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  :كلمة المؤتمر

���﷽ 
 .والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، الحمد � ربّ العالمين
وبعد ليل طويـل نشـر أجنحتـه السـوداء علـى سمـاء الأمُّـة الإسـلامية ، العشرينمنذ منتصف القرن 

بــدأت بشــائر الحيــاة الجديــدة ، فلفّهــا في ظــلام حالــك مــن التخلــّف والانحطــاط والجمــود، لعــدّة قــرون
الــذي �ت يــرزح تحــت قيــود المســتكبرين  -وانطلــق الكيــان الإســلامي العمــلاق ، تلــوح في أفُــق الأمُّــة

يسـتعيد قـواه حـتى انتصـب حيـّاً فـاعلاً قـوّ�ً شـامخاً �نتصـار الثـورة الإسـلاميّة  -مدى قرون والظالمين 
ــــني  ــــران تحــــت قيــــادة الإمــــام الخمي ويبــــدّد أحــــلام الطــــامعين ، يقــــضّ مضــــاجع المســــتكبرين في إي

 .والمستعمرين
ــني  ولــئن أضــحت الأمُّــة الإســلاميّة مدينــة في حيا�ــا الجديــدة علــى مســتوى التطبيــق للإمــام الخمي

فهـــي بـــدون شـــك مدينـــة في حيا�ـــا الجديـــدة علـــى المســـتوى الفكـــري والنظـــري للإمـــام الشـــهيد  
إذ اســـتطاع مـــن خـــلال كتا�تـــه ؛ فقـــد كـــان المنظــّـر الرائـــد بـــلا منـــازع للنهضـــة الجديـــدة، الصـــدر 

أن يمهّـد السـبيل ، ة أُخـرىوالعمـق والشـمول مـن جهـ، وأفكاره التي تميـّزت �لجـِدة والإبـداع مـن جهـة
 للأُمّة
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وسط ركام هائل مـن التيـّارات الفكريـة المسـتوردة ، �ضة فكرية إسلاميّة شاملة نحوويشقّ لها الطريق 
وتزاحمـــت ، الــتي تنافســـت في الهيمنـــة علـــى مصـــادر القـــرار الفكـــري والثقـــافي في ا�تمعـــات الإســـلاميّة

 .المثقّفين للسيطرة على عقول مفكّريها وقلوب أبنائها
بكفـاءةٍ عديمـة النظـير أن ينـازل بفكـره  لقد استطاع الإمام الشهيد السيّد محمّـد �قـر الصـدر 

وأن يكشــف للعقــول المتحــرّرة ، الإســلامي البــديع عمالقــة الحضــارة الماديــّة الحديثــة ونوابغهــا الفكــريّين
وخـواء الحضـارة الماديـّة في أُسسـها ، اديعن قيود التبعيـّة الفكريـّة والتقليـد الأعمـى زيـف الفكـر الإلحـ

العقائديـّـة، ودعائمهــا النظريـّـة، وأن يثبــت فاعليــّة الفكــر الإســلامي وقدرتــه العديمــة النظــري علــى حــلّ 
مشــــاكل ا�تمــــع الإنســــاني المعاصــــر، والاضــــطلاع بمهمّــــة إدارة الحيــــاة الجديــــدة بمــــا يضــــمن للبشــــريةّ 

 .السعادة والعدل والخير والرفاه
ــذي حقّقتــه مدرســة الإمــام الشــهيد الصــدر لم ينحصــر في إطــار معــينّ  ثمّ إنّ  ، الإبــداع الفكــري ال

وفي مجالاتـه الاختصاصـيّة الحديثـة كالاقتصـاد الإسـلامي ، فقد طـال الفكـر الإسـلامي في مجالـه العـام
كالفقـــه والأُصـــول ،  وشمـــل الفكـــر الإســـلامي الكلاســـيكي أيضـــاً ، والفلســـفة المقارنـــة والمنطـــق الجديـــد

فأحدث في كل فرع من هذه الفروع ثورةً فكريةّ نقلـت ، والفلسفة والمنطق والكلام والتفسير والتاريخ
 .البحث العلمي فيه إلى مرحلة جديدة متميّزة سواء في المنهج أو المضمون

مـــا زالـــت مراكـــز العلـــم ومعاهـــد البحـــث ، ورغـــم مضـــيّ عقـــدين علـــى استشـــهاد الإمـــام الصـــدر
ومــا زالــت الســاحة الفكريــّة تشــعر �مــسّ الحاجــة إلى آ�ره العلميّــة ، وعلمــهوالتحقيــق تســتلهم فكــره 

 .وإبداعاته في مختلف مجالات البحث والتحقيق العلمي
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ومن هنا كان في طليعة أعمال المؤتمر العالمي للإمام الشهيد الصدر إحياء تراثه العلمي والفكـري 
 .بشكل يتناسب مع شأن هذا التراث القيّم

تراث المطبــوع للشــهيد الصــدر  -ه المهمّــة الخطــيرة وتــدور هــذ ير مــن الــ في  -مــع وجــود الكــمّ الكبــ
 :محورين

 .ترجمته إلى ما تيسّر من اللغات الحيّة بدقةّ وأمانة عاليتين :أحدهما
إعـادة تحقيقـه للتوصّـل إلى الـنصّ الأصـلي للمؤلـّف منزّهـاً مـن الأخطـاء الـتي وقعـت فيـه  :واـخر

نتيجة كثرة الطبعات وعدم دقةّ المتصدّين لهـا وأمـانتهم، .. .ف والتلاعب والسقط�نواعها من التصرّ 
 .ثمّ طبعه من جديد بمواصفات راقية

شملــت العلــوم والاختصاصــات  ونظــراً إلى أنّ التركــة الفكريــة الزاخــرة للســيّد الشــهيد الصــدر 
لــــذلك أوكــــل المــــؤتمر العــــالمي للشــــهيد ، المتنوّعــــة للمعــــارف الإســــلامية وبمختلــــف المســــتو�ت الفكريـّـــة

الصــدر مهمّــة التحقيــق فيهــا إلى لجنــة علميــة تحــت إشــراف علمــاء متخصّصــين في شــتىّ فــروع الفكــر 
وقد وُفقّت اللجنـة في عـرض هـذا الـتراث بمسـتوى رفيـع مـن الإتقـان ، الإسلامي من تلامذته وغيرهم

 :اليةولخّصت منهجيّة عملها �لخطوات الت، والأمانة العلميّة
 .مقابلة النسخ والطبعات المختلفة - ۱
، تصـــــحيح الأخطـــــاء الســـــارية مـــــن الطبعـــــات الأُولى أو المســـــتجدّة في الطبعـــــات اللاحقـــــة - ۲

 .ومعالجة موارد السقط والتصرّف
أمّـــا المـــوارد النـــادرة الـــتي ، تقطيـــع النصـــوص وتقويمهـــا دون أدنى تغيـــير في الأُســـلوب والمحتـــوى - ۳

 .أو أكثر لاستقامة المعنى فيوضع المضاف بين معقوفتين تستدعي إضافة كلمة
 .وإضافة عناوين أُخرى بين معقوفتين، تنظيم العناوين السابقة - ۴
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ـــتي اســـتند إليهـــا الســـيّد الشـــهيد بتســـجيل أقر�ـــا غلـــى مرامـــه وأكثرهـــا  - ۵ اســـتخراج المصـــادر ال
معتمــداً  -في عــددٍ مــن كتبــه وآ�ره  -ذلــك لأنّ المؤلــّف يســتخدم النقــل �لمعــنى ؛ مطابقــة مــع الــنصّ 

على ما اختزنته ذاكرته من معلومات أو على نوع من التلفيق بين مطالب عديدة في مواضـع متفرّقـة 
ولهذا تعُـدّ هـذه المرحلـة ؛ وربمّا يكون بعض المصادر مترجماً وله عدّة ترجمات، من المصدر المنقول عنه

 .من أشقّ المراحل
ت في الهــامش للتنبيــه علــى اخــتلاف النســخ أو تصــحيح الــنصّ أو إضــافة بعــض الملاحظــا - ۶

 .تمييزاً لها عن هوامش التحقيق) المؤلّف قدّس سرهّ(وتخُتم هوامش السيّد الشهيد بعبارة ، غير ذلك
يحُــال الابتعــاد عــن وضــع الهــوامش الــتي  -لهــا اســتثناءات في بعــض المؤلفّــات  -وكقاعــدة عامّــة 

 .تتولىّ عرض مطالب إضافيّة أو شرح وبيان فكرةٍ ما أو تقييمها ودعمها �لأدلّة أو نقدها وردّها
وإلحاق بعض المؤلفّات بثبت خـاص لفهـرس المصـادر ، تزويد كلّ كتاب بفهرس موضوعاته - ۷

 .الواردة فيها
علــى كــلّ مـا أمكــن العثــور عليــه مـن نتاجــات هــذا العــالم وقـد بســطت الجهــود التحقيقيـّة ذراعيهــا 

ومـا جـاد بـه قلمــه مقدمـةً أو خاتمـةً لكتـب غـيره ثمّ طبُـع مسـتقلا� في مرحلــة ، كتبـه  :فشـملت، الجليـل
، ومحاضراته ودروسه في موضوعات شـتىّ ، ومقالاته المنشورة في مجلاّت فكريةّ وثقافيّة مختلفة، متأخرة

ـــةوتعليقاتـــه علـــى بعـــض الكتـــ ثمّ نظُّمـــت بطريقـــة فنّيـــة وأعُيـــد ، ونتاجاتـــه المتفرّقـــة الأُخـــرى، ب الفقهيّ
 .طبعها في مجلّدات أنيقة متناسقة
  ودورهم في تحصين -  -أئمّة أهل البيت (  :والكتاب الذي بين يديك
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في أّ�م  ألقاهـــا الســـيّد الشـــهيد -عـــدا واحـــدة منهـــا  -هـــو مجموعـــة محاضـــرات ) الرســـالة الإســـلامية 
وكـــان ذلـــك ، عطلـــة الـــدروس الحوزويــّـة في مناســـبات مختلفـــة مثـــل مواليـــد ووفيـــات أهـــل البيـــت 

وكانـــت تســـجّل هـــذه المحاضـــرات ، بمحضـــر طلابّـــه الـــذين كـــانوا يحضـــرون دروســـه في الفقـــه والأصـــول
اتر إلى يومنـا واحـتفظ كثـير مـن هـذه الأشـرطة الصـوتيّة والـدف .وتكتب من قبل بعض طلبته الأفاضل

 .هذا
أهــل البيــت تنــوعّ أدوار ووحــدة ( وقــد طبعــت مجموعــة مــن هــذه المحاضــرات ســابقاً تحــت عنــوان 

وقـــد أُجـــري عليهـــا في تلـــك  .ولم تحتـــوِ إلاّ علـــى إحـــدى عشـــرة محاضـــرة، طبعـــة غـــير محقّقـــة) هـــدف 
 .الطبعة بعض التصرّفات من تغيير للعبارة وإسقاط لبعض المقاطع وغير ذلك

ـــدفاتر الـــتي ســـجّلت أو وقـــد تم كّنـــت لجنـــة التحقيـــق و� الحمـــد مـــن الحصـــول علـــى الأشـــرطة وال
فاستنســـخت ا�موعـــة بدقــّـة �مّـــة وعنايـــة فائقـــة وقـــد بلغـــت عشـــرين ، دوّنـــت فيهـــا هـــذه المحاضـــرات

ووضعت لهـا العنـاوين المناسـبة وغـير ذلـك ، وحُقّقت �ستخراج المصادر والتعليقات المناسبة، محاضرة
 .مال التحقيقيّة التي أُخذت بعين الاعتبار في هذه ا�موعةمن الأع

 :ويعود الفضل في تحصيل هذه الأشرطة والدفاتر إلى مصدرين
الأرشــيف الواســع الثمـين الــذي أتحفنــا بـه فضــيلة حجّــة الإسـلام الســيّد حامــد الحســيني  :أحـدهما

 .حفظه الله وشكر مساعيه
ت فضـيلة حجّـة الإسـلام والمسـلمين السـيّد عبـد الغـني ما وصل إلينـا مـن دفـاتر ومكتـو� :والثاني

 .الذي كان من أوفى تلامذة الشهيّد الشهيد ، الأردبيلي تغمّده الله برحمته الواسعة
  في والنقطة المحوريةّ في هذه المحاضرات ما أبدعه السيّد الشهيد 
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فإنهّ وإن لم يـرفض النظـرة التجزيئيـّة �ـذا الشـأن إلاّ أنـّه يـرى ، نظرته الشموليّة لحياة أهل البيت 
ولـذ فقـد ركّـز علـى النظـرة ، أنّ النظرة غير قادرة على تفسير الظواهر المتخالفة في حياة الأئمة 

لهــا الشــموليّة الجامعــة لهــذا التــاريخ وقسّــمه إلى ثــلاث مراحــل متواليــة اعتــبر كــلَّ مرحلــةٍ مكمّلــةٍ لمــا قب
 .وممهّدةً لما بعدها

بــل يراهـا ضــرورية لإنجــاز ، ولا يقصـد الســيّد الشـهيد إهمــال الدراسـة التجزيئيــّة لحيــاة الأئمّـة 
تراض،  الدراسة الشاملة والمترابطـة وإنمّـا هـي ، كمـا أنـّه يـرى أنّ النظـرة الكليّـّة الشـموليّة ليسـت مجـرّد افـ

ـــذاتممـّــا تفرضـــه العقيـــدة المتبلـــورة في ف ـــع بمســـئوليّا�ا ؛ كـــرة الإمامـــة �ل لأنّ الإمامـــة واحـــدة في الجمي
وشــروطها فيجــب أن تــنعكس انعكاســاً واحــداً في شــروط الأئمّــة وأدوارهــم مهمــا اختلفــت ظــروفهم 

 .وسيوافيك التفصيل في أثناء المحاضرات .الطارئة
ولي المـترابط ولكنـّه لم وقد خلّف السيّد الشهيد عدّة محاضـرات في ضـوء الاتجّـاه التوحيـدي والشـم

 .يوفّق لإكمال مشروعه البديع
بل أبـدع حـتىّ في دراسـته التحليليـّة لحيـاة كـلّ واحـد مـن ، ولم يكن إبداعه في نظرته هذه فحسب

ومـــن أبــرز مصــاديق ذلـــك دراســته المســتوعبة لموقـــف الإمــام أمــير المـــؤمنين ،  أئمّــة أهــل البيــت 
مـــع معاويـــة وغيرهـــا مـــن مبتكراتـــه في  وكـــذا تحليلـــه لمصـــالحة الإمـــام الحســـن  ،تجـــاه معاويـــة 

  .حقل �ريخ الأئمّة 
فـلا بـُدّ مـن الإشـارة إلى أهـمّ مـا أُجـري ، وأمّا �لنسبة إلى تحقيق هذه المحاضرات وإعدادها للطبـع

  :في هذا ا�ال
مــن   )ودورهــم في تحصــين الرســالة الإســلامية أئمّــة أهــل البيــت ( اقتــبس اســم الكتــاب  - ۱

كلمات السـيّد الشـهيّد في أثنـاء بعـض محاضـراته وهـو الموضـوع الرئيسـي الـذي تركّـز البحـث عليـه في 
  وإن كانت هناك، غالب هذه المحاضرات
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أيضــــاً في هــــذه  موضــــوعات أُخــــرى تتعــــدّى حــــدود هــــذا العنــــوان تطــــرّق إليهــــا ســــيّد� الشــــهيد 
 .ا�موعة
قامــت لجنــة التحقيــق بتنظــيم هــذه المحاضــرات وفقــاً للتسلســل الموضــوعي المتناســب للتقســيم  - ۲

، نفسـه لحيـاة أهـل البيـت في ضـوء النظـرة الشـموليّة الـتي أشـر� إليهـا الذي اختاره السيّد الشـهيد 
ـــــتي ألقاهـــــا  ـــــك بســـــبب �ثـّــــره  وإن كـــــان التسلســـــل التـــــاريخي للمحاضـــــرات ال قـــــد لا يطـــــابق ذل

 .�لمناسبات الزمانيّة التي كانت تمرّ عليه من ذكرى وفيات أهل البيت ومواليدهم 
هناك بعض الكلمـات لم تتحقّـق اللجنـة صـحّتها أو المقصـود منهـا عولجـت أحيـا�ً �لقـرائن  - ۳

ض المــوارد في الهــام ير في بعــ وتركــت في ســائر ، ش إلى عــدم مفهوميــّة الكلمــاتالمتـوفرّة في الكــلام وأُشــ
 .الموارد من دون تغيير بتوقّع أن لا يرى القارئ فيها تشويشاً في أداء المعنى

لأنّ هــذه العنــاوين برمّتهــا وضــعت بحســب اختيــار لجنــة ؛ لم تحصــر العنــاوين بــين المعقــوفتين - ۴
ولـذا لم تـتمّ الإشـارة إلى ؛ اللجنة نفسـهاكما أنّ الهوامش التوضيحيّة أيضاً كانت من عمل ،  التحقيق

 .اسم اللجنة في �ايتها
لاحظت اللجنة أنّ بعض الحوادث والتفاصيل التاريخيـّة الـواردة لا تنطبـق تمامـاً مـع المصـادر  - ۵

ــك يعــود إلى اعتمــاد الســيّد الشــهيد ، التاريخيّــة المتــوفرّة لــديها علــى مــا علــق  ولعــلّ الســبب في ذل
ولهــذا تمـّـت الإشــارة إلى مــوارد هــذا ، لشــريف مــن مراجعاتــه القديمــة لمختلــف المصــادر والمآخــذبذهنــه ا

 .الاختلاف في الهامش
سماحـة الحجّــة ( ســيّما نجلـه البـارّ ، ولا يفوتنـا أن نشـيد �لموقـف النبيـل لورثــه السـيّد الشـهيد كافـّة

  في دعم المؤتمر وإعطائهم الإذن)  السيّد جعفر الصدر حفظه الله
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 .الخاصّ في نشر وإحياء التراث العلمي للشهيد الصدر 
وأخـــيراً نـــرى لزامـــاً علينـــا أن نتقـــدّم �لشـــكر الجزيـــل إلى اللجنـــة المشـــرفة علـــى تحقيـــق تـــراث الإمـــام 

تراث وعرضــه �لأُســلوب العلمــي ، والعلمــاء والبــاحثين كافــّة، الشــهيد الــذين ســاهموا في إعــداد هــذا الــ
أن يتقبّــــل جهــــدهم وأن يمــــنّ علــــيهم وعلينــــا جميعــــاً �لأجــــر  -عــــزّ وجــــلّ  -ســــائلين المــــولى ، اللائــــق
 .إنهّ سميع مجيب، والثواب

  المؤتمر العالمي للإمام الشهيد الصدر 
  أمانة الهيئة العلميّة
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 النبوة الخاتمة
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 ���﷽* 
  :المقدّمة

وفي يـومٍ هــو أشـرف يـومٍ في �ريــخ ، ذكـرى مـرّت في حيــاة الإنسـان إننّـا نجتمـع اليـوم بمناســبة أروع
أو بمـا تـتمخّض عنهـا مـن ، سـواء قيّمنـا الأ�م بمـا تشـتمل عليـه مـن أحـداث، الإنسان على الإطلاق

 .نتائج
لأنـّه اليـوم الـذي ؛ فإنّ هذا اليوم بما يشتمل عليه من أحـداثٍ هـو اليـوم الأوّل في �ريـخ الإنسـان

فأصـبح قـاب ، ن يبلغ الذروة التي رشّحتها له عشـرات الآلاف مـن الرسـالات والنبـوّاتاستطاع فيه أ
 .متمثّلاً في شخص النبيّ محمّدٍ ، قوسين أو أدنى

وأمّــــا لــــو لاحظنــــاهُ بمــــا تمخّــــض عنــــه فإنــّــه لا يمكننــــا أن نتصــــوّر الكمّيــــة العظيمــــة مــــن الطاعــــات 
و�سـم ، لة الزاخرة بكلّ معاني النبل الأخلاقي التي أوُتي �ا بعـد هـذا اليـوموالأعمال النبي، والعبادات
 .هذا اليوم

ـــا نســـتطيع أن نعتـــبر أنّ العـــروش الـــتي حُطّمـــت ـــذين قُضـــي علـــيهم، كمـــا أننّ وعهـــود ، والجبـــابرة ال
 .الظلم والطغيان التي قُـوّضت كانت �سم هذا اليوم

____________________ 
 .-ه ۱۳۸۸رجب  شهر ۲۷ألقيت في (*) 
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،  في سـبيل إقامــة العـدل علــى الأرض، والبطــولات المسـتميتة، ويمكننـا تصـوّر التضــحيات العظيمـة
 .كانت �سم هذا اليوم

أو علـى ، سـواءً قيّمنـاه علـى أسـاس مـا حـدث فيـه، هذا اليوم هو اليوم الأوّل في �ريخ الإنسانيّة
 .)النبوّة الخاتمة ( لأنهّ يوم ؛ أساس ما نتج عنه

ير والتجديــد في النبــوّة) النبــوّة الخاتمــة ( وبمناســبة  الفكــرة ، أرُيــد أن أتحــدّث إلــيكم عــن فكــرة التغيــ
حــتىّ وضــع لهــا الحــدّ النهــائيّ علــى يــد ؛ الــتي عاشــتها ظــاهرة النبــوّة في �ريــخ الإنســان علــى مــرّ الــزمن

 .الرسالة الإسلامية الخاتمة

  :أسباب التجديد والتغيير في النبوّة
، ديد والتغيير في النبوّة له أسباب عديدة معقولة يمكـن أن يقـوم علـى أسـاس أيّ واحـدٍ منهـاالتج

  :ويمكن أن يقوم على أساس أكثر من سببٍ واحدٍ منها
  :استنفاد غرض النبوّة -السبب الأوّل 

واسـتكملت ، يحصل التجديد والتغيير في النبوّة فيما إذا كانت هذه النبوّة قد استنفدت أغراضـها
فإنـّـه في مثــل هــذه الحالــة لا بــدّ لهــا أن تخلــي الميــدان لنبــوّةٍ ، وأ�ــت شــوطها المفــروض عليهــا، أهــدافها

وفي سـبيل ، وتحمـل شـوطاً جديـداً لا بـدّ أن تؤديـّه في خدمـة الإنسـان، جديدةٍ تحمـل أهـدافاً جديـدة
  .تصعيده إلى المستوى المطلوب

�لــذات وصـفةً وعلاجـاً لمـرضٍ طــارئ ) النبـوّة ( وأقصـد بكـون النبـوّة تســتنفد أغراضـها أن تكـون 
 .في حياة البشريةّ

وفي بعـــض ا�تمعـــات ، هنـــاك نقـــاط ضـــعفٍ تطـــرأ بـــين حـــينٍ وحـــينٍ في بعـــض الأزمنـــة والأمكنـــة
  أو، أو الروحيّة، وتكون إمّا من الناحية الفكريةّ، البشريةّ
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وتحتــاج هــذه الأمــراض إلى ، وهــذه الأمــراض تســتفحل بموجــب شــروطٍ موضــوعيةٍ خاصّــة، الأخلاقيّــة
فيُنزل المولى عزّ وعلا وحياً معيّناً لأجل عـلاج هـذه الحالـة المرضـيّة الاسـتثنائية ، نوعٍ من العلاج فقط
 .في ذلك المكان المعينّ 

وبطبيعة الحال سوف يكون العلاج المقدّم من قبـل هـذه الرسـالة علاجـاً قائمـاً علـى أسـاس هـذه 
 .فة التي يعيشها إنسان عصر هذه النبوّةالحالة الاستثنائية المنحر 

فكلّ إنسـانٍ منـّا  .ومن الطبيعي والمعقول أن لا يصحّ علاج من هذا القبيل في كلّ زمانٍ ومكان
قد �خذ وصفةً معيّنة في حالةٍ مرضيّةٍ إلاّ أنّ هذه الوصفة نفسها لا يمكـن أن تصـبح غـذاءً اعتيـاد�ً 

 .للإنسان في كلّ زمانٍ ومكان
، تكـون النبـوّة في طبيعـة تركيبهــا قـد جـاءت لعـلاج مــرض معـينٍّ طـارئ في حيـاة الإنســان فحينمـا

وتـدخل شـوط ، وحينمـا تكـون النبـوّة هكـذا .تكون في طبيعتها رسالةً قد صمّمت وفق هذه الحاجـة
بعد هذا تصـبح هـذه ، وتكافح وتحارب في سبيل استئصال هذا المرض الاستثنائي، عملها وجهادها

وهـذه ، لأّ�ا جاءت لمعركةٍ جزئيةٍ محدّدةٍ بظروفٍ زمانيةٍ ومكانيةٍ خاصّـة؛ تنفدةً لأغراضهاالرسالة مس
 .المعركة انتهت �نقضاء هذه الظروف

يعـني الإفـراط في الروحيـّة  -ما يقال من أنّ المسيحيّة كانت تتّجه إلى نزعةٍ روحيـّةٍ مفرطـةٍ ، فمثلاً 
يرٍ مــن التركيــز علــى أيّ جانــبٍ مــن جوانــب الحيــاة والتركيــز علــى الجانــب الغيــبي بدرجــةٍ أكــ - بر بكثــ

والتركيـز علــى جعـل الـنفس منقطعــةً ، وأنّ التركيـز علــى الجانـب الغيـبي الــلا منظـور، المعاشـة المحسوسـة
هذا التركيز الـذي قامـت علـى أساسـه فكـرة الرهبنـة في المسـيحيّة كـان علاجـاً ، عن كلّ علائق الدنيا

 . إسرائيل حينما ظهرت المسيحيّةلمرضٍ كان يعيشه شعب بَني
وهـذه الحالـة النفسـيّة الـتي كانـت ، هذا المرض وهذا الانغمـاس المطلـق في الـدنيا وفي علائـق الـدنيا

  وديناره ،، تجعل الإنسان اليهوديّ مشدوداً إلى درهمه
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نسـان وهـذا العـلاج يحـاول أن ينتشـل هـذا الإ، هذه الحالـة كانـت بحاجـةٍ إلى عـلاج.. .وغده، ويومه
ولهـــذا كـــان في المســـيحيّة هـــذا النـــوع مـــن  .وتــُـذكَِّره �مســـه وربــّـه، اليهـــودي مـــن ضـــرورات يومـــه وغـــده

 .الإفراط المناسب مع حالةٍ موضعيّةٍ زمانيّةٍ معينّةٍ في التأريخ الطويل للإنسان
بر شــذوذاً وانحرافــاً  ــ نــّه دواء لأ؛ أمّــا هــذا النــوع مــن الإفــراط حينمــا يؤخــذ كخــطٍّ عــامٍّ للإنســان يعت

 .وليس طعاماً للصحيح، للمريض
، هـــو أنّ النبـــوّة تســـتنفد أغراضـــها، فمـــن هـــذه الأســـباب الـــتي تجعـــل التغيـــير في النبـــوّة أمـــراً معقـــولاً 

 .وتستوفي أهدافها �عتبارها رسالةً صمّمت لعلاج حالةٍ طارئةٍ وقد استنفدت أغراض العلاج
  :انقطاع تراث النبوّة -السبب الثاني 

ــير النبــوّةمــن جملــة  هــو ألاّ يبقــى منهــا تــراث يمكــن أن يقــام علــى أساســه  :الأســباب المعقولــة لتغي
 .العمل والبناء

، ووصـــــلها برّ�ـــــا، وهـــــدايتها، إذا افترضـــــنا أنّ نبـــــوّةً جـــــاءت ومارســـــت دورهـــــا في قيـــــادة البشـــــرية
وانحرافـــات إلاّ أنّ هـــذه النبـــوّة بعـــد أن مـــات شـــخص النـــبيّ تولــّـدت ظـــروف ، وتطهيرهـــا مـــن شـــوائبها

 .أكلت كلّ ذلك التراث الروحي والمفاهيمي الذي خلّفه ذلك النبيّ الذي قاد تلك المعركة
برّاً ، وشـعارٍ غـامضٍ غـائمٍ �هـت، بقيت النبوّة مجرّد مسألةٍ �ريخيّة دون أن يكـون هـذا الشـعار معـ

 .بتلك النبوّةعن أيّ كيانٍ فكريٍّ مفاهيميٍّ محدّدٍ في أذهان القاعدة الشعبيّة المرتطبة 
لأّ�ـا لا ؛ في مثل هذا الحالة لا يمكن أن تواصل هذه الدفعة الإلهيّة المتمثلّة في تلك النبوّة عملهـا

  بدون كتابٍ منيرٍ ، يمكن أن تواصل عملها بدون مصباح منير
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وهـــذا الكتـــاب المنـــير عبـــارة عـــن ذلـــك الـــتراث الفكـــري ، )١(علـــى مـــا يصـــطلح عليـــه القـــرآن الكـــريم 
، ويمثـّل الإطـار للحيـاة الـتي يقـدّمها النـبيّ ويـدعو إليهـا، هيمي الذي يمثّل القاعدة للعمل النبـويوالمفا

وبقيـت النبـوّة مجـرّد مسـألةٍ �ريخيـّةٍ ، فإذا ماتت تلك القاعدة وذلك الإطار �ضـمحلال ذلـك الـتراث
حياة الناس ما يجسّـد  يعني لا يوجد �لفعل في -على ما يقول المناطقة  -) ما �زاء ( لا يوجد لها 

ــك النبــوّة ففــي مثــل ذلــك لا بــدّ مــن دفعــةٍ جديــدةٍ لكــي يُســتأنف ، ومنظارهــا إلى الحيــاة، مفهــوم تل
وإقامة دعائم العـدل والحـقّ والتوحيـد علـى ، يُستأنف الشوط في سبيل إعادة البشريةّ إلى رّ�ا، العمل

  .وجه الأرض
لأنّ المسـيحيّة بعـد أن غـادر السـيّد ؛ يحيّة �لـذاتوهذا السـبب أيضـاً نجـده بصـورةٍ كبـيرةٍ في المسـ

مســرح الـدعوة والعمــل لم يبــقَ مـن المســيحية شـيء حقيقــي يمكــن أن يقُـام علــى أساســه  المسـيح 
 .العمل النبوي

لأنّ الإنجيــل الــذي يحــدّث عنــه القــرآن ؛ نفــد �ائيــاً  )٢(الإنجيــل الــذي يحُــدّث عنــه القــرآن الكــريم 
 .لا كتاب ألُّف من قبل طلاّب السيّد المسيح، الكريم كتاب أنُزل على السيّد المسيح 

  وفي ذلك الحين، وكانت تعيش �لأمس، التي تعيش اليوم )٣(والأ�جيل 
____________________ 

جـاءَْ�هُمْ رسُُـلُهُمْ  ( :وقولـه تعـالى، ۱۸۴ :آل عمـران )ُ�ـرِ وَا�كِتـابِ ا�مُنـ� جاؤُوا باَ���ناتِ وَا�ز�  ( :كقوله تعـالى) ۱(
ُ�رِ وَ�اِ�كِتابِ ا�مُن�   )وَمِنَ ا��اسِ مَنْ ُ�ادِلُ � االلهِ بِغَْ�ِ عِلمٍْ وَلا هُدىً وَلا كِتابٍ مُنـ�ٍ  (، ۲۵ :فـاطر )باَِ���ناتِ وَ�اِ�ز�

 .۸ :الحجّ 
قاً �مَِا َ�ْ�َ يَدَيهِْ مِنَ ا��وْرَاةِ وَآتَ�نَْـاهُ الإِ�يـلَ  ( :في قولـه تعـالى) ۲(  آثاَرهِمْ بِعِ�َ� ابنِْ َ�رَْ�مَ ُ�صَد�

يْناَ َ�َ  فيـهِ هُـدىً وََ�ف�
 .۴۶ :المائدة، ).. .وَنوُرٌ 

 .متىّ ويوحنا ومرقص ولوقا :الأ�جيل الأربعة) ۳(
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فالرسـالة المتمثلّـة في الكتـاب السـماوي  .أفضـل التقـاديرهي كتب ألفّهـا طـلاّب السـيّد المسـيح علـى 
والحواريون كانوا من حيث القلـّة والتشـتّت والاضـطراب الـذهني مـا يجعلهـم غـير قـادرين ، قد انطفأت

تراث البــاقي في أذهــا�م مــن الســيّد المســيح  ــ ــتي  ؛ علــى حمايــة ال بــدليل مراجعــة هــذه الأ�جيــل ال
يرة الســيّد المســيح فــإنّ هــذه الأ، كتبوهــا وعلــى الأقــلّ أكثــر ، �جيــل لا تحمــل في الحقيقــة إلاّ ســ

مــع إبــراز الجانــب الغيــبي والمعــاجزي مــن هــذه  مـن تســعين �لمئــة منهــا تنقــل ســيرة الســيّد المسـيح 
 .السيرة

لة مضـيئة يمكـن أن يقـام بعـد انتهـاء دوره علـى المسـرح حصـي إذن لم يبقَ مـن السـيّد المسـيح 
إذ لم تبــقَ إلاّ فكــرة غائمــة غامضــة عــن إنســانٍ ، وعلــى المــدى الطويــل العمــل النبــوي، علــى أساســها

أمّا أنهّ ماذا قال ؟ وكيف انتهى ؟ وماذا خلّف ؟ وما هـي شـريعته  .أتى ليصلح وقال وعلّم ثمّ انتهى
 .؟ كلّ هذا يبقى غائماً غامضاً 

ـــتي تزعّمـــت بعـــد هـــذا المســـيحيين، يـــدٍ بشـــريةّو�، ولهـــذا مُلـــئ �لتـــدريج ، أي �لأيـــدي البشـــرية ال
خاصّـــةً بعـــد أن أصـــبحت المســـيحية  ملئـــت هـــذه الفراغـــات الكبـــيرة الـــتي تركهـــا الســـيّد المســـيح 

 .)١(وشعبيّاً �نياً ، رومانيةً ودخلت الإمبراطورية الرومانية في الد�نة المسيحية رسميّاً أوّلاً 
ــلأ �يــدٍ بشــريةفي مثــل  لأّ�ــا أدركــت �نّ هــذه الوصــفة ؛ هــذه الحالــة أصــبحت هــذه الفراغــات تمُ

 .ولا يمكن أن تقدّم مع هذه الفراغات إلى الناس، العلاجية فيها فراغات كبيرة
__________________ 

ــنة  )١( ــة ســــ ــة الرومانيــــ ــوراً علــــــى الدولــــ ــــطنطين إمبراطــــ ــــوليّ قســ ــرانية أن تــ ـــتطاعت النصــــ ــــبحت ، )م  ۳۰۵( اســـ ـــدها أصــ بعـــ
 .وما بعدها ۳۸۲ :۱۱راجع قصّة الحضارة  .الإمبراطورية الرومانية تدين �لنصرانية
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ــير النبــوّة، إذن ــبيّ تــراث حــيّ ، هــذا أيضــاً مــن الأســباب المعقولــة لتغي ــك الن وهــي ألاّ يبقــى مــن ذل
 .يمكن أن يقام على أساسه العمل وترتكز بموجبه الدعوة إلى الله

  :محدوديةّ نفس النبيّ  -السبب الثالث 
هـــو أن تكـــون الرســـالة الـــتي  :ومــن الأســـباب الـــتي يمكـــن أن يقـــام علـــى أساســها التغيـــير في النبـــوّة

 .هبطت على النبيّ محدودةً �عتبار محدودية نفس النبيّ 
يصـدق علـى  -على مـا يقولـه المناطقـة  -وإن كان مفهوماً عامّاً إلاّ أنّ هذا المفهوم العامّ ، النبيّ 

 .اده �لتشكيكأفر 
ولـــذا فـــإنّ ، ونـــبيٌّ للقبيلـــة، ونـــبيٌّ للجماعـــة، نـــبيّ للبشـــرية - )١(علـــى مـــا تقـــول الـــروا�ت  -هنـــاك 

و�عتبـار مسـتوى كفـاءة ، النبوّات تختلف معاً من حيث السعة والضيق �ختلاف طبيعـة النـبيّ نفسـه
 .القيادة الفكريةّ والعمليّة في شخص النبيّ 

ديـة في ا�ــالين الفكـري والعملــي ممـّا يــؤثرّ في تحديـد الرســالة الـتي يحملهــا فمحدوديـة الكفــاءة القيا
حقيقـة  -لأنّ كلّ إنسانٍ على الأرض لا يمكن أن يحمل رسـالة يحـارب ويـدافع ويجاهـد عنهـا ؛ النبيّ 

وهــذا الاســتيعاب الكامــل الشــامل يتطلّــب مــن ، إلاّ إذا كــان مســتوعباً لهــا اســتيعا�ً كــاملاً شــاملاً  -
 .الداعية أن يكون على مستوى هذه الرسالةهذا 

ــة عــن  ومــن الواضــح أنّ الأنبيــاء كغــيرهم مــن النــاس يتفــاوتون في درجــات تلقّــيهم للمعــارف الإلهيّ
ولهــذا كانــت بعــض الرســالات محــدودةً بحكــم محدوديــة قابليــة ؛ طريــق الــوحي مــن الله ســبحانه وتعــالى

 حيث إنّ هذا النبيّ ، الأنبياء أنفسهم
____________________ 

الحـديث ، ۴۳۷ :۱۱وكنـز العمّـال ، ۴۹الحـديث ، �ب معنى النبوّة وعلـّة بعثـة الأنبيـاء، ۵۱ :۱۱راجع بحار الأنوار ) ۱(
۳۲۰۵۸. 
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بـل هـو مهيَّـأٌ لأن يحمـل ، ليس مـؤهّلاً لأن يحمـل همـوم البشـريةّ علـى الإطـلاق وفي كـلّ زمـانٍ ومكـان
لأنّ ذلك الشخص الـذي يحمـل همـوم ؛ أو هموم قبيلته فقط، أو هموم مدينته فقط، هموم عصره فقط

ويعيش مشاكلها على الإطـلاق ليكتـوي بنارهـا لـيس إلاّ الدرجـة العاليـة مـن الـدعاة إلى الله ، البشرية
 .سبحانه وتعالى من الأنبياء والأوصياء

لحـدود الزمانيـّة أو فإذا كانت النبوّة محدودةً بطبيعة قابليّات هذا النبيّ كـان لا بـدّ في خـارج هـذه ا
 .المكانيّة من نبوّةٍ أُخرى تمارس عملها في سبيل الله

  :تطوّر الإنسان المدعوّ  -السبب الرابع 
لا محدوديـة ، )المـدعوّ ( هو تطوّر الإنسـان  :وأخيراً من جملة الأسباب التي تدعو إلى تغيير النبوّة

، المـــدعوّ يتصـــاعد �لتـــدريج لا �لطفـــرةوكـــون الإنســـان ، كمـــا بيّـنــّـا فيمـــا ســـبق) الـــداعي ( الإنســـان 
وينمــو علــى مــرّ الــزمن في أحضــان هــذه الرســالات الإلهيّــة فيكتســب مــن كــلّ رســالةٍ إلهيّــةٍ درجــةً مــن 

ومسـؤوليّا�ا الأوسـع ، وأعبائهـا الكبـيرة، النموّ �يـّئُهُ وتعدّه لكي يكون على مستوى الرسالة الجديـدة
  .نطاقاً 

  :وملامحها، معالمها -إجمالاً  -أن تحدّد وفكرة التطوّر هنا لا بدّ و 

  :ملامح فكرة التطوّر
إلاّ أنّ عامـل التطـوّر في ؛ هنا يمكننا أن نبرز ثلاثـة خطـوطٍ رئيسـيةٍ يتطـوّر علـى أساسـها الإنسـان

ــــث مــــن هــــذه ، النبــــوّة يــــرتبط �لتطــــوّر في خطــّــين مــــن هــــذه الخطــــوط الثلاثــــة ولا يــــرتبط �لخــــطّ الثال
 .الخطوط
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  :الخطوط الثلاثة هيوهذه 
  .خطّ وعي التوحيد - ۱
  .خطّ المسؤولية الأخلاقية لحمل أعباء الدعوة - ۲
 .خطّ السيطرة على الكون والطبيعة - ۳

أي �لـوعي التوحيـدي ، مـن هـذه الخطـوط الثلاثـة) الأوّل والثـاني ( النبوّة ترتبط �لواقـع �لخطـّين 
ولا تــــرتبط النبــــوّة �لخــــطّ الثالــــث مــــن ، أعبــــاء الــــدعوةو�لمســــؤوليّة الأخلاقيــــة لحمــــل ، عنــــد الإنســــان
ذلـك لأنّ النبـوّة تسـتهدف ؛ وهـو مـدى سـيطرة الإنسـان علـى عـالم الطبيعـة والكـون، خطـوط التطـوّر

وتستهدف أن تصنع للإنسان قاعدةً فكريةً يقوم علـى أساسـها بنـاؤه ، أن تصنع الإنسان من داخله
 .للإنسان) الخارجي ( البناء ) الداخلي ( لبناء ثمّ تقيم على أساس هذا ا، )الداخلي ( 

  :وعي التوحيد -الخطّ الأوّل 
وهذه القاعدة الأساسية التي تقوم على أساسها البناء الداخلي للإنسـان و�لتـالي البنـاء الخـارجي 

 .وربط الإنسان بكامل مراحل وجوده وجوانب حياته بربٍّ واحدٍ أحد، )التوحيد ( هي 
ترك بــين كــلّ النبــوّات الــتي عاشــها الإنســان منــذ أن خلقــه الله علــى هــذه الفكــرة هــي ا لقاســم المشــ

 .)١(وجه الأرض 
وإنمّـا هـي بنفسـها ذات درجـاتٍ مـن العمـق ، ليست ذات درجةٍ حدّية )التوحيد ( إلاّ أنّ فكرة 

  ولذا فهي ذات درجات، والترسيخ، والتركيز، والأصالة
____________________ 

 .۲۵:الأنبياء )وَمَا أرسَْلْناَ مِنْ َ�بلِْكَ مِنْ رسَُولٍ إلا� نوُِ� إَ�هِْ �ن�هُ لا إَ�َ إلا� أناَ فاَْ�بُدُونِ  ( :كما جاء في قوله تعالى  )١(
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 .متفاوتة
ــذي غــرق ، وكــان لا بــدّ بمقتضــى الحكمــة الإلهيــة أن يهُيـّـأ الإنســان لهــا �لتــدريج هــذا الإنســان ال

حينمـا يـُـدعى إلى فكـرة التوحيـد لا بـدّ أن ينُتــزع ؛ ه العضـوي والطبيعــي في حسّـه ودنيـاهبمقتضـى تركيبـ
 .من عالم حسّه ودنياه �لتدريج لكي ينفتح على فكرة التوحيد التي هي فكرة الغيب

وكـلّ درجـةّ �يـِّئ ذهنـه لتلقّـي التوحيـد ، وعلـى درجـات، فالغيب يجـب أن يعُطـى لـه علـى مراحـل
 .ىعلى الدرجة الأخر 

نحــن �مكاننــا �لالتفــات إلى فكــرة التوحيــد المعطــاة في التــوراة والإنجيــل والقــرآن الكــريم أن نفهــم 
 :وعنــدما أقــول، التــوراة والإنجيــل والقــرآن كــلّ هــذه الكتــب تعطــي فكــرة التوحيــد، هــذا المعــنى كمثــال

ـــذين بـــين أيـــدينا اليـــوم، التـــوراة علـــى أيّ حـــالٍ يصـــوّران  لأّ�مـــا، والإنجيـــل أقصـــد التـــوراة والإنجيـــل اللَ
ولا شـكّ في أّ�مـا يحتفظـان بجـزءٍ مـن ، وشـعب عيسـى ، الفكرة الدينية في شـعب موسـى 

 .النصّ الديني إلى حدٍّ قليلٍ أو كثيرٍ خاصّةً في التوراة
، حلتينولهــذا يمكــن أن نســتلهم مــن الكتــابين في ســبيل تقــدير وتحديــد الــروح الدينيــة العامّــة للمــر 

 .مرحلتين من مراحل حياة الإنسان التي عاشها مع النبوّة
عطى) التوحيد ( وتطوّراً في مفهوم ، بطبيعة الحال نجد فارقاً �لدرجة

ُ
 .الم

  :فكرة التوحيد في التوراة
هـــــذا الإلـــــه لا ، )إلــــه ( يقـــــوم علـــــى أســــاس إعطـــــاء ) الكتــــاب الأوّل ( في ) التوحيـــــد ( فبينمــــا 

  فيشدّ هذا الإله إلى، ينتزع عنه الطابع القومي المحدوديستطيع الكتاب أن 
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، وأن يكـــون النـــبيّ منـــه، الشـــعب الـــذي قــُـدّر أن تنـــزل الرســـالة فيـــه؛ إلى شـــعبٍ معـــينّ ، جماعـــة معينّـــةٍ 
فكانـت التـوراة �سـتمرارٍ تقـدّم الإلـه في إطـارٍ قـوميٍّ كأنـّه إلـه هـؤلاء في مقابـل الأصـنام والأو�ن الــتي 

إنّ هنــاك إلهــاً  :فلــم تقــل التــوراة بشــكلٍ صــريحٍ وعميــقٍ لهــؤلاء، وب والقبائــل الأخــرىهــي آلهــة الشــع
وإنمّــا كأّ�ــا عوضّــت هــؤلاء ، وإنّ هــذه الأو�ن والأصــنام يجــب أن ترفضــها البشــريةّ، واحــداً للجميــع

ــذي بعــث في ، �لخصــوص عــن صــنمٍ ووثــنٍ معــينٍّ �لــهٍ يعبدونــه بــدلاً عــن هــذا الصــنم هــذا الشــيء ال
، والشـعور �لزهـو والخـيلاء علـى بقيـّة الشـعوب الأُخـرى، وس هؤلاء القوم �ريخيّاً الشعور �لاعتـزازنف

علـــى أســـاس أنّ الإلـــه ؛ هــذا الشـــعور الـــذي لم يوجــد في شـــعوبٍ متـــأخّرةٍ نزلــت فيهـــا نبـــوّات التوحيــد
م علـى مـرّ الـزمن فخيـّل لهـ؛ الذي أعطي إليهم كـان إلهـاً مشـو�ً بشـيءٍ مـن المحدوديـّة والطـابع القـومي

 .وأصنامٍ شـتىّ ، بينما الشعوب والقبائل الأخرى هي ذات آلهةٍ شتىّ ؛ لأنفسهم) الله ( أّ�م يحتكرون 
 .)١(ويُشير القرآن الكريم إلى فكرة الاحتكار التي كان يعتقدها اليهود �لنسبة إلى الله تعالى 

  :فكرة التوحيد في الإنجيل
  وذلك لأنّ الطابع القومي، مرتبة) الله ( فكرة صُعدّت ) الكتاب الثاني ( في 

____________________ 
حِب�اؤُهُ  ( :ورد في القرآن قوله تعالى )١(

َ
ِ وَأ ْ�ناَءُ ا��

َ
قُلْ يـَا  ( :وقوله تعالى .۱۸ :المائدة )وَقاَلتَِ اْ�َهُودُ وَا��صَارىَ َ�نُْ أ

ينَ هَادُوا إِنْ زََ�مْتمُْ  ِ
هَا ا�� ��

َ
ِ مِنْ دُونِ ا��اسِ � وِْ�اَءُ ِ��

َ
ن�ُ�مْ أ

َ
وَقاَ�وُا لنَْ يَدْخُلَ اْ�نَ�ـةَ إلاِّ  ( :وقولـه تعـالى .۶ :الجمعة ) ...�

وْ نصََارىَ
َ
وْ نَصَارىَ َ�هْتَدُوا  ( :وقوله تعالى .۱۱۱ :البقرة ) ...مَنْ َ�نَ هُودًا أ

َ
 .۱۳۵ :البقرة )وَقاَ�وُا كُونوُا هُودًا أ
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للعـالم أجمـع إلهـاً  المقـدّم مـن قبـل تلامـذة السـيّد المسـيح ) الإلـه ( أصـبح ، تزع عن هذه الفكرةان
إلاّ أنّ هذا الإلـه هـو إلـه العـالم علـى الإطـلاق لم يغـادر منطقـةً ، عالمياً لا فرق فيه بين شعب وشعب

بـل بقـي علـى صـلةٍ وثيقـةٍ ؛ لم الحـسّ ولم يجُـرَّد تجريـداً كـاملاً عـن عـا، قريبة من ذهـن الإنسـان المحسـوس
 .)ابن الله (  :و�ذا يعُبرَّ في الأ�جيل كثيراً عن الإنسان �نهّ، جدّاً �لإنسان الحسّي كأنهّ أبوه

 .لكن لا أظنّ أن يقصد به هذا )عيسى بن مريم (  -المسيحيّة الرسمية تفسّر هذا الإنسان ب
�لخصـوص أنـّه ابــن  )عيســى بـن مــريم ( لا عـن ) ابـن الله ( الأ�جيـل تعـبرّ عـن أيّ إنســانٍ �نـّه 

لا فكــــرة الخــــالق الســــيّد المطلــــق ، لأّ�ــــا تعطــــي عــــن الله فكــــرة الأب الواحــــد للجماعــــة البشــــرية؛ الله
ولهـم ، اهات شـتىّ ولهم اتجّ ، هؤلاء الأبناء لهم لغات شتىّ ، فكرة أبٍ له أبناء .الواهب الكبير، المقتدر

 .لأّ�م أبناءٍ أبٍ واحد، ولهذا يجب أن يتآخوا، مذاهب شتىّ 
  :فكرة التوحيد في القرآن

يعطي فكرة التوحيد �نصع وأوسـع ، القرآن الكريم كتاب نبيّ الإسلام )الكتاب الثالث ( بينما 
يجــرّد هــذه الفكــرة عــن  لأنــّه؛ مــا يمكــن مــن التنزيــه الــذي يبقــى محتفظــاً بقدرتــه علــى تحريــك الإنســانية

عـن أيّ علاقـةٍ مادّيـةٍ مـع ) الله ( يجـرّد ، والعلائق المادّية مع الإنسـان علـى الإطـلاق) الأبوّة ( طابع 
محمّـد بـن عبـد ؛ مـع صـاحب الرسـالة �لـذات، أيّ إنسانٍ حتىّ مع أشرف إنسـانٍ علـى وجـه الأرض

 .الله 
  بين يدي الله عبداً ذليلاً خاضعاً  -في لغة القرآن  - يقف النبيّ محمّد 
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 .)١(وإلاّ أن ينفّذ حرفيّاً ، وليس له إلاّ أن يطيع، يتلّقى الأوامر
( والترســـيخ في فكـــرة ، والتعميـــق، مثـــل هـــذه الفكـــرة هـــي أقصـــى مـــا يمكـــن أن يصـــل إليـــه التنزيـــه

 .محركّيتهاوعلى ، مع الحفاظ على فاعلية الفكرة، )التوحيد 
ــتي تتغــيرّ علــى أساســه ) خــطّ وعــي التوحيــد ( هــذا الخــطّ  ( وفكــرة التوحيــد هــو أوّل الخطــوط ال

فمهمـا صــعدت ، لأنّ هـذا الخـطّ هـو القاعـدة الأساسـية الــتي تعمـل بموجبهـا كـلّ النبـوّات؛ )النبـوّات 
 .درجة الوعي لهذه القاعدة يجب أن تعطى لها الصيغة المعمّقة لها أكثر

  :المسؤولية الأخلاقية للدعوة -الثاني الخطّ 
يعني كون الإنسان �لغاً إلى درجـةٍ ، الخطّ الثاني هو خطّ تحمّل أعباء المسئولية الأخلاقية للدعوة

 .وهمومها، وآلامها، وواجبا�ا، تؤهلّه لأن يتحمّل أعباء دعوةٍ لها ضريبتها
لطفــرة أن يصـــل إلى درجــة تحمّـــل ولا يســتطيع الإنســـان �، مثــل هــذا التحمّـــل أيضــاً لـــه درجــات

وإنمّـا ، لم يسـتطع أن يصـل لـذلك �لطفـرة، أعباء الرسالة العالميـة الواسـعة غـير محـدودة الزمـان والمكـان
 .وعبر مرانٍ طويلٍ على تحمّل المسئوليات البشريةّ، استطاع أن يصل إليه �لتدريج

____________________ 
قاَوِ�لِ  وَ�وَْ  ( :كما جـاء في قولـه تعـالى) ۱(

َ
لَ عَلَيْناَ َ�عْضَ الأ خَذْناَ مِنهُْ بـِاْ�َمِِ� * َ�قَو�

َ
وَمَـا  (و  ۴۵ - ۴۴ :الحاقـّة )لأ

نزِْلَ إَِ�ـْكَ  (و ، ۵ - ۳ :الـنجم )عَل�مَهُ شَدِيدُ القُْوَى * إِنْ هُوَ إلاِّ وَْ�ٌ يوَُ� * َ�نطِْقُ عَنِ ا�هَْوَى 
ُ
هَا ا�ر�سُولُ بَل�غْ مَا أ ��

َ
ياَ �

ُ َ�عْصِمُكَ مِنَ ا��اسِ  كَ وَ�ِنْ �مَْ َ�فْعَلْ َ�مَا بلَ�غْتَ رسَِاَ�َهُ وَا�� ُ  (و ، ۶۷ :المائـدة )مِنْ رَ�� نـْزَلَ ا��
َ
نِ احُْ�مْ بَ�نَْهُمْ بمَِا أ

َ
وَأ

هْوَاءَهُمْ وَاحْذَ 
َ
��بِعْ أ ُ إَِ�كَْ وَلا تَ نزَْلَ ا��

َ
نْ َ�فْتِنُوكَ َ�نْ َ�عْضِ مَا أ

َ
 .وغيرها، ۴۹ :المائدة )رهُْمْ أ
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ونمــا خــلال المــران الطويــل حــتىّ اســتطاع أن يتحمّــل ، بقــي يتحمّــل المســئوليات عــبر مــرانٍ طويــل
تتحمّلهــا أمُــم  وإلاّ فــأيّ مســئولياتٍ كانــت، ممتــدّةً مــع الزمــان والمكــان، مســئوليةً رســاليةً لا حــدّ لهــا

 مثلاً ؟ )عيسى ( و  )موسى ( أمُم ، الأُمم التي انكشف �ريخها أمامنا اليوم، الأنبياء السابقين
والمســئوليات الــتي تحمّلتهــا الأمُّــة الإســلامية حينمــا  نحــن �لمقارنــة بــين أمُــم موســى وعيســى 

ــبيّ محمّــدٍ  يرةٍ في ، ســالة الخاتمــة�لر  نــزل الــوحي علــى الن ــ �لمقارنــة بينهــا نكتشــف وجــود درجــةٍ كب
وهذه الدرجة الكبيرة في تحمّل المسـئولية تعـبرّ عـن نحـو الاسـتعداد ، الفارق بينها في تحمّل المسئوليات

 .على مرّ الزمن
ـــوّج حياتـــه وجهـــاده وتضـــحياته �ن مـــات ، مـــات وشـــعب بـــني إســـرائيل في التيـــه  موســـى ت

لأّ�ـم لم يسـتجيبوا لمتطلّبـات ؛ )١(لأنّ الله كتب عليهم التيه أربعـين سـنة ؛ بني إسرائيل في التيهوشعب 
حيـارى  حـتىّ خلّفهـم موسـى ، لم يستجيبوا أبداً لما تقتضيه رسالة موسى �لنسبة إليهم، الرسالة
 .ومات

 .أين هذه من امُّةٍ حملت أعباء الرسالة ؟ امُّة محمّد 
  :سيطرة الإنسان على الطبيعة -الخطّ الثالث 

هـــذا الخـــطّ خـــطّ متطـــوّر قبـــل  .الخـــطّ الثالـــث وهـــو خـــطّ ســـيطرة الإنســـان علـــى الكـــون والطبيعـــة
 .ولن يقف عند مرحلةٍ من المراحل على الإطلاق، الإسلام وبعد الإسلام

  احلعند مرحلةٍ من مر  -�ذن الله  -الإنسان سوف لن تقف سيطرته 
____________________ 

رضِْ  ( :كما في قوله تعالى  )١(
َ
رَْ�عَِ� سَنةًَ يَ�ِيهُونَ ِ� الأ

َ
مَةٌ عَلَيهِْمْ أ هَا ُ�رَ� ��  .۲۶ :المائدة، ).. .قاَلَ فإَِ

    



٣١ 

وإن انتهــى اســتيلاؤه علــى الأرض فلســوف يفكّــر �لاســتيلاء علــى ، الاسـتيلاء علــى الكــون والطبيعــة
 .وعلى جميع أبعاد الكون، بقيّة الكواكب

 .ولا توضع له حدود مفترضة من هذه الناحية، إذن فهو في نموّ مستمرّ لا ينقطع
، فلو كانت النبوّة مرتبطةً �ذا الخطّ أيضاً لتحتمّ أن تتغيرّ النبوّات على مـرّ الـزمن وإلى يومنـا هـذا

ير مرتبطــةٍ �ــذا الخــطّ ، وإلى يــوم القيامــة لنبــوّة لم �تِ إليــه لكــي �خــذه بيــده في لأنّ ا؛ ولكــنّ النبــوّة غــ
وإنمّــا جــاءت لتصــنع مــن هــذا الإنســان المســيطر علــى الكــون ، مجــال الســيطرة علــى الكــون والطبيعــة

وأن تجعـل مـن هـذا الإنسـان  -الظـروف الموضـوعية  -والطبيعة �لدرجة الـتي �يِّئـه لـه هـذه الظـروف 
انـت سـيطرته علـى الطبيعـة �يّئـهُ لأن ينتقـل مـن بلـدٍ إلى سـواء أك، إنسا�ً فاضلاً نبيلاً مـدبرّاً حكيمـاً 

 .أو في الصواريخ، أو في الطائرات، أو على الجمل، بلدٍ على رجليه
الــتي تعــبرّ عــن درجــات ســيطرة الإنســان علــى ، وفي جميــع هــذه المراحــل، علــى جميــع هــذه التقــادير

 .النبوّة لا يختلف دورها وطبيعة رسالتها، الكون والطبيعة
ولم يكـن مـن ، هنا كان من الحتم أن تتغيرّ النبوّة بين الحين والحين وفقاً للخـطّ الأوّل والثـاني ومن

 .الحتم أن تتغيرّ وفقاً للخطّ الثالث
، نعتقد �نّ الخطّين الأوّل والثاني اللذَين تـُربط �مـا التغـيرّات في النبـوّة -نحن المسلمين  -ولكّنا 

ــذي وصــل إليــه ، صــل إليــه الإنســانهــذان الخطــّان لهمــا حــدّ �ــائي ي وهــذا الحــدّ النهــائي هــو الحــدّ ال
 .الإنسان حينما جاء الإسلام

هــذه الرســالة جــاءت علــى أبــواب وصــول الإنســان ، الإســلام كرســالةٍ شــاملةٍ كاملــةٍ عامــةٍ للحيــاة
ومـــن �حيـــة ، إلى رشـــده الكامـــل مـــن �حيـــة اســـتعداده لتقبّـــل وعـــي توحيـــدي صـــحيح شـــامل كامـــل

 .لمسؤوليّة أعباء الدعوةتحمّله 
   



٣٢ 

ونحن �ستقرار �ريخنا المنظور منذ جاء الإسلام إلى يومنا هذا لا نجد أيّ تغيرٍّ حقيقـيٍّ في هـذين 
ولا في اتّســاع الــتحمّلات الأخلاقيـــة ، لا في مــدى اتّســاع الــوعي التوحيـــدي عنــد الإنســان، الخطـّـين

 .لأعباء الدعوة
 .الخطّ الثالث الذي يعُتبر خارج نطاق عمل النبوّة ورسالتهانجد التغيرّ الواسع جدّاً في ، نعم

    



٣٣ 

  فكرة موجزة عن الوحي
    



٣٤ 

    



٣٥ 

���﷽  
  :انقطاع الوحي

بمناســـبة الفاجعـــة ، اليـــوم نجتمـــع بمناســـبة أعظـــم فاجعـــةٍ مـــرّت علـــى �ريـــخ البشـــريةّ علـــى الإطـــلاق
هـــذه الظـــاهرة الـــتي لم ، في �ريـــخ النـــوع البشــريالمزدوجــة الـــتي مثــّـل الجــزء الأوّل منهـــا انقطـــاع الــوحي 

أو أن تناظرهــــا في القدســــيّة ، يعــــرف الإنســــان في �ريخــــه الطويــــل الطويــــل ظــــاهرةً يمكــــن أن تماثلهــــا
  .والجلال والأثر في حياة الإنسان وتفكيره

�ــا ويمثــّل الجــزء الآخــر مــن الفاجعــة الانحــراف داخــل ا�تمــع الإســلامي علــى يــد المــؤامرة الــتي قــام 
فـانحرف بـذلك الخـطّ عمّـا كـان مقـرّراً لـه مـن قِبـل النـبيّ ، جناح من المسلمين بعد وفاة الرسول 

 .ومن قِبل الله سبحانه وتعالى، 
  :أحداث ما بعد الفاجعة

، يدٍ �لــوحيو�ايــة عهــدٍ ســع، و�ايــة وحــيٍ طويــل، كــان هــذا اليــوم المشــئُوم بدايــة انحــرافٍ طويــل
  تمثّل في مئةٍ وأربعةٍ وعشرين ألف نبيٍّ كما في بعض

____________________ 
 .في النجف الأشرف عصراً  في مقبرة آل �سين  -ه ۱۳۸۵صفر  ۲۸ألقيت في (*) 

    



٣٦ 

 .)١(الروا�ت 
تمثـّل في مـا أعقـب وفـاة النـبيّ ، وفواجع وكوارث من �حيةٍ أخـرى، وكان بداية ظلامٍ ومحنٍ ومآسٍ 

هـذه الأحـداث المرتبطـة ارتباطـاً شـديداً وقـوّ�ً بمـا تمّ في ، من أحداث في �ريخ العالم الإسلامي 
  :على ما في ز�رة الجامعة التي نقرؤها، هذا اليوم من الفاجعة

ـــتي عـــمّ الإســـلام شـــؤمها وطـــردت ، وعقّـــت ســـلما�ا، وزرعـــت في قلـــوب الأمّـــة الآ�م، بيعـــتهم ال
ــــديها، مُقــــدادها ، وأ�حــــت الخمــــس للطلقــــاء وأولاد الطلقــــاء، وفتحــــت بطــــن عمّارهــــا، ونَـفَــــت جن

، وأبـــرزت بنـــات المهـــاجرين والأنصـــار إلى الذلــّـة والمهانـــة، وســـلّطت اللعنـــاء علـــى المصـــطفين الأخيـــار
ك مـن الأوصـاف الـتي نعـت إلى غـير ذلـ .وخلطت الحلال �لحرام، وأ�حت المدينة، وهدّمت الكعبة

 .)٢( �ا الإمام 
عنـه خـلال  هـذا الجـزء الثـاني مـن الفاجعـة تحـدّثنا، الجزء الثاني من الفاجعة الذي تمّ في هـذا اليـوم

د مناسـباتٍ أخـرى في حيـاة وسوف نتحدّث عنه خلال كلامنا عنـ،   الكلام عن حياة الأئمة
 . الأئمة

يعــني ننظــر إلى الحــدث الواقــع في هــذا اليــوم ، والآن نقتصــر علــى الجــزء الأوّل مــن هــذه الفاجعــة
الــتي اقترنــت مــع هبــوط الإنســان علــى وجــه ، بوصــفه حــد�ً قــد وضــع حــدّاً لتلــك الظــاهرة العظيمــة

 .ظاهرة ارتفاع الإنسان وتفانيه للاتّصال المباشر �� سبحانه وتعالى، ظاهرة الوحي، الأرض
  وفي، في مثل هذا اليوم وضع حدّ �ائي لهذه الظاهرة المباركة الميمونةف

____________________ 
 .۵۲۴ :۲) للصدوق ( الخصال ) ۱(
 .۶الحديث ، ...�ب الز�رات الجامعة، ۸الباب ، كتاب المزار،  ۱۶۶ :۱۰۲بحار الأنوار ) ۲(

    



٣٧ 

إلى رّ�ـــا  حينمـــا ارتفـــع مـــع ملائكـــة الســـماء بـــروح محمّـــدٍ  أنّ جبرائيـــل  :بعـــض الـــروا�ت
هــذا اليــوم كــان هــو يــوم انقطــاع ، )١(ثمّ طــار إلى سماوتــه ، التفــت إلى الأرض مودّعــاً ، راضــيةً مرضــيّةً 

الإنســـــانية عـــــن الاتّصـــــال المباشـــــر �� ســـــبحانه وتعـــــالى في انتهـــــاء حيـــــاة خـــــاتم الأنبيـــــاء والمرســـــلين 
. 

و�ذه المناسبة أرُيد أن أعُطي فكرةً موجزةً علـى مسـتوى بحـث اليـوم عـن الـوحي الـذي انقطـع في 
هذا الوحي هـو ضـرورة ، الوحي الذي يتمثّل في اتّصال خاصٍّ بين الإنسان وبين الله .مثل هذا اليوم

وأودعــه ، نه وتعــالى الإنســانو�ــذا خلــق الله ســبحا .مـن ضــرور�ت تخليــد الإنســان علــى وجــه الأرض
والأرضــيّة الصــالحة �فاضــة هــذه الموهبــة مــن الله ســبحانه وتعــالى ضــمن شــروط ، الاســتعداد الكامــل

 .وظروفٍ موضوعيّةٍ وذاتيّةٍ معيّنة
  :الحسّ وأثره في تربية الإنسان

في لأنّ ضـــرورة الـــوحي يمكـــن أن توضـــع ، والآن أرُيـــد أن أدرس جانبـــاً واحـــداً مـــن ضـــرورة الـــوحي
 .ونحن الآن نقتصر على أحد الجانبين .قبال جانبين في الإنسان

يعـني ، خلق ليتفاعـل مـع حسّـه أكثـر ممـّا يتفاعـل مـع عقلـه، الإنسان خلق حسيّاً أكثر منه عقليّاً 
ــة العامّــة في إطارهــا النظــري هــذه المفــاهيم حــتىّ لــو آمــن �ــا الإنســان ، أنّ النظــرّ�ت والمفــاهيم العقليّ

ولا تزعـزع ، ولا تحركّـه ولا تبنيـه، مع هذا لا �ـزّه، حتىّ لو دخلت إلى ذهنه دخولاً نظر�ًّ ، يّاً إيما�ً عقل
  ولا تنشئه من، ما كان فيه

____________________ 
 وآله عليه االله صلى�ب وفاتـه وغسـله والصـلاة عليـه ودفنـه ، ۲البـاب ، �ريـخ نبيّنـا ، ۵۰۵ :۲۲بحـار الأنـوار ) ۱(

 .۴الحديث ، 

    



٣٨ 

فـإنّ الإنسـان الـذي يواجـه حسّـاً ينفعـل �ـذا ، علـى العكـس الحـسّ  .جديد إلاّ في حدودٍ ضيّقةٍ جدّاً 
وعواطفـه بدرجـةٍ لا ، وانفعالاتـه، ومشـاعره، ويـنعكس هـذا الحـسّ علـى روحـه، وينجذب إليه، الحسّ 

ولـــيس مـــن  .عـــن أيّ تطبيـــقٍ حسّـــيوالمفهـــوم ا�ـــرّد ، يمكـــن أن يقـــاس �ـــا انعكـــاس النظريـّــة العقليـّــة
الصــدفة أنّ كــان الإنســان علــى طــول الخــطّ في �ريــخ المعرفــة البشــريةّ أكثــر ارتباطــاً بمحسوســاته مــن 

إنّ هــذا هــو طبيعــة التكــوين الفكــري ، ومنظوراتــه مــن نظر�تــّه، وأكثــر تمسّــكاً بمســموعاته، معقولاتــه فــ
ــة أيّ ديــنٍ �لمعجــزةولــيس مــن الصــدفة إثبــات حقّا .والمعــرفي عنــد الإنســان وكانــت أكثــر معــاجز ، نيّ

 .لأنّ الإنسان يتأثرّ �ذا المستوى أكثر مماّ يتأثرّ �يّ مستوىً آخر، الأنبياء على مستوى الحسّ 
خُلــق حسّــياً أكثــر منــه عقليّــاً ، وتكوينــه النظــري، وجهــازه المعــرفي، إذن فالإنســان بحســب طبيعتــه

أكثــر ممــّا هــو متفاعــل مــع المســتوى النظــريّ ا�ــرّد مــن ، فــةمــع هــذا المســتوى مــن الانخفــاض مــن المعر 
وهــذا يعــني أنّ الحــسّ أقــدر علـى تربيــة الإنســان مــن النظــر العقلـيّ ا�ــرّد لــو تــُرك الإنســان إلى ، المعرفـة

فسـوف ، وما يتّفق له مـن نظـر، يعني إلى ما يتّفق له من حسّ ، وإلى حسّه ا�رّد، نظره العقليّ ا�رّد
ويحتــلّ مــن جوانــب ، ســوف يهــيمن عليــه حسّــه، سّ عليــه أكثــر ممـّـا يســيطر عليــه النظــريســيطر الحــ

 .)المفهوم النظريّ ا�رّد( العقل وجوده وشخصيّته وأبعاد مشاعره وعواطفه وانفعالاته أكثر مماّ يحتلّ 
ة والعقــل هــو المــربيّ الدرجــ .هــذا مزاجــه وهــذا وصــفه، الحــسّ هــو المــربيّ الدرجــة الأُولى للإنســان

 .هذا وصفه وهذا مزاجه، الثانية
ـــة لا بـــدّ للإنســـان مـــن حـــسٍّ مُـــربٍّ زائـــداً علـــى العقـــل ـــة ، بنـــاءً علـــى هـــذه الحال والمـــدركات العقليّ

 الغائمة الغامضة التي تدخل إلى ذهن الإنسان ذا قوالب محدّدةٍ 
   



٣٩ 

 .وغير واضحةٍ ومكتنفةٍ بدرجةٍ كبيرةٍ من الأمُور
علـى مجموعـة مـن ، لا بدّ لكي يربيّ الإنسان علـى أهـداف السـماءإضافةً إلى هذه القوالب كان 

كــان لا بــدّ مــن أن يــربىّ علــى ،  القــيم والمثــل والاعتبــارات كــان لا بــدّ مــن أن يكــون لــه مــربٍّ حسّــي
وهذا هو السـبب في أنّ أيّ إنسـانٍ وأيَّ حضـارةٍ وأيّ مدنيـّةٍ انقطعـت عـن السـماء لم ، أساس الحسّ 
إلى حضـارة الإنسـان ، الحضارات التي عرفها �ريـخ النـوع البشـري إلى يومنـا هـذا بل كلّ  .يرّ�ا العقل

كـلّ هـذه الحضـارات الـتي انقطعـت عـن السـماء رّ�هـا ،  الأوروبي اليوم التي تحكم العالم ظلماً وعـدوا�ً 
فكـــان لا بـــدّ لكـــي يمكـــن تربيـــة الإنســـان علـــى أســـاس ، لأنّ الحـــسّ هـــو المـــربيّ الأوّل دائمـــاً ؛ العقـــل

لكن على أساس حسٍّ يبعث في هذا الإنسان إنسانيتّه الكاملة الممثلّة لكلّ جوانـب وجـوده ، لحسّ ا
ويـدرك التضـحية ، كان لا بدّ من خلق حسٍّ في الإنسان يدرك تلـك القـيم والمثـل والمفـاهيم،  الحقيقيّة

بـل ، قـبح العقليـّين فقـطفي سبيل تلك القيم والمثل إدراكاً حسيّاً لا إدراكاً عقلانياً بقـانون الحسـن وال
  .يدركهما كما ندرك محسوساتنا ومسموعاتنا ومبصراتنا

ضرورة الإنسـان في خـطّ التربيـة تفـرض أن يـودع في ، وهذا معنى ما قلناه من أنّ ضرورة الإنسانية
، لأن تكــوّن حسّــاً بحســن العــدل، طبيعــة تكوينــه وخلقــه أرضــيةً صــالحةً لأن تكــون مثــل هــذا الحــسّ 

ومــا لا يمكــن للعقــل ، لأن تكــوّن حسّــاً بكــلّ مــا يمكــن للعقــل إدراكــه، �لام المظلــومين، بقــبح الظلــم
 .إدراكه من قيمٍ ومثلٍ واعتبارات

هــذا ، وهــذه الأرضــيّة أو هــذا الاســتعداد الكامــل الــذي كــان لا بــدّ مــن خلقــه في طبيعــة الإنســان
  هو استعداد الارتباط المباشر ��، الاستعداد الوحي

   



٤٠ 

وكـــلّ المثـــل وكـــلّ هـــذه ، كـــلّ الســـتائر عـــن كـــلّ القـــيم،  لكـــي تنكشـــف كـــلّ الحجـــب، وتعـــالىســـبحانه 
لكـــي يلمســـها بيـــده ، لكـــي تـــرى رؤيـــة العـــين وتســـمع سمـــاع الأذُن، الاعتبـــارات والأهـــداف العظيمـــة

 .يذوقها، يشمّها، ويراها بعينه
إلاّ أنّ وجــدان ، بــذرة مثــل هــذا الحــسّ في النــوع البشــري، كــان لا بــدّ مــن أن توجــد هــذه البــذرة

سـوف ينفتـق ، هذه البذور في النوع البشري لا يعني أنّ كلّ إنسانٍ سوف يصبح له مثـل هـذا الحـسّ 
إلاّ أنّ هــذه الإمكانيــة لم ، وإنمّــا يعــني أنّ الإمكانيــة الذاتيــة موجــودة فيــه، إدراكــه عــن مثــل هــذا الحــسّ 

وملابســـا�ا الخاصّـــة كـــأيّ إمكانيـــةٍ أخـــرى في تخـــرج إلى مرحلـــة الفعليــّـة إلاّ ضـــمن شـــروطها وظروفهـــا 
 .الإنسان

ولكنّه لا يعيش تلـك الشـهوات ، هناك شهوات وغرائز موجودة في الإنسان منذ يخلق وهو طفل
، فــإذا مــرّ بمراحــل متعاقبــةٍ مــن حياتــه تفتّحــت تلــك البــذور، والغرائــز إلى مراحــل متعاقبــةٍ مــن حياتــه

ــك الغرائــز، ت والغرائــزحينئــذٍ أصــبح يعــيش فعليـّـة تلــك الشــهوا كــذلك علــى ،  هــذا علــى مســتوى تل
هــذا قــد لا يعيشــه ، مسـتوى هــذا الحــسّ الــذي هـو أشــرف وأعظــم وأروع مــا أوُدع في طبيعـة الإنســان

يبقــى مجــرّد اســتعدادٍ خــامٍ ، قــد لا ينفــتح، مئــات الملايــين مــن البشــر في عشــرات الآلاف مــن الســنين
لأنّ ؛ لهذه الطبيعة فقط دون أن تنفتح عن وجود مثـل هـذا الحـسّ  وأرضيّةٍ ذاتيةٍ تمثّل الإمكان الذاتي

 .تفتّحه يخضع لما قلناه من الملابسات والشروط التي لها بحث أوسع من كلامنا اليوم
  :مراتب الحسّ 

هــذه الأرضــيّة تصــبح أمــراً واقعيـّـاً في أشــخاصٍ معينّــين يختصّــهم الله تبــارك وتعــالى بعنايتــه ولطفــه 
وهــــم المرســــلون الــــذين يرتفعــــون إلى مســــتوى أن تصــــبح المعقــــولات ، ء هــــم الأنبيــــاءوهــــؤلا، واختيــــاره

  يصبح كلّ ، الكاملة محسوساتٍ لديهم
    



٤١ 

؛ يحسّونه ويسمعونه ويبصـرونه، ما �مه وما لا نفهمه عقليّاً من القيم والمثل يصبح أمراً حسّياً لديهم
ذهـن الإنسـان وهـو لا يـدرك إدراكـاً حسّـياً  ذلك أنّ الأفكار التي ترد إلى ذهن الإنسـان �رةً تـرد إلى

الأفكار التي ترد إلى الإنسان كلّنا نؤمن �ّ�ـا أفكـار بقـدرة الله وعنايتـه وردت  .مصدر هذه الأفكار
نـؤمن  .لكـنّ إيماننـا بـذلك إيمـان عقلـي نظـري لا أننّـا نحـسّ هـذا دائمـاً ، إلى ذهن الإنسـان وإلى فكـره

ولهـذا ؛ نّ الله تعالى هو مصدر العلم والمعرفة والأفكار الخـيرّة في ذهـن الإنسـانبه إيما�ّ نظرّ�ً عقليّاً �
 .أيّ فكرةٍ من هذا القبيل تطرأ في ذهن الإنسان نؤمن عقليّاّ �ّ�ا من الله سبحانه وتعالى

بين حالـة أن تـرد فكـرة إلى ذهـن إنسـانٍ فـيحسّ هـذا الإنسـان ، لكن هناك فرق كبير بين حالتين
ــث يــدرك إلقاءهــا مــن أعلــى، الفكــرة ألُقيــت إليــه مــن أعلــى�نّ هــذه  كمــا تــدرك أنــت الآن أنّ ،  بحي

، يـدرك هـذا بكـلّ حسّـه وبكـلّ سمعـه وبصـره، أنّ قطرة المطر وقعت من أعلـى، الحجر وقع من أعلى
الُقـي عليـه مـن قبـل الله ، هـذا الإشـعاع قـد وقـع عليـه مـن أعلـى، هـذا الفـيض، يدرك أنّ هـذه القطـرة

 .تعالى
يــدرك أنّ هنــاك ، يدركــه عقليــّاً لكــن لا يــدرك حسّــياً ، وأخــرى لا يــدرك هــذا علــى مســتوى الحــسّ 
 .لم يرَ �نّ هناك يداً قذفت �ذه الفكرة إلى ذهنه، فكرةً تعيش في ذهنه نيرّةً خيرّة لكنّه لم يرَ بعينه

القســم الأوّل وهــي وأمّــا ، الأفكــار الاعتياديــة الــتي تعــيش في أذهــان النــاس هــي مــن القســم الثــاني
الأفكار التي تقذف في ذهـن الإنسـان فيتـوفرّ لـدى ذاك الإنسـان حـسّ �ـا �ّ�ـا قـّذفت إليـه مـن الله 

  :فهذه أيضاً على أقسام .وواهب المعرفة، وأفُيضت عليه من واهب الوجود، سبحانه وتعالى
اء الإلهــــي مـــن كــــلّ لأنّ هـــذا الإنســــان �رةً قـــد بلــــغ حسّـــه إلى القمّــــة فاســـتطاع أن يحــــسّ �لعطـــ

  يراه في جميع جهاته ،، يسمعه ويبصره، من كلّ جوانبه، وجوهه
    



٤٢ 

ـــذي يعـــبرّ عنـــه بمصـــطلح ، يتفاعـــل معـــه بكـــلّ مـــا يمكـــن للحـــسّ أن يتفاعـــل مـــع الحقيقـــة هـــذا هـــو ال
مقـام الرسـول الـذي يسـمع ، بمقامٍ عالٍ مـن الأنبيـاء -على ما يظهر من بعض الروا�ت  -الروا�ت 

ويمكن أن نفترض أنّ هناك ألوا�ً أخرى من الحـسّ تـدعم هـذا الحـسّ  .الشخص أيضاً الصوت ويرى 
فهــو يحــسّ �لحقيقــة المعطــاة مــن الله تعــالى مــن جميــع ، الســمعي والبصــري عنــد هــذا الإنســان العظــيم

هـذا هـو الدرجـة العاليـة مـن الحـسّ  .يحسّ �ـا بكـلّ مـا أوتي مـن أدوات الحـسّ �لنسـبة إليـه، جوانبها
 .ليّة الاتّصال مع العطاء الإلهيوقاب

وأخرى يفترض أن يحسّ �ا من بعض جوانبها وهو الذي عبرّ عنه �نهّ يسـمع الصـوت ولا يـرى 
 .هذا إحساس إلاّ أنهّ إحساس �قص، الشخص

ــّـه أقـــلّ مـــن ذلـــك ـــذي عـــبرّ عنـــه في بعـــض الـــروا�ت �نــّـه يـــرى الـــرؤ� في ، وقـــد يفـــترض أن وهـــو ال
هـــذه الـــرؤ� المناميـــة طبعـــاً تختلـــف عـــن الـــرؤ� في اليقظـــة مـــن حيـــث درجـــة ، ئاً هنـــا يـــرى شـــي .)١(المنـــام

 .والرؤ� في عالم اليقظة والانتباه الكامل، فهنا فارق كيفي بين الحسّ في الرؤ� المناميّة .الوضوح
و  )الرســـول (  :وعلـــى وفـــق هـــذه الـــدرجات وضـــعت مصـــطلحات، هنـــاك درجـــات مـــن الحـــسّ 

ــبيّ ( إلاّ أنّ الــذي يمثــّل أعلــى هــذه ، ونحــو ذلــك مــن المصــطلحات )الإمــام ( و  )المحــدَّث ( و  )الن
كمـا كـان ،  يتفاعل معـه النـبيّ تفـاعلاً حسّـياً مـن جميـع جوانبـه، الدرجات هو الوحي المتمثّل في ملكٍ 

لإلهيـّة عيشـاً حسّـياً مـن يعيش الحقيقة ا هنا رسول الله ، مع جبرائيل يعيش سيّد المرسلين 
لكـن مـع فـارقٍ ، يعيشها كما نعيش نحن علـى مسـتوى حسّـنا وجـود رفيقنـا وصـديقنا، جميع جوانبها

 .بين هذين الحسّين بدرجة الفارق بين المحسوسين
____________________ 

 .�ب الفرق بين الرسول والنبيّ والمحدّث، ۱۷۶ :۱أصول الكافي  :راجع) ۱(

    



٤٣ 

  :الحسّ هو المربيّ للنبيّ 
واعُـــدّ لكـــي يكـــون الممثــّـل الأوّل ، هـــذا الحـــسّ هـــو الـــذي اســـتطاع أن يـــربيّ شـــخص النـــبيّ 
يعـــني هـــذا الحـــسّ قـــام بـــدور التربيـــة للنـــبيّ ، والرائـــد الأوّل لخـــطّ هـــذه القـــيم والمثـــل والأهـــداف الكبـــيرة

اســــتنزلها مــــن مســــتواها الغــــائم ، نـّـــه اســــتنزل القــــيم والمثــــل والأهــــداف والاعتبــــارات العظيمــــةلأ؛ 
فأعطاهـا معـالم الحـسّ الـتي لا ، من مستوى النظر�ت العموميـّة، من مستواها الغامض العقلي، المبهم

فبهذا تصـبح هـذه الصـورة المحسوسـة الـتي هبطـت  .بقدر ما ينفعل �ا -كما قلنا   -ينفعل الإنسان 
، مـلء كيانـه، مـلء روحـه، تصـبح هـذه الصـورة مـلء وجـوده، على أيٍّ من الأنبيـاء، على النبيّ 

هـو يلمسـها ويشـمّها �روع ، ويحسّـها، هو يراهـا، لأّ�ا هي أمامه؛ تصبح همّه الشاغل له ليله و�اره
 .ع ونبصرمماّ نلمس ونشمّ ونسم

  :هو الحسّ المربيّ للآخرين النبيّ 
ثمّ هـــذا الشــــخص الــــذي اســــتطاع أن يربيّـــه الحــــسّ القــــائم علــــى الـــوحي يصــــبح هــــو حسّــــاً مربيّــــاً 

فــالآخرون مــن أبنــاء البشــريةّ الــذين لم تــُتِح لهــم ظــروفهم وملابســا�م وعنايــة الله أن يرتفعــوا ، للآخــرين
ــذين لم يــتح لهــم هــذا الشــرف العظــيم، لحــسّ هــم إلى مســتوى هــذا ا ســوف يتــاح لهــم الحــسّ لكــن ، ال
، حـسّ �لمـرآة الحقيقيـة الإلهيـّة، لا حسّ �لحقيقة الإلهيـّة مباشـرة، حسّ �لحسّ ، �لشكل غير المباشر

الثقافـة الإلهيـّة انعكسـت ، الثقافـة الإلهيـّة، يعـني المعطـى الإلهـي، انعكست عليهـا هـذه الحقيقـة الإلهيـة
بينمــا النــبيّ نفســه كــان يحــسّ مباشــرةً بتلــك الثقافــة ، والآخــرون يحسّــون �ــذه المــرآة، علــى هــذه المــرآة

بمـا ، بما هو رجلٌ عظـيم أمّا نحن نحسّ محمّداً  .لا بما هي أمرٌ نظريّ ، الإلهيّة بما هي أمرٌ حسّي
  هو رجل استطاع أن يثبت للبشريةّ

    



٤٤ 

فـوق كـلّ الأمجـاد المزيفّـة ، فـوق كـلّ الأ�نيـّات، وهدفاً فوق كـلّ المصـالح والاعتبـاراتأنّ هناك اعتباراً 
أنّ هنــاك إنســا�ً لا ، أنّ هنــاك إنســا�ً لا تنفــد طاقتــه إذا ربــط طاقتــه بطاقــة الله .والكرامــات المحــدودة

الــــذي هــــذا المضــــمون ، ينقطــــع نفَســــه إذا كــــان دائمــــاً يســــير علــــى خــــطّ رســــالة الله ســــبحانه وتعــــالى
ـــاً  هـــذا المضـــمون الـــذي حشّـــد أرســـطو وأفلاطـــون مئـــات الكتـــب �لبرهنـــة ، للإنســـان أن يدركـــه عقليّ

هـذا المعـنى أصـبح لـدى البشـريةّ ، هذا على إمكانيـة اسـتمداد المتنـاهي مـن الـلا متنـاهي، العقليّة عليه
ـــتي لم تســـتطع أن تصـــنع شـــيئاً ، أمـــراً محسوســـاً  ـــتي لم ، خـــرج مـــن نطـــاق أوراق أرســـطو وأفلاطـــون ال وال

خـرج مـن مسـتوى هـذه الأوراق وأصـبح  .تستطع أن تفتح قلب إنسانٍ على الصلة �ذا اللا متناهي
لكــي يكــون هــذا ؛ يعــيش مــع �ريــخ النــاس، يعــيش في قلــوب النــاس، أمــراً حسّــياً يعــيش بــين النــاس

ة علـى أسـاس تلـك وهـو المـربيّ للبشـريّ ، الأمر المحسوس هو التعبير القوي دائمـاً عـن تلـك القـيم والمثـل
 .القيم والمثل

؛ فالوحي بحسب الحقيقة هو المربيّ الأوّل للبشريةّ الذي لم يكن �لإمكان للبشـريةّ أن تـربىّ بدونـه
ـــديها إلاّ حـــسّ �لمـــادّة والإدراك ، ومـــا علـــى المـــادّة مـــن مـــادّ�ت، لأنّ البشـــريةّ بـــدون الـــوحي لـــيس ل

ولا ، ولا يســـع كـــلّ وجــــوده، يـــدخل إلى ضــــميره ولا، العقلـــي الغـــائم قـــد يصــــل إلى مســـتوى الإيمـــان
ـــدّ أن ، ولا بـــدّ مـــن أن يســـتنزل ذاك العقـــل إلى مســـتوى الحـــسّ ، يتفاعـــل مـــع مشـــاعره وعواطفـــه لا ب

وحيـــث إنّ هـــذا لــــيس �لإمكـــان أن يعمـــل مـــع كــــلّ ، تســـتنزل تلـــك المعقـــولات إلى مســــتوى الحـــسّ 
لهـذه العمليـّة أ�س معينّـون أوجـد الله تبـارك  ولهـذا اسـتكفي، لأنـّه لـيس كـلّ النـاس مهيّئـاً لهـذا؛ الناس

وجـــوداً ، ثمّ خلـــق حسّـــاً �نـــو�ً ، هـــذا الحـــسّ رّ�هـــم أوّلاً و�لـــذات، وتعـــالى فـــيهم الحـــسّ القائـــد الرائـــد
 .هذا الوجود الحسّي الثانوي كان هو المربىّ للبشريةّ، حسّياً �نو�ً 

    



٤٥ 

ـــئن بقيـــت القـــيم والمثـــل والأهـــداف يعـــ، الحـــديث بضـــرورة الاســـتفادة مـــن هـــذه الفكـــرة ونخـــتم ني ل
، ضـــعيفة الجــذب �لنســـبة إلى الإنســـان، والاعتبــارات عقليــّـةً محضـــةً فهــي ســـوف تصـــبح قليلــة الفهـــم

فــإذا كــان  .وأصــبحت أكثــر قــدرةً علــى الجــذب والــدفع، وكلّمــا أمكــن تمثيلهــا حسّــياً أصــبحت أقــوى
 .الآخرين على هذا الأساسهذا حقّاً فيجب أن نخطّط لأنفسنا ونخطّط في علاقتنا مع 

  :استنزال القيم العقليّة إلى مستوى المحسوسات
ومعنى أن نخطّط في أنفسنا على هذا يعني أن لا نكتفي �فكارٍ عقليّةٍ نؤمن �ا نضعها في زاويـة 

بـل ، لا يكفي أن نؤمن �ذه القيم والمثل إيمـا�ً عقليـاً صـرفاً ، عقلنا كإيمان الفلاسفة �رائهم الفلسفيّة
طبعــاً نحــن لا نطمــع أن  .يجــب أن نحــاول أن نســتنزلها إلى أقصــى درجــةٍ ممكنــةٍ مــن الوضــوح الحسّــي

لا نطمـــع أن نحظـــى �ـــذا الشـــرف العظـــيم الـــذي انغلـــق علـــى البشـــرية بعـــد وفـــاة النـــبيّ ، نكـــون أنبيـــاء
لــيس كــلّ  ،مقــول �لتشــكيك علــى حســب اصــطلاح المناطقــة) الوضــوح ( ولكــن مــع هــذا ، 

ــاً ، درجــةٍ مــن الوضــوح معناهــا النبــوّة يمكــن أن ، هنــاك ملايــين مــن درجــة الوضــوح قبــل أن تصــبح نبيّ
وهــذه المراتــب المتصــاعدة قبــل أن تبلــغ إلى الدرجــة الــتي أصــبح فيهــا ، تكســب ملايــين مــن الــدرجات

بلـغ إليهـا محمّـد أو قبـل أن يصـل الإنسـان إلى الدرجـة ، موسى في لحظةٍ اسـتحقّ فيهـا أن يخاطبـه الله
وهـــذه الملايــين ��ـــا ، هنــاك ملايـــين مــن الــدرجات، حينمــا هــبط عليـــه أشــرف كتــب الســـماء 

أن لا نزهـــد في هـــذا التطـــوير العقلـــي للقـــيم والمثـــل الموجـــود ، مفتـــوح أمامنـــا ولا بـــدّ لنـــا أن لا نقتصـــر
، كثر من هذا مـن التحـدّد ومـن الحسّـيةوفي أ، لا بدّ أن نطمع في أكثر من هذا من الوضوح، عند�

لكـي تكـون علـى مسـتوى المحسوسـات ؛ لا بدّ لنا أن نفكّر في أن يعُبّأ كلّ وجود� �ـذه القـيم والمثـل
 .�لنسبة إلينا

   



٤٦ 

  :أساليب استنزال القيم العقليّة إلى مستوى المحسوسات
ــــ أثير الــــذهني عليهــــا مــــن أســــاليب اســــتنزال هــــذه القــــيم والمثــــل إلى مســــتوى المحسوســــات هــــو الت

حينما توحي إلى نفسك �ستمرارٍ ، إيحاء الإنسان �ا إلى نفسه �ستمرار، هو الإيحاء �ا، �ستمرار
وأنّ ، حينما تـوحي إلى نفسـك �سـتمرارٍ �نـّك عبـد مملـوك � سـبحانه وتعـالى، �ذه الأفكار الرفيعة

وهــو المخطــّط لوضــعك ومســتقبلك ، كالله تبــارك وتعــالى هــو المالــك المطلــق لأمــرك وســلوكك ووجــود
حينمـا تـوحي إلى نفسـك �ـذه ، وأنهّ هو الذي يرعاك بعينٍ لا تنام في دنياك وفي آخرتـك، وحاضرك

مــن أنــّك مســئول أمــام هــذا المــولى ؛ العبوديــّة وتــوحي إلى نفســك �ســتمرارٍ بمســتلزمات هــذه العبوديــّة
، أن تلتـزم شـعاراته، أن تدافع عن رايتـه، رسالتهأن تلتزم ، أن تطبّق خطّه، مسئول أن تطيعه، العظيم

لأنـّك دائمـاً وأبـداً ، هـذا هـو معـنى العبوديـة حينما تُسـرّ في نفسـك وتؤكّـد علـى نفسـك �سـتمرار أنّ 
حينما توحي إلى نفسك �نـّك يجـب أن تعـيش � سـوف تتعمّـق دقـّة العـيش �  .يجب أن عيش �

ج شــبحاً يكــاد أن يكــون حسّــياً بعــد أن كــان نظــرّ�ً ســوف تصــبح �لتــدري، ســوف تتّســع، في ذهنــك
 .عقليّاً صرفاً 

ألــيس هنـــاك أشـــخاص مـــن الأوليـــاء والعلمـــاء والصــدّيقين قـــد اســـتطاعوا أن يبصـــروا محتـــوى هـــذه 
القــيم والمثــل �مُّ أعيــنهم ؟ ولم يســتطيعوا أن يبصــروها �مُّ أعيــنهم إلاّ بعــد أن عاشــوها عيشــاً تفصــيليّاً 

ينفعــل  -كمــا قلنــا   -لأنّ الإنســان ؛ وهــذا العمليـّـة شــاقّة جــدّاً ، تفصــيلي الكاشــفمــع الالتفــات ال
تمتــّع بحسّــه في مختلــف ، الــدنيا كلّهــا بــين يديـه، ومــا أكثــر المحسوسـات مــن أمامــه ومــن خلفـه، �لحـسّ 
، وهـــو يجـــب عليـــه دائمـــاً وهـــو يعـــيش في هـــذه الـــدنيا الـــتي تنقـــل إلى عينـــه مئـــات المبصـــرات، الأشـــياء
  ويؤكّد، يجب عليه أن يلقّن نفسه دائماً �ذه الأفكار، مئات المسموعاتوتنقل 

   



٤٧ 

إلاّ مـن عصـم الله  -لأنّ أكثر الناس ؛ هذه الأفكار الخاصّة في لحظات ارتفاعه وفي لحظات تساميه
 .تحصل له لحظات التسامي وتحصل له لحظات الانخفاض -

  :لحظة الجلوة والانفتاح
كـلّ ،  وإلاّ لكـان كـلّ النـاس مـن طلابّـه الحقيقيـّين، مئـة �لمئـة  ليس كلّ إنسان يعيش محمّـداً 

إلاّ لحظات معيّنة تتّسع وتضيق بقـدر تفاعـل هـذا الإنسـان برسـالة  إنسانٍ هو لا يعيش محمّداً 
ففــي تلــك اللحظــات الــتي تمــرّ علــى أيّ واحــدٍ منّــا ويحــسّ �نّ قلبــه منفــتح لمحمّــد ، إذن .محمّــد 
في تلـك اللحظـات ، ومشاعره كلّها متأجّجة بنور رسالة هذا النبيّ العظـيم ، وأنّ عواطفه 

�نّ الإنسـان في هـذه اللحظـة  يعـني أؤُمـن، وأ� أُُ◌ؤمـن بعمليـة الاختـزان، يغتنم تلك الفرصـة ليختـزن
إذا اســتوعب أفكــاره وأكّــد علــى مضــمونٍ معــينٍّ وخزنــه في نفســه ســوف يفــتح لــه هــذا الاختــزان في 

حينمــا يعــود إلى حياتــه الاعتياديــّة ، بعــد هــذا حينمــا يفــارق هــذه الجلــوة العظيمــة، لحظــات الضــعف
ــتي وضــعها في لح، ســوف يتعمّــق �لتــدريج هــذا الرصــيد في لحظــة الانفتــاح ، ظــة الجلــوةهــذه البــذرة ال
؛ سـوف تقـول لـه في تلـك اللحظـة، تلك البذرة سـوف تشـعره، المطلق على أشرف رسالات السماء

 .إّ�ك من أن تنحرف قيد أنملةٍ عن خطّ محمّد ، إّ�ك من المعصية، إّ�ك من الانحراف
ط الإنســان نفســه في لحظــات الجلــوة ــط نفســه بقيــود محمّــدٍ  في لحظــات، كلّمــا ربــ الانفتــاح إذا رب

علـى أن لا ينحـرف عـن  واستطاع في لحظةٍ مـن هـذه اللحظـات أن يعاهـد نبيـّه الأعظـم  
حينئــذٍ ، علــى أن يعيشــه ويعــيش أهدافــه ورســالته وأحكامــه، علــى أن لا يتملمــل عــن خطــّه، رســالته

يراً مــا تفارقــه  -الجلــوة بعــد هــذا حينمــا تفارقــه هــذه  يتــذكّر ، إذا أراد أن ينحــرف يتــذكّر عهــده -وكثــ
  بل هناك، مجرّد نظريةٍّ عقليّة، تصبح العلاقة حينئذٍ ليست مجرّد عقل، صلته بمحمّدٍ 

    



٤٨ 

ــبيّ ، هنــاك معاهــدة، اتفّــاق ،  قريبــةٍ مــن الحــسّ في لحظــةٍ ، في لحظــة حــسّ  هنــاك بيعــة أعطاهــا للن
اســتطاع أن يــرى النــبيّ �مُّ عينيــه أو ، لــو أنّ واحــدٍ منــّا رأى النــبيّ ، كــان كأنــّه يــرى النــبيّ أمامــه فبايعــه

ــا لــو أتُــيح لــه هــذا الشــرف العظــيم ورأى إمامــه  .رأى صــاحب الأمــر  تصــوّروا أنّ أيّ واحــدٍ منّ
علـى أن لا ، علـى أن لا ينحـرف، جهـاً لوجـهٍ علـى أن يعصـيرأى قائده �مُّ عينيـه وعاهـده و ، 

ولـــو ذهـــب إلى مـــا ، هـــل �لإمكـــان لهـــذا الإنســـان بعـــد هـــذا ولـــو فارقتـــه تلـــك الجلـــوة، يخـــون رســـالته
هـل يمكنـه أن يعصـي ؟ هـل يمكنـه أن ينحـرف ؟ أو يتـذكّر ، ولو عـاش أيّ مكـانٍ وأيّ زمـان، ذهب

نفــس هــذه العمليــة يمكــن أن يعلمهــا أيّ  .�خــذ منــه هــذه البيعــة وهــو دائمــاً صــورة وليّ الأمــر 
 .في لحظة الانفتاح، واحدٍ من عند� لكن في لحظة الجلوة

من دون أن يلقى الإمام ولو مـرةًّ واحـدةً في  كلّ إنسانٍ من عند� يعيش لحظة لقاء الإمام 
لأنـّه �لإمكـان أن نعـيش ؛ ب أن نعمل لكي تتكـرّرهذه المرةّ الواحدة أو المرتّين أو الثلاثة يج، حياته

والقصّــة إعــدادٍ و�يئــةٍ لأن نعــيش ، هــذا لــيس أمــراً مســتحيلاً بــل هــو أمــرٌ ممكــن، هــذه اللحظــة دائمــاً 
، لكي �خذ كلّ حياتنا والجزء الأكـبر مـن حياتنـا، لأن نوسّع هذه اللحظة من حياتنا، هذه اللحظة

حتىّ في حالـة وجـود لحظـاتٍ أكثـر بكثـيرٍ نعـيش فيهـا ، اللحظة لكن حتىّ في حالة عدم توسعة هذه
، مــع هــذا يجــب أن تخلــق فينــا تلــك اللحظــة رصــيداً ، نعــيش فيهــا أهــواء الــدنيا ورغبــات الــدنيا، الــدنيا

، نعـم :و، لا :حينمـا يقـول الإسـلام، لا :قـوّة قـادرة علـى أن نقـول، يجب أن تخلق فينا بذرة عصـمة
ــــك ــــدم :لا نقُــــدم حينمــــا يقــــول الإســــلام ،حينمــــا يقــــول الإســــلام ذل أو أقُــــدِم حينمــــا يقــــول  .لا تقُ

لكـــي تتحـــوّل �لتـــدريج هـــذه ، ويجـــب أن نختـــزن، هـــذه اللحظـــة يجـــب أن نغتنمهـــا .أقـــدِم :الإســـلام
وهــــذه المحسوســــات إلى جهــــادٍ نعيشــــه بكــــلّ ، وهــــذه الحقــــائق إلى محسوســــات، المفــــاهيم إلى حقــــائق

  يعني نحن بيننا، هذه هي تجربتنا نحن .آ�ء الليل والنهارعواطفنا ومشاعر� وانفعالاتنا 
    



٤٩ 

نحــن ، لأنّ المفــروض أننّـا نحــن الــذين يجـب أن نبلــّغ للنــاس؛ ونحــن مـا أحوجنــا إلى ذلــك، وبـين أنفســنا
ــذين يجــب أن نُشــعّ بنــور الرســالة علــى النــاس ــذين يجــب أن نرســم الطريــق والــدرب، ال نحــدّد ، نحــن ال

تبينّـاً أقـرب مـا ، إذن فما أحوجنـا إلى أن يتبـينّ لنـا الطريـق تبينّـاً حسّـياً ، سلمينمعالم الطريق للأمّة والم
 .يكون إلى تبينّ الأنبياء وطرقهم

لأنـّه كـان لا بـدّ لـه أن ؛ ليس عبثاً وليس صدفةً أنّ رائـد الطريـق دائمـاً كـان إنسـا�ً يعـيش الـوحي
حـتىّ ، حـتىّ لا يضـيع، حـتىّ لا يتملمـل ،يعيش طريقه �على درجةٍ ممكنةٍ من الحسّ حتىّ لا ينحـرف

إذن فــلا بــدّ لنــا أن نطمــع فيهــا أكــبر درجــةٍ  .لــيس هــذا صــدفة، لا يكــون ســبباً في ضــلال الآخــرين
أن نتضـرعّ إلى الله دائمـاً لأن يفـتح ، يجب أن نـدعو، ممكنةٍ �لنسبة إلى ظروفنا وملابساتنا من الحسّ 

أن يجعــل هــذه ، رينــا الطريــق رؤيــة عــينٍ لا رؤيــة عقــلٍ فقــطأن ي، يفــتح أمــام أعيننــا معــالم الطريــق، لنــا
القـــيم وهـــذه المثـــل والطريـــق إلى تجســـيد هـــذه القـــيم وهـــذه المثـــل شـــيئاً محسوســـاً بكـــلّ منعطفـــات هـــذا 

لا بدّ لنـا أن نفكّـر ، وما يمكن أن يصادفه في أثناء هذا الطريق، الطريق وبكلّ صعو�ت هذا الطريق
  .هذا بيننا وبين أنفسنا، كنةٍ من الوضوح في هذا الطريقفي أن نحصّل أكبر درجةٍ مم
  ما هي العبرة المتوخّاة ؟

نحـن أيضـاً يجـب أن نفكّـر في أننّـا سـوف لـن ، وأمّا العبرة الـتي �خـذها �لنسـبة إلينـا مـع الآخـرين
، عـن طريـق إعطـاء النظـر�ت ا�ـرّدة فقـط، نطمع في هداية الآخرين عـن طريـق إعطـاء المفـاهيم فقـط

إلقـاء المحاضـرات النظريـّة ، كلّ هذا لا يكفـي،  عطاء النظر�ت ا�رّدة فقط وتصنيف الكتب العميقةإ
ـــير� في الآخـــرين أيضـــاً علـــى مســـتوى الحـــسّ  .لا يكفـــي ـــني �ث ـــا أن نب يجـــب أن نجعـــل ، بـــل لا بـــدّ لن
  الآخرين

   



٥٠ 

والبشـر ، الآخـرون هـم بشـر، الآخـرين مثلنـافـإنّ ، يحسّون بنا بما ينفعلون به انفعالاً طيبّاً طاهراً مثاليـّاً 
فــلا بــدّ لنــا إذن أن نعتمــد علــى هــذا الرصــيد أكثــر ممـّـا ، ينفعلــون �لحــسّ أكثــر ممـّـا ينفعلــون �لعقــل

كتاب نظري مئة �لمئة لا يساوي أن تعـيش الحيـاة الـتي تمثـّل خـطّ الأنبيـاء   .نعتمد على ذلك الرصيد
ـــة، �خلاقـــك، بوضـــعك، بوجـــودكحينمـــا تعـــيش هـــذه الحيـــاة ،  ـــار والجنّ ـــك ، �يمانـــك �لن إيمان

، إلى مســتوى العصــمة، إلى مســتوى الرقابــة الشــديدة، �لنــار والجنـّـة حينمــا ينــزل إلى مســتوى الحــسّ 
يصــبح هــذا الإيمــان أمــراً حسّــياً حينئــذٍ ســـوف ، حينمــا ينــزل إلى هــذا المســتوى يصــبح أمــراً محسوســـاً 

فـلا بـدّ لنـا في حياتنـا مـع الآخـرين والتـأثير علـى الآخـرين  .الآخرينسوف يشجّع ، يكهرب الآخرين
ــأثير علــيهم علــى مســتوى النظــرّ�ت فحســب فــإنّ هــذا وحــده لا يكفــي وإن كــان ، أن لا نطمــع �لت

ير أنفســنا، ضــرور�ً أيضــاً  وتكميــل ، ولكــن يجــب أن نضــيف إلى التــأثير علــى مســتوى النظــر�ت تطهــ
لنســــتطيع أن نجسّــــد تلــــك القــــيم والمثــــل ؛ لوك الأنبيــــاء والأوصــــياءوتقريــــب ســــلوكنا مــــن ســــ، أرواحنــــا

 .بوجود� أمام حسّ الآخرين قبل أن نعطيها لعقول الآخرين أو توأماً مع إعطائها لعقول الآخرين
 .والالتزام بتعاليمه، اللهمّ وفقّنا للسير في خطّ أشرف أنبيائك

 .وغفر الله لنا ولكم جميعاً 
    



٥١ 

  الاتجاه الشمولي

  دراسة حياة الأئمّة في 
   



٥٢ 

   



٥٣ 

 ���﷽* 
والصــلاة والســلام علــى القــادة مــن حملــة الرســالة الكــبرى أشــرف الأنبيــاء ، الحمــد � ربّ العــالمين

 .محمّدٍ وآله الطيبّين الطاهرين
ــبرّ عــن اتجّــاه معــينّ في دراســة حيــاة ، وبعــد إنيّ أريــد في هــذا الحــديث معكــم أيهّــا الإخــوة أن اعُ فــ
ــــاً ، الأئمّــــة  وســــوف لا يتّســــع الحــــديث معكــــم في حــــدود هــــذه الفرصــــة أن يرســــم اتجاهــــاً معينّ

بعض الملامـح وإنمّا كلّ ما أحاوله هو إ�رة التفكير حول هذا الاتجاه وإعطاء ، ويجسّده أو يخطّط له
 .العامة عن حياة الأئمّة 

  :النظرة الكّليّة والتجزيئيّة لحياة الأئمّة 
وهــذا الاتجــاه الــذي أريــد أن أتحــدّث إلــيكم عنــه هــو الاتجــاه الــذي يتنــاول حيــاة الإمــام ويــدرس 

أن ينظـر إلى الأئمّـة ككـلٍّ مـترابطٍ  :أي، بـدلاً عـن النظـرة التجزيئيـة، �ريخه على أساس النظرة الكليّـة
ويـتفهّم الـترابط بـين ، ومزاجه الأصـيل، وأهدافه المشتركة، ويدرس هذا الكلّ ويكتشف ملامحه العامّة

  .خطواته
____________________ 

 النجـف الأشـرف بحثٌ كتبه السيّد الشهيد وألُقـي في الجلسـة الخامسـة للموسـم الثقـافي الأوّل لجمعيـّة الـرابط الأدبيـّة في(*) 
 .م ۱۹۶۶ - -ه ۱۳۸۶سنة 

    



٥٤ 

ولا أرُيـــد �ـــذا أن أدرس ، جميعـــاً في الحيـــاة الإســـلامية و�لتـــالي الـــدور الـــذي مارســـه الأئمّـــة 
بـل إنّ هـذه الدراسـة ، حياة الأئمّـة علـى أسـاس النظـرة التجزيئيـّة أي دراسـة كـلّ إمـام بصـورة مسـتقلّة

إذ لا بـــدّ لنـــا أوّلاً أن نـــدرس الأئمّـــة ، نجـــاز دراســـة شـــاملة للأئمـــة ككـــلّ التجزيئيّـــة نفســـها ضـــروريةّ لإ
بكـــلّ مـــا تزخـــر بـــه مـــن ملامـــح ، حيـــاة كـــلّ إمـــام، بصـــورة مجـــزّأة ومســـتوعبة إلى أوســـع مـــدى ممكـــن

 حـتىّ نـتمكّن بعـد هـذا أن ندرسـه ككـلٍّ ونسـتخلص الـدور المشـترك للأئمـة ، وأهداف ونشاط
  .جميعاً وما يعبرّ عنه من ملامح وأهداف وترابط

  :الفرق بين النظرتين
على هـذين المسـتويين فسـوف نواجـه علـى المسـتوى الأوّل  وإذا قمنا بدراسة أحوال الأئمّة 

وتناقضـاً مـن الناحيـة الشخصـيّة بـين الأدوات الـتي مارسـها ، وتباينـاً في السـلوك، اختلافاً في الحالات
ـــل بينمـــا حـــارب الحســـين ، هـــادَنَ معاويـــة فالحســـن  .ئمّـــة الأ وحيـــاة ، يزيـــد حـــتىّ قتُ

 ....وهكذا، فائحة �لحديث والفقه بينما حياة الباقر ، فائحة �لدعاء السجّاد 
ـــة والأمـــور والـــدور المشـــترك وأمّـــا علـــى المســـتوى الثـــاني حينمـــا نحـــاول اكتشـــاف الخصـــائص ال عامّ

لأّ�ـا تبـدو علـى هـذا المسـتوى مجـرّد ، للأئمة ككلٍّ فسـوف تـزول كـلّ تلـك الاختلافـات والتناقضـات
وإنمّــا اختلــف التعبــير عنهــا وفقــاً لاخــتلاف الظــروف والملابســات ، تعــابير مختلفــة عــن حقيقــة واحــدة

مـن الظـروف والملابسـات الـتي ، لشـيعة في عصـرهوعاشتها القضية الإسـلامية وا، التي مرّ �ا كلّ إمامٍ 
ويمكننــا عــن طريــق دراســة الأئمّــة علــى أســاس النظــرة الكلّيــة أن ، مــرّت �لرســالة في عهــد إمــامٍ آخــر

لأننّــــا ســــوف ؛ نخــــرج بنتــــائج أضــــخم مــــن مجمــــوع النتــــائج الــــتي تــــتمخّض عنهــــا الدراســــات التجزيئيــــة
 .نكشف ترابطاً بين أعمالهم

   



٥٥ 

 فــنحن نقــرأ في حيــاة الإمــام أمــير المــؤمنين ،  بســيطاً لتوضــيح الفكــرةوســوف نســتخدم مثــالاً 
وشـهد بـذلك عـدد كبـير �لسـماع ، أنهّ جمع الصحابة في خلافته واستشهدهم على نصـوص الإمامـة

 .)١( عن الرسول الأعظم 
أنـّــه جمـــع في عَرَفـــة علـــى عهـــد معاويـــة مـــن تبقّـــى مـــن خيـــار  ونقـــرأ في حيـــاة الإمـــام الحســـين 

الصــــــــحابة والمهــــــــاجرين وعــــــــدداً كبــــــــيراً مــــــــن التــــــــابعين وطلــــــــب مــــــــنهم أن يحــــــــدّثوا بنصــــــــوص النــــــــبيّ 
 .)٢( في عليّ وأهل البيت  

 .)٣(د التابعين و�بعي التابعين أنهّ قام بنفس العمليّة واستشه ونقرأ في حياة الإمام الباقر 
ونلاحــظ أنّ العمليــات ، وحــين نــدرس الأئمّــة ككــلٍّ ونــربط بــين هــذه النشــاطات بعضــها بــبعض

يسـتهدف ، الثلاث وضعت على ثلاثـة أجيـال نجـد أنفسـنا أمـام تخطـيط مـترابط يكمّـل بعضـه بعضـاً 
الوضــوح والاشـــتهار الحفــاظ علــى تــواتر النصــوص عــبر أجيــال عديــدة حــتىّ تصــبح في مســتوىً مــن 

 .يتحدّى كلّ مؤامرات الإخفاء والتحديد
جميعاً لـيس مجـرّد افـتراض نبحـث فيـه عـن  وفي عقيدتي أنّ وجود دور مشترك مارسه الأئمّة 

لأنّ الإمامـة واحـدة في ؛ وفكرة الإمامة �لـذات، وإنمّا هو مماّ تفرضه العقيدة نفسها، مبررّاته التأريخية
فيجـب أن تــنعكس انعكاسـاً واحــداً في سـلوك الأئمّــة وأدوارهـم مهمــا ، سـؤوليا�ا وشــروطهاا�تمـع بم

  بمجموعهم ويجب أن يشكّل الأئمّة ، اختلفت ألوا�ا الظاهرية بسبب الظروف والملابسات
____________________ 

 .۳۷۸ - ۳۳۹ :۱الغدير  :راجع) ۱(
 .۸۸ - ۸۷ :۲الاحتجاج  :راجع) ۲(
 .الحديث الأوّل، مع المخالفين �ب مناظراته ، ۳۴۸ - ۳۴۷ :۴۶بحار الأنوار  :راجع) ۳(

   



٥٦ 

 .وحدة مترابطة الأجزاء ليواصل كلّ جزءٍ من تلك الوحدة دور الجزء الآخر ويكمله

  :الدور المشترك للأئمّة 
ترك للأئمّــة  ، هــو الســؤال الــتي يقتــبس علــى ضــوء مــا تقــدّم هــذا ؟ إذن فمــا هــو الــدور المشــ

وقد لا نحتاج إلى شيء من البحـث لكـي نتّفـق بسـرعة علـى نوعيـّة الـدور المشـترك الـذي أُُ◌سـند إلى 
فكلّنــا نعلــم أنّ الرســالة الإســلامية بوصــفها رســالةً عقائديــةً قــد خطّطــت ، الأئمّــة في تخطــيط الرســالة

فأوُكـل أمـر صـيانة ، لتجربة خلال تطبيقها على مرّ الـزمنلحماية نفسها من الانحراف وضمان نجاح ا
الــذين ، بوصـفهم أشخاصـاً عقائـديين؛ وتوجيههـا سياســياً إلى الأئمّـة ، التجربـة وتمويلهـا تثقيفيـاً 

ير أننّــا حــين نحــاول أن  .بلغــوا في مســتواهم العقائــدي درجــة العصــمة عــن الانحــراف والزلــل والخطــأ غــ
ككلٍّ في �ريخهم ا�يد لا نعني هـذا الـدور الخيـالي في   شترك الذي مارسه الأئمّة نحدّد الدور الم

لأننّــا نعلــم جميعــاً أنّ الأحــداث المؤلمــة الــتي وقعــت بعــد وفــاة الرائــد الأعظــم ؛ تــزعّم التجربــة الإســلامية
وســـلّمت مقاليــــد الرســــالة ، زعّم التجربــــةعــــن دورهــــم القيـــادي في تــــ قـــد أقصــــت الأئمّـــة  

، واشتّد الانحراف علـى مـرّ الـزمن، ومسئوليّتها وتطبيقها إلى أشخاصٍ آخرين انحرف معهم التخطيط
ترك في �ريــخ الأئمّــة  الموقــف العــامّ الــذي وقفــوه في خضــمّ الأحــداث  :وإنمّــا نريــد �لــدور المشــ

 .انحراف التجربة وإقصائهم عن مركزهم القيادي في زعامتها والمشاكل التي اكتنفت الرسالة بعد
برّوا عـن الأئمّـة بوصـفهم أُ�سـا  وهنا نجد تصـوّراً  شـائعاً لـدى كثـير مـن النـاس الـذي اعتـادوا أن يعـ

  وأقرّت الأئمّة هذا، مظلومين فقط قد أقُصوا عن مركز القيادة
   



٥٧ 

فهــؤلاء النــاس يعتقــدون أنّ دور الأئمّــة ، ومارســوا بســبب ذلــك ألــوان الاضــطهاد والحرمــة، الإقصــاء
فحالهم حـال مـن ، في حيا�م كان دوراً سلبياً على الأغلب نتيجةً لإقصائهم عن مجال الحكم 

 .يملك داراً يغتصب منه ويخبو أمله في إمكان استرجاعها
بر خطــأً مــن الناحيــة العمليــة ــ ير �لــرغم مــن أنــّه خــاطئ يعت بّــب إلى الإنســان لأنــّه يح؛ وهــذا التفكــ

ولهـــذا أعتقـــد أنّ مـــن ضـــرورتنا ، الســـلبيّة والانكمـــاش والابتعـــاد عـــن مشـــاكل الأمّـــة ومجـــالات قياد�ـــا
علـى أسـاس نظـرة كلّيـة  ونـدرس حيـاة الأئمّـة ، الإسلامية الراهنة أن نثبـت خطـأ ذلـك التفكـير

  .ك الفعّال في حماية الرسالة والعقيدةلنتبينّ إيجابيتّهم الرساليّة على طول الخطّ ودورهم المشتر 
  :أمثلة الدور الإيجابي للأئمّة 

�لــرغم مــن إقصــائهم عــن مجــال الحكــم كــانوا يتحمّلــون �ســتمرار مســئوليّتهم في  إنّ الأئمّــة 
تردّي إلى هاويـــــة الانحـــــر ، الحفـــــاظ علـــــى الرســـــالة وعلـــــى التجربـــــة الإســـــلامية ـــــ اف وتحصـــــينها ضـــــدّ ال

فكما كان الانحراف يقوى ويشتدّ ويتنظّر بخطّ الـترديّ ، والانسلال عن مبادئها وقيمها انسلالاً �ماً 
وكلّمـا وقعـت التجربـة الإسـلامية أو ، يتّخـذون تـدبيراً لازمـاً ضـدّ ذلـك كان الأئمّة ،  إلى الهاوية

جهـا بحكـم عـدم كفاء�ـا �در الأئمّـة العقيدة في محنةٍ أو مشكلةٍ عجزت الزعامات المنحرفة عـن علا
 .إلى تقديم الحلّ ووقاية الأمّة من الأخطار التي كانت �دّدها 

يحــــافظون علــــى المقيــــاس العقائــــدي والرســــالي في ا�تمــــع  كــــان الأئمّــــة   :وبكلمــــةٍ مختصــــرة
  ويحافظون على أن لا يهبط إلى درجة تشكّل، الإسلامي

    



٥٨ 

وهــذا يعــني ممارســتهم جميعــاً دوراً إيجابيــاً فعّــالاً في حمايــة العقيــدة وتبــين مصــالح الرســالة ، احقــاً خطــراً م
 .والأمّة

 كمـا فعـل الإمـام علـيّ ؛  تمثّل هذا الدور الإيجابي في إيقاف الحاكم عـن المزيـد مـن الانحـراف
صرف الناس عمّا يعرفـون إلى مـا وتساءل عن ردّ الفعل لو ، حين صعد عمر بن الخطاّب على المنبر

 .)١(إذن لقوّمناك بسيوفنا  :بكلّ وضوح وصراحة فردّ عليه الإمام ، ينكرون
وتمثــّـل في تعريـــة الزعامـــة المنحرفـــة إذ أصـــبحت تشـــكّل خطـــراً ماحقـــاً ولـــو عـــن طريـــق الاصـــطدام 

مع  لإمام الحسين كما صنع ا،  والشهادة في سبيل كشف زيفها وسلب تخطيطها، المسلّح فيها
 .يزيد

ـــل في مجا�ـــة المشـــاكل الـــتي �ـــدّد كرامـــة الدولـــة الإســـلامية وتعجـــز الزعامـــات المنحرفـــة عـــن ، وتمثّ
إذ عجـز عبـد الملـك ، كما في المشكلة التي أبرزها كتاب ملك الـروم إلى عبـد الملـك بـن مـروان،  حلّها

هـــذا الفـــراغ وأجـــاب �لشـــكل الـــذي يحفـــظ  فمـــلاً الإمـــام زيـــن العابـــدين ، عـــن الجـــواب بمســـتواه
 .)٢(للدولة كرامتها وللامُّة الإسلامية هيبتها 

كالتحــدّي ،  وتمثــّل أيضــاً في إنقــاذ الدولــة الإســلامية مــن تحــدّي الكــافر الــذي كــان يهــدّد ســياد�ا
في  قر فكـان الإمـام البـا، الذي واجهه هشام من ملك الـروم بشـأن النقـد وعجـز عـن الـردّ عليـه

  مستوى الردّ على هذا التحدّي
____________________ 

ــــع) ۱( ـــوارزمي :راجـ ــــب للخـــ ــــوار ، ۹۸ :المناقـ ــار الأنـ ـــير المـــــؤمنين ، ۱۸۱ - ۱۸۰ :۴۰وبحـــ ــاب ، �ريــــــخ أمــ ، ۹۳البــــ
 .۶۰الحديث

 .۲۲الحديث ، ۸الباب ، �ريخ عليّ بن الحسين ، ۱۳۳ - ۱۳۲ :۴۶بحار الأنوار  :راجع) ۲(
   



٥٩ 

 .)١(لحفظ الاستقلال النقدي 
 أيضاً في تلـك المعارضـة القويـّة العميقـة الـتي كـان الأئمّـة  وتمثّل الدور الإيجابي للأئمة 

إنّ هـــذه ، وقـــوّة نفســـية صـــامدة لا تتزعـــزع، يواجهـــون �ـــا الزعامـــات المنحرفـــة �رادة صـــلبة لا تلـــين فـــ
غــير أنّ المعارضــة حــتىّ بصــيغتها الســلبيّة  ، �لــرغم مــن أّ�ــا اتخّــذت مظهــر الســلبيّة المســلّحة المعارضــة

لأنّ انحــراف الزعامــات ؛ والحفــاظ علــى مُثلُــه وقيمــه، كانــت عمــلاً إيجابيــاً عظيمــاً في حمايــة الإســلام
أن يعكســوا  فكــان لا بــدّ للقــادة مــن أهــل البيــت ، القائمــة كــان يعكــس الوجــه المشــوّه للرســالة

 .وأن يؤكّدوه عمليّاً �ستمرار المطابقات بين الرسالة والحكم والواقع، الوجه النقيّ المشرق لها
 .وإن تشوّه معالم التطبيق، وهكذا خرج الإسلام على مستوى النظرية سليماً من الانحراف

ود الـــتي بـــذلها الأئمّــــة ويمكنـــني أن أذكـــر �ـــذا الصـــدد مثــــالاً جزئيـــاً ولكنـّــه يعـــبرّ عـــن مــــدى الجهـــ
مكسب خروج الإسلام علـى المسـتوى النظـري سـليماً ، في سبيل الحصول على هذا المكسب 

 .من الانحراف
قــد هــدّد الســجن صــحّته حــتىّ أصــبح  أنّ الإمــام موســى بــن جعفــر  :تصــوّروا أيهّــا الإخــوة

 :فيـدخل عليـه رسـول الزعامـة المنحرفـة فيقـول، حـين يسـجد لربـّه كـالثوب المطـروح علـى وجـه الأرض
، أو تطلــــب رضــــاه، إنّ الخليفـــة يعتــــذر إليــــك و�مــــر �طـــلاق ســــراحك علــــى أن تــــزوره وتعتـــذر إليــــه

  فيشمخ الإمام ويجيب
____________________ 

 .۲الحديث ، من أبواب زكاة الذهب والفضّة ۱۳الباب ، ۸۶ - ۸۴ :۷مستدرك الوسائل  :راجع )١(
   



٦٠ 

لا لشـــيءٍ إلاّ لكـــي لا يحقّـــق للزعامـــة ؛ ويتحمّـــل مـــرارة الكـــأس إلى الثُّمالـــة، )١(بكـــلّ صـــراحة �لنفـــي 
المنحرفـــة هـــدفها مـــن أن يبـــارك الإمـــام خطّهـــا فتـــنعكس معـــالم التشـــويه مـــن التطبيـــق المنحـــرف علـــى 

 .الرسالة نفسها
، ية والفكريــة مــن �حيــةوتمثــّل الــدور الإيجــابي للأئمــة في تمويــل الأمّــة العقائديــة بشخصــيّتها الرســال

ومقاومـــة التيـــارات الفكريـــة الـــتي تشـــكّل خطـــراً علـــى الرســـالة وضـــر�ا في بـــدا�ت تكوّ�ـــا مـــن �حيـــة 
وللإمــام مــن علمــه المحــيط المســتوعب مــا يجعلــه قــادراً علــى الإحســاس �ــذه البــدا�ت الخطــرة ، أخــرى

 .وتقدير أهميّتها ومضاعفا�ا ولتخطيطهم للقضاء عليها
وهــو في المدينــة بمشــروع كتــابٍ  أن يفسّــر علــى الضــوء اهتمــام الإمــام العســكري  وقــد يمكــن

إذ اتّصـل بـه عـن طريـق ، يضعه الكندي أو يصـنّفه الكنـدي وهـو في العـراق حـول متناقضـات القـرآن
الإيجابيـــة  .)٢(بعــض المنتســـبين إلى مدرســـته وأحــبط المحاولـــة وأقنـــع مدرســة الكنـــدي �ّ�ـــا علــى خطـــأ 

زاخـرة كلّهـا �لشـواهد  وفي الواقـع أنّ حيـاة الأئمّـة ، �لأمّـة تكشّف في علاقات الأئمّـة ت
 .الإيجابية للدور المشترك الذي كانوا يمارسونه

�لأمّــة والزعامــة الجماهيريــة الواســعة النطــاق الــتي كــان أئمّــة  علاقــات الأئمّــة  :فمــن ذلــك
  فإنّ هذه، يتمتّعون �ا على طول الخطّ  أهل البيت 

____________________ 
�ب ، ۹البـاب ، �ريخ الإمام موسى بن جعفـر ، ۲۳۱ - ۲۳۰ :۴۸وبحار الأنوار ، ۴۱۴ :�۲ريخ اليعقوبي  )١(

 .۳۷الحديث ، ...في الحبس أحواله 
ــــع )٢( ــــوب  :راجـ ــــهر آشـ ــــن شـ ــــب لابـ ـــوار ، ۴۲۴ :۴المناقـ ــــار الأنــ ـــه في بحـ كري ، ۳۱۱ :۵۰وعنــ ــ �ريـــــخ أبي محمّـــــد العســـ
 .۹الحديث ، ۳۸الباب ، 

   



٦١ 

يحصـــلون عليهـــا صـــدفة أو علـــى أســـاس مجـــرّد الانتمـــاء إلى  الزعامـــة لم يكـــن أئمّـــة أهـــل البيـــت 
ـــذي ، كـــلاّ بـــل علـــى أســـاس العطـــاء،  وأّ�ـــم منتســـبون إلى الرســـول الرســـول  وللـــدور الإيجـــابي ال

فإنّ الأُمّة لا تمنح أحداً على الأغلب ، يمارسه الإمام في الأُمّة �لرغم من إقصائه عن منصب الحكم
ولا يمتلك الفرد قياد�ا ويحتلّ قلو�ا بدون عطاء سخيّ منه تستشعره الأمُّة في مختلـف ، الزعامة مجا�ً 

 .مجالا�ا وتستفيد منه في حلّ مشكلا�ا والحفاظ على رسالتها
في الحيــاة الإســلامية هــي الــتي  إنّ تلــك الزعامــة الواســعة الــتي كانــت نتيجــةً لإيجابيــة الأئمّــة 

وهــي الـتي كانـت تتمثـّل بمختلــف ، المثـل الأعلـى للثــوّار الـذين قضـوا علـى عثمـان جعلـت لعلـيٍّ 
 .مع الأُمّة العلاقات التي عاشها الأئمّة 

وأ� ، أنـت إمـام الأجسـام :كيـف يقـول لهـارون الرشـيد  انُظروا إلى الإمام موسى بـن جعفـر 
 .)١( إمام القلوب

: نه محمّد كيف يقول للإمـام الصـادقبد الله بن الحسن حين أراد أن �خذ البيعة لابانُظروا إلى ع
ولم يختلــف علــيّ اثنــان ، أنـّـك إذا أجبــت لم يختلــف عــن ابــني أحــد مــن أصــحابك -فــديتك  -واعلــم 

 .)٢(من قريش ولا من غيرهم 
ــة بقيــادة أئمــة أهــل البيــت  يعيشــون مــن دورٍ إيجــابيٍّ في  نتيجــةً لمــا ولاحظــوا مــدى ثقــةّ الأمُّ

 .حماية الرسالة وتطبيق مصالح الأُمّة
كيــف ،  لاحظــوا المناســبة الشــهيرة الــتي أنشــأ فيهــا الفــرزدق قصــيدته في الإمــام زيــن العابــدين 

  أنّ هيبة الحكم وجلال السلطان لم يستطع أن يشقّ 
____________________ 

 .۵۴۸و  ۵۴۳ :۱۹إحقاق الحقّ  :راجع) ۱(
 .۱۷الحديث ، �ب ما يفصل به بين دعوى المحقّ والمبطل، كتاب الحجّة،  ۳۵۹ :۱أصول الكافي ) ۲(

   



٦٢ 

حينمـا اسـتطاعت ، لهشام طريقاً لاستلام الحجر بين الجموع المحتشدة من أفراد الأمُّة في موسم الحـجّ 
وهــي تحــسّ بمقــدم الإمــام القائــد وتشــقّ أن تجــذب الجمــاهير في لحظــةٍ  زعامــة أئمّــة أهــل البيــت 

  )١(! الطريق بين يديه نحو الحجر 
لاحظوا قصّة الهجـوم الشـعبي الهائـل الـذي تعـرّض لـه قصـر المـأمون نتيجـة لإغضـابه الإمـام الرضـا 

فقالـه لـه الإمـام ، فلم يكن للمأمون مناص من الالتجاء إلى الإمـام لحمايتـه مـن غضـب الأمّـة، 
إنـّك قـد ضـيّعت أمـور ، وما وليت من هذا الأمـر وخصصـت بـه، اتّقِ الله في امُّة محمّد  :

 .)٢(المسلمين وفوّضت ذلك إلى غيرك يحكم فيه بغير حكم الله 
علــى طــول  إنّ كــلّ هــذه النمــاذج والمظــاهر للزعامــة الشــعبية الــتي عاشــها أئمّــة أهــل البيــت 

 .طّ تبرهن على إيجابيّتهم وشعور الأمُّة بدورهم الفعّال في حماية الرسالةالخ
ويمكننــا أن ننظـــر مــن زاويـــة جديــدة لنصـــل إلى ، الإيجابيــة تتكشّــف في علاقـــات الأئمــة �لحكّـــام

علــى طــول  نفــس النتيجــة مــن زاويــة علاقــات الزعامــات المنحرفــة مــع الأئمّــة مــن أهــل البيــت 
ودورهـم  فإنّ هذه العلاقات كانت تقوم على أساس الخوف الشديد من نشاط الأئمـة ، الخطّ 

وكــان ، حــتىّ يصــل الخــوف لــدى الزعامــات المنحرفــة أحيــا�ً إلى درجــة الرعــب، في الحيــاة الإســلامية
 ومحاولـة فصـله، ووضع رقابة محكمة عليه، لحصول ذلك �ستمرار تطويق إمام الوقت بتحفّظ شديد

 .ووفاته شهيداً بقصد التخلّص من خطره، ثمّ التآمر على حياته، عن قواعده الشعبيّة
____________________ 

 .۱۶۹ :۴والمناقب ، ۱۳۲ - ۱۲۹ :رجال الكشي )١(
  .۲۴الحديث ، ۴۰الباب ، ۱۶۰ :۲ عيون أخبار الرضا  )٢(

   



٦٣ 

الزعامات المنحرفة كلّ هـذه الإجـراءات تجـاه فهل كان كلّ هذا من الصدفة أو مجرّد تسليةٍ تتّخذ 
أو كـان ذلـك نتيجـةً ، �لـرغم مـن أّ�ـا تكلّفهـا ثمنـاً �لغـاً مـن سمعتهـا وكرامتهـا أئمّة أهـل البيـت 

وإلاّ فلمــاذا  ، لشــعور الحكّــام المنحــرفين بخطــورة الــدور الإيجــابي الــذي يمارســه أئمــة أهــل البيــت 
 !تل والتشريد أو النفي والسجن ؟ كلّ هذا الق

  :ومسألة تسلّم الحكم الأئمّة 
أنّ  :وهــو، يبقــى ســؤال واحــد قــد يتبــادر إلى الأذهــان هــل كــان الأئمّــة يحــاولون تســلّم الحكــم ؟

، هل كانت تصل إلى مستوى العمل لتسلّم زمـام الحكـم مـن الزعامـات المنحرفـة إيجابية الأئمّة 
 تقتصر على حماية الرسالة ومصالح الأمّة من التردّي إلى الهاوية وتفاقم الانحراف ؟ أو

غــير أنّ الفكــرة ، والجــواب عــن هــذا الســؤال يحتــاج إلى توسّــع في الحــديث يضــيق عنــه هــذا ا�ــال
أنّ الأئمـــة لم يكونـــوا  :الأساســـية في الجـــواب المستخلصـــة مـــن بعـــض النصـــوص والأحاديـــث المتعـــدّدة

إنّ ، ظهور �لسيف والانتصار المسلّح أمراً كافياً لإقامـة دعـائم الحكـم الصـالح علـى يـد الإمـاميرون ال
بل يتوقّف قبل ذلـك ، إقامة هذا الحكم وترسيخه لا يتوقّف في نظرهم على مجرّد �يئة حملة عسكرية

ويـــدعم ، ويعبّـــئ أهدافـــه الكبـــيرة، علـــى إعـــداد جـــيش عقائـــدي يـــؤمن �لإمـــام وعصـــمته إيمـــا�ً مطلقـــاً 
 .ويحدث ما يحقّق للامُّة من مقاصد، تخطيطه في مجال الحكم

يعـــرض عليـــه تبـــنيّ حركـــة  وكلّكـــم تعلمـــون قصّـــة الخراســـاني الـــذي جـــاء إلى الإمـــام الصـــادق 
  ثمّ أمره بدخول التنوّر ،، فاستمهل جوابه، الثوار الخراسانيين

   



٦٤ 

اســــاني إلى الخر  فالتفــــت الإمــــام ، الامتثــــالوجــــاء أبــــو بصــــير فــــأمره بــــذلك فســــارع إلى ، فــــرفض
أله علــى اقــتراح  كــم لكــم مــن أمثــال أبي بصــير ؟ وكــان هــذا هــو الــردّ العملــي مــن الإمــام : وســ

 .)١(الخراساني 
ـــك الجـــيش العقائـــدي ، وعلـــى هـــذا الأســـاس تســـلّم أمـــير المـــؤمنين زمـــام الحكـــم في وقـــت تـــوفّر ذل

 .المهاجرين والأنصار والتابعين متمثّلاً في صفوة من
  :رعاية الشيعة بوصفها الكتلة المؤمنة �لإمام
يمارســونه في حيــا�م الإســلامية كــدور الوقــوف  عرفنــا أنّ الــدور المشــترك الــذي كــان الأئمّــة 

 .دون المزيد من الانحراف وإمساك المقياس عن التردّي إلى الحضيض والهبوط إلى الهاوية
وهناك جانب آخـر في هـذا الـدور ، نّ هذا في الحقيقة يعبرّ عن بعض ملامح الدور المشتركغير أ

وهو جانب الإشراف المباشر على الشـيعة بوصـفهم الجماعـة المرتبطـة ، المشترك لم نشر إليه حتىّ الآن
وإمـــدادها بكـــلّ الأســـاليب الـــتي ، وتنميـــة وعيهـــا، وحمايـــة وجودهـــا، مـــع الإمـــام والتخطـــيط لســـلوكها

وارتفاعهــــا إلى مســــتوى الحاجــــة الإســــلامية إلى جــــيش عقائــــدي ، تســــاعد علــــى صــــمودها في المحــــن
 .وطليعة واعية

علـى أّ�ـم كـانوا يباشـرون نشـاطاً واسـعاً في  ولدينا عدد كبير من الشواهد من حيـاة الأئمّـة 
لإشـراف كـان يصـل أحيـا�ً إلى حـتىّ أنّ ا، مجال الإشـراف علـى الكتلـة المرتبطـة �ـم والمؤمنـة �مـامتهم

  درجة تنظيم أساليب لحلّ 
____________________ 

�ب ، ۵البـــاب ، �ريـــخ الإمـــام الصـــادق ، ۱۲۳ :۴۷وعنـــه في بحـــار الأنــوار ، ۲۳۷ :۴مناقــب آل أبي طالـــب ) ۱(
 .۱۷۲الحديث ، معجزاته واستجابة دعواته 

   



٦٥ 

كما يحدّث بـذلك المعلـّى ابـن خنـيس عـن ،  ورصد الأموال لها، لكتلةالخلافات الشخصية بين أفراد ا
 .)١( الإمام الصادق 

وعلــى هــذا الأســاس يمكننــا أن نفهــم عــدداً مــن النصــوص بوصــفها تعلــيم أســاليب للجماعــة الــتي 
 .وقد تختلف الأساليب �ختلاف ظروف الشيعة �لملابسات التي يمرّون �ا، يشرفون على سلوكها

ما قدّمته كافٍ للنقاط الـتي أحببـت إ�ر�ـا والـتي يجـب أن نـتربىّ عليهـا في دراسـات ، أيهّا الإخوة
 .الأئمّة 

وأبتهــــل إلى الله  .وختامــــاً لا بــــدّ أن يكــــون هــــذا منطلقــــاً للبــــاحثين في حيــــاة أهــــل البيــــت 
ـــابعين والســـائر  والملتـــزمين بكـــلّ حـــدودهم ، ين علـــى هـــداهمســـبحانه وتعـــالى أن يجعلنـــا جميعـــاً مـــن الت

 .والثائرين لإعادة الإسلام على مسرح الوجود، والمطبّقين لأوامرهم
____________________ 

والـراوي فيهمـا ، ۴و  ۳الحـديث ، �ب الإصـلاح بـين النـاس، كتـاب الإيمـان والكفـر،  ۲۰۹ :۲أصول الكافي  :راجع) ۱(
 .هو المفضل وليس المعلّى

   



٦٦ 

   



٦٧ 

  :ة الإسلاميّةالأُمّ 

  طاقة حراريةّ أم وعي مستنير ؟
   



٦٨ 

   



٦٩ 

���﷽  
لم تكـــن الأمُّـــة علـــى مســـتوى  إنــّـه حينمـــا وجـــد الانحـــراف بعـــد وفـــاة الرســـول الأعظـــم  :قلنـــا
بطبيعتـه الأُمّة بوصفها ا�موعي لم تكن قادرةً على ضمان عدم وقـوع هـذا الحـاكم المنحـرف ، المراقبة

لأنّ كــون الأُمّــة علــى مســتوى هــذا الضــمان إنمّــا يكــون فيمــا إذا وصــلت الأمُّــة ؛ في ســلوكٍ منحــرف
أي إذا أصـــبحت الأمُّـــة كامُّـــةٍ تعـــيش الإســـلام عيشـــاً كـــاملاً ، بوصـــفها ا�مـــوعي إلى درجـــة العصـــمة

�لـرغم مـن أنّ الأمُّـة وهـذا مـا لم يكـن  .عميقاً مستوعباً مستنيراً منعطفـاً علـى مختلـف مجـالات حيا�ـا
يعـني نحـن الآن  .الإسلامية وقتئذٍ كانت تشكّل أفضل نموذجٍ للامُّة في �ريخ الإنسان على الإطلاق

لا نعرف في �ريخ الإنسان أّ�ا بلغت في مناقبها وفضائلها وقوّة إراد�ـا وشـجاعتها وإيما�ـا وصـبرها 
 .حينما خلّفها رسول الله  ما بلغته هذه الأُمّة العظيمة، وجلالتها وتضحيتها

، تبهـره أنـوارهم، النـاس الـتي عاشـت مـع النـبيّ ، هـذه الحفنـة، الذي يقرأ �ريـخ هـؤلاء النـاس
ولكــنّ ، في مجــال الجهــاد والتضــحية في ســبيل العقيــدة، أنــوارهم في ا�ــال الروحــي والفكــري والنفســي

للمطــــالع لم تكــــن نتيجــــة وعــــي معمّــــقٍ تعيشــــه الأُمّــــة في أبعادهــــا الفكريــّــة  هــــذه الأنــــوار الــــتي تظهــــر
 بل كانت نتيجة، والنفسيّة

   



٧٠ 

هـذه الأمُّـة الـتي عاشـت ، عليهـا طاقةٍ حراريةٍّ هائلةٍ اكتسبتها هذه الأمُّة �شـعاع النـبيّ الأعظـم 
 .ذا القائد درجةً كبيرةً من الطاقة الحراريةّمع أكمل قائدٍ للبشريةّ اكتسبت عن طريق الإشعاع من ه

وصنعت التضـحيات الـتي يقـلّ نظيرهـا ، وصنعت البطولات، هذه الطاقة الحراريةّ صنعت المعاجز
 .ولا أريد الآن أن أعطي الأرقام، في �ريخ الإنسان

، أ�م رســول الله  وقــوائم روحيّــة ا�اهــدين في طبعــاً وبمراجعــة غــزوات الرســول الأعظــم 
هـــذه ، بكـــلّ طاقاتـــه وإمكانيّاتـــه، إيثـــاره بكـــلّ وجـــوده، وإيثـــار كـــلّ واحـــدٍ مـــنهم للإســـلام وللعقيـــدة

هـــذه الطاقـــة الحراريـّــة هـــي الـــتي جعلـــت الأمُّـــة ، النمـــاذج الرفيعـــة إنمّـــا هـــي نتـــائج هـــذه الطاقـــة الحراريــّـة
وتحمل لواء الإسلام بكلّ شجاعةٍ وبطولةٍ إلى مختلف أرجـاء ، الإسلاميّة تعيش أ�م رسول الله 

 .هذه هي طاقة حرارية وليست وعياً ، الأرض والعالم

  :الفرق بين الوعي والطاقة الحراريةّ
 :ويجب أن نفرّق ونميّز بين الطاقة الحرارية والوعي

الــذي يستأصــل جــذور ، نفــس الأمُّــة الــوعي عبــارة عــن الفهــم الفعّــال الإيجــابي المحــرّك للإســلام في
يحوّلهـــا مـــن مرافـــق للفكـــر ، ويحـــوّل تمـــام مرافـــق الإنســـان، المفـــاهيم الجاهليـــة الســـابقة استئصـــالاً كـــاملاً 

للـــذوق الجــــاهلي إلى مرافــــق الفكـــر الإســــلامي والعاصــــمة الإســــلاميّة ، للعاصــــمة الجاهليــــة، الجـــاهلي
 .هذا هو الوعي، والذوق الإسلامي
  شعور يبلغ في، رارية فهي عبارة عن توهّجِ عاطفيٍّ حارّ أمّا الطاقة الح
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ــتي تحمــل مثــل ، مظــاهره نفــس مــا يبلغــه الــوعي في ظــواهره ــث يخــتلط الأمــر فــلا يميّــز بــين الأمــة ال بحي
 .الطاقة الحرارية وبين امُّةٍ تتمتّع بذلك الوعي إلاّ بعد التبصّر

إنّ الطاقــة الحراريــة ، مــل الطاقــة الحراريــة فــرق كبــيرإلاّ أنّ الفــرق بــين الأمّــة الواعيــة والأمّــة الــتي تح فــ
المركــز الــذي يــؤمّن الأمُّــة �ــذه  .بطبيعتهــا تتنــاقص �لتــدريج �لابتعــاد عــن مركــز هــذه الطاقــة الحراريــة

وكــان بطبيعــة الحــال أن يكــون حــال الأمُّــة ، الطاقــة هــو شــخص القائــد عليــه أفضــل الصــلاة والســلام
ل الشـخص الـذي يتـزوّد مـن الطاقـة الحراريـة للشـمس أو النـار ثمّ يبتعـد حـا، بعده في تنـاقضٍ مسـتمرّ 

 .وهكذا كان .فإنّ هذه الحالة تتناقص عنده �ستمرار، عن الشمس أو النار
�ريخ الإسلام يثبت أنّ الأمُّة الإسلامية كانت في حالة تناقصٍ مستمرٍّ من هـذه الطاقـة الحراريـة 

 .في أمته حين وفاته التي خلّفها رسول الله 
والـذي يخلـق ، فإنّ الـوعي بـذلك المعـنى الشـامل والمركـز المستأصـل لجـذور مـا قبلـه، بخلاف الوعي

بــل التعمّــق علــى مــرّ ، ذلــك الــوعي مــن طبيعتــه الثبــات والاســتقرار، جميــع المفــاهيم والأفكــار المســبقة
ج خيــالاتٍ جديــدةً وفقــاً لخــطّ العمــل ولخــطّ لأنّ هــذا الــوعي بطبيعتــه يمتــدّ ويخلــق لــه �لتــدري؛ الــزمن

والأمُّــة الـــتي تحمــل طاقـــةً ، فـــإنّ الأُمّــة الواعيـــة هــي امُّـــة تســير في طريـــق التعمّــق في وعيهـــا، الأحــداث
ــتي لــو بقيــت هــي وحــدها مــع هــذه الطاقــة الحراريــة فســوف تتنــاقص هــذه  حراريــةً هائلــةً هــي الأمُّــة ال

 .الطاقة الحرارية �لاستمرار
أمّـا الطاقـة الحراريـة ، الوعي يجمد أمـام الانفعـالات، أنّ الوعي لا �زهّ الانفعالات :الآخر والفرق

مــا وراء ، يــبرز مــا وراء الســتار، الانفعــال حينئــذٍ يفجّــر المشــاعر الباطنيــّة المســتترة، فتهزّهــا الانفعــالات
برز علــى ســطح الــنفس البشــرية،  ســطح الــنفس وأمّــا الــوعي فهــو شــيء ، كــأنّ الطاقــة الحراريــة طاقــة تــ

  يثبت مع
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ففــي حالــة الانفعــال ســواء كــان الانفعــال انفعــالاً معاكســاً يعــني حــز�ً ، أعمــاق هــذه الــنفس البشــرية
ويــبرز مــا  ، في كــلا الحــالين يتفجّــر مــا وراء الســتار، أو كــان انفعــالاً موافقــاً فرحــاً ولــذّةً وانتصــاراً ، وألمــاً 

 .الحرارية في الأمُّة المزوّدة �ذه الطاقة هذه الطاقة، كان كامناً وراء الستار
كلّمـــا مـــرّ �ـــا انفعـــال جديـــد أكّـــدت ،  أمّـــا الأمُّـــة الواعيـــة فوعيهـــا يجمـــد ويتقـــوّى علـــى مـــرّ الـــزمن

هــذا هــو الفــرق ، وصــبغته بمــا يتطلّبــه وعيهــا مــن موقــف، شخصــيّتها الواعيــة في مقابــل هــذا الانفعــال
 .بين الوعي والطاقة الحرارية

  :سلامية كانت تحمل الطاقة الحراريةّ لا الوعي المستنيرالأمُّة الإ
والــتي ضــربت أعظــم  القائــد العظــيم  أنّ الأُمّــة الإســلامية العظيمــة الــتي خلّفهــا :نحــن نــدّعي

يرة، مثــلٍ للأمّــة في �ريــخ الإنســان إلى يومنــا هــذا ولم تكــن ، هــذه الأمُّــة كانــت تحمــل طاقــةً حراريــةً كثــ
والدليل على هذا كلّه واضح من �ريخ  .تحمل وعياً مستنيراً مستوعباً مجتثّاً لأصول الجاهلية فيها امُّةً 

ولم تكـــن امُّـــةَ وعـــيٍ ، مـــن يقـــرأ �ريـــخ الأمُّـــة يعـــرف أنّ الأمُّـــة كانـــت امُّـــةَ طاقـــةٍ حراريـــة، الأمُّـــة نفســـها
يبـدو ، والانفعـال المخـالف، لموافـقالانفعـال ا :مستنيرٍ يجُتثّ به أصول الجاهليـة في حـالات الانفعـال

 .أنّ هذه الأمُّة لم تكن إلاّ امُّة طاقةٍ حراريةٍ ولم تكن امُّة وعي
  :الشواهد على ذلك

مـاذا صـنعت هـذه الأمُّـة العظيمـة بتلـك الطاقـة الحراريـة في ، غزوة هوازن بعد فتح مكّة انُظر) ١(
 لحظة الانفعال ؟
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وأخـذ ، فانتصـر في معركتـه، الأنصـار ومـن قـريش مـن أهـل مكّـةرسول الله خرج بجـيشٍ مـزيجٍ مـن 
فوزّعها ، توزيع هذه الغنائم جميعاً على من خرج من مسلمي مكّة وكان من قراره ، غنائم كثيرة

لحظـــة ، هـــذه لحظـــة انفعـــال، ولم يعـــطِ مـــن مســـلمي الأنصـــار شـــيئاً منهـــا، جميعـــاً علـــى مســـلمي مكّـــة
، مــن المدينــة ليفتحــوا مكّــة أنّ هــؤلاء يــرون أنفســهم أّ�ــم خرجــوا مــع رســول الله انفعــالٍ نفســيٍّ 

ــبيّ  وبعــد هــذا يــدخل ، بفــتح مكّــة وفتحــوا مكّــة وحقّقــوا للأمّــة أعظــم الانتصــارات في حيــاة الن
ائم و�خـذو�ا علـى يـدي النـبيّ فهؤلاء الأ�س الجدد يستقلّون بتمام الغن، معه في الدعوة أ�س جدد

هنـــا ، في هـــذه اللحظــة مـــن لحظـــات الانفعـــال لا تكفــي الطاقـــة الحراريـــة، هــذه لحظـــة انفعـــال، 
فهــل كــان مثــل هــذا ، لتســتطيع أن تتغلّــب علــى لحظــة الانفعــال، نحتــاج إلى وعــيٍ ليثبّــت هــذه الأمُّــة

 .لم يكن موجوداً ، موجوداً ؟ لا
لقـي أهلـه وقومـه وعشـيرته  �نّ محمّـداً  :ر أخذ يثـير مـا بيـنهم هـذا الحـسّ القائـلفإنّ الأنصا

هـــؤلاء ، هـــؤلاء الـــذين ضـــحّوا في ســـبيله، هـــؤلاء الـــذين شـــاركوه في محنتـــه! فنســـي أنصـــاره وأصـــحابه 
وأقـــر�ءه  لأنـّـه رأى أحبـّـاءه؛ نســيهم وأهملهــم وأعـــرض عــنهم، الــذين قــاوموا عشــيرته في ســـبيل دعوتــه

يبــدو أنّ الأنصــار كــان المفهــوم القَبَلــي مركّــزاً في ، أنُظــروا إلى هــذا التفســير .رأى عشــيرته، وأولاد عمّــه
هـو الرجـل الأشـرف الأكمـل الـذي  متمركّزاً في نفوسهم إلى درجةٍ يبـدو لهـم أنّ محمّـداً ، نظرهم

الجهاديـة ولم يبـدوا في كـلّ مـراحلهم الجهاديـة أيّ لـونٍ مـن وعاشوا مع تمام مراحل حياته ، عاشوا معه
�لــرغم مــن هــذا و�لــرغم مــن خلــوّ حياتــه مــن أيّ إشــعارٍ ، يعطــي شــعوراً قبليّــاً قوميــّاً ، ألــوان الانحــراف

  سابقٍ بذلك في لحظة انفعالٍ 
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، العاطفة القومية القبليـةهذه  .تحت �ثير العاطفة القوميّة، �نهّ وقع تحت �ثير العاطفة القبليّة :قالوا
يراً للموقــف في لحظــةٍ مــن  ترابط القبلــي كيــف كــان قــو�ً في أنفســهم بحيــث إّ�ــم اصــطنعوه تفســ هــذا الــ

 .لحظات الانفعال
أرســل علــى   .اطلّــع علـى أنّ هنــاك بــذوراً فكريـّـة ضـدّه في الأنصــار، سمــع �لحــسّ  رسـول الله 

مــا مقالــة تبلغــني عــن  :التفــت إلــيهم وقــال ، جمعهــم عنــده، زرجكبــار الأنصــار مــن الأوس والخــ
فسكت الجميـع ! أنّ محمّداً نسي أصحابه وأنصاره حينما التقى بقومه ؟  :بعضكم في هذا الموضوع

لآنيــــة المشـــكلة ا، أخـــذ يعـــالج الموقــــف الآني حينئـــذٍ رســــول الله  .واعـــترف الـــبعض �ــــذه المقالـــة
وحـدّ علـى ، حدّ آنيّ  :لأنّ هذه المشكلة ذات حدّين؛ يعالجها أيضاً �عطاء مزيدٍ من الطاقة الحرارية

طّ الطويــل، مــدى طويــل وهــو ، الحــدّ علــى المــدى الطويــل يجــب أن يعــالج عــن طريــق التوعيــة علــى الخــ
 .الشيء الذي كان يمارسه 

والمعالجــة الآنيــة لا تكــون إلاّ عــن ، أن تعــالج أيضــاً معالجــةً آنيــة وأمّــا المشــكلة بحــدّها الآني يجــب
 .طريق إعطاء مزيد من هذه الطاقة الحرارية للسيطرة على لحظة الانفعال

ألا ترضــون أن يــذهب أهــل مكّــة إلى  :لهــم ؟ وكيــف ألهــب عــواطفهم ؟ قــال لهــم مــاذا قــال 
هـــؤلاء يرجعــون لمكّـــة  .إلى المدينــة وأنــتم ترجعــون �لنـــبيّ  بلادهــم بمجموعــة مـــن الأمــوال الزائفـــة

في  هــذه كانــت دفعــةً حراريــةً جــدّاً تحــوّل الموقــف، بكومــةٍ مــن الأمــوال لا تــنفعهم إلاّ برهــةً مــن الــزمن
يســتغفرون ويعلنــون  هــذه الأمُّــة الــتي تعــيش اللحظــات العاطفيّــة هكــذا أمــام رســول الله ، لحظــة

  .ولاءهم واستعدادهم ويقينهم به
  فبعد أن سكن بكاؤهم وهدأت، أن يعمّق الموقف أكثر عاطفياً  أراد 

   



٧٥ 

ترجم بعـــض الأحاســــيس المســــتترة في ! ألا تقولــــون لي في مقابــــل هـــذا ؟ :عـــواطفهم قــــال لهـــم أخــــذ يــــ
يشـــيع في ذلـــك ا�لـــس جـــوّاً عاطفيـــاً روحيـــاً ولأجـــل أن ، نفوســـهم لأجـــل أن يهـــيّج عـــواطفهم تجاهـــه

 .)١(بتغلّبه على الموقف إلى آخر القصّة 
 .أنّ هذه الأُمّة التي تحمل الطاقة الحرارية تنهار أمام لحظة الانفعال :النتيجة هي

الٍ  لحظــة انفعــ .انفعــالٍ أخــرى أيضــاً في �ريــخ هــذه الأمُّــة بعــد وفــاة رســول الله  لحظــة) ٢(
يشكّل هزةًّ نفسيّة هائلة �لنسبة إلى الأمُّـة الإسـلامية  رحل وكان  لأنّ رسول الله ، كبيرة

، في هـذه اللحظـة مـن الانفعـال التي لم تكن قد �يّأت بعد ذهنياً وروحياً لأن تفقـد رسـول الله 
  .الشاهد الأوّل كان �لنسبة إلى الأنصار .ت في الأعماق برزت على السطحأيضاً المشاعر التي كان

مــاذا قــال المهــاجرون في لحظــة الانفعــال ؟ هــؤلاء المهــاجرون  :وهــذا شــاهدٌ �لنســبة إلى المهــاجرين
الذين هاجروا مـن بلادهـم وتركـوا دورهـم وعـوائلهم وقـومهم في سـبيل الإسـلام مـاذا قـالوا ؟ مـاذا كـان 

 موقفهم ؟
إنّ ســلطان محمّــد وســلطان قــريش نحــن ! إنّ الســلطان ســلطان قــريش  :ان مــوقفهم أّ�ــم قــالواكــ

 .)٢(أولى من بقيّة المسلمين ، أولى به من بقيّة العرب
لأنّ هــذه اللحظــة مــن ؛ بــرز في لحظــة انفعــال، أو الشــعور القــومي، هنــا أيضــاً بــرز الشــعور القَبَلــي

يصــبح الإنســان في حالــةٍ غــير ، �لنســبة إلى الطاقــة الحراريــّةالانفعــال مــن طبيعتهــا أن تشــكّل صــدمةً 
  وفي هذه الحالة غير الطبيعيّة حيث لا يوجد، طبيعيّة

____________________ 
�ب غـــزوة ، ۲۸البـــاب ، �ريـــخ نبيّنـــا ، ۱۵۹ - ۱۵۸ :۲۱وعنـــه في بحـــار الأنـــوار ، ۱۴۶، ۱۴۵ :۱الإرشـــاد ) ۱(

 .۶الحديث ، ...حنين والطائف و
 .۹ - ۸ :۶وشرح �ج البلاغة لابن أبي الحديد ، ۴۵۷ :�۲ريخ الطبري  :راجع) ۲(

   



٧٦ 

وراء السـتار تـبرز ، أمـام تلـك العواطـف المختفيـة، وعي عاصم ينهار فيها أمام تلـك الأفكـار المسـتترة
أو ، إذن لحظة الانفعال هي التي تحدّد أنّ هذه الأُمّة هـل تحمـل وعيـاً  .هذه الأفكار وهذه العواطف

  !تحمل طاقةً حراريةّ ؟
حينمــا واجــه ملــك القــبط في مصــر واجهــه بطاقــةٍ حراريــةٍ كبــيرةٍ عبــادة بــن الصــامت صــحيح أنّ 

د لا أريــ :حينمــا ســأله عــن هدفــه هــل يريــد مــالاً ؟ هــل يريــد جاهــاً ؟ هــل يريــد مقامــاً ؟ قــال، هائلــة
ونريــد أن ، وإنمّــا نريــد أن ننقــذ المظلــوم مــن الظــالم في أيّ مكــانٍ علــى وجــه الأرض، شــيئاً مــن ذلــك

هـذه الطاقـة الحراريـة ، هـذه طاقـة حراريـّة، )١(تكون كلمة الله هي العليا وكلمة الشـيطان هـي السـفلى 
نفــس هــذا الكــلام في  لأنّ عبــادة بــن الصــامت لــو كــان يمثــّل الأمُّــة الواعيــة لقــال، تشــبه الــوعي تمامــاً 

 .تقسيم الغنائم
مـــاذا صـــنع المســـلمون في لحظـــة الانتصـــار ، في لحظـــة الانتصـــار، لكـــنّ الفـــرق في لحظـــة الانفعـــال

والاســتيلاء علــى كنــوز كســرى وقيصــر ؟ الاســتيلاء علــى العــالم ؟ المســلمون في هــذه اللحظــة أخــذوا 
 .منهم أفضل قدرٍ ممكنٍ من هذه الدنياأخذوا يفكّرون في أن يقتنص كلّ واحدٍ ، يفكّرون في الدنيا

وأنّ الأرض ، مـــرّت بعمـــر بـــن الخطــّـاب في تحقيـــق حـــال الأرض المفتوحـــة عنـــوة والأزمــة الـــتي) ٣(
  أو أّ�ا تجعل لبيت، المفتوحة عنوة هل تقسم على المقاتلين

____________________ 
ولم يكـن في فـتح ، عبادة بن الصامت خـبراً في فـتح مصـربل لم نجد ل، لم نعثر في أخبار فتوح مصر على نحو هذا الخبر) ۱(

ك الفـرس، مصر مواجهة مع ملك القبط هكذا فأرسـلوا ، وإنمّا كان الإرسال المشابه لهذا في حرب القادسـيّة بطلـب مـن ملـ
يرة بــن شــعبة الثقفــي لــيس فــيهم عبــادة بــن الصــامت ــير  .إلــيهم عشــرة مــع المغــ  ،۴۶۸ - ۴۶۲ :۲انُظــر الكامــل لابــن الأث

 .۷۷ - ۷۶ :۳و�ريخ الطبري 
   



٧٧ 

المــــال وتجعــــل ملكــــاً عامــــاً ؟ هــــذه الأزمنــــة تعطــــي في المقــــام كيــــف أنّ هــــذه الأمُّــــة تــــردّدت في لحظــــة 
هؤلاء الذين عاشوا كلّ حيـا�م ، هؤلاء الأبرار ا�اهدون، الانفعال ؟ لأنّ وجوه المهاجرين والأنصار

يصرّون إصراراً مستميتاً على أنّ هـذه الأراضـي يجـب هؤلاء أخذوا ، في الكفاح والجهاد في سبيل الله
إلى أن ، وعلى أنّ كلّ واحدٍ منهم يجـب أن ينـال أكـبر قـدرٍ ممكـنٍ مـن هـذه الأرض، أن توزعّ عليهم

ولمـن يوجـد بعـد ، لمن هـو موجـود الآن، �نّ الأرض للمسلمين جميعاً  أفتى علي ابن أبي طالب 
 .)١(اليوم إلى يوم القيامة 

هـي الـتي تحـدّد أنّ الأمُّـة ككـلٍّ تحمـل طاقـةً حراريـةً ، هذه اللحظات لحظات الانفعـال والانفعاليـة
 .أو تحمل وعياً 

ولكــن وراء هــذا الــوعي يوجــد قــدر كبــير مــن الرواســب الفكريــة ، إذن فالأُمّــة كانــت تحمــل وعيــاً 
 .والعاطفية والنفسية التي لم تكن قد استؤصلت بعد

  ؟ ل الرواسب الجاهليّة في عهد النبيّ لماذا لم تُستأص
 !إذا لم تكن قد استؤصلت هذه الرواسب ؟ إذن ماذا كان يصنع النبيّ  :قد يقول قائل

  :وذلك، أنّ هذه الرواسب ليس استئصالها شيئاً سهلاً يسيراً  :الجواب على ذلك هو
ــا أوّلاً  ــلأنّ الــدعوة الإســلا أمّ ــبيّ ف ــتي جــاء �ــا الن بــل  ، لم تكــن مجــرّد خطــوة إلى الأمــام مية ال

  إذا لاحظنا حال العرب، كانت طفرةً بين الأرض والسماء
____________________ 

 .۱۶۷ - ۱۶۴ :۳۱وبحار الأنوار ، ۱۵۲ - ۱۵۱ :�۲ريخ اليعقوبي  :انظر) ۱(
   



٧٨ 

الإسـلامية نـرى أنّ المســتوى هـو مسـتوى الطفـرة بــين الأرض قبـل الإسـلام ولاحظنـا مســتوى الرسـالة 
وهــي مســتوى الخطــوة ، لا مســتوى الحركــات الإصــلاحيّة الــتي توجــد في ا�تمعــات العالميــة، والســماء

هـــي ، أيّ حركـــة إصـــلاحية تنبـــع مـــن الأرض وتنبـــع مـــن عبقريـــة الإنســـان بمـــا هـــو إنســـان، إلى الأمـــام
هـذه الحركـة ، فـا�تمع كـان قـد وصـل إلى الخطـوة السـابقة، أكثر تزحف ��تمع خطوةً إلى الأمام لا

الإصــلاحية الــتي تبــع مــن الأرض تتقــدّم بــه خطــوة واحــدة أو خطــوتين أو ثــلاث خطــوات في خــطّ 
وحينئــذٍ مــن الممكــن في زمــن قصــير أن تستأصــل رواســب الخطــوة الســابقة بعــد الــدخول في ، التقــدّم

التشـابه بـين ، فـرق ضـئيل، بـين الخطـوة السـابقة والتاليـة فـرق قليـللأنّ الفـرق الكيفـي ؛ الخطوة الثانيـة
هـذا التشـابه الكبـير وذاك التفـاوت اليسـير يعطـي في المقـام  .الخطوة السابقة والتالية تشـابه كبـيرٌ جـدّاً 

 .إمكانية اجتثاث تلك الأصول الموروثة من الخطوة السابقة، إمكانية التحويل
ولكن ماذا تـرون ومـاذا تقـدّرون لـو أنّ شخصـاً جـاء إلى شـخصٍ آخـر فقـام بـه إلى السـماء ؟ في 

إلى مجتمــعٍ متــأخّرٍ يعــيش الفكــرة القبليــة �شــدّ ألوا�ــا و�حــطّ  لحظــةٍ مــن اللحظــات جــاء النــبيّ 
الـذي لا فـرق ، تمـع العـاليجـاء فـألقى فيهـا فكـرة ا�، معارفها ونتائجها وأخسّ مفاهيمهـا وأفكارهـا

النـــاس سواســـية كأســـنان  :وقـــال �نّ ، بـــين امُّـــةٍ وأمّـــة، وبـــين شـــعبٍ وشـــعب، فيـــه بـــين قبيلـــةٍ وقبيلـــة
تضـمّ العـالم  ، ودولةً واحـدة، ومجتمعاً واحداً ، وأنّ هؤلاء الناس يجب أن يشكّلوا امُّةً واحدة، )١(المشط
 .كلّه

___________________ 
عــــن ، ۶۴الحـــديث ، ...�ب فضـــائل ســـلمان وأبي ذر و، ۱۰البــــاب ، �ريـــخ نبيّنـــا ، ۳۴۸ :۲۲ار الأنـــوار بحـــ) ١(

  .۲۲۲ :الاختصاص
   



٧٩ 

هذه الطفرة الهائلة بكلّ ما تضمّ من تحوّلٍ فكريٍّ وانقلابٍ اجتماعيٍّ وتغيرٍّ في المشـاعر والمفـاهيم 
إذن فكيــف يمكــن أن نتصــوّر أنّ ، حيــاة الإنســانهــذه الطفــرة لم تكــن شــيئاً عــاد�ً في ، والانفعــالات

، ومهما كـان صـبوراً علـى الكفـاح، مهما كان هذا ا�تمع ذكياً ، هذا ا�تمع الذي طفر �ذه الطفرة
؟ كيــف يمكــن أن نتصــوّر في الحــالات الاعتياديــة أنّ هــذا  ومهمــا كــان قــو�ً مؤمنــاً برســول الله 

ويقلـّب صـفحةً جديـدةً كاملـةً ، مـا كـان عنـده مـن أفكـارٍ ومشـاعرَ ومـن انفعـالاتا�تمع يـودعّ تمـام 
 ؟) العهد السابق ( دون أيٍّ التفاتٍ لمورو�ت الجاهلية 

فـإنّ رســول ، بـل في فـترةٍ أطـول مـن عشـر سـنوات، هـذا أمـر غـير ممكـنٍ لا في فـترة عشـرة سـنوات
كيـف وأنّ ،  ربٍّ تربيةً كاملـةً في المدينـة إلاّ عشـر سـنوات فقـطكم،  لم يعش كمجتمعٍ ودولةٍ  الله 

مباشرةً هو مجتمـع  جزءاً كبيراً من ا�تمع الإسلامي الذي دخل الأحداث بعد وفاة رسول الله 
مكّة الذي كان قد دخل في حظيرة الدولة الإسلامية وقتئذٍ ؟ ومكّة لم تكن قد دخلـت في الإسـلام 

فكيـــف يمكـــن أن نتصـــوّر في خـــلال هـــذه الأزمنـــة ، قبـــل ســـنتين مـــن وفـــاة الرســـول الأعظـــم  إلاّ 
يرة ومــع تلــك الطفــرة الهائلــة الكبــيرة اجتثــاث تلــك الأصــول ؟ إذن فالأصــول كــان مــن المنطقــي  القصــ

ـــثّ إلاّ في خـــلال أمـــد طويـــل .والطبيعـــي أن تبقـــى وخـــلال  ،وكـــان مـــن المنطقـــي والطبيعـــي أن لا يجت
 .بعد الرسول عمليةٍ طويلةٍ مع خلفاء الرسول الأعظم 

إلى الخلفــــاء )  ( إلاّ أنّ هـــذه العمليـــة قطعـــت �لانحـــراف بتحـــوّل خـــطّ الخلافـــة مـــن علـــي 
 .الذين تولّوا الأمر بعد رسول اله 

ضـــــعفٍ �لنســـــبة إلى عمـــــل الرســـــول الأعظـــــم أو نقطـــــة ، إذن فهـــــذا لا يعطـــــي نقطـــــة اســـــتغراب
  بل ينسجم مع عظمة الرسالة أو مع جلالها ومع، 

   



٨٠ 

 .تخطيط النبيّ 
إذا كانــت هـي امُّـة تحمــل ، ولكنّهـا امُّــة غـير واعيـة، إّ�ـا تحمـل طاقــةً حراريـةً  .إذاً فهـذه هـي الأمُّــة

إذن فهي غـير قـادرةٍ علـى حمايـة التجربـة الإسـلامية وعلـى وضـع ، غير واعيةطاقةً حراريةً ولكنّها امُّة 
إذ �لصــيغة الأصــولية الــتي قلناهــا أنّ ، حــدٍّ لانحــراف الحــاكم الــذي تــولىّ الحكــم بعــد رســول الله 

ط عيــاً ولا تحمــل و ، الأمُّــة بوصــفها ا�مــوعي ليســت معصــومةً مــا دامــت هــي تحمــل طاقــةً حراريــةً فقــ
وإذا لم تكـــــن ، إذن فهــــي بوصـــــفها ا�مــــوعي ليســـــت معصــــومة، مســــتنيراً يجتـــــثّ الأصــــول الجاهليـــــة

ولا يمكـن أن تكـون ضـما�ً لهـذا ؛ معصومةً بوصـفها ا�مـوعي إذن فـلا تقـف في وجـه هـذا الانحـراف
مـع  -عي حتىّ لـو أخـذ� الحـاكم بغـير المفهـوم الشـي -إنهّ بنفسه  :يبقى الحاكم الذي قلنا .الانحراف

هــذا تبقـــى طبيعـــة الأشـــياء وطبيعــة الأحـــداث تـــبرز أن يكـــون هــذا الحـــاكم عرضـــةً للانحـــراف وعرضـــةً 
و�لتـــالي تحطـــيم جميـــع الأصـــول الموضـــوعيّة والإطـــار العـــامّ لهـــذه التجربـــة ، لتحطـــيم التجربـــة الإســـلامية

الــتي قلنــا �ّ�ــا لم تكــن  -جــزء عــادي  -فــإنّ الحــاكم أوّلاً هــو جــزء مــن هــذه الأُمّــة ، الشــريفة المباركــة
 .بل كانت تحمل طاقةً حرارية، تحمل وعياً مستنيراً 

  :الحاكم جزءٌ من هذه الأمُّة
ولنفـــرض أنّ هـــذا الحـــاكم لم يكـــن شخصـــاً متميّـــزاً مـــن هـــذه الأمُّـــة �نحـــرافٍ خـــاصٍّ أو بتخطـــيطٍ 

في سـبيل الاسـتيلاء علـى  أو بتصـميمٍ علـى قتـل رسـول الله ، سابق على الاستيلاء علـى الحكـم
وإنمّـا هـو جـزء عـادي مـن هـذه الأُمّـة الـتي كانـت تحمـل طاقـةً ، فلنفـرض أنّ كـلّ هـذا لم يكـن، الحكـم

كونــه جــزءاً مــن هــذه الأُمّـــة   إذن فمعــنى، ولم تكــن تحمــل وعيـــاً مســتنيراً ، حراريــةً علــى أحســن تقــدير
  أنّ : يعني
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وهذا كان واضحاً من اللحظـة ، والمشاعر الجاهليّة، الجاهلية الحاكم يستبطن قدراً كبيراً من العواطف
كــان مــن الواضــح أنّ تقيــيم ،  الأولى في يــوم الســقيفة في الحُجــج الــتي أوردهــا المهــاجرون ضــدّ الأنصــار

 .وأنّ تقييم النبوّة لم يكن تقييماً إسلامياً ، الخلافة لم يكن تقييماً إسلامياً 
وفي ، والعاطفية للجاهلية سوف تعمل عملها في سلوك هـذا الحـاكمإذن فهذه الرواسب الفكريةّ 

إذا أضـفنا إلى هـذا الحكـم �لخصـوص كـان ، تخطيط هذا الحاكم وفي كلّ ما يتصرّف فيه هذا الحـاكم
هـذا أمـرٌ  ، نزعـة الاسـتقلال �لـرأي وروح التمـرّد علـى التعبـّد يبدو منه في حياة الرسول الأعظم 

كــان مــن الظــاهر في حيــاة الرســول ،  ظــاهراً فــيهم وبخاصّــة في الخليفــة الثــاني عمــر بــن الخطـّـابكــان 
بـل كـان فيـه ، أنهّ كان بعيداً عن نزعـة التعبـّد المطلـق بكـلّ مـا �تي بـه رسـول الله  الأعظم 

ا تحُـــدث عنـــده حالـــة التنـــاقض بـــين الـــدعوة لأّ�ـــ؛ روح التمـــرّد علـــى جملـــةٍ مـــن التعـــاليم الـــتي جـــاء �ـــا
الجديــدة الــتي دخـــل فيهــا وبـــين مفاهيمــه وأفكـــاره وعواطفــه الســابقة الـــتي صــاغتها الجاهليـــة لــه هـــذه 

هــذا الشــخص لم يكــن يشــكّل  .نزعــة التحــرّر ونزعــة التعويــل علــى الــرأي والتمــرّد علــى التعبّــد، النزعــة
لأنّ رســـول الله كـــان ؛ �ً عـــاد�ً في ا�تمـــع الإســـلاميخطـــراً علـــى الأُمّـــة في الوقـــت الـــذي كـــان إنســـا

قيـادة هـذه السـفينة ، أمّا حينما تولىّ هذا الشخص وأصـحابه زمـام قيـادة التجربـة .حاكماً في ا�تمع
هـذه النتيجـة أصـبحت تشـكّل )  مـع خلـوّ الميـدان مـن شـخص الرسـول ( في هذا الوقت يعـني 

سـوف  -الاسـتقلال �لـرأي  -إذا أضفنا تلـك المـورو�ت الجاهليـّة إلى هـذه النزعـة ف، خطراً في المقام
نســـتنتج طبيعيـــاً في المقـــام أنّ هـــذا الحـــاكم ســـوف يســـير في جملـــةٍ مـــن قضـــا�ه ومشـــاكله علـــى وفـــق 

  وعلى وفق رواسبه العاطفية، المورو�ت الجاهلية
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إذا أضـفنا إلى ذلـك ، ا لـه رسـول الـدعوة لا الـتي خلّفهـ، النفسية الـتي خلّفهـا لـه آ�ؤه وأجـداده
وســــلوكه ، للحــــاكم مشــــاكله الخاصّــــة، أيضـــاً أنّ الحــــاكم لم يكــــن قــــد هُيِّــــئَ أبــــداً لأن يكـــون حاكمــــاً 

ذات حــــرارةٍ ، الحــــاكم الخـــاصّ إذا كـــان حاكمـــاً في صــــدر دعـــوةٍ جديـــدة، وثقافتـــه الخاصّـــة، الخـــاصّ 
ــأ بصــورة ســابقة �يّــؤاً ثقافيّــاً علميــاً روحيــاً هــذ، وذات ثقافــةٍ جديــدة، خاصّــة ا الحــاكم لا بــدّ وأن يتهيّ

 .لأن يكون حاكماً 
ــــؤ الثقــــافي والعلمــــي ــــؤ عــــدم التهيّ يعــــني لم يكــــن قــــد اســــتوعب ، هنــــا نريــــد أن نقصــــد بعــــدم التهيّ

�نهّ شـغلنا في أ�م رسـول الله  :عمر يقول، ولم يكن قد حاول أن يدرس الإسلام في المقام، الإسلام
، يبعث للمهـاجرين والأنصـار ليسـتفتهم، �تيه المشكلة فلا يعرف الجواب عنها، الصفق في الأسواق

وحينمــا يتكــرّر هــذا المطلــب منــه ويقــف موقفــاً ســلبياً تجــاه المشــاكل مــن ، ورابعــة، و�لثــة، مــرةًّ �نيــةً 
 .)١(الصفق في الأسواق   أ�م رسول الله شغلنا في :يقول، الناحية الدينية يعتذر عن ذلك

لأنـّه قـد كـان ؛ لم يكـن قـد اشـتغل لتهيئـة مجموعـةٍ مـن الأمُّـة لـتحكم النـاس رسول الله ، نعم
  .ليحكموا هيّأ قادة معيّنين من أهل البيت 

  :درسان كان لرسول الله 
وهذه عملية توعية للأمّـة بوصـفها رعيـّة �لمقـدار ، فإنّ له درساً وعملية توعيةٍ على مستوى الأمُّة

 .الذي تتطلّبه الرعيّة وعياً وثقافةً 
وكان له درس آخر على مستوى آخر من التوعية للصفوة الـتي اختارهـا الله تعـالى لتخلفـه لقيـادة 

  وعلى، لقيادةوتلك كانت توعيةً على مستوى ا، هذه التجربة
____________________ 

 .۲۲۳ :۶الغدير  :انظر) ۱(
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 .مستوى الحاكمية
ولم يكونـوا ، لم يكونوا قد وعوا على هذا المسـتوى وهؤلاء الذين تولّوا الحكم بعد رسول الله 

ألسنا جميعـاً ، والثقافيةهم أنفسهم قد هيئُوا أنفسهم بصورةٍ مسبقةٍ لهذا المستوى من الناحية الفكرية 
اختلفــــوا في حكــــم  .نعلــــم أنّ الصــــحابة في أ�م أبي بكــــر وعمــــر اختلفــــوا في المســــائل الواضــــحة جــــدّاً 

هـذه ، اختلفوا في حكم صـلاة الجنـائز، أمام أعينهم طيلة السنة مسألةٍ كان يمارسها رسول الله 
فـالاختلاف هنـا  .�الات الشيطانية والسياسية والاقتصاديةالمسألة العبادية الصرفة البعيدة عن كلّ ا

ولــيس مــن قبيــل الاخــتلاف في ، لا اخــتلاف �شــئ مــن الهــوى، اخــتلاف �شــئ مــن الجهــل حقيقــةً 
 .وحكم الغنيمة وحكم الخمس، حكم الأرض
كـــلّ هـــذا ينشـــأ مـــن عـــدم الاســـتعداد المســـبق   .بـــل هـــذا هـــوى، إنّ هـــذا لـــيس جهـــلاً  :قـــد يقـــال

  .لحكم والقيادة لهذه التجربةلممارسة ا
  :اتّساع رقعة البلاد الإسلاميّة

وإلى أنّ الحـاكم كـان ، ولم تكـن واعيـة، أنّ الأُمّة كانت تحمل طاقةً حراريةً  :يضاف إلى كلّ ذلك
كـان علـى أبـواب ،  يضاف إلى ذلك أنّ الإسلام كـان علـى أبـواب تحـوّلٍ كمّـيٍّ هائـل، قاصراً ومقصّراً 

علـى  ولم تسـمع آيـةً مـن القـرآن مـن فـم النـبيّ ، مم جديدةٍ لم ترَ النبيّ أن يفتح أحضانه لأ
وإن كانــت تحمـل طاقــةً حراريــةً لكـن بعــد أن اتّســعت  تلــك الأُمّـة الــتي خلّفهــا النـبيّ  .الإطـلاق

مـا �ل هـذه ، ف القوميات والشـعب العـربي بمجموعـهالأمة كمّيّاً وضمّت إليها شعو�ً كثيرةً من مختل
  الشعوب من الفارسية التركية والكردية التي لم تكن قد رأت رسول الله 
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أو يترقــّـب أن يكـــون لهـــا طاقـــة ، هـــل يترقــّـب أن يكـــون لهـــا وعـــيٌ  .ولا سمعـــت منـــه كلمـــةً مـــن القـــرآن
 !حراريةّ ؟ 

أمّــا هــذه  .نتيجــة كفــاح مســتمّر مــع أشــرف قائــد علــى وجــه الأرضفتلــك الطاقــة الحراريــة كانــت 
الشعوب التي دخلت في حظـيرة الإسـلام لم تكـن قـد عاشـت هـذا الكفـاح المسـتمّر مـع أشـرف قائـدٍ 

إذن فهـــذا الانفتـــاح الهائـــل علـــى شـــعوبٍ أخـــرى أيضـــاً أضـــعف مـــن مناعـــة هـــذه ، علـــى وجـــه الأرض
ــة علــى ، الأمُّــة ير أمــام وأضــعف مــن قــدرة هــذه الأمُّ الحمايــة وفــتح مجــالاتٍ جديــدةٍ للقصــور والتقصــ

 .الحاكم أيضاً 
الحاكم الذي لم يكن مهيّأًً◌ نفسياً لأن يحكم في مجتمع المدينة فكيف يكون مهيّأً نفسـياً وفكـر�ً 

، والهنديـة، وثقافياً لأن يحكم على بلاد كسـرى وقيصـر ؟ لأن يقـود ويجتـثّ أصـول الجاهليـة الفارسـية
هذه الجاهليات التي كلّ واحدةٍ منهـا تحتـوي ، إضافة إلى اجتثاث الجاهلية العربية، التركيةو ، والكردية

يرٍ مــن الأفكــار والمفــاهيم المنافيــة مـع الأفكــار والمفــاهيم الأخــرى فهــي أيضــاً جاهليــّات ، علـى قــدرٍ كبــ
ود ضـمانٍ لا علـى عديدة متضاربة فيما بينها عاطفيّاً وفكرّ�ً كلّها في مجتمع واحدٍ في حالة عدم وج

 .مستوى الحاكم ولا على مستوى الأُمّة
قــد رأوا �مّ أعيــنهم ولــو لحظــة قصــيرة  الأمُّــة هــي مجمــوع أولئــك الــذين خلّفهــم رســول الله 

رأوا لأّ�ـــم قـــد ؛ تجســـيداً واقعيـّــاً حيـّــاً للنظـــرة الإســـلامية للحيـــاة وللمجتمـــع في أ�م رســـول الله 
لأّ�م قد سمعـوا ؛ في ا�ال السياسي والاقتصادي والعسكري والاجتماعي تصرّفات رسول الله 

فهذه الشعوب الـتي دخلـت الإسـلام ، )الناس سواسية كأسنان المشط ( إنّ  :يقول رسول الله 
مــن الحكّــام الجــدد الــذين كــانوا يتولــّون بــل سمعــت خــلاف هــذا ، جديــداً لم تكــن قــد سمعــت كــلّ هــذا

 .زعامة التجربة
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إذن فكـان كــلّ هــذا الــذي قلنــاه يمهّــد لانطمــاس النظريــة الإســلامية للحيــاة الاجتماعيــة انطماســاً  
، لأنّ هـــذه النظريـــة الاجتماعيــة الإســـلامية للحيـــاة الاجتماعيـــة كــان أمينهـــا حاكمـــاً منحرفـــاً ؛ كــاملاً 

وكانـت علـى أبـواب توسّـعٍ هائـلٍ يضـمّ شـعو�ً ، علـى مواجهـة هـذا الانحـرافوكانت الأمُّة غير قـادرة 
ـــذي ، لا تعـــرف شـــيئاً أصـــلاً عـــن هـــذه النظريـــة الإســـلامية للحيـــاة الاجتماعيـــة وإنمّـــا تعـــرف الواقـــع ال

 .والتي عاشته كواقع فاتحٍ مسلمٍ يسيطر على بلادها، يتجسّد خارجاً 
يعـــة الأشــــياء أن تتحـــوّل النظريـّــة الإســــلامية إذن فكـــان مـــن المفـــروض ومــــن المنطقـــي بحســـب طب

كـــان مـــن المنطقـــي أن يعـــيش   :يعـــني .للحيـــاة الاجتماعيـــة إلى نظريـــة أخـــرى علـــى وفـــق خـــطّ الحـــاكم
وأن ، كمــا عاشــوها واقعيــاً سياســياً ،  المســلمون ذهنيــاً وفكــر�ً نظريــة أبي بكــر وعمــر وعثمــان للحكــم

، ا انطمســت سياسـياً واقتصـاد�ً في يـوم الســقيفةتـنطمس تلـك الأطروحـة الصــالحة فكـر�ً وروحيـاً كمـ
وذلك عـن طريـق ، وقد خطّط لحماية الإسلام من قبل قادة أهل البيت ، هذا كان أمراً طبيعياً 

 .الدخول في الصراع السياسي مع خلفاء الجور

  :مع الانحراف والخلفاء المنحرفين صراع الأئمّة 
دخلــوا في الصــراع ، دخلــوا في صــراعٍ مــع الخلفــاء المنحــرفين ومــع الزعامــات المنحرفــة الأئمّــة 

بكــلّ �ائهــا ونورهــا وجمالهــا ، يحملــون في أيــديهم مشــعل تلــك النظريــة الإســلامية للحيــاة الاجتماعيــة
تحدّث عنه فيمـا وهذا ما ن، ولم يكونوا يستهدفون من هذا أن يعيدوا خطّ التجربة إلى محلّه، وكمالها
  :�تي

لم يكــن ، إنّ خــطّ التجربــة لم يكــن �لإمكــان أن يعــود مــرّة أخــرى إلى الاســتقامة بعــد أن انحــرف
  الصراع السياسي يستهدف في المقام أن يعيد التجربة إلى خطّها

   



٨٦ 

وإنمّـــا كـــان ، وعلـــى مـــدى الخـــطّ الطويـــل لم يكـــن هـــذا هـــو الهـــدف الآني للصـــراع السياســـي، المســتقيم
وأن يوعّــوا ، وأن يصــنع الشــعوبَ الجديــدة، أن يصــنع المســلمين :الآني للصــراع السياســي هــو الهــدف

ــتي كانــت قــد دخلــت في حضــانة الإســلام علــى النظريــة الحقيقيــة للإســلام عــن  الشــعوب الأخــرى ال
، عـن التعامـل والتعـارض، عـن الآخـرة، عـن السياسـة، عن الاقتصاد، عن الدولة، عن ا�تمع، الحياة

يجب أن تزرع هذه النظريةّ في ذهـن ، مفهوم الإسلام في هذه ا�الات ؟ يجب أن يبينّ للناسما هو 
 .الناس

وكانــت موجــودةً في النصــوص ولكــنّ وجودهــا في ، صــحيح أنّ النظريـّـة كانــت موجــودةً في القــرآن
  :القرآن والنصوص لا يكفي وحده

ن تعطـــي صـــورةً واضـــحةً في أذهـــان النظـــرّ�ت حينمـــا تكـــون جـــبراً علـــى ورقٍ لا تكفـــي لأ :أوّلاً 
 .الناس

ــاً  ــتي قــد دخلــت في الإســلام بعــد  :�ني �نّ القــرآن والســنّة لم تفهمهمــا هــذه الشــعوب الجديــدة ال
وإنمّـا سـوف يسـمعون عنهـا عـن ، أمّا السـنّة فلـم يكونـوا قـد سمعـوا عنهـا شـيئاً  .الرسول الأعظم 
ـــا القـــرآن ، طريـــق الصـــحابة ـــوا قـــد سمعـــوا شـــيئاً مـــن تفســـيره أيضـــاً وأمّ وإنمّـــا ســـوف ، الكـــريم فلـــم يكون

 .يسمعون تفسيره عن طريق الصحابة
وحيث لم يكن �لإمكان تجسـيده عـن ، إذن فكان لا بدّ من تجسيدٍ حيٍّ لهذه النظرية الإسلامية

ة مــع الزعامــات المنحرفــة ولهــذا جسّــد عــن طريــق المعارضــ، مباشــرة طريــق الحكــم بعــد رســول الله 
 .على يد عليّ والحسن والحسين 

، الأئمّة في المرحلة الأولى ما رسوا هذا الصراع السياسي لأجـل إعطـاء هـذه النظريـة بكـلّ وضـوح
  قام �لصراع غاية الأمر أننّا نرى أنّ أمير المؤمنين 
   



٨٧ 

 .الحادّ الواضح بعد موت عمر بن الخطاّب
وســــجّل ذلــــك ، للتــــأريخ رأيــــه في الســــقيفة بعــــد الســــقيفة ��مٍ ســــجّل أمــــير المــــؤمنين ، منعــــ

  :حيث قالوا، سلمان ومقداد وعمّار :الحواريون من أصحابه من أمثال
ـــة الإســـلامية، �نّ هـــذا لـــيس تعـــدّ�ً علـــى علـــيّ  وعلـــى التجربـــة ، وإنمّـــا هـــو تعـــدٍّ علـــى الأمُّ

؟ كمـا أنّ  )١( سلمان أخذ يصف المسلمين �نهّ ماذا سيكون حالهم لو �يعوا علياً ، الإسلامية
في كـلامٍ لهـا مـع نسـاء المهـاجرين والأنصـار وصـفت أيضـاً حالـة المسـلمين بعـد   فاطمة الزهراء

 .)٢( وحالة المسلمين لو أّ�م �يعوا عليّاً ، الانحراف
، لم يبــدُ علــى مســرح الصــراع بشــكلٍ مكشــوفٍ أ�م أبي بكــر لكــن بعــد هــذا أمــير المــؤمنين 

وكـــذلك لم يبـــدُ بشـــكلٍ مكشـــوفٍ أ�م عمـــر بـــن الخطـــاب �لـــرغم مـــن أنّ الانحـــراف كـــان قـــد بـــدأ في 
 .خلافة أبي بكر

دأ في أ�م هــذا بــ، وسياســة الحكــم، والانحــراف في تفســير مضــمون الحكــم، تغيــير شــخص الحــاكم
وكـان الانحـراف يسـير في ، وانجلى في أ�م عثمان بصورةٍ غـير إسـلامية، واشتدّ في أ�م عمر، أبي بكر

 .خطّ منحنٍ حتىّ وصل إلى الهاوية بعد ذلك
معارضــــته لأبي بكــــر ولعمــــر ولعثمــــان وللزعامــــات المنحرفــــة جميعــــاً  وإنمّــــا بــــدأ أمــــير المــــؤمنين 

حينمــا قــال لــه عبــد ، وقبــل أن يــتمّ الأمــر لعثمــان، بعــد وفــاة عمــر مباشــرةً  بشــكلٍ مكشــوفٍ وصــريحٍ 
  مدّ يدك أ�يعك :الرحمن بن عوف في الشورى

____________________ 
 .۴۸الحديث ، ۴الباب ، �ب الفتن والمحن، ۳۰۱ - ۳۰۰ :۲۸بحار الأنوار  :انظر) ۱(
�ب معنى قـول فاطمـة ، ۳۵۵ - ۳۵۴ :الأخبار للصدوقومعاني ، ۳۳ - ۳۲ :بلاغات النساء لابن طيفور :انظر) ۲(
 .وفيه حديث واحد، لنساء المهاجرين والأنصار في علّتها 

   



٨٨ 

وكــان يريـد عبــد الـرحمن بــن عـوف مــن ذلـك أن يجعــل  .علـى كتـاب الله وســنّة رسـوله وســنّة الشـيخين
ذلــك لانتهــى هــذا التمثيــل  ل علــيّ لــو كــان قبَِــ، ســيرة الشــيخين ممــثّلاً شــرعيّاً للنظريــة الإســلامية

 .وهذه النظرية السائدة
لأنّ سـيرة الشـيخين لا ؛ )١(�يعـني علـى كتـاب الله وسـنّة رسـوله واجتهـاد رأيـي  :فقال عليّ 

هنـــا بـــدأ الإمـــام يشـــجب  .يمكـــن أن تجُعـــل كممثـّــلٍ شـــرعيٍّ للنظريـــة الإســـلامية للحيـــاة الاجتماعيـــة
أمـــير المـــؤمنين رفـــض الخلافـــة والزعامـــة لأجـــل أن لا يــُـدخل هـــذين ، الزعامـــة المنحرفـــةويعـــارض هـــذه 

 .الرجلين كجزءٍ للنظرية الإسلامية للحياة الاجتماعية
، نعــم :مــاذا كــان يضــرهّ أن يقــول، و�ب العنــاوين الثانويــة، إنّ هــذا مــن �ب التــزاحم :قــد يقــال

ثمّ بعد هذا يقول أمـير المـؤمنين لعبـد الـرحمن بـن  .خينفيبايعه على كتاب الله وسنّة رسوله وسنّة الشي
مــاذا كــان ســيحدث ومــا كــان يضــرّ  .لأنــّه مخــالف لكتــاب الله وســنّة رســوله؛ شــرطك مــردود :عــوف
  !ذلك ؟

ألم يكــن هــذا تكليفــاً شــرعياً بنــاءًُ◌ علــى أنّ الوصــول إلى الخلافــة واجــب وينحصــر مقدّمــة هــذا 
 .فبالعنوان الثانوي يكون واجباً ، فهذه مقدّمة للواجبالواجب �مضاء هذا الشرط ؟ إذن 

ــك هــو مــا أشــدّ ضــياع الإســلام لــو قبَِــل ، أنّ قبــول هــذا الشــرط لم يكــن واجبــاً  :والجــواب عــن ذل
لـتمّ أنّ النظريـّة الإسـلامية للحيـاة ، إذن لتمّ التخطـيط! ذلك  لو قبَِل عليّ بن أبي طالب ، هذا

 .النظريةّ التي قدّمها هؤلاء المنحرفون في المقامالاجتماعية هي 
____________________ 

 .۱۸۸ :۱وشرح �ج البلاغة لابن أبي الحديد ، ۳۹۹ :۳۱بحار الأنوار  :انظر )١(
   



٨٩ 

وسوف نشرح أنّ عود التجربة الإسلامية إلى الخطّ المستقيم على المدى البعيـد لم يكـن  :وقد قلنا
 .الخلافة بعد عمر تولىّ أمير المؤمنين  حتىّ لو، �لإمكان أصلاً 

إذن لو أمضى أمير المؤمنين عمل الشيخين كان جـزءاً مـن النظريـّة الإسـلامية للحيـاة الاجتماعيـة 
 .وكان هذا خسارةً كبيرة

أمّا عـدم الإمضـاء كـان بنفسـه جـزءاً مـن عمليـة إعطـاء النظريـّة الأخـرى للحيـاة الاجتماعيـة علـى 
  .لامأساس الإس

،  ثمّ بعد هذا في أ�م عثمان اتّضـح صـراعه السياسـي بشـكلٍ أوضـح، فمن هنا بدأ الإمام يصارع
، وكـــان يعظـــه، وعـــن مظـــالم الأمُّـــة أمـــام عثمـــان، وعـــن آمـــال الأمُّـــة، هـــو يعـــبرّ عـــن الأمُّـــة كـــان 

 .ن يتّعظولكنّ عثمان لم يك، والآخرة ورسول الله، ويحذّره ويذكّره �� وأ�م الله
أنّ أمير المؤمنين لماذا �خّر في عمليـة الصـراع السياسـي إلى مـا بعـد مـوت  :وهو، هنا �تي سؤال

 عمر مباشرة ؟ لماذا لم يدخل في الصراع أ�م أبي بكر وأ�م عمر ؟
،  أنهّ كان حريصاً كلّ الحـرص أن يبـدو صـراعه موضـوعياً عقائـد�ً  :عن هذا السؤال هو والجواب

حريصـاً  كـان الإمـام ،  لا تـدعيم شخصـه، تثبيت دعائم نظريةٍ حقيقيةٍ للإسلامكان يستهدف 
على أن تكون التصـوّرات والانعكاسـات الـتي يعيشـها النـاس عـن صـراعه علـى مسـتوى صـراعٍ نظـريٍّ 

لأنّ هــذا النحــو مــن الصــراع هــو مــن أكــبر ؛ وأن لا يكــون علــى مســتوى صــراع شخصــي، عقائــدي
 .أحقيّة هذه النظرية التي يقدّمها الوسائل لتثبيت

  وحينما أراد أن يثبت للذهنيّة الإسلامية أنّ النظرية الإسلامية للحياة هي
   



٩٠ 

لا تلـــك النظريـــة الـــتي يطبّقهـــا الزعمـــاء المنحرفـــون كيـــف يســـتطيع أن يرسّـــخ هـــذا في الذهنيـــة ، هـــذه
لى عـــــدم كـــــون الذهنيـــــة وإ، الإســـــلامية ؟ مـــــع الالتفـــــات إلى نقـــــاط الضـــــعف في الذهنيـــــة الإســـــلامية

يرسّـخ هـذا �ن لا يبـدو منـه أيّ ظـاهرةٍ يمكـن أن تفسّـر حـتىّ علـى مســتوى ، الإسـلامية ذهنيـةّ واعيـة
لا أنــّه صــراع عقائــدي ونضــال في ، وأنــّه صــراع شخصــي، تلــك الذهنيــة الضــعيفة أنــّه عمــل شخصــي

 .سبيل تثبيت النظرية
ــبرز  ولهــذا انتظــر أمــير المــؤمنين  والانحــراف لم يكــن ، الانحــراف واضــحاً ثمّ يبــدأ �لصــراعأن ي
هـؤلاء لا يشـعرون بمـرارة الانحـراف إلاّ إذا ، هؤلاء الناس غير الـواعيين، واضحاً ومكشوفاً لدى الناس

حينئـذٍ يشـعرون ، وأحرق شعورهم وأكدر معاشـهم، إلا إذا مسّ جلودهم، دخل الانحراف إلى بيو�م
 .الانحراف �ذا الانحراف وبمرارة هذا

 .إذن قبل وضوح الانحراف لا يترقّب من الأمُّة غير الواعية أن تشعر �لانحراف
وكــان عمــر موفقّــاً ، لكنّــه كــان انحرافــاً مســتوراً ، ونمــا في أ�م عمــر، الانحــراف بــدأ في أ�م أبي بكــر

نحــن لا نريــد أن نعطــي مفهومنــا  .جــدّاً في أن يلــبس هــذا الانحــراف في المقــام الثــوب الــديني المناســب
 .الخاصّ عن عمر بل �خذ بمفهوم السنّة عن عمر

كمــا صـنع عثمـان بــن ،  ووضـع تركيبــاً قبليـّاً في ا�تمـع الإسـلامي، عمـر ميـّز في العطـاء بــين النـاس
  :قـال، لأنّ عمـر جعـل هـذا التركيـب الطبقـي علـى أسـاس خدمـة الإسـلام؛ لكن فرق بينهمـا، عفّان

وكــلّ مـــن كــان أعظـــم جهــاداً في ســـبيل الإســـلام ، نعطيـــه أكثـــر أقـــرب إلى النــبيّ كــلّ مـــن كــان 
 .)١(نعطيه أكثر 

____________________ 
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٩١ 

قبـل أن ، ممـّا تقبلـه النظريـة الإسـلامية الحقيقيـةهذا ثوب تقبله أمُّـة غـير واعيـةٍ قبـولاً إجماعيـّاً أكثـر 
قبــل أن يلتفــت إلى مــا ســوف يــتمخّض ، يلتفــت إلى نتــائج هــذا التركيــب القبلــي في اللحظــة الأولى

 .ومن كوارث ومحنٍ في ا�تمع الإسلامي، هذا التركيب الطبقي من بلا�
لا بـــدّ أن  ســـول هـــذا عـــمّ الر ، اســـتطاع عمـــر أن يلـــبس هـــذا التركيـــب الطبقـــي ثـــوب الـــدين

ــــدريوّن لا بــــدّ أن يكــــون عطــــاؤهم أكثــــر مــــن الأُحــــديّين، يكــــون أكثــــر عطــــا� أن يكــــون ، هــــؤلاء ب
أن يكـــون العـــرب الموجـــودون أ�م الرســـول وعاشـــوا الـــدعوة في ، المهـــاجرون أكثـــر عطـــاءً مـــن غـــيرهم

 .وهكذا، مراحلها الأولى أكثر عطاءً من غيرهم
يعــارض هــذا الانحــراف وقتئــذٍ لفسّــر علــى مســتوى تلــك الذهنيــّة �نــّه صــراع  فلــو كــان علــيّ 

لم يكـــن �لإمكـــان يومئـــذٍ أن يبـــينّ �نــّـه مـــاذا يـــتمخّض عـــن هـــذه ، شخصـــي ولـــيس صـــراعاً عقائـــد�ً 
لم يكـن �لإمكـان أن يفهـم المسـلمون ، الجريمة التي ارتكبهـا عمـر بعـد عشـرين سـنةً مـن كـوارث ومحـن

 .لهذا سكت لأجل أن لا يلُبس صراعه الثوب الشخصيو ، ذلك
فــأ� ، مــا دام التعــدّي علــيّ ، )١() لأُســالمنّ مــا ســلمت أمــور المســلمين (  :يقــول ولهــذا كــان 

فـــأ� ســـاكت حـــتىّ يصـــابوا بشـــرارة ، ســـاكت مـــا دام المســـلمون يعيشـــون ويشـــعرون �نّ الأمـــور بخـــير
 .الانحراف

يرة ، وهــذا لم يكــن صــراعاً شخصــياً ، ه في الشــيخينوبعــد وفــاة عمــر أعلــن رأيــ فإعلانــه بمخالفــة ســ
 ولم يكن موقفاً ، الشيخين كان موقفاً عقائد�ً ونضالياً 
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 .۷۴الخطبة ، ۱۰۲ :�ج البلاغة )١(

   



٩٢ 

فإنـّه لم ، وأن يعلن عدم المعارضـة، لأنّ مصلحته الشخصية كانت تقتضي هنا أن يسكت، شخصياً 
هـــذا موقـــف لا يمكـــن أن ، كـــن بينـــه وبـــين وصـــوله إلى الخلافـــة إلاّ أن يقـــرّ بزعامـــة هـــؤلاء المنحـــرفيني

وإنمّــا يفسّــر علــى أســاس أنّ هــذا الشــخص يريــد أن يمســك ، يفسّــر علــى أســاس الصــراع الشخصــي
 .بيده نظريةً جديدةً للإسلام غير النظرية التي طبّقها الشيخان

، أ�م عثمـــــان إلى درجـــــةٍ شـــــعرت الأمُّـــــة غـــــير الواعيـــــة بـــــذلكثمّ بعـــــد مـــــا تكشّـــــف الانحـــــراف في 
خصوصـــاً في الســـنوات الأخـــيرة مـــن أ�م عثمـــان دخـــل الإمـــام في الصـــراع بشـــكلٍ مكشـــوفٍ ليثبـــت 

ـــةٍ إســـلاميةٍ للحيـــاة الاجتماعيـــة  فكـــان ، للتجربـــة الإســـلامية دعـــائم النظريـــة الأخـــرى رمـــزَ نظري
علـى مـا سـوف ، وبقـي رمـزاً لهـذه النظريـة الإسـلامية للحيـاة، اقـع الحيـاةتختلف عـن النظريـة المطبّقـة لو 

 .نشرح
   



٩٣ 

  بداية الانحراف
   



٩٤ 

    



٩٥ 

���﷽  
والمخلصــــــين ممـّـــــن يــــــدور في فلكهــــــم مــــــن أهــــــل البيــــــت  كنــّــــا نريــــــد أن نحــــــدّد دور الأئمّــــــة 

ســلام وردّ الفعــل �لنســبة لمــا وقــع مــن انحــراف والــواعين مــن المســلمين في عصــرهم في حمايــة الإ 
 .بعد وفاة النبيّ الأعظم 

  :في صيانة التجربة الإسلامية دور الأئمّة 
وهـذا  .في عالم التشريع وذلـك بـنصّ الشـريعة الإسـلامية المقدّسـة هناك دور مرفوض للأئمّة 
ربة الإسلامية في إنشاء ا�تمـع الإسـلامي العـالمي الـتي أنشـأ بـذر�ا النـبيّ الدور عبارة عن صيانة التج

وكـــان المفـــروض أنّ القيـــادة الإســـلامية لهـــذه التجربـــة تتسلســـل في هـــؤلاء الأئمـــة الاثـــني عشـــر ، 
 .واحداً بعد الآخر 

إلاّ أننّــا لا نريــد أن نتحــدّث ، ة هــذا هــو الــدور التشــريعي المفــروض والمنتظــر �لنســبة للأئمــ
بمعنى أننّا لا نريد الخوض في بحث الإمامـة وإثبـات إمـامتهم ، عن هذا الدور التشريعي وأدلتّه ومبررّاته

ولأنّ هذا البحث هو دراسة مواطن العبرة مـن حيـا�م ، لأننّا سنعتبر هذا البحث مفروغاً عنه؛ 
  ومحاولة فهم 

   



٩٦ 

، للدولــة، بعــد أن أقصــوا عــن مراكــزهم القياديــة في تــزعمّ التجربــة الإســلامية للمجتمــع وضــعهم 
ولأنّ هــذه الدارســة ربمّــا تعطينــا الضــوء الــذي نســتعين بــه في تصــوّر� وموقفنــا الإســلامي تجــاه  .للاُمّــة

 .قضا�� وأهدافنا
ولــــذا ســــنعرض هــــذا ، البحــــث تــــتلخّص في عــــدّة أســــطرالفكــــرة الــــتي أرُيــــد عرضــــها خــــلال هــــذا 
  :والفكرة هي، الملخّص ومن ثمّ ننتقل إلى الشرح والتوسيع

  :نشوء الانحراف الخطير بعد وفاة النبيّ 
 انحرافـاً خطـيراً في صـميم التجربـة الـتي أنشـأها النـبيّ  إنّ الإسلام جابـه بعـد وفـاة النـبيّ 

هــذا الانحــراف في التجربــة الاجتماعيــة والسياســية للأمــة في ، للمجتمــع الإســلامي والأمُّــة الإســلامية
الدولــة الإســلامية كــان بحســب طبيعــة الأشــياء مــن المفــروض أن يتّســع ويتعمّــق �لتــدريج وعلــى مــرّ 

ة مـــن هـــذا الانحـــراف مهّـــدت هـــذه وكلّمـــا تحقّقـــت مرحلـــ، لأنّ الانحـــراف يبـــدأ بـــذرةً ثمّ تنمـــو؛ الـــزمن
وبنــاءً عليــه كــان مــن المفــروض أن يصــل هــذا الانحــراف في خــطٍّ ، المرحلــة إلى مرحلــةٍ أوســع وأرحــب

أي إلى أبعــــد مــــدىً متصــــوّرٍ لهــــذا ، مــــنحنٍ طــــوال عمليــــةٍ �ريخيــــةٍ وزمنيـّـــةٍ طويلــــة المــــدى إلى الهاويــــة
لـــة مليئــــةً �لتناقضـــات مــــن كـــلّ جهــــةٍ بحيـــث تصــــبح التجربـــة الإســــلامية للمجتمـــع والدو ، الانحـــراف
بمعـــنى أن ، وتصـــبح عـــاجزةً عـــن مجـــاراة ومواكبـــة الحـــدّ الأدنى مـــن حاجـــات ومصـــالح الأمُّـــة، وصـــوب

حتىّ تعلن إفلاسـها �ائيـاً ، وقصوراً تلو قصور، تتهاوى هذه التجربة �لتدريج فتثبت عجزاً تلو عجز
 .للرسالة التي تعلن عنهاعن مواكبة الحدّ الأدنى للقضا� التي تتبنّاها و 

وحينما يتسلسل الانحراف في خطٍّ تصاعديٍّ من هـذا القبيـل أو في خـطٍّ تنـازليٍّ إلى الهاويـة فمـن 
 المنطقي في فهم تسلسل الأحداث أنّ هذه التجربة سوف

   



٩٧ 

أي أنّ الدولــة وا�تمــع الإســلامي والحضــارة الإســلامية  ، تتعــرّض بعــد مــدىً مــن الــزمن لا�يــارٍ كامــل
لأنّ هـــــذه التجربـــــة حينمـــــا تصـــــبح مُـــــلأى ، كقيـــــادةٍ للمجتمـــــع ســـــوف تتعـــــرّض للا�يـــــار الكامـــــل

حينمـا تصـبح �ـذا الوضـع عـاجزة ، حينما تصبح عاجزةً عن مواجهة وظائفها الحقيقيّة، �لتناقضات
 .وتصبح الأمُّة نفسها عاجزةً عن حماية هذه التجربة، عن حماية نفسها

واســــتنفدت ، لأّ�ــــا تكــــون قــــد اســــتنفدت أهــــدافها، حمايــــة نفســــهاأمّــــا أنّ التجربــــة عــــاجزة عــــن 
، إمكانيــة البقــاء والاســتمرار علــى مســرح التــأريخ لأّ�ــا أصــبحت مكفوفــةً ومفضــوحةً وواضــحة الخطــأ

 .والتجربة المكفوفة لا يمكن أن تستمّر على مسرح التأريخ
ولا تجــني الخــير ، ة لا تــرى منهــاوأمّــا أنّ الأمُّــة ليســت علــى مســتوى حمايــة هــذه التجربــة لأنّ الأمُّــ

ــتي تصــبو إليهــا، الــذي تفكّــر فيــه ــذا لا تــرتبط هــذه التجربــة �يّ ؛ ولا تحقّــق عــن طريقهــا الآمــال ال ول
 .ارتباطٍ حقيقيٍّ مع الأمُّة

وذلــك كنتيجــةٍ �ائيــةٍ وحتميــةٍ ؛ وبنــاءً لمــا تقــدّم لا بــدّ أن تنهــار هــذه التجربــة في مــدىً مــن الــزمن
وحينما تنهار هذه التجربة يكون معنى ذلك أنّ الدولـة الإسـلامية ، التي غُرست فيها لبذرة الانحراف

والإســـلام ، وا�تمـــع الإســـلامي يتفكّـــك، والحضـــارة الإســـلامية تتخلـّــى عـــن قيـــادة ا�تمـــع، تســـقط
، المســلمون يبقــون كأمّــة، ولكــن الأمُّــة تبقــى طبعــاً  .يقُصــى عــن مركــزه كقائــدٍ للمجتمــع وكقائــدٍ للأمّــة

كما حصـل أمـام الغـزو التـتري ،  التجربة في ا�تمع والدولة تفشل وتخطئ وتنهار أمام أوّل من يغزوها
  لكنّ هذه الأمُّة، )١(الذي واجه الخلافة العباسية 

____________________ 
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٩٨ 

الأحــداث مــن المحتــوم أن تنهــار الأُمّــة بعــد ا�يــار ولكــن بحســب منطــق وتسلســل ، بقيــت كمســلمين
 .التجربة

لمـاذا ؟ لأنّ ، هذه الأمُّة كأمّةٍ تدين �لإسلام وتـؤمن �لإسـلام وتتفاعـل مـع الإسـلام أيضـاً تنهـار
عاشــــت الإســــلامي ، هــــذه الأمُّــــة مــــا عاشــــت الإســــلام الصــــحيح الكامــــل مــــدىً طــــويلاً مــــن الــــزمن

ومــن ثمّ  وهــو الــزمن الــذي مــارس فيــه التجربــة شــخص الرســول ، الصــحيح الكامــل زمنــاً قصــيراً 
هـذه التجربـة المنحرفـة لم تسـتطع أن تعمّـق الرسـالة وتعمّـق فيهـا المسـئولية تجـاه ، عاشت تجربة منحرفـة

ولم تســتطع أن تثقّفهــا وتحصّــنها وتزودّهــا �لضــما�ت الكافيــة لعــدم الا�يــار أمــام حضــارةٍ ، عقيــد�ا
ـــدٍ وأفكـــار جديـــدةٍ يحملهـــا الغـــازي إلى بـــلاد الإســـلامج ـــذي �تي ، ديـــدةٍ وغـــزوٍ جدي هـــذا الغـــازي ال

�تي معـــه بتقاليــد ومفــاهيم وحضـــارةٍ ، يحطـّـم ا�تمـــع الإســلامي والدولــة الإســلامية، فــيحطّم التجربــة
معرفـــةً  هـــذه كلّهـــا ســـوف تـــؤثرّ علـــى الأُمّـــة الإســـلامية الـــتي لم تعـــرف الإســـلام، وتصـــوّراتٍ وعـــادات

 .حقيقيةً طيلة هذه التجربة المنحرفة
، وبعــد أن نفــدت روحهــا الحقيقيــة -وســوف لــن تجــد هــذه الأمُّــة في �ايــة تلــك التجربــة المنحرفــة 

وبعــد أن غلّــت أ�ديهــا عــن طريــق الزعامــات ، وبعــد أن حُطّمــت إراد�ــا، وبعــد أن أُُ◌هينــت كرامتهــا
وحينئـذٍ ، ن نفسـها بـه ضـدّ مـا يطـرأ بعـد ا�يـار التجربـةما تحصّ  -التي مارست تلك التجربة المنحرفة 

وســـوف ، وســـوف تنـــدمج �لعـــالم الكـــافر الـــذي غزاهـــا وفتحهـــا وســـيطر عليهـــا، ســـتنهار الأمُّـــة أيضـــاً 
و�ـذا ، وتصـبح الأمُّـة خـبراً بعـد أن كانـت أمـراً حقيقيـاً علـى مسـرح التـأريخ، تـذوب الرسـالة والعقيـدة

 .ينتهي دور الإسلام
 .تسلسل المنطقي بقطع النظر عن دور الأئمّة هذا هو ال
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  :تجاه تسلسل الانحراف دور الأئمة 
  :تجاه هذا التسلسل فيتلخّص �مرين أمّا دور الأئمّة 
الــذي كــان الأئمّــة يمارســونه في حيــا�م هــو محاولــة القضــاء علــى الانحــراف الموجــود  :الأمــر الأوّل

، وذلـــك �عـــدادٍ طويـــلِ المـــدى، وإرجـــاع التجربـــة إلى وضـــعها الطبيعـــي، في تجربـــة ا�تمـــع الإســـلامي
فمـتى كانـت ، وبتهيئة الظروف الموضوعيّة التي تناسب وتتّفق مع إرجاع التجربـة إلى وضـعها الطبيعـي

علــى اســتعدادٍ لأن يمارســوا إرجــاع التجربــة إلى الوضــع  الظــروف الموضــوعية مهيـّـأةً كــان الأئمّــة 
�نّ الله أخـذ عهـداً علـى الإنسـان أن لا يقـرّ علـى  :وقال، الطبيعي كما مارس أمير المؤمنين 

اصــر اســتبطنت كــلّ الحــدود والظــروف وكلمــة الن )١( ...الظلــم مــع وجــود الناصــر والناصــر موجــود
والـتي تجعـل في قـدرة الإمـام المعصـوم أن يحـاول إعـادة التجربـة ، الموضوعيّة التي سوف تذكر فيما بعـد

 .الإسلامية إلى وضعها الطبيعي ووضعها الصحيح
هذا هو الأمـر الأوّل الـذي يعـني الإعـداد والعمـل لتهيئـة المقـدّمات والظـروف الموضـوعيّة للـتمكّن 

 .ن إعادة التجربة إلى وضعها الطبيعي والصحيحم
حــتىّ في حالــة الشــعور بعــدم وجــود هــذه الظــروف  الأمــر الثــاني الــذي كــان يمارســه الأئمــة 

، لخوض معركةٍ في مقام تسلّم زمام الحكم مـن جديـد وبعدم تحقّق التي �يّئ الإمام ، الموضوعيّة
هـو تعميـق الرسـالة فكـر�ً وروحيـاً وسياسـياً في ذهـن الأمُّـة  ه الأئمّـة هذا الأمر الذي كـان يمارسـ

  وذلك لكي يؤثرّ هذا، الإسلامية بغية إيجاد تحصينٍ كافٍ �مٍّ في صفوف الأمُّة الإسلامية
____________________ 

 .المعروفة �لشقشقيّة ۳الخطبة ، ۵۰ :�ج البلاغة) ۱(
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 .وفي عدم ا�يارها بعد تردّي التجربة وسقوطهاالتحصين في مناعتها 
كــان مــن الــلازم بعــد أن حرمــت الأمُّــة الإســلامية مــن التجربــة الصــحيحة للحيــاة الإســلامية بعــد 

وفي مجالهــــا ، تغــــذّى في مجالهــــا الروحــــي، أن تطعّــــم وأن تغــــذّى رســــالياً �لإســــلام وفــــاة الرســــول 
وتحصّـن ، في جميع هـذه ا�ـالات تغـذّى الأمُّـة �لإسـلام، اعي والسياسيوفي مجالها الاجتم، الفكري

 .�لإسلام لكي تعرف الإسلام وتستوعبه
لأنّ هــذه لا يمكــن أن تتحــقّّ◌ق �لنســبة �مــوع الأمُّــة ؛ وأعــني بتعبئــة الأمُّــة هنــا لا مجمــوع الأمُّــة
ولكــنّ الــذي أعنيــه في ، وا�تمــع تمــارس الحكــم في الدولــة، إلاّ في حــال وجــود قيــادةٍ تمــارس التجربــة

وإيجـاد عواطـف ، وإيجـاد روحٍ رسـاليةٍ في الأمُّـة، المقام من تعبئة الأمُّة هو إيجاد قواعـد واعيـةٍ في الأمُّـة
 .تجاه هذه الرسالة في الأمُّة

حـتىّ في  وإن كـان الأئمّـة ، على طول الخـطّ  هذا هو الأمر الثاني الذي مارسه الأئمّة 
حــتىّ في هــذه الحالــة  ، حالـة شــعورهم بعــدم إمكـان اســترجاع مركــزهم المغصـوب مــن الخلفــاء الغاصـبين

وضـــمان عـــدم ا�يارهـــا الكامـــل ، كـــانوا يعملـــون عمـــلاً مهمّـــاً جـــدّاً لإنقـــاذ وجـــود الأمُّـــة في المســـتقبل
ـــك �عطـــاء التحصـــين الكامـــل المســـتمرّ لهـــ، وتفتّتهـــا كأمّـــة بعـــد ســـقوط التجربـــة ـــةوذل علـــى ، ذه الأمُّ

 .خلال بحث هذه الفكرة �لتوسيع -إن شاء الله تعالى  -تفصيل سوف �تي 
  :وأمّا التفصيل فبما يلي .هذا هو ملخّص البحث

ولكننّــا الآن نلخّصــه لأجـل أن يبقــى التسلســل ، قسـم مــن تفاصـيل هــذه الفكــرة قلنـاه فيمــا سـبق
 .لتلخيصوسنستمرّ في عرض الفكرة في طول ا، في عرض الفكرة
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  :مخلّفات انحراف القيادة
، هــذه هــي بدايــة البحــث في تسلســل هــذه الفكــرة .وقــع الانحــراف بعــد وفــاة النــبيّ الأعظــم 

وكــان هــذا الانحــراف انحرافــاً أساســياً وخطــراً جــداً �لــرغم مــن أنـّـه لم يمــسَّ في ظــاهر الحــال إلاّ ميــدا�ً 
 .يعتمد عليها الإسلام في بداية الأمرواحداً من الميادين التي كان 

أنّ هذا الانحراف لا يعني أكثر مـن أنّ شخصـاً كـان مرشـحاً  :لعلّ كثيراً من الناس هكذا بدا لهم
وهـــذا الشــخص قـــد أقُصــي أو غصـــب حقّـــه ، أو مـــن قبــل الله ســـبحانه وتعــالى مــن قبـــل النــبيّ 

قد يكون هذا الشخص الآخـر قـادراً علـى أن يقـوم مقامـه في  .وأعُطي حقّه لشخصٍ آخر بدلاً عنه
يتُخيَّــل أنّ الانحــراف كــان يتمثــّل في اعتــداءٍ ، قــد يكــون في ظــاهر الحــال هكــذا يتُخيَّــل، هــذه المهمّــة

وتســـلّم شـــخص آخـــر مـــن ، علـــى حـــقّ شـــخصٍ معـــينّ وســـلب هـــذا الحـــقّ مـــن هـــذا الشـــخص المعـــينّ 
 .د وفاة النبيّ الخلفاء الذين تسلّموا زمام الحكم بع

لأننّــا قلنــا في الأ�م ؛ إلاّ أنّ الانحــراف لم يكــن انحرافــاً شخصــياً أو ســهلاً أو بســيطاً �ــذا المقــدار
وبنـاء الإنسـان ، ورسالة جاءت لتبني الإنسان من جديـد، السابقة �نّ الإسلام رسالة تربيةٍ للإنسان

ا�ــالات الــتي يمكــن للإنســان أن يمــارس حياتــه ونشــاطه  مــن جديــدٍ يتوقــّف علــى الســيطرة علــى كــلّ 
ومــا لم يمتلــك زمــام كــلّ تلــك الميـــادين لا ، لأنّ المــربيّ مــا لم يســيطر علــى كــلّ تلــك ا�ــالات؛ عليهــا

، و�لتــالي أن يــربيّ الإنســان وفقــاً للرســالة الــتي جــاء �ــا، يمكنــه أن يســيطر علــى كــلّ أبعــاد الإنســان
لـــة للإنســـان بحيـــث يبـــني إنســـا�ً إســـلامياً جديـــداً متميّـــزاً بكـــلّ أبعـــاده وجهاتـــه التربيـــة الشـــاملة الكام

هذا يتوقـّف علـى أن يسـيطر المـربيّ علـى  ، عن إنسان الجاهلية، ومقوّماته عن إنسان ما قبل الإسلام
  كلّ ا�الات التي يعمل عليها الإنسان
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ال علاقاتــه مــع الآخــرين في النطــاق يســيطر علــى مجــ، يســيطر علــى مجــال العلاقــات الفرديــة مــع الإلــه
لأنهّ لو يم يسيطر علـى أيّ واحـدٍ منهـا ؛ يسيطر على كلّ هذه ا�الات، العائلي وا�ال الاجتماعي

وبمـــا أنّ الإنســـان يتفاعـــل مـــع كـــلّ هـــذه  .يكـــون معـــنى ذلـــك أنّ جـــزءاً مـــن الإنســـان لم يســـيطر عليـــه
و�لتـالي ، أنـّه لم يسـيطر علـى جـزءٍ مـن الإنسـانا�الات يكون عدم السيطرة على واحدٍ منهـا معنـاه 

  .لم يستطع أن يربيّ الإنسان
؛ لأنـّـه لــيس المــربيّ الوحيــد لابنــه؛ أنــتم تــرون أنّ الأب لا يســتطيع أن يــربيّ ابنــه تربيــةً كاملــةً شــاملة

في وأُُ◌ســـتاذه ، يشـــاركه في تربيـــة ابنـــه زمـــلاؤه في المدرســـة، ولأنّ هنـــاك أشـــياء تشـــاركه في تربيـــة ابنـــه
القـــوانين الـــتي تطبّـــق عليـــه مـــن قبـــل ، الشـــارع الـــذي يلعـــب فيـــه، وا�تمـــع الـــذي يعـــيش فيـــه، المدرســـة
فالتربيــة الشــاملة الكاملــة لا تكــون إلاّ �لهيمنــة الكاملــة ، كــلّ هــؤلاء يشــاركون في تربيــة ابنــه،  الدولــة

هــذا يســتطيع أن وبعــد ، علــى كــلّ هــذه ا�ــالات بحيــث أن تؤخــذ خيــوط هــذه ا�ــالات بيــد المــربيّ 
 .يحدّد الأُطروحة الصحيحة للإنسان الأفضل

على هذا الأساس كانت سيطرة الإسلام على كلّ ا�الات بما فيها ا�ال الاجتماعي الذي هو 
كـان   .مـن الأُطروحـة الإسـلامية، كان هذا جزءاً أساسياً من التركيـب الإسـلامي،  رأس هذه ا�الات

لا أن يكـون واعظـاً في المسـجد ، أن يسـيطر علـى كـلّ هـذه ا�ـالات من الضـروري جـدّاً للنـبيّ 
ويكــون إضــافةً إلى هــذا ، بــل يكــون هــذا وذاك، ولا أن يكــون أُســتاذاً في حلقــةٍ فحســب، فحســب

ويكـون ، حاكماً للمجتمع في كـلّ مـا يصـبو إليـه ا�تمـع مـن آمـالٍ وأهـداف، وذالك رائداً للمجتمع
 .مقننّاً للمجتمع في كلّ ما يحتاج إليه ا�تمع من قوانين ونظممخطّطاً و 

ولــيس مــن الكلفــة أن يقــال في ، هــذا هــو أُســلوب التربيــة الكاملــة الشــاملة الــذي اختــاره الإســلام
  مَن مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتةً (  :نصّ نبويّ 
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القيــــادة جـــــزء مــــن التربيـــــة الإســــلامية الكاملـــــة الارتبـــــاط في ، لأنّ الارتبـــــاط في الإمــــام )١() جاهليــــةً 
للإنســـان إذا كانـــت القيـــادة الإســـلامية للحيـــاة الاجتماعيـــة جـــزءاً ضـــرور�ً لإنجـــاح الحيـــاة الإســـلامية 

 .والثروة الإسلامية وإنتاج الأمُّة والفرد والعائلة
يــادة التجربــة بنــاءً علــى هــذا نســتطيع أن نعــرف أنّ أيّ انحــرافٍ يحصــل في مجــال قيــادة ا�تمــع وق

لأنّ هـذا الانحـراف ؛ أنّ أيّ انحرافٍ يقع في هذه القيادة فهو يهـدّد المخطـّط كلـّه بكاملـه، الإسلامية
وإذا انتــزع هــذا ا�ــال مــن يــد الإســلام فســوف لــن يســيطر ، ســوف ينــزع هــذا ا�ــال مــن يــد الإســلام

ــيرٍ مــن الإنســان بعضــها مــع بعــضٍ ســوف لــن  و�لتــالي وبقــانون التفاعــل بــين الأجــزاء، علــى جــزءٍ كب
يعــــني أنّ الانحــــراف في هـــذا ا�ــــال يشــــكّل بدايـــة خطــــرٍ علــــى التجربــــة ، يســـيطر علــــى بقيــّــة الأجـــزاء

، ولم يكن مجرّد استبدال شخصٍ بشخصٍ آخـر، على عمليّة التربية الإسلامية كلّها، الإسلامية كلّها
وإنمّـا كـان ظلمـاً للتجربـة ، أبي طالـب  بمـا هـو علـيّ بـن لم يكن ظلماً لعليّ بـن أبي طالـب 

 .الإسلامية و�لتالي للبشرية

  :عدم كفاءة قيادة التجربة الإسلاميّة
لم  وتمثـّل في أنّ جماعـةً مـن صـحابة الرسـول ، كلّ هـذا الانحـراف وقـع بعـد وفـاة النـبيّ 

ـــاً المنصـــوص عليـــه مـــ ـــبيّ يرتضـــوا عليّ فتصـــدّى بعضـــهم لهـــا ومـــارس هـــؤلاء ، للخلافـــة ن قبـــل الن
ثمّ ، ومـن بعـده عمـر بـن الخطـّاب، مارس أبـو بكـر ذلـك، المرشّحون الحكم وقيادة التجربة الإسلامية

 .عثمان بن عفّان
، نتحــدّث بـــهوهـــذا المنظــار لا نريـــد أن ، هــؤلاء الصــحابة �رةً ننظـــر إلــيهم بمنظـــارٍ شــيعيٍّ خــاصّ 

  :ولكنّا ننظر إلى هؤلاء بقطع النظر عن هذا المنظار الخاصّ فنقول
____________________ 

 .۲۱و  ۲۰ :۲و  ۳۹۷ ۳۷۸و  ۳۷۶و  ۳۷۱ :۱الكافي ) ۱(
   



١٠٤ 

وكــــان ســــبباً حتميــــاً ، إنّ تســــلّم هــــؤلاء لزعامــــة التجربــــة الإســــلامية كــــان يشــــكّل بدايــــة الانحــــراف
، واتّســـاع دائـــرة الباطـــل �لتـــدريج، لباطـــل واســـتبطا�ا شـــيئاً مـــن الباطـــللتـــأرجح التجربـــة بـــين الحـــقّ وا

  :وذلك
  :الرواسب الجاهليّة -أوّلاً 

أمّا أوّلاً فلأنّ هؤلاء الصحابة الذين تسلّموا زمام الحكم أُُ◌�س يشهد التأريخ عن حيـا�م �ّ�ـم 
بر مــن حيــا�م في عصــرٍ جــاهلي لجــاهلي في كــلّ مــا كــانوا وضــمن إطــار التفكــير ا، عاشــوا الجــزء الأكــ

يفكّــــرون فيــــه أو يتــــألّمون منــــه في كــــلّ مجــــالا�م الاجتماعيــــة ومجــــالات أهــــدافهم ومجــــالا�م الفكريــــة 
ولا نريــد أن ، بعــد هــذا دخلــوا في الإســلام، كــانوا يعيشــون الإطــار الجــاهلي بكــلّ معنــاه،  والعقائديــة

وأّ�ــم ، الإســلام كــان دخــولاً حســناً نتحــدّث عــن طبيعــة دخــولهم في الإســلام لنفــرض أنّ دخــولهم في 
بـدليل ، ولكنّ بذور الجاهلية لم تُستأصل مـن أفكـارهم وعقـولهم، عيشةً حسنة عاشوا مع النبيّ 

مـن  �لـرغم  و�لرغم من الادّعاء �لاسئثار بلطـف النـبيّ  أّ�م �لرغم من عيشهم مع النبيّ 
كلّ هذا كانوا بين حينٍ وآخر يعلنون عن تقاليد وتصوّراتٍ ترتبط �لوضع الذي كـانوا يعيشـونه قبـل 

 .الإسلام
فبـــالرغم مـــن أنّ متعـــة الحـــجّ عمـــل عبـــادي خـــالص لا ، احتجـــاج الخليفـــة الثـــاني علـــى متعـــة الحـــجّ 
العاقـل لا يسـتطيع أن يـدرك و�لرغم من أنّ الإنسان ، يرتبط �يّ مصلحةٍ من مصالح الدنيا المعلومة

ـــتي �تي  بعقلـــه أيهّمـــا أحســـن ؟ هـــل الأحســـن العمـــرة المســـتمرةّ إلى الحـــجّ أو العمـــرة المتحلّـــل منهـــا ال
بعــدها الحـــجّ ؟ هـــذا العمــل العبـــادي الـــذي لا تســتطيع عقولنـــا أن تفضّـــل فيــه بـــين الطـــريقتين اللتـــين 

لأنهّ لا محـلّ للعقـل في التفضـيل في هـذا ؛ لههنا عمر لم يتأثرّ في احتجاجه بعق .يمكن أن يؤدّي �ما
  وحيث إنّ الجاهلية كانت، وإنمّا �ثرّ بطبيعة تربيته وعاداته وتقاليده، المقام

   



١٠٥ 

 �ثــّر الخليفــة الثــاني �ثــّراً إلى درجــةٍ أن يــردّ علــى رســول الله ، تــرفض التحلّــل بــين العمــرةّ والحــجّ 
 .)١(قة الجاهلية على طريقة الإسلام وجهاً لوجهٍ مفضّلاً طري

يرة علــى هــذا تظهــر بــين حــينٍ وحــين ولا نريــد مــن هــذا أن ، وفي حيــاة الخلفــاء الثلاثــة شــواهد كثــ
نقول �نّ هؤلاء كانوا يستبطنون الكفر والعداء للإسلام أو لشخص الرسـول فـإنّ الحـديث عـن هـذا 

هـــؤلاء  :�ن نقـــول، تصـــوّر الســـنيّ لهـــؤلاءولكـــن مـــا قلنـــاه يمكـــن أن ينســـجم حـــتىّ مـــع ال، قـــد جمــّـد�ه
، ۳۰ولكـنّهم مـع هـذا كلـّه لا يـزال الراسـب الجـاهلي يعـيش في أعمـاقهم بدرجـة ، الصحابة صالحون

 .وأمّا الباقي فأصبح إسلامياً ، مثلاً %  ۵۰، ۴۰
مــــــن ينازعنــــــا ســــــلطان  :تعلمــــــون �نّ الخليفــــــة الأوّل والثــــــاني قــــــالا -مــــــثلاً  -في يــــــوم الســــــقيفة 

وبعـد أن مـات شـيخ القبيلـة ، شيخ قبيلةٍ وهم شيوخ هذه القبيلة كأنّ محمّد   )٢(! ؟  محمّد
 !الأوّل يتولىّ شيوخ القبيلة الآخرون 

هــذا راســب جــاهلي قــد لا يكــون عمــر أو أبــو بكــر يعــيش ! ؟  مــن ينازعنــا ســلطان محمّــد 
ولكـن حيـث إنّ الراسـب ، يكون الجانب الإسـلامي يتغلـّب علـى الجانـب الجـاهلي قد، هذا الراسب

ولهــذا يطفــو هــذا الراســب في لحظــاتٍ عديــدةٍ مــن ، موجــود فــإنّ جــزءاً مــن نفســه يمثــّل هــذا الراســب
 .حيا�م الاجتماعية والسياسية

مـــن نفوســـهم إذن فهـــؤلاء الخلفـــاء بحكـــم وضـــعهم وحيـــا�م لم يكونـــوا �ســـاً قـــد اجتثــّـت الجاهليـــة 
بل كانت الجاهلية تعيش في نفوسهم في حالةٍ واضحةٍ ملحوظةٍ تنعكس على سـلوكهم ، اجتثا�ً �ماً 

وحينئـــذٍ فهـــؤلاء حينمـــا يتزعّمـــون قيـــادة التجربـــة الإســـلامية فبطبيعـــة الحـــال مجمـــوع ، بـــين حـــينٍ وآخـــر
  الأفكار والعواطف التي

____________________ 
 .۲۰۰ - ۱۹۴ :والنصّ والاجتهاد، ۱۳۳ - ۱۱۲ :۳۱بحار الأنوار  :انظر) ۱(
 .۶ :والإمامة والسياسة، ۳۱۰ :۴السيرة النبويةّ لابن هشام ) ۲(

   



١٠٦ 

بل هـذه ، لا شكل الخليفة ولحمه، يمثلّها أبو بكر أو عمر أو عثمان هي التي تحكم وهي التي تسود
أو % ۵۰اطــف والأفكــار وإن كــان مجمــوع هــذه العو ، الأشــياء الــتي يحملهــا اللحــم والعظــم والشــكل

، رواســــب جاهليــــة فمعــــنى ذلــــك أنّ الجاهليــــة ســــوف تشــــارك الإســــلام في الحكــــم% ۳۰أو % ۴۰
ـــتي جـــاءت لأجـــل أن تنقـــذ  وســـوف يصـــبح للجاهليـــة حكـــم وتـــزعّم في توجيـــه التجربـــة الإســـلامية ال

بينمــا   ،وتقضــي علــى الإنســان القــديم، وتصــنع الإنســان الجديــد، الإنســان مــن الجاهليّــة إلى الإســلام
 .وإذا �لجاهليّة تشارك الإسلام في الحكم، كان المفروض هكذا

  :عدم استيعا�م الرسالة الإسلامية -�نياً 
لم يكونـوا ، وأمّا �نياً فإنّ هؤلاء لم يكونوا مهيّئين للحكم بقطع النظر عن جهة الراسـب الجـاهلي

عاشـــوا المحنـــة ، ء الصـــحابة �ثــّـروا �لمحنـــةلأنّ هـــؤلا؛ قـــد اســـتوعبوا الرســـالة الإســـلامية اســـتيعا�ً كـــاملاً 
الدولة الإسلامية كانـت في خضـمّ الحـروب ، المحنة العسكرية لهذه الدولة، السياسية للدولة الإسلامية

ومــع ســائر ، وفي منازعــاتٍ مــع المشــركين مــن �حيــةٍ ومــع اليهــود مــن �حيــةٍ أُخــرى، وفي خضــمّ الفــتن
 .قبائل العرب من �حيةٍ �لثة

خضــمّ هــذا الصــراع العســكري والسياســي كــان يجعــل الصــحابة دائمــاً في دوّامــة التفكــير في  إذن 
 .وفي كيفية المساهمة في حرو�ا، وفي كيفية الدفاع عنها، كيفية حماية الدولة الإسلامية

يكـون غزوات أعـمّ مـن أن ، في ظروفٍ قصيرة )١(غزا عشرات المراّت  تعلمون أنّ رسول الله 
  فالحياة كانت .قد وقع فيها قتال أو لم يقع فيها قتال

____________________ 
 .مقدّمة مغازي الواقدي :انظر، غزوة)  ۸۱(عدد غزوات الرسول ) ۱(

   



١٠٧ 

مـــع المنـــافقين مـــن كـــلّ صـــوبٍ ، مـــع المشـــركين، حيـــاة صـــراعٍ عســـكريٍّ وسياســـيٍّ مـــع الأعـــداء، قلقـــة
صــحيح  .الوقــت لتــدريبهم وتثقــيفهم علــى مســتوى القيــادة لم يكــن ليتــوفرّ لرســول الله ، وحــدب

أمُّــةٍ تتمتـّـع �لحــدّ الأدنى مــن ، كــان يمــارس تثقيفــاً عاليــاً لأجــل إيجــاد امُّــةٍ واعيــة  أنّ رســول الله 
ــبيّ  ــبَلهم أ�م أو لم يكــن ، الــوعي ولكــن لم يكــن هنــاك تخطــيط مــن قِبَــل الن هنــاك تخطــيط مــن قِ

ولهـذا ، في أن يثقّفوا أنفسـهم ويهيّئـوا أنفسـهم لكـي يتسـلّموا الحكـم بعـد رسـول الله  النبيّ 
الصــــفق في   ألهــــا� أ�م رســـول الله :قـــال عمـــر بـــن الخطــّــاب عنـــدما عـــزّت عليــــه الفتـــوى أنـّــه

 .)١( ن تعلّم مثل هذا الحكمالأسواق ع
افرضــوا ألهتــه الحــرب والغــزو والجهــاد في المقــام عــن  .إنــّه ألهــاه الصــفق في الأســواق :نحــن لا نقــول

ــأ لمســتوى القيــادة، تعلــّم مثــل هــذه الأحكــام قلنــا �نــّه اشــتغل �لصــفق  .مــع هــذا هــو �لنتيجــة لم يتهيّ
، الإســـلامية وظروفهــا السياســية والعســـكريةأو انشــغل بوضــع الدولــة ، في الأســواق كمــا هــو يعـــترف
 .على أيّ حالٍ لم يتهيّأ للقيادة

لأنـّه لم يكـن ؛ من هنا نـرى أنّ أ� بكـر وعمـر كـا� عـاجزين عـن تحديـد أبسـط الأحكـام الشـرعيّة
 .عندهم تثقيف للاختزان إلى ما بعد رسول الله 

وكـان ، أمام المسلمين يّت التي كان يمارسها النبيّ إنّ صلاة الم :قلنا في بعض الأ�م السابقة
وكــــــان النــــــبيّ ، يمارســــــها في كــــــلّ يــــــوم تقريبــــــاً لأنــّــــه كــــــان هنــــــاك عــــــدد كبــــــير مــــــن المســــــلمين يموتــــــون

اختلــف هـؤلاء القــادة �نّ التكبــيرات في ، مـع هــذا اختلـف المســلمون بعــد هـذا، يصـلّي علــيهم 
 )٢(الميّت كم عددها ؟ صلاة 

____________________ 
 .۲۲۳ :۶الغدير  :انظر) ۱(
 .۱۳۷ :۸عمدة القاري شرح صحيح البخاري ) ۲(
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ــبيّ  .هــذا كلّــه يعطــي المعــنى الاتّكــالي ــبيّ  إنّ هــؤلاء كــانوا في أ�م الن ، متّكلــين علــى الن
لم يخطر بباله في مرةٍّ مـن المـراّت  الواحد كان �تي �تمّ �لنبيّ ، الموجّه هو، هو الرائد، هو القائد
، حـتىّ يعـرف أّ�ـا أربعـة أو خمسـة ...هذه، هذه الثانية، الأُولى] هذه [ هذه التكبيرات ، أن يحسب

ولم يكـن المسـلمون  هذه الاتّكالية عاشها هؤلاء الصـحابة في عصـر النـبيّ ، هذا معنى الاتّكالية
 .متهيّئين بعد وفاة النبيّ �يّؤاً فكر�ً وعقائد�ً لتحمّل أعباء الرسالة

  :الفرق بين ظروف التجربة في أّ�م النبيّ وبعدها -�لثاً 
ــتي عاشــها النــبيّ  :�لثــاً  لــو فــرض أّ�ــا تعطــي هــذه الإمكانيــات الفعليــة فمــن  أنّ التجربــة ال

ـــبيّ  ـــاك فارقـــاً كبـــيراً بـــين ظـــروف التجربـــة في أ�م الن ـــتي كانـــت الأمُّـــة  المعلـــوم أنّ هن والظـــروف ال
اجتمـاعيٍّ كانـت مقبلـةً علـى تحـوّلٍ   الأمُّـة الإسـلامية بعـد النـبيّ ، الإسلامية مقبلـةً عليهـا حينئـذٍ 
يرٍ وضــخمٍ جــدّاً  هــذه الفكــرة الــتي ، لأنـّـه كــان مــن المفــروض تحقيــق فكــرة ا�تمــع العــالمي؛ وسياســيٍّ كبــ

لأنّ النــبيّ إلى أن مــات لم يمتــدّ نفــوذه إلى أكثــر مــن نطـــاق ؛ ولكنـّـه لم يحقّقهــا دعــا إليهــا النــبيّ 
دعـا غـيرهم ، دعـا سـلطان الحبشـة، دعا كسرى وقيصر، عالمالجزيرة العربيّة �لرغم من أنهّ دعا ملوك ال
ويـــدعو إلى ، أو لأجـــل تســـجيل أنّ الإســـلام مجتمـــع عـــالمي، إلى الإســـلام لأجـــل تـــوعيتهم �لإســـلام

�لـرغم مـن هـذا لم يتحقّـق ، وبين قوميةٍ وقوميـةٍ ، ا�تمع العالمي الذي لا يفرّق فيه بين شعبٍ وشعب
ــبيّ  مجتمــع عــربي يقــوم علــى ، تحقّــق مجتمــع عــربي يحمــل الفكــرة العالميــة، ا�تمــع العــالمي أ�م الن

لــيس علــى أســاس الفكــرة القوميــة أو القاعــدة القوميــة ، علــى أســاس الفكــرة العالميــة، أســاس الرســالة
 .للرسالة

  ئأن ينش، كان من المفروض أن يبني عالميّته  هذا ا�تمع بعد النبيّ 
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ترك والهنــود وجميــع شــعوب الأرض، ا�تمــع العــالمي أن ، أن يضــمّ في مجتمــعٍ واحــدٍ العــرب والفــرس والــ
وتختلـــف كــلّ الاخـــتلاف مـــن ، وهـــذه المهمّــة مهمّـــة صــعبة وعظيمـــة جــدّاً ، يضــمّهم في مجتمـــعٍ واحــد

المرحلـة أو هـذه المهمّـة الـتي تحتـاج هـذه ، الظروف الموضوعية للمرحلـة الأُولى الـتي عاشـها النـبيّ 
ص مــن كــلّ شــوائب، إلى نزاهــة، %۱۰۰إلى عقليــّة رســالية  ومــن كــلّ الاتجاهــات الفكريــّة ، وإلى تخلــّ

 .عمر أو أبو بكر لن يستطيعا ذلك، والعاطفية التي يعيشها الإنسان القَبَلي أو الإنسان القومي
أّ�ا كانت تمرّ في مرحلةٍ بدائيةٍ للموضوع كانت أساساً ضامناً �لرغم من  إنّ تجربة الرسول 

في مرحلــة إنشـــاء مجتمــعٍ عــالميٍّ مـــع أّ�مــا لم يعيشــا ا�تمـــع ، قطعيــاً لصــحّة ســيرهم في المرحلـــة الثانيــة
لم يعيشـــا حالـــةً ، ولم يعيشـــا ا�تمـــع العـــالمي إلاّ كفكـــرةٍ لم تولـــد إلى النـــور، العـــالمي حـــتىّ ذلـــك الوقـــت

شـط،  هم أنّ النـاس كلّهــم أُُ◌سـرةتـري
ُ
هــذا  ، أنْ لا فــرق بـين عــربيٍّ وعجمـي، كلّهــم سواسـية كأســنان الم

في علاقـا�م بحيـث ، ولكن لم يكونوا يرونـه مجسّـداً في ا�تمـع، كانوا يسمعونه كفكرةٍ من النبيّ 
وإنمّـا هـي مجـرّد فكـرةٍ لم يتيسّـر ، ورةٍ متكافئـةإنّ إنسا�ً عجميّاً وإنسا�ً عربيـّاً عاشـا مجتمعـاً واحـداً بصـ

ولـذا ؛ لهؤلاء أن يحقّقوا هذه الفكرة وأن يتولّوا تحقيقها في هذه المرحلة الدقيقة من التجربة الإسـلامية
انخفاضــات فكريـّـة وعاطفيــة تجعلهــم دون مســتوى  وبطبيعــة الحــال ســوف تحصــل لهــم بعــد النــبيّ 

وقـد تكـون هـذه البـذرة تكـبر ، وقد تكـون بـذرة صـغيرة جـدّاً في عهـدٍ مـا، تمع العالميتحقيق فكرة ا�
كلّكـــم تعلمـــون �نّ في التـــأريخ أمثلـــة كثـــيرة علـــى هـــذا ،  بعـــد هـــذا وتصـــبح بـــلاءً كبـــيراً وشـــراًّ مســـتطيراً 

 .النحو
، الجزيـةأنّ عمر بـن الخطـّاب أعفـى نصـارى العـرب في العـراق مـن  :العهدة على التأريخ في النقل

  العرب الذين كانوا موجودين في العراق أعفاهم من الجزية
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! إنّ الجزيــة فيهــا شــأن الــذلّ فــلا نــدفع الجزيــة لأننّــا عــرب  :قــالوا لــه، لمــاذا ؟ عــاتبوه! وكلّفهــم �لزكــاة 
 .)١(وأمر �خذ المال منهم بعنوان الزكاة  .إذن فادفعوا الزكاة :قال لهم

غايــة الأمــر  ، لأنّ المشــرك يــدفع الجزيــة والمســلم يــدفع الزكــاة؛ مــن الجزيــةطبعــاً لم تكــن الزكــاة أصــغر 
 .كانت الجزية بحسب نفسها علاقةً فيها مهانة

هــذه البـذرة الصـغيرة جـدّاً والطفيفــة لم تطبـّق إلاّ علـى عشـيرةٍ واحــدةٍ لا ، عمـر بـدّل الجزيـة �لزكـاة
ــذرة علــى مــرّ ا، أكثــر مــن عشــائر النصــارى في العــراق لعــلّ هــذه ، لــزمن �تي �لشــرّ المســتطيرهــذه الب

والـتي مُــني �ـا المســلمون نتيجــةً ، البـذرة هــي الأسـاس في كــلّ الشـرور الــتي عاشـها المســلمون بعـد هــذا
الكيـا�ت القوميـة ، وحطّمـت الرسـالة الإسـلامية، للكيا�ت القومية التي زعزعت بعـد ذلـك الإسـلام

ير ذلـــك مـــن الكيـــا�ت القوميـــة الكـــافرة الـــتي أُُ◌نشـــئت في إلى غـــ ...العربيـــة الفارســـية التركيـــة الهنديـــة
  .لعلّ هذه العملية البسيطة كانت هي نقطة الانطلاق لهذا الخطّ الطويل، العالم الإسلامي

، بـل أُُ◌ريـد أن أقـول �نّ مهمّـة إنشـاء مجتمـعٍ عـالمي، إنّ هذا الخـبر صـحيح :أ� لا أرُيد أن أقول
تلـــف عـــن طبيعـــة الصـــلات والفـــروق الـــتي كانـــت موجـــودةً في هـــؤلاء هـــذه المهمّـــة تحتـــاج إلى قيـــادةٍ تخ

 .الخلفاء
  :فتح �ب البدع والتضليل :رابعاً 
الخلفــاء كــان  .لأنّ الشــعور �لظلــم في نفــس الخلفــاء كــان يقــيّض لهــم التوسّــع في الإضــرار :رابعــاً 

  وغصبوه حقّه المنصوص يشعرون �ّ�م ظلموا علياً 
____________________ 

من  ۶۸الباب ، ۱۵۲ :۱۵وعنه في وسائل الشيعة ، ۱۵ :۲ومن لا يحضره الفقيه ، ۱۲۹ :۴صحيح مسلم  :انظر )١(
 .۱۷۱ :۳۱وانظر بحار الأنوار ، ۵الحديث ، أبواب جهاد العدوّ وما يناسبه
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 .عليه من قبل النبيّ 
وأنّ عملهـم سـوف يـؤدّي ، إلى الإسـلام �ـذا الترتيـبلعلّهم لم يكونوا يشعرون �ّ�م أساؤوا ، نعم

لعلّهــم لم يكــن لهــم دقــّة النظــر وفهــم تسلســل الأحــداث ومنطــق التــأريخ  ، إلى هــدم الكيــان الإســلامي
سـوف يشـرب خليفـة  لم يكونوا يقدّرون أنهّ بعد مرور سـتّين سـنةً علـى وفـاة النـبيّ ، كما ينبغي

لعلّهــم لا يســتطيعون أن يفسّــروا هــذا ، ويقتــني الجــواري للــرقص والغنــاء والتســلية، )١(المســلمين الخمــر 
ير ولهــذا  ، وأّ�ــم أخــذوا حقّــه، ولكــنّهم علــى أيّ حــالٍ كــانوا يشــعرون �ّ�ــم غصــبوا عليــاً ، التفســ

 .موظهر هذا السبيل على كلما�، أرادوا أن يبررّوا هذا، كانوا في مقام تبرير هذا نفسياً 
احتياطـاً  )٢(لكـنيّ أ� منعتـه ، حاول أن يـوليّ عليـّاً  عمر خليفة المسلمين قال �نّ رسول الله 

كــلّ هــذه التبريـــرات النفســية إزاء وخـــز   .وغـــير ذلــك كثـــير، للإســلام وحرصــاً علـــى مصــلحة الإســلام
لا يلـزم التقيـّد بمـا يقـول رسـول الله  أنتجت البناء النفسي عنـدهم �نـّه، الضمير أنتجت انحرافاً خطيراً 

. 
قـد يكـون هنـاك شـيء ، وإنـّه خليفـةٌ بعـدي، قال �نّ عليّاً إمام بعـدي رسول الله ، صحيح

إّ�ـم للـدفاع عـن الـذنب الـذي كـان موجـوداً في نفوسـهم قـالوا  .آخر أصـلح مـن هـذا لحـال المسـلمين
حــتىّ أنّ عمــر لم يــرَ مانعــاً مــن أيـــن ، وحينمــا قــام هــذا المبــدأ انفتحــت كــلّ البـــدع والانحرافــات .هــذا
ــى عهــد رســول الله(  :يقــول ــك  .)٣(!!  )وأ� اُحرّمهمــا   متعتــان كانتــا عل لم يــر مانعــاً مــن ذل

  بعد أن عاش مدّة من الزمن
____________________ 

 .۱۸۲ :للخوارزمي مقتل الحسين  :انظر) ۱(
 .۳۵۵ :۱مسند أحمد ) ۲(
 .۲۰۰ - ۱۹۴ :والنصّ والاجتهاد، ۱۳۳ - ۱۱۲ :۳۱بحار الأنوار  :انظر) ۳(
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قـال رسـول  :أصبح يقـول، وحلّ التناقض �ن خدع نفسه وأقنعها خداعاً وتضليلاً ، الشعور �لذنب
 .وأ� أقول، الله 

�ب حمـــــل ، فـــــتح ��ً آخـــــر و هـــــو �ب البـــــدع والتضـــــليل) �ب خـــــدع الـــــنفس ( هـــــذا البـــــاب 
 .الشعارات الجزئية الهستيرية غير الصحيحة

هـــــذه الأمـــــور الأربعـــــة فرضـــــت حتميـــــة الانحـــــراف لتجربـــــة الإســـــلام الـــــتي جـــــاء �ـــــا رســـــول الله 
 .الصلاة والسلاموتوليّ قياد�ا بعده غير أئمة أهل البيت عليهم  
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  السياسي موقف الإمام علي 

  بعد تسلّمه زمام الحكم

 )القسم الأوّل ( 
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  :أمل الإسلام والأمّة بعد الرسول  الإمام علي 
فـإنّ اليـوم الـذي تـوفيّ ، م نجتمع لذكرى أشـأم ليلـةٍ بعـد اليـوم الـذي تـوفيّ فيـه الرسـول الأعظـ

، تجربتــه الإسـلاميّة في مهــبّ القــدر كـان هــو اليـوم الــذي خلـّف فيــه النـبيّ   فيـه رســول الله 
ير المـؤم .وفي رحبة المؤامرات التي أتت عليها بعد برهةٍ من الزمن نين واليـوم الـذي اغتيـل فيـه الإمـام أمـ

هـذا الأمـل ، كان اليوم الذي قضي فيه على آخر أملٍ في إعادة خـطّ تلـك التجربـة الصـحيحة  
ومتجسّــداً في شـــخص هــذا الرجـــل العظـــيم ، الــذي كـــان لا يــزال يعـــيش في نفــوس المســـلمين الـــواعين
، لبنــةً لبنــة وشــارك في بنائهــا، واكتــوى بنارهــا، الــذي عــاش منــذ اللحظــة الأولى همــوم الــدعوة وآلامهــا

 .صرحاً صرحاً  وأقام صرحها مع أستاذه 
 .هذا الرجل الذي كان يعبرّ عن كلّ هذه المراحل بكلّ همومها ومشاكلها وآلامها

  هذا الرجل كان هو الذي يمثّل هذا الأمل الوحيد الذي بقي للمسلمين
____________________ 

 .-ه ۱۳۸۸/ المبارك شهر رمضان  ۱۸ألُقيت في (*) 
   



١١٦ 

ــــة خطّهــــا الواضــــح الصــــريح حيــــث إنّ ، وأُســــلو�ا النبــــويّ المســــتقيم، الــــواعين في أن تســــترجع التجرب
ــث لم يكــن هنــاك ولا  الانحــراف في داخــل وفي أعمــاق هــذه التجربــة كــان قــد طغــى وتجــبرّ واتّســع بحي

اللهمّ إلاّ على يد رجلٍ واحدٍ كعلـيّ بـن أبي طالـب  .يكون هناك أيّ أملٍ في أن يقهر هذا الانحراف
  -حينمــا خـــرّ صـــريعاً في مثــل هـــذا اليـــوم  -ولهــذا كانـــت حادثــة اغتيـــال هـــذا الإمــام العظـــيم ، 

كانت تقويضاً حقيقيّاً لآخر أملٍ حقيقيٍّ في قيام مجتمعٍ إسلاميٍّ صحيحٍ على وجه الأرض إلى يومٍ 
 .غير محدودوإلى أجلٍ ، غير معلوم

وهــذه ، طيلــة خمـس ســنواتٍ تقريبـاً  كـان هـذا الاغتيــال المشـئوم عقيــب حكـمٍ مارســه الإمـام 
فيهـــا الحكـــم بـــدأ منـــذ اللحظـــة الأولى مـــن تســـلّم زمـــام الحكـــم في  الخمـــس ســـنوات الـــتي مـــارس 

 . سبيل إنجاح عملية التغييروواصل سعيه في، عمليّة التغيير الحقيقي في كيان هذه التجربة المنحرفة
أو في آخـــر محاولـــةٍ مـــن محـــاولات ، واستشـــهد وخـــرّ صـــريعاً �لمســـجد وهـــو في قمّـــة هـــذه المحاولـــة

وتصــــفية الانحــــراف الــــذي كــــان قــــد ترسّــــخ في جســــم ا�تمــــع الإســــلامي متمــــثّلاً في ، عمليــــة التغيــــير
 .معسكرٍ منفصلٍ عن الدولة الإسلامية الأمُ

  :للمساومات رفض الإمام 
هـي أنّ الإمـام منـذ بـدءِ  والظاهر الواضحة في هذه الخمس سنوات التي مارس فيهـا الإمـام 

تســلّم زمــام الحكــم إلى أن خــرّ صــريعاً في ســبيل إقامــة عــدل الله علــى الأرض كــان غــير مســتعدٍّ �يّ 
�لنســـبة إلى تصـــفية هــــذا وفي أيّ صـــيغةٍ مـــن الصَــــيغ لتقبـّــل أنصـــاف الحلــــول  شـــكلٍ مـــن الأشــــكال

الـتي كـان يـرى ، أيّ معنىً من معاني المساومة أو المعاملة على حساب هذه الأمُة أو تقبّل، الانحراف
 .بكلّ حرقةٍ وألمِ أّ�ا ُ�در كرامتها وتباع �بخس الأثمان

   



١١٧ 

 .خرىوتسترعي الانتباه فقهيّاً من �حية أ، هذه الظاهرة تسترعي الانتباه سياسياً من �حية
  :سياسياً  موقف الإمام 

واسـترعت انتبـاه ، أمّا من الناحية السياسية فقد استرعت انتبـاه أشـخاصٍ معاصـرين للإمـام 
أنّ عدم تقبّلـه  فقد لوحظ عليه ، أشخاصٍ آخرين حاولوا أن يحلّلوا ويدرسوا حياة الإمام 

ويثــير أمامــه ، لهــذه المســاومات وأنصــاف الحلــول كــان يعقّــد عليــه الموقــف �يّ شــكلٍ مــن الأشــكال
ويجعلــه عــاجزاً عــن مواجهــة مهمّتــه الأساســيّة والمضــيّ بخــطّ تجربتــه إلى ، ويرسّــخ المشــاكل، الصــعاب

 .حيث يريد
يرة ( فمـثلاً ذلــك الشـخص  واقـترح عليــه أن يبُقــي ، الـذي جــاء إليـه بعقليــّة هـذه المســاومات) المغــ

إنّ �مكانــك إبقــاء معاويــة واليــاً علــى الشــام برهــةً  :ة بــن أبي ســفيان واليــاً علــى الشــام وقــال لــهمعاويــ
وحينئذٍ يمكنك استبداله أو تغيـيره �يّ شـخصٍ ، وهو في هذه الحالة سوف يخضع ويبايع، من الزمن

كــلّ   وبعــد أن تكــون قــد تمـّـت لــك البيعــة والطاعــة في، آخــر بعــد أن اســتقطبتَ كــلّ أطــراف الدولــة
و�قرار هـذه الثـروات المحرّمـة في جيـب هـذا ، فاشترِ �بقاء هذا الوالي أو ذاك، أرجاء العالم الإسلامي

ــك أن تصــفّي كــلّ هــذه الــولا�ت الفــاجرة، الســارق أو ذاك برهــةً مــن الــزمن وكــلّ ، ثمّ بعــد هــذا يمكن
 .هذه الثروات المحرّمة

ــّ وســوف ، ه يــرفض هــذه الألــوان مــن المســاومةولكــنّ الإمــام في جوابــه للمغــيرة بــن شــعبة قــال �ن
  ومن هنا قال معاصروه، )١(يسير في خطهّ السياسي الواضح 
____________________- 

 .۲۰الحديث ، �ب بيعة أمير المؤمنين ، ۳۴ :۳۲بحار الأنوار ) ۱(
   



١١٨ 

توفيقــــاً مــــن الناحيــــة وأن يحقّــــق ، إنــّــه كــــان �مكانــــه أن يســــجّل نجاحــــاً أكــــبر :وقــــال غــــير معاصــــريه
ولــو أنــّه مــارس هــذا النــوع مــن المســاومات ولــو بشــكلٍ ، السياســية أكثــر لــو أنـّـه قبَِــل أنصــاف الحلــول

 .مؤقّت
  :فقهيّاً  موقف الإمام 

  .أمّا من الناحية الفقهيّة في الموضوع فهي �حية التزاحم
مةٍ فلا بدّ من الحفاظ علـى ذلـك الواجـب الفقه يقول �نهّ إذا توقّف واجب أهمّ على مقدّمةٍ محرّ 

إذا توقـّف إنقـاذ  :حينمـا يقـال .)١(ولا يجوز تبرير ترك الواجب الأهمّ في سـبيل حرمـة المقدّمـة ، الأهمّ 
نفسٍ محترمـةٍ مـن الغـرق علـى اجتيـاز أرضٍ مغصـوبةٍ لا يرضـى صـاحبها �جتيازهـا حيـث تسـقط هنـا 

في بعــض  كمــا فعــل رســول الله ،  مــن هــذه المقدّمــة لأنّ النتيجــة أهــمّ ؛ حرمــة هــذا المالــك ورضــاه
كــان الجــيش الإســلامي مضــطراً إلى الخــروج مــن المدينــة عــن طريــقٍ   :غزواتــه مثــالاً مشــا�اً لهــذا المثــال

وكــان مــن طبيعــة مــرور هــذا الجــيش في المزرعــة ، وكــان في هــذا الطريــق مزرعــة لأحــد الصــحابة، معــينّ 
هــذه المحاصــيل الــتي لم يــرضَ أن يقــدّمها مالــك المزرعــة في ســبيل الإســلام ، الزراعيّــةإتــلاف محاصــيلها 

، مــزرعتي ومــالي :وقــال لــه ولــذلك احــتجّ وصــرخ وقَــدِم إلى النــبيّ ، ويســمح بمــرور الجــيش عليهــا
وكــان نتيجــة ذلــك إتــلاف ، ولكنّــه وجّــه الأمــر إلى الجيــوش �لمــرور، ولكــنّ النــبيّ لم يجبــه بحــرفٍ واحــد

 .)٢(المحاصيل 
____________________ 

 .۲۴۱ - ۲۳۱ :۲دروس في علم الأصول ) ۱(
 .۱۹۲ :۲و�ريخ الطبري ، ۲۱۸ :۱والمغازي للواقدي ، ۶۵ :۳السيرة النبويةّ لابن هشام  :انظر) ۲(

   



١١٩ 

 :ولـذلك يقـال في الفقـه؛ إلاّ لأنّ النتيجـة كانـت أهـمّ مـن المقدّمـة وما صدر هذا عن النـبيّ 
إذا توقــّف الواجــب علــى مقدّمــةٍ محرّمــةٍ وكــان مــلاك الوجــوب أقــوى مــن الحرمــة يقــدّم الواجــب علــى 

 .الحرام
ــتي استعرضــناها في حيــاة أمــير المــؤمنين    وعلــى هــذا الضــوء حينئــذٍ يمكــن أن تثــار الظــاهرة ال

أنهّ لماذا لم يطبّق هذه القاعدة في سبيل استباحة كثيرٍ مـن المقـدّمات المحرّمـة ؟ ألـيس  :وهي ،كحاكم
ـــادة في ا�تمـــع الإســـلامي أمـــراً واجبـــاً محقّقـــاً لمكســـبٍ  إجمـــاع الـــرأي عليـــه ؟ ألـــيس تملّكـــه لزمـــام القي

يرات -إذا تيسّــر لــه زمــام القيــادة  -إســلاميٍّ كبــير ؟ لأنـّـه ســوف يفــتح  والبركــات ويقــيم  أبــواب الخــ
مـــن قبيـــل ، وفي ســـبيل تحقيـــق هـــذا الهـــدف الــذي يتوقــّـف علـــى مقدّمـــةٍ محرّمـــة، حكومــة الله في أرضـــه

أو إمضــاء الأمــوال المحرّمــة الــتي وصــلت لأيــدي ، إمضــاء ولايــة معاويــة بــن أبي ســفيان مــدّةً مــن الــزمن
تكـــاب المحـــرّم في ســـبيل الواجـــب الأهـــمّ علـــى ار  لمِ لمَ يقُـــدم الإمـــام ، أمُيــّـة مـــن عثمـــان بـــن عفّـــان
 الذي قدّم في �ب الفقه ؟

  :المساومات أسباب رفض الإمام 
ولم يكــن �مكانــه كقائــدٍ رســاليٍّ ، لا بــدّ أن يــنهج الطريــق الــذي اتبّعــه الواقــع هــو أنّ الإمــام 

ولــيس قــانون �ب ، ولــو كمقدّمــة يمثــّل الإســلام وأهدافــه أن يقبــل هــذه المســاومات وأنصــاف الحلــول
  :وذلك للآتي؛ التزاحم الفقهي هنا صالحاً للانطباق على موقف أمير المؤمنين 

  :السبب الأوّل
كان يريد أن يرسّخ قاعـدة سـلطانه في قطـر جديـد   لا بدّ وأن يلحظ أنّ أمير المؤمنين  :أوّلاّ 

  لأنّ ، قطر هو العراقوهذا ال، من أقطار العالم الإسلامي
    



١٢٠ 

وحيث إنهّ لم يكـن شـعب العـراق ، شعب العراق وأبناء العراق مرتبطون روحيّاً وعاطفيّاً �لإمام 
بحاجــةٍ إلى أن يبــني في تلــك الطليعــة  وعيــاً حقيقيــاً كــاملاً كــان الإمــام  يعــي رســالة علــيّ 

ـــك الجـــيش العقائـــد، العقائديـــة ـــذي يكـــون أمينـــاً علـــى الرســـالة والأهـــدافوذل ويكـــون ســـاعداً ، ي ال
 .ومنطلقاً له �لنسبة لترسيخ هذه الأهداف في كلّ أرجاء العالم الإسلامي

فـإذن كيـف يسـتطيع أن ، بحاجـةٍ إلى تلـك القاعـدة الـتي لم يكـن يملكهـا مسـبقاً  كان الإمام 
ــني هــذه ال ــني هــذه القاعــدة ؟ هــل يمكــن أن يب قاعــدة العقائديــة في جــوٍّ مــن المســاومات وأنصــاف يب

أنـّه  :وهي، لأنّ جوازها الشرعي لا يؤثرّ في الحقيقة التالية شيئاً ، الحلول حتىّ ولو كانت جائزةً شرعاً 
وتنتج منـه رجـلاً كعمّـار ، لا يمكن لشخصٍ يعيش في جوٍّ من المساومات وأنصاف الحلول العقائديةّ

والــتي تكــون ، ويكتســب روحيــة الجيــوش العقائديـّـة الواعيــة البصــيرة، مانبــن �ســر أو أبي ذرّ أو ســل
بر مــن ، معاركهــا مــع خصــومها ليســت معــارك للــذات يرة الــتي هــي أكــ ولكنّهــا معــارك للأهــداف الكبــ

 الذات ؟
أن يبنيهـــا في مـــن حولـــه وفي  ولا يمكـــن لعلـــيّ ، هـــذه الروحيّـــة لم يكـــن مـــن الممكـــن أن تنمـــو

عـــده الشـــعبية وهـــو يعـــيش في جـــوٍّ مـــن المســـاومات وأنصـــاف الحلـــول حـــتىّ ولـــو كانـــت حاشـــيته وقوا
ولا من دورها في تكـوين نفسـية الإنسـان �يّ ، لأنّ جوازها لا يغيرّ من مدلولها التربوي شيئاً ، جائزة

في بنـاء دولتـه إلى  إذن كان هناك حاجة حقيقيّة ملحّة أمام الإمـام علـيّ ، شكلٍ من الأشكال
وهـذه القاعـدة الشـعبيّة ، قاعدةٍ شعبيةٍ واعيةٍ يعتمد عليهـا في ترسـيخ الأهـداف علـى النطـاق الأوسـع

لم تكن موجودةً حينما تسلّم زمام الحكم حتىّ يستطيع الاتفّاق معهـا علـى ضـرورية هـذه المسـاومات 
 .ذا أخذ �ا لمدّة زمنيةٍ محدودةولا توجب انحرافه عن خطّ الرسالة المقدّسة إ، وأنصاف الحلول

   



١٢١ 

يرِّ مــن جماعتــه ، أن يبــني ذلــك الجــيش العقائــدي كــان علــى علــيٍّ  وكــان عليــه أن ينتــزع الخــ
وهـؤلاء لم يكـن �لإمكـان ، لكي يشكّل منهم كتلةً واعيةً من قبيل مالـك الأشـتر؛ وحاشيته العراقيين

لأّ�ــا كانــت ؛ يٍّ حقيقــيٍّ لهــم في جــوٍّ ملــيءٍ �لمســاوماتممارســة بنــاءٍ نفســيٍّ وروحــيٍّ وفكــريٍ وعــاطف
وتــرك بنــاء مثــل هــذه القاعــدة الحقيقيــة ، تشــكّل نكســةً �لنســبة لعمليــة التربيــة لهــذا الجــيش العقائــدي

وذلـك لأنّ أيّ دولـةٍ عقائديـةٍ ؛ للقوى الحقيقيّة الـتي يعتمـد عليهـا بنـاء الدولـة يعني فقدان عليٍّ 
وواقـــع ، ة إلى طليعـــةٍ عقائديـــةٍ تستشـــعر بشـــكلٍ واعٍ وعميـــقٍ وموسّـــعٍ أهـــداف تلـــك الدولـــةهــي بحاجـــ

 .وضرور�ا التأريخية، أهميتّها
، ونتيجة لكلّ هذا كان لا بدّ من الحفاظ على صفاء وطُهر عمليـة التربيـة لهـذا الجـيش العقائـدي

ولا يتنـازل إلى ،  تزعزعـه المغـر�توكان لا بدّ لآلافٍ من أمثـال مالـك الأشـتر أن يشـاهدوا إنسـا�ً لا
ـــوا المـــدلول  أيّ نـــوعٍ مـــن أنـــواع المســـاومات حـــتىّ يســـتطيعوا مـــن خـــلال حيـــاة الرجـــل العظـــيم أن يتبنّ

 .الرسالي الكامل للأُطروحة ولأبعادها الواسعة في صيغة الحياة
ع عـن هـذه المسـاومات ولأجـل ممارسـة عمليـة التربيـة أن يترفـّ ونتيجة ذلك كان لا بـدّ لعلـيٍّ 

والـذي سـوف ينشـأ ، والحلول الوسط لكي يستطيع أن يخلق ذلك الجوّ الرفيـع نفسـياً وفكـرّ�ً وروحيـاً 
، ويضـــحّي في ســـبيلها في داخـــل وفي أعماقـــه الجيـــل الـــذي يســـتطيع أن يحتضـــن أهـــداف علـــيٍّ 

 .وبعد وفاته، ويواكب هذه الأهداف في حياة الإمام
  :السبب الثاني

ــاً  جــاء في أعقــاب ثــورةٍ ولم �تِ إلى الحكــم  لا بــدّ مــن الالتفــات إلى أنّ أمــير المــؤمنين  :�ني
  معنى مجيئه في أعقاب ثورةٍ يعني أنّ ، في حالةٍ اعتيادية

   



١٢٢ 

كــلّ هــذه العواطــف تجمّعــت ثمّ ،  البقيّــة الباقيــة مــن العواطــف الإســلامية قــد تفجّــرت في لحظــة ارتفــاع
؛ ومــاذا ينتظــر القائــد الرســالي غــير لحظــة ارتفــاعٍ في حيــاة امُّــة، انفجــرت في لحظــة ارتفــاعضــغطت ثمّ 

 .لكي يستطيع أن يستثمر هذه اللحظة في سبيل إعادة هذه الأُمّة إلى سيرها الطبيعي
 لأنّ ؛ كــان قائــداً رســـاليّاً فكــان عليــه أن يســتثمر لحظــة الارتفــاع هـــذه  وبمــا أنّ الإمــام عليــاً 

المزاج النفسي والروحي وقتئذٍ لشعوب العالم الإسلامي لم يكن ذال المزاج الاعتيـادي الهـادئ السـاكن 
ير علــى ضــوء مخطّطــه التــدريجي وإنمّــا كــان هــذا المــزاج ثــورّ�ً مرتفعــاً إلى مســتوى قتــل الحــاكم ، حـتىّ يســ

إذن هـذا الارتفـاع الـذي وجـد في لحظـةٍ ، لأنهّ انحـراف عـن كتـاب الله وسـنّة نبيـّه ؛ والإطاحة به
ولـــذا كـــان لا بـــدّ للحـــاكم الـــذي يتســـلّم زمـــام ؛ في حيـــاة امُّـــةٍ لم يكـــن مـــن الســـهل إعادتـــه بعـــد ذلـــك

وأن يمــدّدها ويرسّــخ المضــمون العقائــدي في ، المســئوليّة في مثــل هــذه اللحظــة أن يعمّــق هــذه اللحظــة
 . قام �ا أمير المؤمنين أثنائها عن طريق هذه الإجراءات الثوريةّ التي

وتــرك مــال الله في أيــدي ، ولــو أنّ الإمــام أبقــى الباطــل مؤقتّــاً وســكت عــن معاويــة وأمثــال معاويــة
ومعــــنى انكماشــــه ، إذن لهــــدأت العاصــــفة وانكمــــش هــــذا التيّــــار العــــاطفي والنفســــي، مــــروان وأمثالــــه

تصــعيد ثورتــه مــن جديــدٍ ليقــوم �لإجــراءات الــتي وهدوئــه أن لا يســتطيع الإمــام في فــترةٍ أُخــرى إ�رة و 
ـــاً كمـــا ذكـــر� ســـابقاً  ولـــذا كـــان أفضـــل ظـــرفٍ لهـــذه الإجـــراءات هـــو  .مـــن المفـــروض أن يهاد�ـــا مؤقتّ
ولم يكـن �لإمكـان �جيـل هـذه الإجـراءات إلى ، الظرف الثوري الذي كانت تعيشه الأُمّة الإسـلامية

 .وتتميّع هذه المشاعر، هذه العواطف وتذوب، ظروفٍ أُخر تنطفئ فيها هذه الشعلة
   



١٢٣ 

  :السبب الثالث
كـــان يحـــرص بشـــدّةٍ علـــى أن تـــدرك   ولا بــدّ أيضـــاً مـــن الالتفـــات إلى أنّ الإمـــام عليــاً  :�لثـــاً 

وبـــين ، وبـــين قائـــدين، الأمُّـــة كافــّـةً أنّ واقـــع المعركـــة بينـــه وبـــين خصـــومه ليســـت معركـــةً بـــين شخصـــين
كــان يحــرص علــى أن يفهــم النــاس أنّ واقــع المعركــة   .معركــة بــين الإســلام والجاهليــةوإنمّــا هــي ، قبيلتــين

وبين الجاهلية الـتي حاربتـه في بـدرٍ وفي  بينه وبين خصومه هو نفسه واقع المعركة بين رسول الله 
 .اُحدٍ وغيرهما من المعارك

وأقـــرّ مخلّفـــات ، كبـــيرةٍ لـــو أنــّـه أقـــرّ معاويـــةومـــن الطبيعـــي أن يمُـــنى هـــذا الحـــرص �لفشـــل وبنكســـةٍ  
لأنّ إقـرار ذلــك ولـو لبرهــةٍ قصـيرةٍ ســوف يرسّـخ في ذهــن المسـلمين بشــكلٍ ؛ عثمـان السياسـية والماليــة

وإنمّـــا قصّـــة أهـــداف حكـــمٍ انســـجمت مـــع واقـــع هـــذه ، عـــامٍّ أنّ القصّـــة ليســـت قصّـــة معركـــةٍ رســـالية
خلّفــات ذلــك الشــكّ الــذي نمــا عنــد الأمُّــة في أمــير ونتيجــةً لــذلك فســوف تخلــق هــذه الم، المخلّفــات
�لـرغم مـن أنـّه لم ، وإنمّا كانت له مبررّات ذاتيـة، �لرغم من عدم وجود مبررٍّ موضوعي المؤمنين 

بررّ الوحيـد للشــكّ كــان ذاتيـاً ، يكـن يوجــد أيّ مـبررٍّ موضــوعيٍّ لــذلك �لــرغم مــن ، و�لـرغم مــن أنّ المــ
ومــــات ، �ــــذا الشــــكّ  ا الشــــكّ وقــــوي حــــتىّ امــــتحن هــــذا الإمــــام العظــــيم هــــذا اســــتفحل هــــذ

ثمّ استسـلمت الأمُّـة وتحوّلـت إلى كتلـةٍ هامـدةٍ بـين يـدي الإمـام الحسـن ، واستشهد والأُمّـة شـاكةٌ فيـه
فكيـــف إذا افترضـــنا أنّ الشـــكّ وجـــدت لـــه مـــبررّات موضـــوعية بحســـب  .نتيجـــةً لـــذلك الشـــكّ  
 رة الشكلية للموقف ؟الصو 

يسـاوم ويبيـع هـذه  -رمـز الأُطروحـة الإسـلامية  - لو أنّ المسلمين رأوا عليّ بن أبي طالـب 
  !وما هو موقفهم ؟! الأمُّة ولو مؤقتّاً ماذا يكون رأيهم ؟

   



١٢٤ 

ازلهـا عـن وعلـى عـدم تن، كانت مهمّته الكـبرى هـي الحفـاظ علـى وجـود الأمُّـة  أمير المؤمنين 
الأمُّة الإسلامية التي قالت لعمر بن الخطاّب الذي هو أكبر خليفـةٍ انحـرف عـن رسـالة  .هذا الوجود
نقوّمــك  إذا انحرفــت عمّــا نعــرف مــن أحكــام كتــاب الله وســنّة رســوله  :قالــت رســول الله 

بر خليفــةٍ منحــرفهــذه الأمُّــة قالــت هــذه الكلمــة لأ .)١(بســيوفنا  أو ، بــدأت تتنــازل عــن وجودهــا، كــ
وكـان علـى علـيّ ، كانت هناك مؤامرات تحاك ضدّ هذه الأمُّة لكي تتنازل عـن وجودهـا  :بتعبيرٍ آخر

 .وأن يحصّنها ضدّ عملية التنازل عن وجودها، أن يحافظ على هذه الأمُّة بن أبي طالب 
الإسـلام الـذين كـانوا يقـودون معركـة التنـازل عـن الوجـود �لنسـبة معاوية وجذور معاوية في �ريـخ 

والهرقليــة  .ويخطّطــون لهــا هــم أنفســهم كــانوا يــدعون إلى أن يصــبح الإســلام هرقليــة وكســروية، للأُمّــة
أي أن تتحوّل التجربـة الإسـلامية مـن أمُّـةٍ ، والكسروية كانتا يكنىّ �ما عن تنازل الأُمّة عن وجودها

 .إلى ملكٍ يحمل هذه الرسالة بمستوى وعيه لها وإخلاصه لها أن وجد عنده إخلاصتحمل رسالة 
هذه المؤامرات التي نجحت بعد هـذا والـتي تُـوّجـت بكـلّ المآسـي والمحـن والكـوارث الـتي كانـت ولا 

كـــلّ هـــذه المحــن والكـــوارث كانـــت النتيجــة الطبيعيـــة لتنـــازل الأُمّــة عـــن وجودهـــا ،  تــزال إلى يومنـــا هــذا
 .اوكيا�

الــذي أدرك الأُمّــة في اللحظــات الأخــيرة مــن وجودهــا المســتقلّ كــان يريــد أن  أمــير المــؤمنين 
ترى، يمــدد هــذا الوجــود المســتقلّ  ــة �ّ�ــا ليســت ســلعةً تبــاع وتشــ وأّ�ــا ليســت شــيئاً ، وأن يشــعر الأمُّ

  إذن كيف يشعرها �ّ�ا ليست .يساوم عليه
____________________ 

عـن كشـف الغمّـة والمناقـب ، ۶۱الحـديث ، ۹۳البـاب ، �ريخ أمـير المـؤمنين ، ۱۸۱ - ۱۸۰ :۴۰ر الأنوار بحا )١(
 .والنقل �لمعنى والقائل في الخبر الإمام عليّ  .للخوارزمي

   



١٢٥ 

أن كيـــف يســـتطيع ! ســـلعةً تبـــاع وتشـــترى إذا كـــان هـــو يبيعهـــا ويشـــتريها ولـــو لبرهـــةٍ زمانيـــةٍ قصـــيرة ؟
وإنمّــا هـــي ، وليســت وفـــق رغبــات الســلاطين وأهــواء الحكّــام، يشــعر الأُمّــة �ّ�ــا لا تبــاع ولا تشــترى

الأمُّة التي تمثّل خلافة الله في الأرض ؟ كيف يمكن أن يفهـم الأُمّـة ذلـك إذا كـان هـو يبيـع قطّاعـاتٍ 
يسـترجع هـذه القطاّعـات  من هذه الأمُّة لحكّامٍ فجرةٍ مـن أمثـال معاويـة بـن أبي سـفيان في سـبيل أن

 بعد ذلك ؟
وبطبيعـــة الحـــال كـــان معـــنى رضـــاه �لمســـاومات والحلـــول الوســـط أن يواكـــب هـــذه المـــؤامرات ضـــدّ 

ولــذا فــلا ؛ بينمــا المفــروض أنــّه ســيقف في وجــه أيّ مــؤامرةٍ علــى اســتقلال وجــود الأُمّــة، وجــود الأُمّــة
 .يمكنه القبول �لمساومات

  :السبب الرابع
، لم يكن يتعامـل مـع الفـترة الزمنيـة القصـيرة الـتي عاشـها فقـط أنّ عليّ بن أبي طالب  :رابعاً 

كان يحسّ �نهّ أدرك المريض وهـو في أواخـر   الإمام عليّ  .وإنمّا كان يحمل هدفاً أكبر من ذلك
ر في أبعــادٍ أطــول ونتيجــةً لإحساســه هــذا كــان يفكّــ، أي في الوقــت الــذي لا ينفعــه العــلاج، مرضــه

ترة الزمنيــة الــتي عاشــها، وأوســع للمعركــة هــذا التفكــير هــو أنّ الإســلام  .ولم يكــن فقــط يفكّــر في الفــ
، بحاجةٍ لأن تقـدّم عنـه في خضـمّ الانحـراف أطروحـة واضـحة صـريحة نقيـّة لا شـائبة فيهـا ولا غمـوض

 .لا مساومة فيها ولا نفاق ولا تدجيل، لا التواء فيها و لا تعقيد
 لماذا كان الإسلام بحاجةٍ إلى هذه الأُطروحة ؟

لأنّ الأمُّة كتب عليها أن تعيش الحكم الإسلامي المنحـرف منـذ ؛ الإسلام بحاجة لهذه الأُطروحة
وبمـا ، وحيث إّ�ا كتب عليها إلى أمـدٍ طويـلٍ أن تعـيش الحكـم الإسـلامي المنحـرف، نجحت السقيفة

  دادهاأنّ الإسلام الذي تعطيه السقيفة �مت
   



١٢٦ 

إسلام لا يحفظ الصلة العاطفيـة فضـلاً عـن الفكريـة بـين الأُمّـة ككـلٍّ ، التأريخي إسلام مشوّه وممسوخ
هـذا الإسـلام المعطـى  .بين أشرف رسالات السماء وهذه الأمُّة التي هي أشرف الأمُـم، وبين الرسالة

ترك صــلةً بــين الأمّــة  فكــان لا بــدّ ، وبــين الإســلاملمعاويــة ومــروان وعبــد الملــك وهــارون لا يمكــن أن يــ
لحفـــظ الصـــلة بـــين جمـــاهير الأمّـــة الإســـلامية وبـــين هـــذه الرســـالة مـــن إعطـــاء صـــورةٍ واضـــحةٍ محـــدّدةٍ 

وأعُطيـت عمليـّاً علـى ، وهذه الصورة أعُطيت نظـرّ�ً علـى مسـتوى ثقافـة أهـل البيـت ، للإسلام
 .مستوى تجربة الإمام عليٍّ 

وفي �كيـــده علـــى ، علـــيّ في �كيـــده علـــى العنـــاوين الأوّليـــة في التشـــريع الإســـلامي فكـــان الإمـــام
ــــد أن يقــــوّم المنهــــاج الإســــلامي ،  الخطــــوط الرئيســــية في الصــــيغة الإســــلامية للحيــــاة كــــان في هــــذا يري

وكـان لا  .غير ملوّثٍ �دران الانحراف التي كتبت على �ريخ الإسلام مدّةً طويلةً من الـزمن، واضحاً 
لكـــي يتحقّـــق هـــذا الهـــدف مـــن أن يعطـــي التجربـــة إلى المســـلمين �ـــذا النـــوع مـــن الصـــفاء والنقـــاء  بـــدّ 

 .دون أن يعمل بما أسميناه بقوانين �ب التزاحم، والوضوح
هـذه المـؤامرات ، صامداً مواجهـاً لكـلّ المـؤامرات علـى الأمّـة وهكذا كان هذا الإمام العظيم 

وعـــدم ، في صـــنعها وفي حياكتهـــا علـــى أســـاسٍ مـــن جهلهـــا وعـــدم وعيهـــا الـــتي كانـــت الأمّـــة تســـاهم
وحمايـة ، في سبيل حماية وجودهـا مـن الضـياع شعورها �لدور الحقيقي الذي يمارسه هذا الإمام 

حتىّ خـرّ صـريعاً علـى يـد شـخصٍ مـن هـذه الأمّـة الـتي ضـحّى في ، كرامتها من أن تتحوّل إلى سلعة
 .)١() فزت وربّ الكعبة (  :اً في المسجد متوّجِاً حياته بكلماتهخرّ صريع، سبيلها

____________________ 
 .۴الحديث ، وصبره على المكاره �ب يقينه ، ۹۹الباب ، �ريخ أمير المؤمنين ، ۲ :۴۱بحار الأنوار ) ۱(

   



١٢٧ 

 ياته ؟أسعد إنسانٍ في آخر لحظةٍ من ح هل كان عليّ 
فــــزت وربّ (  :لنحســــب حســــاب علــــيٍّ وهــــو في آخــــر لحظــــةٍ مــــن لحظــــات حياتــــه حينمــــا قــــال

 أو كان أتعس إنسان ؟، أسعد إنسان هل كان عليّ ، )الكعبة
والآخــر مقيــاس الله عــزّ ، أحــدهما مقيــاس الــدنيا :يمكــن أن نقــارن ونحســب علــى أســاس مقياســين

 .وجلّ 
، فهـو عنـدما ضُـرب كـان أتعـس إنسـان، لنفسه، عمل كلّ الذي عمله للدنيا لو كان عليّ 

وأقــام كــلّ الــذي أقــام مــن صــروحٍ ثمّ حُــرم مــن كــلّ هــذا ، ومَــن أتعــس مــن علــيّ الــذي بــَنى كــلّ مــا بــنى
 البناء ؟

بــني بخفقــات قلــب ، هــذا الإســلام الشــامخ العظــيم الــذي �كــل الــدنيا شــرقاً وغــر�ً بــني بــدم علــيّ 
، وكـــوارث هـــذا البنـــاء، بكـــلّ محـــن هـــذا البنـــاء كـــان علـــي شـــريكاً للنـــبيّ ،   �لام علـــيبـــني، علـــيّ 

ـــاء فيهـــا ؟ هـــو  أيّ لحظـــةٍ محرجـــةٍ وجـــدت بتـــأريخ هـــذا البنـــاء لم يكـــن علـــيٌّ ، ومآســـي هـــذا البن
 .جميعاً لأجل إنقاذ عمليّة البناء ونظر المسلمين الإنسان الوحيد الذي تتّجه إليه أنظار النبيّ 

هــو الشــخص الــذي أعطــى ولم ، كــان هــو المضــحّي دائمــاً في ســبيل هــذا البنــاء  إذن فعلــيّ 
في كـلّ ، الذي كان يضع دمه علـى كفِّـه في كـلّ غـزوةٍ وفي كـلّ معركـة، الذي ضحّى ولم يتردّد، يبخل

 .يمتصعيدٍ جديدٍ لهذا العَلم الإسلامي الراسخ العظ
واتّســـعت أرجـــاء كـــلّ هـــذه الدولـــة بســـيف ، فقـــد شـــيّدت كـــلّ هـــذه المنـــابر بيـــد علـــيّ ، إذن

لكن ماذا حصل عليّ من كلّ هـذا البنـاء في مقـاييس الـدنيا ؟ مـاذا حصـل مـن التضـحيات ؟ ، عليّ 
  من كلّ هذه البطولات ؟ من الحرمان الطويل

   



١٢٨ 

لطبيعـي ؟ بقطـع النظـر عـن نـصٍّ أو تعيـينٍ مـن الله عـزّ الطويل ؟ ماذا حصل غير الإقصاء عن حقّه ا
لأنــّه الشــخص الثــاني عطــاءً للــدعوة ؛ كــان حقّــه الطبيعــي أن يحكــم بعــد أن تــوفيّ النــبيّ ،  وجــلّ 

، أنُكــرت عليــه كــلّ امتيازاتــه، قاســى ألــوان الحرمــان، أقُصــي عــن حقّــه الطبيعــي، وتضــحيةً في ســبيلها
كــان علــيّ كــالنجم في الســـماء في أ�م   :ســفيان هــو الـــذي يقــول لمحمّــد بــن أبي بكـــرمعاويــة بــن أبي 

وبعـد هـذا نحـن شـعر� أنّ �مكاننـا أن ، ولكنّ أ�ك والفاروق ابتزاّ حقّه وأخذا أمره، رسول الله 
ويحـدّث عـن مقامـه ، الإمـام نفسـه يتحـدّث عـن نفسـه )١( .ندخل في ميدان المساومة مع هذا الرجـل

 :وكيف أنّ مقامه أخذ يتنازل �لتدريج نتيجـةً لمـؤامرات الحـاكمين عليـه حـتىّ قيـل في أ�م النبيّ 
 )٢( .عليّ ومعاوية

بتلــك الضــربة القاتلــة علــى  -لعنــه الله  -حينمــا واجهــه عبــد الــرحمن بــن ملجــم  إذن فعلــيّ 
ولم يكن قد حصل من هذا البنـاء ، عبارةً عن ماضي حرمانٍ وألمٍ وخسارةرأسه الشريف كان ماضيه 

 .العظيم
لكنّ الأشخاص الذي حصـلوا علـى شـيءٍ عظـيمٍ مـن هـذا البنـاء هـم أولئـك الـذي لم يسـاهموا في 

ــذين كــانوا يفــرّون في اللحظــات الحاسمــة في عمليــة هــذا البنــاء، هــذا البنــاء هــم أولئــك ، هــم أولئــك ال
أولئـك ، لـى اسـتعدادٍ دائـمٍ للتنـازل عـن مسـتوى هـذا البنـاء في أيـّة لحظـةٍ مـن اللحظـاتالذين كـانوا ع

 .حصلوا على مكاسب عريضةٍ من هذا البناء
الـذي لم يتلعـثم في قـولٍ ، الـذي كـان لم يتلكّـأ في آن، أمّا هذا الإمـام الممـتحن الـذي لم يفـرّ لحظـة

  من هذاهذا الإمام العظيم لم يحصل على أيّ مكسبٍ ، أو عمل
____________________ 

 .۱۳، ۱۲ :۳مروج الذهب ) ۱(
 .۹الكتاب ، ۳۶۸ :راجع �ج البلاغة) ۲(

   



١٢٩ 

غــير ، انظــروا أنّ هــذه الحادثــة يمكــن أن تفجّــر قلــب الإنســان دمــاً ، البنــاء �يّ شــكلٍ مــن الأشــكال
لحـــال هـــذا العامـــل العامـــل حينمـــا ينظـــر في حـــال إنســـانٍ عامـــلٍ علـــى هـــذا الترتيـــب يتفجّـــر قلبـــه ألمـــاً 

 .لحال هذا العامل التعيس الذي بنى فغيرّ الدنيا ثمّ لم يستفد من هذا التغيير، المسكين
  :للمستقبل نظرة الإمام 

، هــذا ماضــيه، بعــين الغيــب ثمّ تعــالوا فــانظروا إلى المســتقبل الــذي كــان ينظــره الإمــام علــيّ 
وسـوف يطـأ ، ين الغيب أنّ عدوّ الإسلام معاوية سوف يطأ منـبرهفماذا عن مستقبله ؟ كان يرى بع

ســوف يســتقلّ ، وســوف ينتهــك كــلّ الحرمــات والكرامــات الــتي ضــحّى وجاهــد في ســبيلها، مســجده
هـو ، سـوف يسـتغلّها في لعنـه وسـبّه عشـرات السـنين، بجهاده وجهـوده ودمـه �ذه المنابر التي شيّدت

، إنهّ سوف يعـرض علـيكم سـبيّ ولعـني والـبراءة مـنيّ  :ابهالذي كان يقول لبعض الخلُّص من أصـح
 )١(.وأمّا البراءة فلا تتبرّؤوا منيّ ، أمّا السبب فسبّوني

لم يكــن يــرى في المسـتقبل نوعــاً مــن  .فهـو كــان ينظـر بعــين الغيــب إلى المسـتقبل �ــذه النظـرة، إذن
ـــتي ســـوف �تي بعـــد،  التكـــذيب يتُـــدارك بـــه هـــذا الحرمـــان هـــذه ، أن يفـــارق الـــدنيا كانـــت الأجيـــال ال

 .في بناء الإسلام الأجيال كانت ضحية مؤامرةٍ أمُوية جعلتها لا تدرك أبداً دور الإمام عليٍّ 
  :و�لرغم من كلّ هذا قال، وهذا حرمان المستقبل، هذا هو حرمان الماضي

____________________ 
برأّ منــه ، ۸۸البــاب ، أمــير المــؤمنين�ريــخ ، ۳۲۲و  ۳۱۷و  ۳۱۶ :۳۹بحــار الأنــوار ) ۱( ، �ب كفــر مــن ســبّه أو تــ

ــزء ، ۲۱و  ۱۷ - ۱۳الحـــــديث  ـــرة،  ۴۳۰و  ۴۰۸و  ۳۹۳ :۷۵والجـــ ـــاب العشــ ـــاب ، كتــ ــداراة، ۸۷البــ ــــة والمـــ ، �ب التقيـّ
 .۹۰و  ۴۸و  ۲الحديث 

   



١٣٠ 

ن أتعـس إنسـانٍ علـى ولـو كـان إنسـان الـدنيا لكـا، لأنهّ لم يكن إنسان الـدنيا، )فزت وربّ الكعبة ( 
ولـو كـان إنسـان الـدنيا فسـوف ينـدم ، لو كان إنسـان الـدنيا لكـان قلبـه تفجّـر ألمـاً وحسـرة، الإطلاق

ــنى شــيئاً ثمّ انقلــب عليــه هــذا البنــاء ليحطّمــه، نــدماً لا ينفعــه معــه شــيء أيّ شــيءٍ يمكــن أن ، لأنــّه ب
لكــــي يخدمــــه فلمّـــــا ربىّ ذاك ينفــــع هــــذا الشــــخص ؟ إذا فرضـــــنا أنّ شخصــــاً أراد أن يــــربيّ شخصـــــاً 

ير أن يمــوت نــدماً ؟ لكــنّ ، الشــخص الآخــر ونمــا واكتمــل رشــده جــاء ليقتــل مربيــّه مــاذا ينفــع المــربيِّ غــ
لأنهّ كـان ، كان أسعد إنسانٍ ولم يكن أتعس إنسان،  )فزت وربّ الكعبة (  :هذا الرجل العظيم قال

لم يـتردّد لحظـةً وهـو في ، ن يعـيش لمكاسـبهكـان يعـيش لهدفـه ولم يكـ،  يعيش � ولم يكن يعـيش للـدنيا
وفي أنـّه أدّى دوره الـذي كـان يجـب ، وفي صـحّة حاضـره، في صـحّة ماضـيه، قمّة هذه المآسي والمحـن

 .عليه
 :العبرة التي يجب أن �خذها

يجـب أن نستشـعر دائمـاً أنّ السـعادة في علـم العامـل لا ، وهذه هي العـبرة الـتي يجـب أن �خـذها
يجــب أن لا نقــوّم ســعادة العامــل علــى أســاس ، اســب الــتي تعــود إليــه نتيجــةً لهــذا العمــلتنبــع مــن المك

ــتي تعــود إلينــا نتيجــة لهــذا العمــل ــا لــو قوّمنــا علــى هــذا الأســاس فقــد يكــون حظنّــا  ؛ المكاســب ال لأننّ
عليـه ثمّ بعـد هـذا انقلبـت ، ووجّـه أمُّـة، حيث إنـّه بـنى إسـلاماً غـيرّ دنيـاً ، كحظ هذا الإمام من دنياه

نحن يجب أن لا نجعـل مقيـاس سـعادة العامـل في عملـه هـو ، هذه الأمُّة لتلعنه على المنابر ألف شهر
ونجعـل المقيـاس حقّانيــة ، وإنمّـا هـو رضــا الله عـزّ وجـل، المكاسـب والفوائـد الـتي تـنجم عــن هـذا العمـل

النــاس عملنــا أم لم وســواء قــدّر ، أثــّر عملنــا أم لم يــؤثرّ، وحينئــذٍ ســوف نكــون ســعداء، العمــل وكفــى
  على أيّ ، سواء رمو� �للعن أو الحجارة، يقدّروا
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وهنـــاك مـــن لا ، لأننّـــا أدّينـــا حقّنـــا وواجبنـــا؛ حـــالٍ ســـوف نســـتقبل الله ســـبحانه وتعـــالى ونحـــن ســـعداء
 .يغادر صغيرةً ولا كبيرة إلاّ أحصاها

تىّ خلطـــوا بـــين علـــيٍّ ولـــئن اســـتولى علـــيهم الغبـــاء حـــ، ولـــئن ضـــيّعوا فهمهـــم، لـــئن ضـــيّعوا الســـعادة
وهـــم في قمّـــة الحاجــة إليـــه فهنـــاك مـــن لا  لـــئن انصـــرفوا عـــن علــيّ ، وبـــين علـــيٍّ ومعاويــة، وعمــر

هناك من أعطـى لعلـيّ ، وبين أيّ شخص آخر بل هناك من يميّز بين عليّ ، يختلط عليه الحال
 .وتلك هي السعادة، ذاك هو الحقّ ، )١(ة الثقلين نتيجةً لعملٍ واحدٍ من أعماله مثل عباد 

 .والحمد الله ربّ العالمين، واجعلنا من شيعته والمتوسمّين خطاه، اللّهمّ احشر� معه
____________________ 

ــكاني  :انظـــر) ۱( ، ۶۳۶الحـــديث ، ۸ :۲وشـــواهد التنزيـــل لـــه أيضـــاً ، ۳۷ :۳المســـتدرك علـــى الصـــحيحين للحـــاكم الحسـ
ــد  ــديث ، ۲۵۵ :۱الســــمطين للحمــــويني الشــــافعي وفرائــ ـــودّة للحنفــــي ، ۱۹۷الحــ عــــن ، ۵الحــــديث ، ۲۸۲ :۱وينــــابيع المـ

 .المناقب للخوارزمي
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  السياسي موقف الإمام علي 

  بعد تسلّمه زمام الحكم

  )القسم الثاني ( 
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 ���﷽* 

  :على الصيغة الإسلامية للحياة حرْص الإمام 
حاكمـــاً متصـــرفِّاً  كنّـــا نتحـــدّث عـــن تلـــك الظـــاهرة الفريـــدة في المرحلـــة الـــتي قضـــاها الإمـــام 

 .ومصرّفِاً لشئون المسلمين
كان حريصاً كلّ الحرص علـى إعطـاء   هذه الظاهرة الفريدة هي ما ألمحنا إليها من أنّ الإمام 

والوقوف علـى التكليـف الـواقعي الأوّلي بحسـب مصـطلح ، وّلية للصيغة الإسلامية للحياةالعناوين الأ
 .دون تجاوزه إلى ضرورات استثنائية تفرضها طبيعة الملابسات والظروف، الأصوليين

  :فقيل مثلاً ، إنّ هذه النقطة بحُثت من الناحية الفقهيّة ومن الناحية السياسية معاً  :قلنا
 لإمام �نصاف الحلول أو بشيءٍ من المساومة ؟لماذا لم يرتضِ ا

 لماذا لم يسكت ؟
  لماذا لم يمُْضِ ولو بصورةٍ مؤقتّةٍ الجهاز الفاسد الذي تركه وخلّفه عثمان بعد موته ؟

____________________ 
 .-ه ۱۳۸۸/ شهر رمضان المبارك  ۱۹ألقيت في (*) 
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الجهــاز وأسـلم لــه القيـادة بعــد ذلـك يســتطيع أن يمــارس لمـاذا لم يمُـْـضِ الجهـاز حــتىّ إذا أطاعـه هــذا 
 بشكلٍ أقوى وأعنف عملية التصفية ؟

  :تفسير الظاهرة
إنّ الجــواب عـــن هــذا الســـؤال وتفســير هـــذه الظــاهرة الفريـــدة في  :وقلنـــا، كنـّـا نعــالج هـــذه المســألة

  :بعاً يتّضح بمراجعة عدّة نقاطٍ استعرضنا من هذه النقاط أر  حياة الإمام 
كــان بحاجــةٍ إلى إنشــاء جــيشٍ عقائــديٍّ في دولتــه الجديــدة   هــي أنّ الإمــام  :النقطــة الأولى

بــل كــان بحاجــةٍ إلى ، وهــذا الجــيش العقائــدي لم يكــن موجــوداً ، الــتي كــان يخطــّط لإنشــائها في العــراق
ابقاً صـالحاً لأن تنشـأ فيـه وهـذا الإعـداد كـان يتطلـّب جـوّاً سـ، تربيةٍ وإعداد فكـريٍّ ونفسـيٍّ وعـاطفي

وهذا الجوّ ما لم يكن جوّاً كفاحيـاً رسـالياً واضـحاً لا يمكـن أن تنشـأ في  .بذور هذا الجيش العقائدي
لــو افترضــنا أنّ الجــوَّ كــان جــوّ المســاومات وأنصــاف الحلــول ، أحضــانه بــذور ذلــك الجــيش العقائــدي

 -علــى مــا ذكــر�ه  -بقــانون التــزاحم حــتىّ في حالــة كــون أنصــاف الحلــول تكتســب الصــفة الشــرعية 
 .حتىّ في هذه الحالة تفقد الصيغة مدلولها التربوي

، جاء لتسلّم زمام الحكم في لحظـة ثـورةٍ لا في لحظـةٍ اعتياديـة هي أنّ الإمام  :النقطة الثانية
ة في الأُمـة الإسـلامية ولحظة الثورة تستبطن لحظة تركيزٍ وتعبئةٍ وتجمّـع كـلّ الطاقـات العاطفيـة والنفسـي

فكـان لا بـدّ مـن اغتنـام هـذه اللحظـة بكـلّ مـا تسـتبطنه مـن هـذا التـزاحم ، لصـالح القضـية الإسـلامية
 .الهائل عاطفياً ونفسياً وفكر�ً 
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ــتي ركّــز� عليهــا :النقطــة الثالثــة هــذه الظــاهرة  أنّ ظــاهرة الشــكّ في مجتمــع الإمــام  :هــي، ال
وكيــف أّ�ــا عصــفت �لتجربــة واســتطاعت أن تقضــي علــى الآمــال ، الــتي بيـّنّاهــا في محاضــراتٍ ســابقة

 هذا الشكّ �لرغم من أنهّ لم يكـن يملـك في سـيرة الإمـام  ،والأهداف التي كانت معقودةً عليها
فقـد  -ي شرحناه تفصيلاً فيما مضـى �لنحو الذ -وكانت مبررّاته ذاتيةً محضةً ، أيّ مبررٍّ موضوعي
بررّات موضــوعية مــن ، اســتفحل وطغــى بررّات الذاتيــة أُضــيفت إليهــا مــ فكيــف لــو افترضــنا أنّ هــذه المــ

وفي النهايـــة إلى ، الناحيـــة الشـــكلية ؟ إذن لكـــان هـــذا الشـــكّ أســـرع إلى الانتشـــار والتعمّـــق والرســـوخ
 .تقويض هذه التجربة
التي ختمنا �ـا الحـديث �لأمـس هـي عبـارة عـن أنّ أنصـاف الحلـول أو المسـاومة  :النقطة الرابعة

ولم تكــن ، وكانــت تحقيقــاً للمــؤامرة مــن �حيــة الإمــام ، هنــا كانــت في الواقــع اشــتراكاً في المــؤامرة
علـــيٍّ لأنّ المـــؤامرة لم تكـــن مـــؤامرةً علـــى شـــخص الإمـــام ؛ تعبـــيراً عـــن الإعـــداد لإحبـــاط هـــذه المـــؤامرة

إنـّه يمهّــد لهـذه الحاكميـة بشــيءٍ  :حــتىّ يقـال تكـن مـؤامرةً علـى حاكميــة الإمـام علـيٍّ  ولم، 
على شخصية هذه ، وإنمّا المؤامرة كانت مؤامرة على وجود الأُمّة الإسلامية، من هذه الحلول الوسط

، علـى أن تنسـلخ عـن شخصـيّتها، أةٍ وشجاعةعلى أن تقول كلمتها في الميدان بكلّ قوّةٍ وجر ، الأمُة
وينصــــب عليهــــا قــــيّم مــــن أعلــــى يعــــيش معهــــا عــــيش الأكاســــرة والقياصــــرة مــــع شــــعوب الأكاســــرة 

  .هذا الذي كان يسمّى �لمصطلح الإسلامي �لهرقليّة والكسرويةّ .والقياصرة
 .هذه هي المؤامرة

  داً أووهذه المؤامرة هي التي كان يسعى خطّ السقيفة �لتدريج عام
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 .إلى إنجاحها في ا�تمع الإسلامي، غير عامدٍ إلى تعميقها
لـو كـان قـد �ع الأمُـة بيعـاً مؤقتّـاً مـع خيـار ، كان قد مارس أنصاف الحلول  فلو أنّ الإمام 

 .إذن لكان �ذا قد اشترك في إنجاح وفي سلخ الأمُّة عن إراد�ا وشخصيتّها، الفسخ
يرةٍ جــدّاً لكــي تســتطيع أن تكــون علــى مســتوى مســئوليات ذلــك كانــت الأُمّــة  ــ وقتئــذٍ بحاجــةٍ كب
 .وعلى مستوى القدرة للتخلّص من تبعات هذه المؤامرة، الموقف العصيب

ترك، �صــالتها، بحريّتهــا، �راد�ــا، كــان لا بــدّ مــن أن تشــعر بكرامتهــا عــ
ُ
وهــذا  ، بشخصــيتّها في الم

 .لأنصاف الحلول ام كلّه مماّ لا يتّفق مع ممارسة الإم
لـو أمضـى الأجهـزة الفاسـدة الـتي كـان  لا بدّ من الالتفات إلى أنّ الإمام  :النقطة الخامسة

قـــد خلّفهـــا الخليفـــة المنحـــرف مـــن قبلـــه وأقرّهـــا لكـــان مـــن غـــير المعقـــول بمقتضـــى طبيعـــة الأشـــياء أن 
 .تي يتزعّمهايستطيع ممارسة عملية التغيير في هذه التجربة ال

الــذي أعرضـه في هــذه النقطــة مـرتبط بحقيقــة مطلقــة  في الواقـع أنّ هــذا الفهــم لموقـف الإمــام 
وموقـف كـلّ عقائـدي رسـالي تحـيط بـه نفـس الظـروف والملابسـات ويريـد  تشمل موقف الإمـام 

 .أن يقوم بعملية تغيير جذري وإصلاح حقيقي في مجتمع من ا�تمعات
ــتي لا بــدّ أن يشــملها  -هــذه الحقيقــة هــي أنــّه لا يمكــن أن ينشــأ علــى يــد الأُطروحــة الفاســدة  ال

فلـــو افترضـــنا أنّ الـــزعيم المســـئول عـــن إصـــلاح تلـــك الأمُـــة والبيئـــة الـــتي  .إصـــلاح الأُمـــة -الإصـــلاح 
اون معهـا ولـو ومـن ثمّ تعـ، يتزعّمها أقرَّ الأجهزة الفاسدة التي يتوقّف الإصلاح على إزالتهـا وتبـديلها

 إنيّ اقُرّها ثمّ بعد اكتسابي :مؤقتّاً بمنطق
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ــاً وعمــود�ً في أبعــاد هــذه التجربــة الــتي أتزعّمهــا ثمّ بعــد ، القــوم والمزيــد مــن القــدرة وبعــد امتــدادي أفُقيّ
ــك أســتبدل هــذه الركــائز بركــائز صــالحة ــك ؛ هــذا كلّــه لا يتّفــق مــع طبيعــة العمــل الاجتمــاعي، ذل وذل

لأّ�ــا قوّتــه ؛ تمدّ قوتــّه وقدرتــه وامتــداده الأفقــي والعمــودي مــن هــذه الركــائز الفاســدةلأنــّه ســوف يســ
فإذا افترضـنا أنّ هـذه الأجهـزة كانـت هـي الأجهـزة الفاسـدة الـتي ، التنفيذية التي هي وجهه إلى الأمُة

ـــزعيم في أيّ لحظـــةٍ  مـــن يريـــد المخطـّــط الإصـــلاحي إزالتهـــا وتبـــديلها فلـــيس مـــن المعقـــول أن يقـــول ال
والنتيجــــة ، لأنّ النتيجـــة المنطقيـــة مرتبطــــة بمقـــدّما�ا؛ إنيّ أرفـــض هــــذه الأجهـــزة الفاســــدة :اللحظـــات

فهـــذا الشـــموخ المســـتمدّ مـــن ركـــائز فاســـدةٍ لا يمكـــن أن يتمـــرّد علـــى هـــذه  .واقعيـــاً مرتبطـــة بركائزهـــا
هذا الزعيم حتىّ ولو كان حسن النيّة والتصوّر مع هذا لو أنهّ طبـّق هـذه الصـورة سـوف يجـد  .الركائز

لأنّ هـــذا ؛ وســـوف لـــن يـــتمكّن مـــن تحقيـــق أهدافـــه الكبـــيرة، في �ايـــة الطريـــق أنــّـه عـــاجز عـــن التغيـــير
وإنمّــا تتغــيرّ ، الـزعيم مهمــا كــان متمكّنـاً ومتســلّطاً فلــن يسـتطيع أن يغــيرّ بيئــةً بجـرّة قلــمٍ أو إصــدار قـرار

وهـذه الأجهـزة إذا كانـت هـي نفسـها ، البيئة عن طريق الأجهزة التي تنفّذ إرادة هـذا الـزعيم وتخطيطـه
 لا تتّفق مع الإرادة الإصلاحية لهذا الزعيم فكيف تنفّذ إرادته وتحقّق أهدافه ؟

أن يبــــدأ  فطبيعــــة العمــــل التغيــــيري في أيّ بيئــــةٍ تفــــرض علــــى الــــزعيم العقائــــدي الإصــــلاحي، إذن
وهــذا مــا كــان يفــرض علــى ، ويبــدأ بنــاء زعامتــه بصــورةٍ منفصــلةٍ عــن تلــك الأجهــزة الفاســدة، العمــل

 .أن لا يقرّ ولا يمضي مخلّفات عثمان بن عفّان الإدارية والسياسية الإمام عليٍّ 
ــّـه لـــو أنّ الإمـــام  :النقطـــة السادســـة قـــد أمضـــى مرحليـــاً كـــان   لا بـــدّ مـــن الالتفـــات إلى أن

  الأجهزة التي خلّفها عثمان مثل معاوية بن أبي سفيان لحصل من ذلك على
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، ومنشأ هذه القوّة هو أن يبايع معاوية -وهي ما يفترضه المعترِض على تصرّف الإمام  -نقطة قوّة 
مقابـل هــذا  لكـن في، صـحيح هـذه النقطـة في حسـاب عمليـة التغيـير .ويبـايع أهـل الشـام عليـاً 

، ونقطـــة القـــوّة هـــذه هـــي اعـــتراف صـــاحب الأطروحـــة هـــذه، ســـوف يحصـــل معاويـــة علـــى نقطـــة قـــوّة
صــــاحب الخــــطّ الإســــلامي المعــــارض منــــذ أن تشــــكّلت الســــقيفة بشــــرعيّة حاكميــــة معاويــــة بــــن أبي 

�نــّه عامــل قــدير  -علــى أقــلّ تقــديرٍ  -ومعــنى هــذه الشــرعية هــو أنّ معاويــة رجــل يوصــف ، ســفيان
هذا المعنى هو المدلول العـرفي ، وعلى حماية مصالح المسلمين ورعاية شئو�م، سيير مهامّ الدولةعلى ت

 .الواضح لمثل هذا الإمضاء في الذهنيّة الإسلامية العامة
ونحن إذا قارّ� بين هاتين النقطتين فسـوف لـن ننتهـي إلى قـرارٍ مؤكّـدٍ �نّ نقطـة القـوّة الـتي يحصـل 

هي أهمّ في حساب عمليـة التغيـير الاجتمـاعي الـتي يمارسـها مـن نقطـة القـوّة الـتي  عليها الإمام 
خاصّـةً إذا التفتنـا إلى أنّ عمليـة تغيـير الـولاة في داخـل الدولـة الإسـلامية وقتئـذٍ ، يحصل عليها معاوية
مركزيـةٍ تسـيطر ولم تكـن عمليـةً �ـذا الشـكل مـن اليسـر الـذي نتصـوّره في دولـةٍ ، لم تكن عمليةً سـهلة

 .حكومتها المركزية على كلّ أجزاء الدولة وقطّاعا�ا
، ليس معنى أن يبايع معاوية لخليفةٍ في المدينـة أنّ جيشـاً للحومـة المركزيـة سـوف يـدخل إلى الشـام

وإنمّـــا يبقـــى هـــذا ، أو أنّ هنـــاك ارتباطـــاً عســـكر�ً حقيقيـــاً ســـوف يوجـــد بـــين الشـــام والحكومـــة المركزيــّـة
فضـعف الحكومـة المركزيـة  .البيعة همزة الوصل الحقيقية بين هذا البلد وبـين الحكومـة المركزيـة الوالي بعد

لأنّ الشــام لم يعــرف واليــاً إســلامياً ســوى يزيــد  -عســكر�ً في ذلــك الوقــت وترسّــخ معاويــة في الشــام 
اهـا عمـر وكذلك الصـلاحيات الاسـتثنائية الـتي أعط، بن أبي سفيان ومن بعده معاوية بن أبي سفيان

بــدعوى أنّ ذلــك يكــون مظهــر عــزٍّ ، بــن الخطــّاب لمعاويــة في أن ينشــئ لــه ســلطنةً وملكيــةً في الشــام
  إلى جانب، وجلالٍ للإسلام في مقابل دولة القياصرة
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ولم ، والــتي كرّسـت انفصــال الشـام واقعيــاً عـن الحكومــة المركزيــة، الصـلاحيات الــتي أخـذها مــن عثمـان
بــــين الشــــام والمدينــــة ســــوى الارتبــــاط الدســــتوري الاسمــــي بتبعيــّــة الشــــام إلى  يبــــقَ أيّ ارتبــــاطٍ حقيقــــيٍّ 

كـان يعُقّـد الموقـف علـى ،  والترسّخ من الجهـة الأُخـرى، هذا الضعف من جهةٍ  -الحكومة الإسلامية 
 ،)وهـــي مجـــردّ البيعـــة في الأ�م الأولى ( ويجعـــل نقطـــة القـــوّة الـــتي يحصـــل عليهـــا ، أمـــير المـــؤمنين 

ير حاسمــة ير إلى جانــب وجــوده ؛ نقطــةً غــ وذلــك لأنّ الإمــام إذا عــزل معاويــة فبإمكــان معاويــة أن يثــ
لمـاذا  :لأنـّه يسـتطيع أن يقـول، المادي القوي في الشـام الشـبهات علـى المسـتوى التشـريعي الإسـلامي

 عــزلني علــي بـــن أبي طالــب ؟ ومــا هـــو الشــيء الــذي صـــدر مــنيّ بعــد أن اعـــترف �نيّ حــاكم عـــادل
 صالح لإدارة شئون المسلمين ؟

أن  مثــل هــذا الكــلام كــان �مكــان معاويــة أن يوجّهــه حينئــذٍ للإمــام ولم يكــن يقــدر الإمــام 
لكنّــه حينمــا يعزلــه مــن البدايــة  .يجيــب جــوا�ً مقنعــاً للــرأي العــام الإســلامي وقتئــذٍ علــى هــذه الشــبهة

، وفرّ الشـروط اللازمـة للحـاكم الإسـلامي عنـدهوعـدم تـ، فإنّ عزله يكون على أساس عدم صلاحيته
عــن الفــترة الســابقة الــتي عاشــها معاويــة   إلى جانــب أنّ هــذا العــزل يعــبرّ عــن عــدم رضــا الإمــام 

 .كحاكمٍ في الشام من قبل عمر وعثمان
 ســفيان تفــترض أنّ معاويــة ابــن أبي أنّ هــذا الشــبهة الــتي وجّهــت للإمــام  :النقطــة الســابعة

ولكـن لا يوجـد ، في حال بقائه والياً من قِبَلِ الإمام مؤقتاً سوف يعطي نقطة قوّة للإمام علـي 
وذلــك لأنّ ؛ في القـرائن والـدلائل الــتي كانـت تكتنـف موقــف الإمـام مــا يـوحي بصـحّة هــذا الافـتراض

جـزءاً مـن  -في أكـبر الظـنّ  -وإنمّا كان ذلـك ، بسبب عزله عن الولاية معاوية لم يعصِ الإمام 
 .مخطّطه لمؤامرة أموية طويلة الأمد على الإسلام

   



١٤٢ 

هـذا النهـب الـذي عـبرّ عنـه أبـو سـفيان ، الأموية كانت تريد �ـب المكاسـب الإسـلامية �لتـدريج
لتمو� عليـــه إنّ هـــذا الـــدين الــذي قـــات :بقدمـــه وهـــو يقــول �قســى تعبـــير حينمــا ركـــل قـــبر حمــزة 

 )١( .وبذلتم دماءكم في سبيله أصبح كرةً في أيدي صبياننا وأطفالنا
ومـن ثمّ ، كانت المرحلة الأولى من المؤامرة الأموية عملية ترسـيخ الأخـوين يزيـد ومعاويـة في الشـام

ومــن ثمّ ابتــدأ معاويــة ينتظــر الفرصــة  .محاولــة اســتقطاب الشــام عــن طريــق حكمــه الــدائم مــن قـِـبَلهم
ير منتظــرٍ يمكــن أن ، هبيــّة الــتي هيّأهــا لــه مقتــل عثمــانالذ هــذه الفرصــة الذهبيــة الــتي تعطــي ســلاحاً غــ

ولهــذا نــراه قــد تباطــأ عــن نصــرة عثمــان وعــن أمــر الجيــوش التابعــة لــه ، يمســكه ويــدخل بــه إلى الميــدان
ه يعـــيش مـــع العلـــم �نّ عثمـــان كـــان يستصـــرخه ويؤكّـــد لـــه �نــّـ، �لـــدخول إلى المدينـــة لحمايـــة عثمـــان

معاوية كـان قـادراً علـى �خـير هـذا المصـير المحتـوم عـن عثمـان إلى مـدّةٍ طويلـةٍ لـو أنـّه  .لحظات الخطر
، وكــان يخطـّـط لكــي يبقــى هــذا التيــار كاســحاً ، ولكنّــه تلكّــأ، وقــف موقفــاً إيجابيــاً مــن نصــرة عثمــان

: مام هـذا السـلاح ويقـولتي ويمسك بز ثمّ بعد هذا �، ولكي يخرّ عثمان صريعاً على أيدي المسلمين
 .أ� ابن عمّ الخليفة المقتول

هـــذه الفرصـــة الذهبيـــة الـــتي كانـــت تحكـــي مســـتوى الآمـــال والأطمـــاع الأمويـــة لنهـــب مكاســـب 
؛ الإسلام لم يكن من المظنون أن يدعها معاويـة لقـاء بقائـه واليـاً علـى الشـام مـن قبـل الخليفـة الجديـد

وهـي ، وبعد مقتل عثمـان اتبـدأت المرحلـة الجديـدة، من المؤامرةلأنّ ولاية الشام كانت مرحلةً أنجُزت 
  �ب كلّ الوجود الإسلامي

____________________ 
ــع) ۱( ــوار  :راجــ ــار الأنــ ــائر مــــا جــــرى بينــــه ، �ريــــخ الإمــــام الزكــــي الحســــن ، ۷۸ :۴۴بحــ ، وبــــين معاويــــة �ب ســ

 .الحديث الأوّل
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 .يعني أنّ إبقاءه والياً على الشام سوف لن يكون على مستوى أطماعهوالذي كان ، وتزعّمه
إنّ ملاحظة طبيعة الوضـع العـامّ وملاحظـة موقـع الإمـام علـي  :وأخيراً فإننّا نقول :النقطة الثامنة

ـــك الوضـــع لم تكـــن لتـــوحي �لاعتقـــاد �لعجـــز عـــن إمكـــان إنجـــاح عمليـــة التغيـــير بـــدون   في ذل
مــــن أنّ توقــّــف  :لواضــــح بنــــاءً علــــى أنّ الفكــــرة الفقهيــــة الــــتي أشــــر� إليهــــا �لأمــــسومــــن ا، مســــاومة

إنمّــا تكـــون صــحيحةً إذا كــان هنــاك توقــّـف ، الواجــب الأهــمّ علــى المقدّمــة المحرّمـــة يبــيح تلــك المحرّمــة
كــنّ ول، وأحــرز أنــّه لا يمكــن التوصّــل إلى الواجــب الأهــمّ إلاّ عــن طريــق هــذه المقدّمــة المحرّمــة، �لفعــل

وذلـك لأنّ ؛ الظروف هنا وطبيعة الموقف لم تكن توحي ولم تكن تـؤدّي إلى اليقـين بمثـل هـذا التوقـّف
ـــتي كـــان علـــى علـــيٍّ  الاضـــطلاع بمســـئولية إحباطهـــا حينمـــا تـــولىّ الحكـــم لم تكـــن قـــد  المـــؤامرة ال

مضـادّاً لواقـع هـذه المـؤامرة بل كانت الأمُّة أ�م مقتل عثمان قد عبرّت تعبـيراً معاكسـاً و ، نجحت بعد
وذلـك لأنّ الأُمّـة ؛ صحيح أنّ هذه المؤامرة تمتدّ بجذورها إلى أمدٍ طويـلٍ قبـل هـذا التـأريخ .ولمضمو�ا

حـــتىّ أنـّــه ألـــزم ، علـــى إعطائهــا أصـــالتها وشخصـــيتّها وكرامتهـــا ووجودهــا الــتي ســـهر رســـول الله 
ولأجـــل ، ل تربيـــة المســـلمين وإعـــدادهم نفســـياً لتحمّـــل مســـئوليا�منفســـه وألزمـــه ربُّـــه بمشـــاور�ا لأجـــ

هـذه الأمُّـة الـتي خلّفهـا ، )١(إشعارهم �ّ�ـم هـم الأمُّـة الـتي يجـب أن تتحمّـل مسـؤوليات هـذه الرسـالة 
  وتعيش هذا المستوى عاطفياً ونفسياً ، وهي تعيش هذه الروحية رسول الله 

____________________ 
وا مِنْ حَوْ�كَِ فاَْ�فُ َ�نهُْمْ وَاسْـتَغْفِرْ �هَُـمْ وشََـاوِرْهُمْ ِ�  ( :وذلك في قوله تعالى )١( ا غَلِيظَ القَْلبِْ لاْ�فَض� وَ�وَْ كُنتَْ َ�ظ�

ْ�رِ 
َ
 .۱۵۹ :آل عمران )الأ
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  .تعرّضت للمؤامرة على وجودها وتحويل هذا الوجود إلى سلطان
(  :أوّل جذرٍ من جـذور هـذه المـؤامرة قـد أعُطـي كمفهـومٍ في السـقيفة حينمـا قـال أبـو بكـر وكان

، هذا المفهوم كان من المفاهيم التي شكّلت جذراً من جـذور المـؤامرة، )١() من ينازعنا سلطان محمّد 
تعيـين الحـاكم  حيـث إنّ الأمُّـة تريـد أن تتشـاور في؛ السقيفة وإن كانت بمظهرها اعترافـاً بوجـود الأمُّـة

والـذي كُتـب لـه أن يـنجح ويمتـدّ ، ولكن هذا المفهوم الذي أعُطي في السـقيفة، بعد رسول الله 
أّ�ــا ، كــان ينظــر إلى النبــوّة أّ�ــا ســلطان قــريش،  كــان بحــدّ ذاتــه ينكــر وجــود الأمُّــة،  �ثــره بعــد ذلــك

 .لتي يجب أن تحكم وأن تسودوهذه العشيرة المعيّنة هي ا، سلطان عشيرة معيّنة
في إحــدى المـراّت سمــع عمــر  :مـثلاً ، ومـن ثمّ نــرى أنّ عمـر كــان يعمّـق بشــكلٍ وآخــر هـذا المفهــوم

أنّ المسلمين يتحدّثون حلقاً حلقاً ويفكّرون في أنهّ لو أُصيب عمـر بشـيءٍ فمـن يحكـم  :بن الخطاّب
ومعنــاه أنــّه لا ، وهــمّ ا�تمــع، المســلمين بعــد أن يمــوت ؟ معــنى هــذا أنّ المســلمين يحملــون هــمّ التجربــة

وذلـك  ؛عمر بن الخطـاب انـزعج مـن عمـل المسـلمين ومـن وجـود الأمُّـة في الميـدان، يزال للأمُة وجود
ووجـود الخـطّ المعـارض في ، في الميـدان لأنهّ يعرف أنّ وجود الأمُّـة في الميـدان معنـاه وجـود علـي 

أَلا إنّ ! مــن يحكــم بعــد أمــير المــؤمنين ؟ :إنّ أقوامــاً يقولــون :ولهــذا صــعد عمــر المنـبر وقــال؛ الميـدان
 )٢(.بيعة أبي بكر كانت فلتة وقى الله المسلمين شرّها

�نهّ لا يجوز للمسلمين أن يعودوا مـرّةً أُخـرى إلى  :عنى هذا الكلام من عمر ؟ يريد أن يقولما م
  وإنمّا يجب أن يعينّ ، التفكير المستقلّ في انتخاب شخص

____________________ 
 .۴۵۷ :�۲ريخ الطبري  :راجع) ۱(
 .۳۰۸، ۳۰۷ :۴سيرة ابن هشام  :انظر) ۲(
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عمــر كــان يريــد أن يعــينّ الحــاكم ، رأ أن يبــينّ هــذا المفهــوم صــراحةعمــر لم يجــ .لهــم شــخص مــن أعلــى
لا أن تفكّــــر الأمُّــــة في تعيــــين هــــذا الحــــاكم كمــــا فكّــــرت في ذلــــك بعــــد وفــــاة رســــول الله ، مــــن أعلــــى
ـــك التفكـــير المشـــئوم  ـــك عـــبرّ عمّـــا يريـــد صـــراحة حينمـــا طعُـــن حيـــث جـــاءه ، ذل عمـــر بعـــد ذل

ـــة محمّـــد  :لـــهالمتملّقـــون وقـــالوا  ، همـــلاً  ينبغـــي أن توصـــي � أمـــير المـــؤمنين ولا ينبغـــي أن تـــترك امُّ
 )١( .عندئذٍ عينّ ستّة أشخاص

وصحيح أنهّ أعطى الأمُّة وجوداً �قصاً حينما حصـر الأمـر ، صحيح أنهّ لم يجرأ على تعيين واحد
المـؤامرة الـتي كانـت ، ه في هذا كان ينفّـذ المـؤامرةولكنّ  .في ستّة أشخاص عليهم أن يعيّنوا واحداً منهم

عبـد الـرحمن بـن عـوف الـذي كـان هـو قطـب ، تنفّذ �لتدريج علـى وجـود هـذه الأمُّـة وكيا�ـا وإراد�ـا
ولم يحــلّ المشــكلة عــن طريــق التفــاوض ، الرحــى في هــؤلاء الســتّة لم يســتطع أيضــاً أن يطفــئ دور الأمُّــة

وإنمّــا ذهــب يستشــير الأُمّــة ويســأل المســلمين عــن الــذي ، اع مغلــقفيمــا بــين هــؤلاء الســتّة في اجتمــ
إلى هنـــا كانـــت الأمُّـــة لا تـــزال تحـــتفظ بدرجـــة مـــن وجودهـــا بحيـــث أنّ ( يرشّـــحونه مـــن هـــؤلاء الســـتّة 

عبـــد الـــرحمن يســـأل هـــذا ويســـأل ذاك عـــن الـــذي ) صـــنيعة عمـــر بـــن الخطــّـاب لم تغفـــل وجـــود الأمُّـــة 
 :ومـــا ســـألت قرشـــياً إلاّ وقـــال، علـــيّ  :ســـألت عربيـــاً إلاّ وقـــال مـــا :وأخـــيراً يقـــول، )٢(يريدونـــه 
وعشـيرة واحــدة  ومعـنى هــذا أنّ جمـاهير المســلمين كانـت تقـول علــي بـن أبي طالــب  .)٣(عثمـان 

لأنّ عثمـان كـان تكريسـاً لعمليـة ؛ معيّنة كانت تريد أن تغصب الحكم من الأمُّة كانت تقول عثمـان
  كان تعبيراً و�كيداً لوجود الأمُّة في  بينما علي بن أبي طالب  ،النهب

____________________ 
 .۲۹۳ - ۲۹۲ :۳و�ريخ الطبري ، ۴۲ :۱الإمامة والسياسة  )١(
 .۲۹۷ :۳الطبري  :راجع )٢(
 .۳۰۱ :۳الطبري  )٣(
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عثمـان وفي دوره تكشّـفت المـؤامرة أكثـر ثمّ جـاء ، وأرادت العشـيرة عثمـان، الميدان ولهذا أرادتـه الأمُّـة
، والأرض أرضــــنا، �نّ المــــال مالنــــا :أصــــبحت العشــــيرة تحكــــم وتقـــول بكــــلّ وقاحــــة، وامتـــدّت أكثــــر

لأنّ ؛ لكن كان كلّ هـذا خـارج نطـاق الدسـتور، )١(والخراج خراجنا إن شئنا أعطينا وإن شئنا حرمنا 
المــــال مــــال الله والنــــاس سواســــية كأســــنان وهــــي أنّ ، الصــــيغة في الدســــتور هــــي الصــــيغة الإســــلامية

 .)٢(المشط
أو ذاك ، ولكـن هـذا الـوالي الأمـوي المتغطـرس، هذه هي الصيغة الإسـلامية حـتىّ في عهـد عثمـان
إنّ أرض السـواد بسـتاننا نحـن نعطـي  :فيقـول، الوالي المتعجرف كان ينطـق ويـترجم الواقـع لا الدسـتور

 )٣( .وهكذا كان، ونمنع
ان يعني أيضاً أنهّ ما دامت الصيغة الإسلامية موجودة جماهير�ً فإنّ المؤامرة غير ولكنّ كلّ هذا ك

لأنّ الأُمّة جاءت وطالبـت ؛ �جحة �لرغم من الجذور ومن المقدّمات والإرهاصات النظريةّ والعمليّة
لأنـّه ، لأنـّه منحـرف؛ عثمان بمضمون الصيغة الإسلامية في الدستور وتطالبه بخلع هذا الوالي أو ذاك

أيّـتُهـا  :ولم يكـن �سـتطاعة عثمـان أن يجيـب بصـراحة ويقـول، لا يطبّق كتاب الله وسنّة رسوله 
 .لأنّ الإرادة إرادتي وعليه فهذا الوالي يمثلّني أ� الحاكم المطلق؛ الأمُّة ليس لكِ إرادة

ــذر ويقيــل ويرُجــع وهكــذا ــتي بــدأت ، الأمُّــة كــان ينــاور مــع،  ولكنّــه كــان يــراوغ ويعت هــذه الأمُّــة ال
  تحسّ �لخطر على وجودها فعبرّت عن ذلك تعبيراً ثور�ً وقتلت

____________________ 
 .۱۶۸ :�۲ريخ اليعقوبي  :راجع) ۱(
ــــول) ۲( ــوار ، ۳۶۸ :تحـــــــف العقـــ ـــ ـــــار الأنــ ـــــة،  ۲۵۱ :۷۸وبحــ ـــاب الروضــ ـــاب ، كتــــ ــــادق ، ۲۳البــــ ــــواعظ الصـــ ، �ب مـــ

 .۹۹الحديث
 .عن سعيد بن العاص الأموي الأشدق ۳۳۷ :۲روج الذهب م) ۳(
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 .الخليفة
ولكـي يحـبط ، لكي يعبرّ مـن جديـد عـن وجودهـا وبعد هذا اتجّهت طبيعياً إلى الإمام علي 

ولكـي يقضـي علـى كـلّ انحـراف ، المؤامرة ولكي يعيد إلى هذه الأمُّة كرامتها داخل الدسـتور وخارجـه
 .الصيغة الإسلامية عن الدستور خرج به الحكّام عن

هـي  -علـى الأقـلّ  -فمن هنا كانت القضيّة لا تزال في بدايتها ولا تزال الأمُّـة بحسـب مظهرهـا 
ــتي قتلــت الحــاكم لتحــافظ علــى وجودهــا ــيرة هــو  وعلــي ، تلــك الأُمّــة ال صــاحب الطاقــات الكب

 .الشخص الوحيد الذي يؤمّل منه أن يصفّي عملية الانحراف
ومـا وقـع خارجـاً خـلال ، فالظروف والملابسات لم تكن تؤدّي إلى �س بل كانت تؤدّي إلى أمل

 لم تكـن تنبـع مـن -لـولا معاكسـات جانبيـّة  فـإنّ عليـاً ، السنوات الخمس كان يؤكّد هذا الأمل
، لاسـتطاع أن يسـيطر علـى الموقـف لـولا مسـألة التحكـيم مـثلاً  -حقيقة المشاكل الكبرى في ا�تمع 

لولا أنّ شعاراً معينّاً خرج من قِبَل معاوية وانعكس بفهم خاطئ عند جماعة معينّـة مـن جـيش الإمـام 
 .لولا هذا لكان بينه وبين قتل معاوية وتصفيته بضعة أمتار، 

ويعيد للأمة وجودهـا مـن دون حاجـة ، يمكنه أن يحقّق الهدف الأمل هو أنّ علياّ  إذن كان
ولهـــذا لم يكـــن هنـــاك مجـــوّز ؛ كـــان هـــذا الأمـــل أمـــلاً معقـــولاً وكبـــيراً   .إلى المســـاومات وأنصـــاف الحلـــول

ولكــنّ الأمــل قــد خــاب وانتهــى كَأمــل حقيقــي في تصــفية ، لارتكــاب أنصــاف الحلــول والمســاومات
ونجحـــت المـــؤامرة علـــى وجـــود ، صـــريعاً في مســـجده لانحـــراف حينمـــا خـــرّ هـــذا الإمـــام العظـــيم ا

ير أنّ الإمــام ، الأمُّــة  حينمــا فــتح عينيــه في تلــك اللحظــة العصــيبة ورأى الإمــام الحســن  غــ
  هأراد أن ينبّه، يبكي وهو يدرك �نّ وفاة أبيه هي وفاة لكلّ الآمال
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وأنّ نجــــاح المــــؤامرة لا يعــــني أن نلقــــي ، وأنّ التكليــــف لا يــــزال مســــتمراًّ ، إلى أنّ الخــــطّ لا يــــزال �قيــــاً 
ولكــن هــذا لا يعــني ، ولهــذا سـوف تشــرّدون وســوف تقتلــون، نعــم المــؤامرة نجحــت � ولــدي، السـلاح

ولهذا يجب أن تقاوم حتىّ تقتل مسـموماً ويجـب ، ولا يعني انتهاء المعركة، أننّا يجب أن نلقي السلاح
ومــع ذلــك لا بــدّ أن يســتمرّ الخــطّ حــتىّ بعــد  )١(حــتىّ يقتــل �لســيف  أن يقــاوم أخــوك الحســين 

لأنّ محاولة استرجاع الوجود إذا بقيت في الأُمّة فسـوف يبقـى هنـاك مـا ؛ سرقة وجود الأمُّة من الأمُّة
 .نيحصّنها من التميّع والذو�

وعــن شخصــيّتها لفرعــون مــن الفراعنــة تكــون عرضــة للــذو�ن ، الأمُّــة حينمــا تنازلــت عــن إراد�ــا
ــع في أتونــه هــذه المحاولــة  -لكــن إذا بقــي لــدى الأُمّــة محاولــة اســترجاع هــذا الوجــود �ســتمرار ، والتميّ

فسـوف  -وشـيعته  التي يحاولها خـطّ علـيّ ومدرسـة علـيّ والشـهداء والصـدّيقين مـن أبنـاء علـي 
ــة وجودهــا وعلــى أقــل التقــادير ســوف تحقّــق هــذه ، يبقــى مــع هــذه المحاولــة أمــل في أن تســترجع الأمُّ

ــذو�ن المطلــق في إرادة الحــاكم وفي  ــع وال المحاولــة مكســباً آنيــاً �ســتمرار وهــو تحصــين الأمُّــة ضــدّ التميّ
 .وهذا ما وقع، إطاره

 .ه وأنصاره والسائرين في خطّه والمساهمين في هذه المحاولاتأسأل الله أن يجعلنا من شيعت
____________________ 

 .۲۸۳ :۴۲بحار الأنوار  )١(
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 الصعوبة التي واجهها الإمام علي 

  بعد البيعة
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���﷽  
  :الخليفة هو القيّم والأمين على الرسالة

لزعامــة المســلمين سياســياً وإدار�ً بعــد   تــوليّ أمــير المــؤمنين انتهينــا في خــطّ العــرض العــامّ إلى
حينمــــا تــــولىّ الخلافــــة بعــــد مقتــــل عثمــــان أراد أن يشــــرح  إلاّ أنّ أمــــير المــــؤمنين ، مقتــــل عثمــــان

للمســلمين بطريقتــه الخاصّــة أنّ المســألة �لنســبة إليــه ليســت مســألة تبــديل شــخصٍ وذهــاب شــخصٍ 
وإنمّــا ، ليســت مســألة فــارقٍ اسمــيٍّ أو شخصــيٍّ بــين زعــيم الأمــس وزعــيم اليــوم، خصٍ آخــرومجــيء شــ

وفي كـــــلّ القضـــــا� المطروحـــــة أمـــــام الأمـــــة لعلاجهـــــا ، هـــــي مســـــألة اخـــــتلافٍ شـــــاملٍ كامـــــلٍ للمـــــنهج
ـــة إليـــه كـــان ،  وتصـــفيتها أن ينظـــر بوصـــفه قائمـــاً علـــى ، يريـــد أن يبـــينّ للمســـلمين النظـــرة الحرفيّ

وعنــوا�ً لدســتورٍ جديــدٍ يختلــف عــن الوضــع المنحــرف ، وأمينــاً علــى رســالة، وقيّمــاً علــى مــنهج، لخــطّ ا
 .القائم بعد وفاة النبيّ 

  :الخلافة أوّل الأمر رفض الإمام عليّ 
ــع عــن قبــول الخلافــة أوّل الأمــر واتركــوني وزيــراً لمــن ، فكّــروا في غــيري :فقــال لهــم، لأجــل هــذا امتن

  يعني على، )١(فأ� لكم وزير خيرٌ منيّ أمير ، تستخلفونه
____________________ 

 .۹۲الخطبة ، ۱۳۶ :�ج البلاغة :راجع) ۱(
   



١٥٢ 

علـى مسـتوى الحيـاة الفارغـة مـن ، علـى مسـتوى حيـاة الرخـاء واليسـر، مستوى حيـاة الدعـة والكسـل
، لأنيّ حينمـا أكـون أمـيراً سـوف أرُهقكـم؛ زير خيرٌ منيّ أمـيرعلى مستوى هذه الحياة أ� و ، المسئولية

برى، سوف أتُعـبكم وأزرع في قلـوبكم الهمـوم الكبـيرة الـتي ، سـوف أفـتح أمـامكم أبـواب مسـئولياتٍ كـ
هـذه الهمـوم الـتي تجعلكـم دائمـاً وأبـداً تعيشـون مشـاكل الأُمّـة ، وتجعـل �ـاركم لـيلاً ، تجعل لـيلكم �ـاراً 
من دون حاجةٍ  -هذه الهموم التي سوف تدفعكم إلى حمل السلاح ، عالم الإسلاميفي كلّ أرجاء ال

 ....لأجل تطهير الأرض الإسلامية من الانحراف الذي قام عليها -مادّية 
لأنيّ كـوزيرٍ لا أملـك أن ؛ اتركوني وزيراً أكون أفضـل لكـم علـى مسـتوى هـذه الحيـاة مـنيّ وأ� أمـير

وحينئذٍ يبقـى الوضـع كـان بعـد وفـاة  .وإنمّا أنصح وأُشير، الخطّ والمخطّطولا أن أضع ، أرسم الخطط
 .يبقى مستمراً  النبيّ 

فقبلـوا هـذه الشـروط إجمـالاً دون ، ففرض عليهم الشـروط، أصرّوا عليه �ن يقبل أن يكون خليفة
جديــدٍ للعمــل السياســي أعطــاهم فكــرةً عــن أنّ عهــده هــو عهــد مــنهجٍ  .ودون أن يوضّــح، أن يفسّــر

وكان هذا سـبباً في أن ينظـر المسـلمون مـن اللحظـة الأولى ، فقبلوا هذا العهد، والاجتماعي والإداري
طّ الـذي وجــد بعـد النــبيّ  إلى علـيّ بــن أبي طالـب  لا بوصــفه ، بوصــفه نقطـة تحــوّلٍ في الخــ

 .ديدٍ انتعشت معه آمال كبيرةوإنمّا هذا بداية عهدٍ ج، مجرّد خليفة

  :انشقاق معاوية
ـــع  ـــتي واجههـــا بعـــد بيعتـــه هـــو انشـــقاق معاويـــة بـــن أبي   وحينمـــا بوي كـــان أكـــبر الصـــعاب ال

هــــذا التنـــاقض شــــقّ ا�تمــــع  .ســـفيان وتخلــّــف الشـــام بكاملــــه تبعـــاً لمعاويــــة عـــن الانضــــمام إلى بيعتـــه
  ووجد في كلٌّ ، الإسلامي أو الدولة الإسلامية إلى شقّين

   



١٥٣ 

 .ولا يعترف بمشروعيّة الآخر، من الشقّين جهاز سياسي وإداري لا يعترف �لآخر

  :ومعاوية الفوارق بين وضع الإمام عليٍّ 
السياسـي  ومنذ البدء كانت هناك فوارق موضوعية واضحة بين وضـع علـي بـن أبي طالـب 

وأثبـــت ، تجعـــل هـــذه الفـــوارق معاويـــة أحســـن موقفـــاً ، داريووضـــع معاويـــة السياســـي والإ، والإداري
 .وأقدر على الاستمرار في خطهّ من إمام الإسلام ، قدماً 

  :وإنمّا هي نتيجة �ريخ، بيديه هذه الفوارق الموضوعية لم يصنعها الإمام 
أيّ رصـيدٍ أو  ولم يكـن لعلـيّ ، كان معاوية يستقلّ �قليمٍ من أقاليم الدولة الإسلامية  :فأوّلاً 

لأنّ هــذا الإقلــيم كــان قــد دخــل الإســلام بعــد وفــاة ؛ قاعــدةٍ شــعبيةٍ في ذلــك الإقلــيم علــى الإطــلاق
وكــــان هــــذا الإقلــــيم دخــــل ودشّــــن حياتــــه ، عــــن خــــطّ العمــــل وانعــــزال علــــيٍّ  رســــول الله 

وعـاش الإسـلام مـن منظـار ومـن نطـاق ، ثمّ بعـده بولايـة معاويـة، معاويـةالإسلامية بولايـة يزيـد أخـي 
ـــني أميـّــة ولم يتفاعـــل مـــع الوجـــود الإســـلامي والعقائـــدي لهـــذا الإمـــام ، ولم يســـمع بعلـــي ، ولاة ب

وحمـل ، رصـيداً وقاعـدةً شـعبيةً في ا�تمـع الـذي تزعّمـه معاويـة لهذا لم يكن يملك شـعارُ علـيٍّ ؛ العظيم
 .ء الانشقاق فيهلوا

فــإنّ شـعار معاويـة كــان يملـك رصـيداً قـو�ً وقاعــدةً قويـةً في ا�تمـع الــذي ، وهـذا بخـلاف العكـس
، والمطالبـــة بـــدم الخليفـــة القتيـــل، لأنّ معاويـــة كـــان يحمـــل شـــعار الخليفـــة القتيـــل؛ تزعّمـــه الإمـــام 

وكـــان لهـــذا الخليفـــة القتيـــل ، علـــي  والخليفـــة القتيـــل كـــان أمـــيراً علـــى ذلـــك ا�تمـــع الـــذي تزعّمـــه
  إخطبوط في هذا ا�تمع

   



١٥٤ 

ولهــذا كــان ؛ ومنتســبون ومرتبطــون في هــذا ا�تمــع، وأرحــام في هــذا ا�تمــع، وقواعــد في هــذا ا�تمــع
بينمــا لم ، ومــع قاعــدةٍ ورصــيدٍ في داخــل مجتمــع أمــير المــؤمنين ، شــعار معاويــة يلتقــي مــع وجــوده

 .يلتقي مع قاعدةٍ ورصيدٍ في داخل مجتمع معاوية يكن شعار علي 
لأنّ ، مــن �حيــةٍ أُخــرى كانــت طبيعــة المهمّــة تميّــز معاويــة عــن علــيّ بــن أبي طالــب  :و�نيــاً 

يـد أن يقضـي علـى بوصفه الحاكم الشرعي والمسـئول عـن الأمُّـة الإسـلامية كـان ير  أمير المؤمنين 
ــذي وجــد في جســم الأُمّــة الإســلامية ــك بتنحيــة هــؤلاء المنحــرفين، هــذا الانشــقاق ال وإجبــارهم ، وذل

ودفــع الإنســان ، وكــان هــذا يســتدعي الــدخول في الحــرب، �لقـوّة علــى انضــمامهم إلى الخــطّ الشــرعي
، وعـن حرمـهدفعـه إلى سـاحة حـرب لا يـدافع عـن نفسـه ، المسلم الذي كان يعيش تحـت لـواء حـرب

 .بل يغزو دفاعاً عن إقليمٍ آخر
ومعيشــته ورخــاءه ، �ركــاً أمنــه واســتقراره، يريــد مــن العراقــي أن يخــرج مــن العــراق كــان علــيّ 

ولا بـدّ مـن ، وإنمّـا فقـط بفكـرة أنّ هـؤلاء انحرفـوا، ليحارب أ�ساً شاميين لم يلتقِ معهم بعـداوةٍ سـابقة
ــــة الإســــلاميةإعــــادة أرض الشــــام للمجتمــــع ا يتطلـّـــب  فكــــان موقــــف علــــيٍّ  .لإســــلامي والدول

الـوعي لخطـورة تـراخيهم علـى  -في غـالبيتهم  -ويفترض ويطرح قضية الهجـوم علـى أُ�سٍ لا يملكـون 
 .انطلاقاً من عدم استيعا�م لأبعاده، قمع هذا الانحراف

ولم يكــن يفكّــر ، جــوده في الشــاموأمّــا معاويــة فكــان يكتفــي مــن تلــك المرحلــة �ن يحــافظ علــى و 
ير المــؤمنين  -مــا دام أمــير المــؤمنين  -معاويــة  ويضــمّ العــراق ، وأن يحــارب العــراق، أن يهــاجم أمــ

حــتىّ تتهيــّأ لــه ، وإنمّــا كــان يفكّــر فقــط في أن يحــتفط فقــط �ــذا الثغــر مــن ثغــور المســلمين، إلى مملكتــه
  بعد ذلك ليتآمر على الزعامة المطلقة في كلّ أرجاء العالمالفرص والمناسبات والظروف الموضوعية 

   



١٥٥ 

لا ، اتـــرك اســـتقرارك وأمنـــك واذهـــب إلى العـــراق محـــار�ً  :فمعاويـــة لم يكـــن يقـــول للشـــامي .الإســـلامي
لأنّ عليــاً ؛ يقــول هــذا للعراقــي ولكــنّ عليــاً ، لشــيء إلاّ لأنّ هــذا الشــخص خــارج عــن طــاعتي

بينمـــا كـــان ، ومســـؤولية إعـــادة الوحـــدة للمجتمـــع الإســـلامي، كـــان يحمـــل بيـــده مســـئولية الأمُّـــة  
ويحـــافظ علـــى هـــذه ، كـــلّ همــّـه وقصـــارى أملـــه أن يحـــافظ علـــى هـــذا الانشـــقاق،  معاويـــة كـــلّ مكســـبه

وشتّان بين قضية الهجوم حينمـا تطـرح وقضـية  .التجزئة التي أوجدها والتي كادها للإسلام والمسلمين
 .دفاعال

وهذا الفرق هو أنّ معاوية كان يعـيش في ، كان هناك فرق آخر بين معاوية والإمام   :و�لثاً 
ولم ، هذا البلد لم يكن قد نشـأت فيـه زعامـات سياسـية طامحـة إلى الحكـم والسـلطان مـن �حيـة، بلد

ــــه ســــابقة في الإســــلام في التخطــــيط وفي  ممــّــن يــــرى لنفســــه الحــــقّ في أن يســــاهم، يكــــن أُ�س ممـّـــن ل
الشـــام أســـلمت علـــى يـــد معاويـــة ، لم يكـــن هكـــذا، وفي رســـم الخـــطّ ، وفي حســـاب الحـــاكم، التقـــدير
ولإســلام مــن اســتخلف معاويــة ، ولإســلام أخــي معاويــة، كلّهــم كــانوا نتيجــة لإســلام معاويــة،  وأخيــه

 .ولم يكن قد مُني بتناقضات من هذا القبيل، على الشام
ــا علــي  كــان يعــيش في حاضــرة الإســلام الأولى ،  يعــيش في مدينــة رســول الله  كــان  أمّ

ومـن �حيـةٍ كـان ، حـتىّ قـتلا، وعـاش بعـده أبـو بكـر وعمـر وعثمـان التي عاش فيهـا رسـول الله 
منهم مـن  هؤلاء الذين كان كثير، يواجه كثيراً من الصحابة من أصحاب السوابق في خدمة الإسلام

وكـان لكـلٍّ مـنهم اجتهـاده ، وأن يشتركوا في رسم الخطّ ، يرى أنّ من حقّهم أن يساهموا في التخطيط
، أشخاصــاً كــانوا يرونــه نــدّاً لهــم كــان يواجــه علــي ،  وذوقــه وقريحتــه في التخطــيط وفي رســم الخــطّ 

 لكــنّهم صــحابة كمــا أنــّه هــو صــحابي عــاش مــع النــبيّ ، نــدّ مقــدّم، غايــة الأمــر أنــّه نــدّ أفضــل
 .وعاشوا مع النبيّ 

 بعشرين سنة ، طبعاً إننّا نعلم �نّ خلافة عليٍّ كانت بعد وفاة الرسول 
   



١٥٦ 

عهـد النبـوّة والـذي عـبرّ عنـه  وهذا معناه أنّ ذلك الامتياز الخاصّ الذي يتمتّع به أمير المؤمنين في
كـــان علـــيّ في عهـــد رســـول الله كـــالنجم لا   :معاويـــة في رســـالةٍ لـــه لمحمّـــد بـــن أبي بكـــر حينمـــا قـــال لـــه

، وتضاءل أثـره في نفـوس المسـلمين، ذاك الامتياز الخاصّ كان قد انتهى مفعوله ومفهومه، )١(يطاول 
هـذا ، يرونـه جنـد�ً بـين يـدي أمـير، يرونـه منقـاداً ، ومـاً مأم الناس عاشوا عشرين سـنةً يـرون عليـّاً 

 .الإحساس النفسي خلال عشرين سنةً ذهب بتلك الآ�ر التي خلّفها عهد النبوّة
عنـــد الصـــحابة الـــذين ســـاهموا في حـــلّ الأمـــور ، بشـــكلٍ عـــام وهكـــذا كـــان ينُظـــر إلى علـــيّ 

ـــذين كـــانوا في حـــلّ الأمـــور المعقـــدّةهـــؤلاء ال، وكـــانوا يمشـــون في خـــطّ الســـقيفة، وعقـــدها ، صـــحابة ال
وكان قدُّر لهم بعد هذا أن يمشـوا في خـطّ الانحـراف وفي ، وقدّموا خدمات للإسلام في صدر حيا�م

 الـزبير صـحيح كـان يخضـع لعلــيّ ، هـؤلاء كـانوا ينظـرون إلى علـيّ كــالأخ الأكـبر، خـطّ السـقيفة
أنّ وجـوده في الإسـلام مسـتمدّ ،  يرى أنّ إسلامه مسـتمدّ منـهلا، لكن كان يخضع له كالأخ الأكبر

، حُرّفـت خـلال عهـد الانحـراف هـذه الحقيقـة الثانيـة الـتي كانـت واضـحة علـى عهـد النـبيّ ، منه
ترف �نّ عليّــاً أفضــل منــه؛ خــلال عهــد أبي بكــر وعمــر وعثمــان لكنّــه لا يــرى ، ولهــذا كــان الــزبير يعــ

، فكـان هنـاك أُ�س مـن هـذا القبيـل، ومجرّد جنديٍّ يجب أن يؤمر فيطيع، ومجرّد �بع، آله نفسه مجرّد
في ظـرفٍ هـو أدقّ ظـرفٍ وأصــرحه ، يشـتركوا في رســم الخـطّ ، هـؤلاء يريـدون أن يشـتركوا في التخطـيط

 .هذه من �حية .وأبعده عن عقول هؤلاء القاصرين
طماع السياسية والأحزاب السياسية التي تكوّنـت ومن �حيةٍ أُخرى كانت توجد هناك الأ :رابعاً 

  واستفحلت بعده نتيجةً للشورى ،، في عهد عمر بن الخطاّب
____________________ 

 .۱۹۰ :۳وشرح �ج البلاغة لابن أبي الحديد ، ۱۲ :۳مروج الذهب  :راجع )١(
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ر في أنـّـه كيــف تســتفيد وتفكّـ، وتفكّــر في مســتقبلها، هـذه الأحــزاب السياســية كانــت تفكّـر في أمرهــا
في خضـمّ هـذا التنـاقض ؟ وهـذا بخـلاف معاويـة لم ، أكبر قدرٍ ممكنٍ من الفائدة في خضمّ هذا التيّار

بـل كـلّ أهـل ، نحـن صـحابة كمـا أنـت صـحابي :يكن قد مني بصـحابةٍ أجـلاّء يعاصـرونه ويقولـون لـه
ولم يســمع ، م رســول الله لم يــر أحــد مــنه، الشــام كــانوا مســلمين نتيجــةً لإســلامه وإســلام أخيــه

إذن فكانـت حالـة الاستسـلام في ا�تمـع الشـامي �لنسـبة إليـه لا ، أحد القرآن إلاّ عن طريق معاوية
 .في مجتمع المدينة والعراق يوجد ما يناظرها �لنسبة إلى الإمام 

وحاصـل هـذا ، ومعاوية ومن �حيةٍ خامسةٍ كان هناك أيضاً فرق آخر بين الإمام  :خامساً 
أمـير المـؤمنين ، كان يتبنىّ قضيّةً هي في صالح الأضـعف مـن أفـراد ا�تمـع  أنّ الإمام  :الفرق هو
يمثلّهــــا النظــــام الاقتصــــادي  كـــان يتبــــنىّ الإســــلام بمــــا فيـــه مــــن قضــــا� العدالــــة الاجتماعيـــة الــــتي  

ومعاوية كان يمثـّل ، بل كانت في صالح الأضعف، وهذه القضا� لم تكن في صالح الأقوى، للإسلام
؛ وهــذا لم يكــن في صــالح الأضــعف بــل كــان في صــالح الأقــوى، الجاهليــة بفوارقهــا وعنفوا�ــا وطبقا�ــا

عـــراق والشـــام وبقيـــة الـــبلاد في داخـــل إطـــار ا�تمـــع حينمـــا دخـــل ال وذلـــك أنـّــه بعـــد رســـول الله 
الإســلامي لم يقــدر الخلفــاء الــذين تولـّـوا زعامــة المســلمين علــى تــذويب التنظــيم القبــائلي الــذي كـــان 

وبقــي زعــيم كــلّ قبيلــةٍ هــو ، بــل بقــي التنظــيم القبــائلي ســائداً في هــذه الــبلاد، موجــوداً في هــذه الــبلاد
وهـذا التنظـيم بطبيعتـه  .و همـزة الوصـل بـين قبيلتـه وبـين السـلطانهـ، الشخص الذي يرتبط �لسلطان

تـولم يعيشـوا ، يخلق جماعة من زعماء ومن شيوخ هذه القبائل الذين لم يروا الإسلام في المرتبة السـابقة
وذات مشــاعر ، وذات أهــواء، أ�م النبــوّة عيشــاً صــحيحاً يجعــل مــن هــؤلاء طبقــةً معيّنــةً ذات مصــالح

  ويهُيٍّئ لهم أسباب النفوذ، ها الشعبيةفي مقابل قواعد
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 .والاعتبار
ـــة ويفـــتّ ، الآن تصـــوّروا مجتمعـــاً إســـلامياً تركـــه الخلفـــاء المنحرفـــون وهـــو يفـــتّ �لتقســـيمات القبليّ

بمعنى أنّ كلّ قبيلةٍ كانت تخضع إدار�ً وسياسياً لزعامة تلـك القبيلـة الـتي تشـكّل ، �لتنظيمات القبليّة
تصـوّروا مجتمعـاً مـن هـذا القبيـل يقـول لهـم أحـد ، وصلٍ بين القبيلة وبين السلطان همزة -كما قلنا   -

يرين يحمــل أطُروحــة التســاوي بــين شــيخ هــذه القبيلــة وبــين أفــراد هــذه القبيلــة ويحمــل الآخــر أن ، الأمــ
، أيّ الأطــروحتين تكــون أقــدر �لنســبة إلى هــذا ا�تمــع، يرشــي رؤســاء هــذه القبائــل بقــدر الإمكــان

الأطروحــة الثانيــة ، الأطروحــة الأولى في صــالح الأضــعف وهــو أكثــر كمّــاً ولكنّــه أضــعف هــذا ا�تمــع
وهـذا ، مـن الحكّـام وهذا ما كان يفعله غـير علـيٍّ ، هي في صالح الأقوى كمّاً ولكنّه أقوى كيفاً 

 .أيضاً كان عاملاً من عوامل القوّة �لنسبة إلى معاوية
ــأريخ، ضــوعية لم يصــنعها الإمــام هــذه الظــروف المو  وأوجــدت ، وإنمّــا هــي صــنعت خــلال الت

ولــولا براعتــه الشخصــية وكفاءتــه الشخصــية ورصــيده ، ووجــد للإمــام مركــز ضــعف، لمعاويــة مركــزاً قــو�ً 
وحــروب ، أن يقــوم بمــا يقــام بــه لــولا ذلــك لمــا اســتطاع ، الروحــي في القطاعــات الشــعبية الواســعة

 ....لاقيه داخلية من خلال أربع سنواتت
، وبدأ الانقسام مع هذا العهـد علـى يـد معاويـة ابـن أبي سـفيان، بدأ الإمام بخلافته ودشّن عهده

، وأخذ الإمام يهيّئ المسلمين للقيام بمسؤوليا�م الكبيرة للقيام بدورهم في تصـفية الحسـا�ت السـابقة
علــــى ، علــــى المســـتوى الاجتمـــاعي، ســـتوى الاقتصـــاديعلـــى الم، في تصـــفيتها علـــى المســـتوى المــــالي

، وأخــذ يــدعو النــاس إلى القتــال، المســتوى السياســي والإداري الــذي كــان يحتــاج إلى الكفــاح والقتــال
  إلاّ أنهّ هنا ونحن قد درسنا عليّاً مع معاوية بحسب ظروفه، وخرجوا إلى القتال

   



١٥٩ 

ـــدّ وأن نـــدرس الذهنيـــة العامّـــة للمســـل كيـــف كانـــت تفسّـــر هـــذا الخـــلاف ،  مين أيضـــاً الموضـــوعيّة لا ب
 الموجود بين علي ومعاوية ؟

  :ذهنيّة المسلمين ونظر�م إلى الخلاف
الذهنية العامـة للمسـلمين بـدأت تفسّـر هـذا الخـلاف �نـّه خـلافٌ بـين خـطّ خلافـةٍ راشـدةٍ وبـين 

عـامٍّ علـى أنـّه هـو كـانوا ينظـرون إلى علـيٍّ بشـكلٍ ،  شخصٍ يحاول الخروج علـى هـذه الخلافـة الراشـدة
 .وأنّ معاويــة يتــآمر، ويحــافظ علــى خــطّ القــرآن، الخليفــة الراشــد الــذي يريــد أن يحــافظ علــى الإســلام

في ، أن يزرعــه �لــرغم مــن الظــروف الموضــوعية الــتي قلناهــا هــذا المفهــوم اســتطاع أمــير المــؤمنين 
، عدا القطر الذي كـان يـرتبط بمعاويـة، سلاميفي كلّ أرجاء العالم الإ، ذهن القاعدة الشعبية الواسعة

ــتي تصــبغ المعركــة بــين علــيٍّ  كانــت تعطيــه معــنىً ،  ومعاويــة بطــابع الرســالة وهــذه الذهنيــة هــي ال
وليسـت بـين ، بـين هـدفين، بـين فكـرين، وكانـت تفسّـر هـذه المعركـة �ّ�ـا معركـة بـين اتجّـاهين .رسالياً 

إلاّ أنّ الأمـر تطـوّر إلى أن أصـبح جليـّاً أنّ المسـلمين بـدأوا يشـكّون شـكّاً واسـع النطــاق ، شخصـيّتين
 .وبين معاوية معركة رسالية �نّ هذه المعركة بين أمير المؤمنين 
  :الشكّاكون وأسباب الشكّ 

انــت قائمــةً مــن الصــعب جــدّاً تصــوّر أنــّه كيــف يمكــن للمســلمين أن يشــكّوا في أنّ المعركــة الــتي ك
،   وبـــين شـــخصٍ خـــائنٍ منحـــرفٍ جـــاهليٍّ عـــدوّ رســـول الله ، بـــين إمـــام الـــورع والتقـــى والعدالـــة

 كانت معركةً رسالية ؟ كيف يمكن أن يشكّ أنهّ لم تكن معركة رساليّة ؟
  إلاّ أنيّ لا أشكّ في أنّ عدداً كبيراً من المسلمين على مرّ الزمن في عهد
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، بــــدؤوا يشــــكّون أنّ هــــذه المعركــــة هــــي رســــالية حقيقيــــة أو غــــير رســــالية خلافــــة أمــــير المــــؤمنين 
 يجب أن نعرف أنّ المسلمين الذين شكّوا من هم ؟، فلنمسك الآن �سباب هذا الشكّ أوّلاً 

ــذين عرفنــاهم عقيــب وفــاة رســول الله  ون الــذين خلّفهــم هــم أولئــك المســلم، إّ�ــم أولئــك ال
ير أمُّــةٍ أُخرجــت للنــاس علــى مســتوى إيمــا�م وطاقــا�م الحراريــة وكهــربتهم مــن ، رســول الله فكانــت خــ

ولكـــن لم يكـــن لهــم مـــن الـــوعي العقائـــدي ، والمبـــادئ الـــتي طرحهــا النـــبيّ  شخصــيّة النـــبي ّ 
إنّ الأُمّــة لم تكــن  :وقلنــا، ناه وبيّنــاه وبينّــا جهاتــه فيمــا ســبقهــذا المعــنى شــرح، الراســخ إلاّ شــيء قليــل

إذن فـنحن سـوف لـن نتوقـّع مـن هـذه ، على مستوى الوعي وإنمّا كانت على مستوى الطاقة الحرارية
وعلــى مســتوى الــوعي القليــل نقاشــاً رســاليّاً منطقيــّاً في ، الأمُّـة الــتي هــي علــى مســتوى الطاقــة الحراريــة

وتبقـــى علـــى ، كمـــا أنّ هــذه الطاقـــة ســـوف لـــن نتوقــّـع فيهــا أن تبقـــى مشـــتعلة،  ةحســاب هـــذه المعركـــ
وإطفـاء الشـمس مـن هـذا ا�تمـع الإسـلامي بعشـرين سـنةً ، جذو�ا وحرار�ا بعد وفاة الرسول 

 إذن فيجـب أن نفكّـر في أنّ هـذه الطاقـة الحراريـة قـد تضـاءلت، هـذا أيضـاً لـيس منطقيـّاً ، تبقى هـذه
ــــيرة ــــتي كــــان رســــول الله ، وحــــتىّ تلــــك الصــــبابة مــــن الــــوعي، بدرجــــةٍ كب ــــوعي ال تلــــك الجــــذور مــــن ال
حــتىّ تلــك ، عمليــة توعيــة الأمُّــة قــد بــدأ �ــا لكــي يواصــل بعــد هــذا خلفــاؤه المعصــومون  

ــذور قــد فُـتّتــت ــع بعضــها عــن الإثمــار، الب ــذوراً منقســمة أيضــاً وبقــي بعضــها الآخــر ، وأُخفيــت ومن  .ب
 .حينما نتصوّر الأمُّة الإسلاميّة �ذا الشكل، يجب أن نتصوّر الأُمّة الإسلامية �ذا الشكل

نحـن الآن ننظـر إلى معاويـة بعـد  .من �حية أُخرى يجـب أن نتصـوّر مفهـوم المسـلمين عـن معاويـة
بر علــي بــ، أن اســتكمل حظــه مــن الــدنيا ــ  ن أبي طالــب وبعــد أن دخــل الكوفــة وصــعد علــى من

  إنيّ لم أُحاربكم لكي تصوموا أو تصلّوا وإنمّا :وقال
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وبعـد أن طـرح بكـلّ ، بعـد أن أعلـن بكـلّ صـراحةٍ ووقاحـةٍ عـن هدفـه، )١(حاربتكم لأن أ�مّر عليكم 
 :دخــل عليــه أولاد عثمــان بــن عفّــان وقــالوا لــه، وشــعار الخليفــة القتيــل، بــرودةٍ شــعار الخليفــة المظلــوم

أوَ  :فمـا �لـك لا تقـبض علـى قتلـة أبينـا ؟ قـال، لقد جعلنا هذا الأمر وتمّ الأمر لك � أمير المـؤمنين
 )٢( .لا يكفيكم أنّكم صرتم حكّام المسلمين

ننظـر إلى ! نحن ننظر إلى معاوية بعد أن ارتكب الفضائع وغـيرّ أحكـام الشـريعة وأبـدع في السـنّة 
، بعــد أن قتــل مئــاتٍ مــن الأبــرار والأخيــار، لــى أمــور المســلمينمعاويــة بعــد أن اســتخلف يزيــد ابنــه ع

لكـــن فلنفـــرض أنّ شخصـــاً ينظـــر إلى معاويـــة قبـــل أن ، ننظـــر إلى معاويـــة بعـــد أن تكشّـــف أوضـــاعه
 .لنفترض أنّ أولئك الأشخاص يعيشون في إطار الأمّة الإسلامية وقتئذٍ ، تنكشف له هذه الأوضاع

ــذين كــانوا يــدورون في  معاويــة مــاذا كــان ؟ ستتكشّــف أوضــاعه وقتئــذٍ علــى مســتوى المســلمين ال
 ماذا كان من أوراق معاوية مكشوفة وقتئذٍ ؟، فلك حكومات السقيفة

�قــلّ مــن  معاويــة كــان شخصــاً قــد مــارس عملــه الإداري والسياســي بعــد وفــاة رســول الله 
لشـام حـتىّ إذا مـات أخـوه اُسـند إليـه ذهب هنـاك كعامـل ل، خرج من المدينة وذهب إلى الشام، سنة

وكــان معاويــة مــدلّلاً محترمــاً معــزّزاً مــن قبــل عمــر بــن ، )٣(وبقــي معاويــة هنــاك ، ولايــة الشــام بكاملهــا
حـتىّ أنّ ، الـذي كـان ينظـر إليـه بشـكل عـام في ا�تمـع الإسـلامي بنظـرة الاحـترام والتقـدير، الخطاّب

  عمر
____________________ 

 .۲۶ :۴يعة أعيان الش )١(
 .۱۸۲ :وشيخ المضيرة لأبي رية، ۳۰۰ :۳البيان والتبيين  )٢(
 .۱۹۵ :�ريخ الخلفاء :راجع )٣(

   



١٦٢ 

وحينمــا أراد أن يقاســم ، ابــن الخطّــاب حينمــا أراد أن يــؤدّب ولاتــه اســتثنى معاويــة مــن هــذا التأديــب
زاً مـن الناحيـة الإسـلامية عنـد معاويـة كـان واليـاً موثوقـاً بـه معـزّ ! أموال ولاته استثنى معاوية من ذلك 

 .ابن الخطاّب
إلى  وضــمّ إليــه عــدّة بــلاد أُخــرى إضــافة، وبعــد هــذا جــاء عثمــان فوسّــع مــن نطــاق ولايــة معاويــة

فمعاويـــة لم يكـــن شخصـــاً مكشـــوفاً بـــل كـــان شخصـــاً  .ولم يطـــرأ أيّ تغيـــير في وضـــع معاويـــة، الشـــام
وأنهّ هو الشخص الـذي اسـتطاع أن يـدخل ، عنوانه الاجتماعي أنهّ والٍ حريص على كرامة الإسلام

هـذا ، الـذي كـان يضـرب ابنـه بحـدّ الخمـر حـتىّ يمـوت، في قلب الخليفة الخشن الذي يعاتب ويعاقـب
  .المنظور إليههذا هو ، الخليفة لم يضرب معاوية ولم يعاقبه

 -معاوية كان نتيجة الترويجات من قبل الحكّام والحكّام والخلفاء المنحرفين الذين كانوا معـذورين 
 .كان يتمتّع بسمعة طيّبة وبمفهوم طيّب،  من أفراد الأمُّة الإسلامية -�لرغم من كو�م منحرفين 

  :تذرعّ معاوية بشعار دم عثمان
ـــذي أخـــذه ، شـــعارُ الأخـــذ �لثـــأر لـــدم عثمـــانهنـــا دخـــل ولأوّل مـــرةّ في الصـــراع  هـــذا الشـــعار ال

كـان ،  معاوية كان يبدو على مستوى البسـطاء مـن النـاس وكثـير مـن المغفّلـين شـعاراً لـه وجهـة شـرعية
و�لـــرغم مـــن أنــّـه اســـتهزأ ، وعثمـــان �لـــرغم مـــن أنــّـه خـــان الأمُّـــة، )١(يقـــول �نّ عثمـــان قتُـــل مظلومـــاً 

و�لـــرغم مـــن أنـّــه ، )٢(حـــوّل الدولـــة الإســـلامية إلى دولـــة عشـــيرة وقبيلـــة  و�لـــرغم مـــن أنـّــه، �لإســـلام
  ارتكب الجرائم التي أدنى

____________________ 
 .۵۶۱ :۳وانظر �ريخ الطبري ، ۷۸ :۳شرح �ج البلاغة لابن أبي الحديد ) ۱(
 .۱۵۶ :و�ريخ الخلفاء، ۳۸۲، ۳۷۷ :۳و�ريخ الطبري ، ۵۰ :۱الإمامة والسياسة  :راجع) ۲(

   



١٦٣ 

ولـيس هنـاك مـن النـاس مـن يقـول  .قتل عثمان مظلوماً  :معاوية يقول، �لرغم من هذا، عقا�ا القتل
إذن فعثمـان  .عثمان قتل مظلومـاً  :كثير من الناس البسطاء أيضاً يقولون،  �نّ عثمان يستحقّ القتل

إنــّك ، ه حــتىّ نقــتلهمفيــا علــي أنــت قــادر علــى أن تعطينــا قاتليــ، فــلا بــدّ مــن القصــاص، قتــل مظلومــاً 
فلا يجوز لك ، وإن كنت عاجزاً إذن فأنت عاجز من أن تطبّق أحكام الإسلام، قادر فأعطنا قاتليه

 .فإنّ الخليفة يُشترط فيه القدرة على تطبيق أحكامه، حكومة الإسلام بعد عثمان
في مقابـل هـذا الشـعار  والإمـام ، هذا هو الشعار الذي أبرزه معاوية في مقابل شعار الإمـام

لأنـّه لـو صـرحّ �ـذا ؛ أو كان يجب أن يقتل، لم يكن يريد أن يصرحّ �نّ عثمان كان جديراً �ن يقتل
، إنــّك قتلــت عثمــان :إلى قــول، إذن لتعمّــق اّ�ــام معاويــة وطــوّر التهمــة مــن قــول أعطــني قتلــة عثمــان

 .هذا من �حية .مضلّلاً إلى حدٍّ كبير، فبقي شعار معاوية شعاراً مضلّلاً 

  :كيف تمّ التشكيك في الإمام عليّ 
ومن �حيةٍ �نيةٍ لا بدّ أن نلاحظ الجهود والأتعاب والتضحيات التي قام �ا المسلمون في كنـف 

لا أدري أنــّه هــل جُــرّب أو لم يجُــرّب هــذا الإيحــاء النفســي حينمــا تكــون المهمّــة صــعبةً ، الإمــام 
حينمـــا يصـــعب عليـــه الأمـــر ، ان وثقيلـــةً علـــى الإنســـان وتوســـوس لـــه نفســـه �لتشـــكيكعلـــى الإنســـ

�لمعــــروف والنهــــي عــــن المنكــــر حــــتىّ يصــــعب عليــــه كلمــــة حــــقٍّ أمــــام رجــــلٍ مبطــــل ؟ حينئــــذٍ �خــــذ 
مــن قــال �نّ هــذا الرجــل مبطــل ؟ مــن قــال إنـّـه قــادر علــى هــذا الكــلام ؟ مــن قــال إنّ  :�لوسوســة

لأجـل أن يلقـي ، مّـة ؟ وهكـذا يوسـوس لأجـل أن يسـتريح مـن هـذه المهمّـةشروط الأمـر �لمعـروف �
ـــير إلى ، إلى الراحـــة، إلى الكســـل، كـــلّ إنســـانٍ يميـــل بطبعـــه إلى الدعـــة،  عـــن ظهـــره هـــذا العـــبء الكب

  حينئذٍ إذا وجد مجالاً ، فإذا وضعت أمامه مهام كبيرة، الاستقرار
   



١٦٤ 

يشــكّ لأجــل أنــّه يريــد أن ، إلى أن يشــكّ  للشــكّ في هــذه المهمّــة فســوف يكــون عنــده دافــع نفســي
 .وهذا كان موجوداً على عهد الإمام ، ويشكّ لأجل أنهّ من مصلحته أن يشكّ ، يشكّ 

يراً  ، بــذلوا أمــوالهم ونفوســهم ودمــاءهم في حــروبٍ ثلاثــة، العراقيّــون قــدّموا مــن التضــحيات شــيئاً كثــ
، آلاف مــن النســاء أصــبحن أرامــل، طفــال يـتُِّمــواعشــرات مــن الأ، آلاف مــن العــراقيين مــاتوا وقتلــوا

كثـير مــن ،  كثـير مـن المــدن والقـرى غـارت عليهـا جيـوش معاويـة،  آلاف مـن البيـوت والعوائـل �ـدّمت
! ولأجـل مـاذا ؟! نتيجـة مـاذا ؟، كثير من ألوان الدمار حـلّ �ـؤلاء المسـلمين،  هذه المآسي والويلات

لأّ�ــم لا يشــعرون مــن أنّ أهــل الشــام ؛ لا! زداد جــاههم ؟لأجــل أن يــ، لا! لأجــل أن يــزداد مــالهم ؟
هـذا الحسـاب لأجـل ، لحساب ا�تمع الإسلامي، لحساب الخطّ ، وإنمّا لحساب الرسالة، سرقوا شيئاً 

وأعــزّ مــن كــلّ ، وأعــزّ مــن كــلّ الــدماء، وهــذا هــدف كبــير أعــزّ مــن كــلّ النفــوس، هــذا الهــدف الكبــير
 .الأموال

ثمّ أصـبحوا يشـكّكون لأنّ ، موقـف هـؤلاء الـذين ضـحّوا وبـذلوا وقـدّموالكن نحن يجـب أن نقـدّر 
لمــاذا ؟ ، ويحــركّهم فــلا يتحركّــون، وأصــبح الإمــام يــدفعهم فــلا ينــدفعون، مــن مصــلحتهم أن يشــكّكوا

وهو أنّ القصّـة ، أن يعطوا للمعركة مفهوماً جديداً ، لأنّ مصلحتهم أن يتصوّروا المعركة بتصوّرٍ جديد
إمّـا أن يكـون هـذا زعيمـاً وإمّـا أن يكـون ذلـك ، ما �لنا وعلـي ومعاويـة، علي أو معاويةقصّة زعامة 

 .فإمّا أن يتمّ الأمر لهذا أو لذاك، نحن نقف على التلّ ونتفرجّ ، زعيماً 
وهذا التفسير الذي أوحت مصلحة هؤلاء إلى هـؤلاء هـو الـذي كـان ، هذا التفسير بدت بدا�ته
هـذا التفسـير هـو الـذي جعـل ، يتحرّك هؤلاء من جديد إلى خطّ الجهـاد يشكّل عقبةً كئوداً دون أن

أوُلئـك الـذين لم يشـكّوا فيـه ، وينعـى أصـحابه الـذين ذهبـوا، يبكي وهو على المنـبر أمير المؤمنين 
  أوُلئك الذين آمنوا، لحظة

   



١٦٥ 

كــان يبكــي لعمّــار ،   أوُلئــك الــذين كــانوا ينظــرون إليــه كامتــدادٍ لرســول الله، بــه إلى آخــر لحظــة
والله إنــّك تعلــم لــو   :وقــال، ووضــع ســيفه علــى بطنــه، هــذا عمّــار الــذي وقــف بــين الصــفّين، وأمثالــه

ــّك تعلــم أنيّ لا أعلــم ، كــان رضــاك أن تغمــد هــذا في بطــني حــتىّ أخرجتــه مــن ظهــري لفعلتــه والله إن
لأنّ عمّـار وأمثالـه كـانوا قـد ؛ كان يبكي لأمثال عمّار ،)١(رضاً إلاّ في قتال هؤلاء المارقين المنحرفين 

كـــانوا قـــد ،  قـــد طلّقـــوا مصـــالحهم الشخصـــيّة في مصـــلحة الرســـالة، ارتفعـــوا عـــن أمثـــال هـــذه الشـــكوك
وفي سبيل إعادة مجد ا�تمع ، غضّوا النظر عن كلّ الاعتبارات الخاصّة في سبيل حماية كيان الإسلام

لا يلتفــت الإمــام يمنــةً ويســرةً إلاّ ويجــد مــن لــه أبٌ  .مي إلى هــؤلاءالإســلامي ووحــدة ا�تمــع الإســلا
 أو ابن صغير كيف يتركه ؟ أو زوجة كيف يرسلها ؟، قتيل

  :الامتحان العصيب
، أصــــبحوا يفكّــــرون في الهمــــوم الصــــغيرة، أصـــبح هــــؤلاء الــــذين كــــانوا يفكّــــرون في الهمــــوم الكبــــيرة

فــنحن لم نرتفــع لحظــةً ، فــنحن أســوأ مــنهم، ب علــيهميجــب أن لا نعتــ، أصـبحوا يفكّــرون في قضــا�هم
هؤلاء خرجـوا مـن بلادهـم وطلّقـوا نسـاءهم وأطفـالهم  .وهؤلاء ارتفعوا لحظةً ثمّ هبطوا، هكذا ثمّ �بط

هؤلاء فعلوا هذا ساعةً من الوقت  .وفي سبيل قضيّةٍ ليس لهم ربح مادّي فيها، وأموالهم في سبيل الله
 .ثمّ أدركهم الشيطان

  أو نبقى، نحن لا ندري إذا وقفنا مثل هذا الموقف هل نصمد ولو ساعة أمّا
____________________ 

 .نقله عن ابن الأثير، ۱۳ :۳۳وفي  ،نقله عن كتاب نصر بن مزاحم، ۴۹۰ :۳۲راجع بحار الأنوار ) ۱(
   



١٦٦ 

شـــكّ هـــؤلاء بـــدأ ال، لم يكونـــوا عمّـــار بـــن �ســـر، في الحضـــيض ؟ علـــى أيّ حـــالٍ هـــؤلاء كـــانوا بشـــر
 لأنّ الإمـام ، الصالح حتىّ تمـنىّ المـوت بدؤوا يشكّون في هذا الإمام ، يتسرّب إلى نفوسهم

أصـبحوا لا  .إنـّه أصـبح منفصـلاً عـن هـؤلاء، أصبح يحـسّ أنّ صـلته الروحيـّة قـد انقطعـت عـن هـؤلاء
ائــد أو صــاحب مــنهج أن يعــيش ومــن أمـرّ مــا يمكــن أن يقاســيه زعـيم أو ق .يفهمـون أهدافــه ورســالته

ــذل كــلّ مــا لديــه في ســبيلهم ، ولا تعــيش مــع خطّــه، مــع جماعــة لا تتفاعــل معــه فكــر�ًّ  مــع إنســانٍ يب
هــذا هــو الامتحــان ، يشــكّون في نيتّــه، وإّ�ــم يشــكّون فيــه، وأّ�ــم لا يحسّــون أنّ كــلّ هــذا في ســبيلهم

غم مـن هـذا الامتحـان لم تضـعف قوّتـه لكـن �لـر ، العصيب الذي قاساه عليه أفضل الصلاة والسلام
بقي إلى آخـر لحظـةٍ يحـاول أن يبـثّ مـن روحـه الكبـيرة في هـذا ا�تمـع المتفتـّت الـذي ، ولم �ن عزيمته

إلى أنّ خـرّ شـهيداً في ، كـان يحـاول أن يبـثّ فـيهم مـن روحـه الكبـير  .والـذي بـدأ يتوقـّف، بدأ يشـكّ 
 .مسجد الكوفة
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  انحراف التجربة الإسلامية

  لمواجهة الانحراف وتخطيط الأئمة 
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���﷽  
  :القائد يجب أن يكون معصوماً 

كـان مـن المحتـوم   إنّ الـذين تسـلّموا القيـادة الفعليـّة وزمـام التجربـة الإسـلامية بعـد النـبيّ  :قلنا
ـــذرة الصـــغيرة، أن ينحـــدروا إلى الانحـــراف ـــأتي علـــى التجربـــة  ويزرعـــوا الب ـــتي تنمـــو علـــى مـــرّ الـــزمن لت ال

ولمـا ، لكـان العكـس بينما لو تسلّمها الأئمّة  .وتحطّمها تحطيماً كاملاً بعد أن تبعد في التأريخ
 .وجدت تلك البذرة
وإن كـانوا  إنّ الأشخاص الذين انتزعوا قيادة التجربة الإسـلامية بعـد النـبيّ  :ولكن قد يقال

و�لتــالي لم ، وإن كــانوا يعيشــون راســباً جاهليّــاً علــى النحــو الــذي ذكــر، غــير مهيّئــين سياســيّاً وروحيّــاً 
هــذه الدرجــة الــتي هــي شــرط أساســـي ، يكونــوا يمثلّــون الدرجــة الكاملــة للانصــهار مــع هــذه الرســالة

فوا علـى القيـادة فيعطـوا الضـمان ألا يكفـي وجـود أفـرادٍ في الأمُّـة يمكـنهم أن يشـر ، لتزعّم هذه التجربة
 ولعدم مواكبتها لخطّ الرسالة ؟، والحماية الكافية لعدم انحراف القيادة

علــى أســاس أنّ قيــادة التجربــة يجــب أن تكــون ، الفكــرة في هــذا البحــث تقــوم علــى هــذا الأســاس
لإيمان ليس من مختصّات الشيعة ا .وهذا في الواقع ليس من مختصات الشيعة .على مستوى العصمة

بــل هــذا مــا تــؤمن بــه كــلّ الاتجاهــات العقائديــة في العــالم علــى ، �نّ الإمــام يجــب أن يكــون معصــوماً 
  أيّ اتجّاهٍ ، الإطلاق
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ويريد أن ينشئ للإنسـانية معـالم ، عقائدي في العالم يريد أن يبني الإنسان من جديدٍ في إطار عقيدته
وأن �خـذ ، وأن يتنجّـز، العقائـدي يشـترط لأن ينـتج هـذا الاتجـاه، جديدة فكريـةً وروحيـةً واجتماعيـةً 

 .مجراه في خطّ التأريخ أن يكون القائد الذي يمارس تطبيق هذا الاتجاه معصوماً 
بوصفها اتجاهاً عقائد�ً يريد أن يصـيغ الإنسـان ويبلـوره  -يشترط في القيادة التي تطبّق الماركسية 

في الاتجـاه الماركسـي يجـب  .أنّ مقـاييس العصـمة تختلـفإلاّ ، أن يكون معصـوماً  -في إطاره الخاصّ 
والقائــــد الــــذي يمــــارس زعامــــة  .أن يكـــون القائــــد الــــذي يمــــارس تطبيقــــه معصــــوماً بمقـــاييس الماركســــية

، والعصــمة في الحــالتين بمفهــومٍ واحــد .التجربــة الإســلامية يجــب أن يكــون معصــوماً بمقــاييس إســلامية
والتجسيد الكامل لكـلّ معطيا�ـا في النطاقـات الروحيـة ، لرسالةوهو عبارة عن الانفعال الكامل في ا

 .هذه هي العصمة، والفكرية والعملية
ولهــــذا نــــرى في ؛ والشــــيعة لم يشــــذّوا �شــــتراط العصــــمة في الإمــــام عــــن أيّ اتجــــاهٍ عقائــــديٍّ آخــــر

توجَّـه إليـه ، معصـوماً  الاتجاهات العقائدية الأُخرى كثيراً ما يُـتّهم القائـد الـذي يمثـّل الاتجـاه �نـّه لـيس
إلى الخلفـاء الــذين  نفـس التهمـة الـتي يوجّههــا المسـلمون الواعـون أصـحاب علــيّ بـن أبي طالـب 

نفــس هــذه التهمــة يوجّهو�ــا إلى القــادة الــذين يعتقــدون أّ�ــم لم  .تولــّوا الخلافــة بعــد رســول الله 
 .�تجاها�ا تفاعلاً كاملاً ولم يتفاعلوا ، ينصهروا برسالا�م

واّ�ــم ، �لأمــس القريــب جــزء كبــير مــن الماركســية في العــالم انشــطر علــى قيــادة الاتحــاد الســوفييتي
ــــة ، قيــــادة الاتحــــاد الســــوفييتي �ّ�ــــم غــــير أهــــلٍ للحكــــم ــــين لأن يكونــــوا قــــادةً للتجرب �ّ�ــــم غــــير مهيئّ

فــــي العصــــمة عــــنهم بمقــــاييس ماركســــيّةٍ لا إلاّ أنّ ن، يعــــني غــــير معصــــومين بحســــب لغتنــــا، الماركســــية
 .أي ليس بمقاييس إسلامية، بمقاييسنا الخاصّة
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  :مقاييس العصمة
وإنمّـــا المقـــاييس لهـــا تختلـــف ، فأصـــل الفكـــرة وجوهرهـــا تـــؤمن بـــه كـــلّ الاتجاهـــات العقائديـــة، إذن

العصـمة  العصـمة في الإسـلام ذات صـيغةٍ أوسـع نطاقـاً مـن، نعـم .�ختلاف طبيعـة تلـك الاتجاهـات
وهـــذه الســـعة في صـــيغة العصـــمة تنبـــع مـــن طبيعـــة ســـعة الإســـلام  .في الاتجاهـــات العقائديـــة الأُخـــرى

هـي التفاعـل الكامـل والانصـهار الشـامل والتجـاوب مـع الرسـالة في   :لأّن العصـمة كمـا قلنـا، نفسها
ـــك لأنّ أيّ ؛ والرســـالة الإســـلامية تختلـــف عـــن أيّ رســـالةٍ أُخـــرى في العـــالم .كـــلّ أبعـــاد الإســـلام وذل

 .رسالةٍ أُخرى في العالم لا تعالج إلاّ جانباً من الإنسان
ــةٍ في العــالم الحــديث تعــالج جانبــاً مــن وجــود الإنســان ــل أحــدث رســالةٍ عقائدي ــتي تمثّ  .الماركســية ال

حينما يخلو الإنسـان لنفسـه ، حينما يذهب الإنسان إلى مخبئه، تترك الإنسان حينما يذهب إلى بيته
وإنمّـــــا �خـــــذ بيـــــده في مجـــــال الصـــــراع السياســـــي ، علاقـــــةٍ مـــــع الإنســـــان في هـــــذه الميـــــادينلـــــيس لهـــــا 

صـــيغة ، فصـــيغة الرســـالة بطبيعتهـــا صـــيغة منكمشـــة محـــدودة .والاقتصـــادي لا أكثـــر مـــن هـــذا المقـــدار
 مـثلاً  -فالعصـمة العقائديـة الـتي لا بـدّ أن تتـوفرّ في قائـدٍ ماركسـيٍّ  .تعالج جانباً مـن الحيـاة الإنسـانية

 .هي العصمة في حدود هذه المنطقة التي تعالجها الرسالة العقائدية الماركسية -
ــتي هــي رســالة الســماء علــى وجــه الأرض فهــي تعــالج الإنســان مــن كــلّ  أمّــا الرســالة الإســلامية ال

وهـو في بيتـه بينـه وبـين ، ولا تفارقه وهـو علـى مخدعـه في فراشـه، و�خذ بيده إلى كلّ مجالاته، نواحيه
ث إنّ هــذه الرســالة معــه ولا ، هــذه الرســالة معــه، وهــو في أيّ مجــالٍ مــن مجــالات حياتــه، نفســه ــ وحي

تفارقــه في أيّ مجــالٍ مــن مجــالات حياتــه لهــذا تكــون الصــيغة المحــدودة مــن العصــمة علــى أســاس هــذه 
  الرسالة
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أبعــاد الحيــاة وأقــوى مــن �حيـة مفعولهــا وامتــدادها في كـلّ ، أوسـع نطاقــاً وأرحـب أفُقــاً وأقســى شـروطاً 
 .الإنسانيّة

وليسـت هـي عبـارة عـن مجـرّد الترفـّع ، فعصمة الإمام ليست هي عبارة عن مجرّد النزاهـة في الحكـم
 .وفي كلّ الشئون، وفي كلّ عاطفة، بل هي عبارة عن النزاهة في كلّ فكرة، عن المال

وأحكـــام الرســـالة والنزاهـــة في كـــلّ فكـــرة وعاطفـــة وشـــأن عبـــارة عـــن انصـــهارٍ كامـــلٍ مـــع مفـــاهيم 
 .هذا استطرادٌ كان لا بدّ منه .الإسلامية في كلّ مجالات هذه الأفكار والعواطف والشؤون

ونحـن أيضـاً نـؤمن �نّ العصـمة هـي شـرط في ، فالعصمة شرط �موع الاتجاهـات العقائديـّة، إذن
لا نقصـد بـه أمـراً  .أنّ العصـمة شـرط في هـذا الاتجـاه :-وبطبيعة الحال حينما نقـول ب .هذا الاتجاه

ــــاً غــــير قابــــلٍ للــــز�دة والنقصــــان والتشــــكيك نفــــس العصــــمة إذا حوّلناهــــا إلى مفهــــوم النزاهــــة  .حتميّ
وبوصـف أنّ ، والتجاوب الكامل مع الرسالة تكون أمراً مقولاً �لتشكيك مختلفاً في الشـدّة والضـعف

راتــب المقولــة �لتشــكيك والمختلفــة شــدّةً المرتبــة الأسمــى والأكمــل مــن هــذه الم أئمّــة أهــل البيــت 
 .وضعفاً نقول �مامتهم

  :عدم عصمة الزعامة والأمُّة
ولنعــــد أخـــــيراً إلى موضـــــوع البحـــــث فنقـــــول �نّ هـــــؤلاء الـــــذين تســـــلّموا أمـــــر التجربـــــة الإســـــلامية 

مراتـــب النزاهـــة  �دنى، لم يكونـــوا معصـــومين حـــتىّ �دنى مراتـــب العصـــمة وزعامتهـــا بعـــد النـــبي 
وحينئـذٍ حيـث إنّ التجربـة تمثـّل اتجّاهـاً ، والتفاعل مع الرسالة الإسلامية كما أشـر� إلى ذلـك �لأمـس

، وإنمّـا أيضـاً هـم هـادفون، مجرّد أّ�م يعيشون، وليس أنّ مجموعة من الناس يعيشون، عقائد�ً ورسالياً 
  أُ�س
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ير الحيــاة علــى ،  الكــون والحيــاة وا�تمــعأُ�س يمثلّــون وجهــة نظــر معيّنــةٍ في، مثــاليّون يمثلّــون رســالةً لتغيــ
إذن هـــذه التجربـــة العقائديــّـة الضـــخمة علـــى هـــذا المســـتوى بحاجـــةٍ إلى ، وجـــه الأرض وتغيـــير التـــأريخ

قيـــادةٍ عقائديـــةٍ معصـــومةٍ تتـــوفرّ فيهـــا فعاليـــة عاليـــة جـــدّاً مـــن النزاهـــة والتجـــرّد والموضـــوعيّة والانفعـــال 
 .إذن لم تكن هذه موجودةً في القيادة .لرسالةبمعطيات هذه ا
، والأُمّـــة ككـــلٍّ كانـــت تمـــارس الإســـلام، إنّ العصـــمة كانـــت موجـــودةً في الأمُّـــة ككـــلّ  :قـــد يقـــال

الأُمّــة ككــلٍّ كانــت ، وكانــت تمــارس المراقبــة للحكــم القــائم حــتىّ لا ينحــرف، وكانــت تمــارس التوجيــه
إذن فالعصمة قد حصلنا عليها عن طريق الوجود الكلّي وإذا كانت الأمُّة ككلّ معصومةً ، معصومة

أُمّـتي لا تجتمـع علـى  :والفكرة التي قد يكون الحديث المروي مـن طـرق العامّـة يحـاول تـذليلها .للأمة
ــــة بوجودهــــا ا�مــــوعي لم تكــــن ، إلاّ أنّ هــــذه الفكــــرة غــــير صــــحيحة .)١( خطــــأ نحــــن نــــؤمن أنّ الأمُّ

طبعـــاً إذا ، ء الـــذين اســـتولوا علـــى الزعامـــة بعـــد وفـــاة النـــبيّ معصـــومةً كمـــا هـــي الحـــال في الخلفـــا
 .استثنينا الزعامة المعصومة الموجودة في داخل هذه الأمُّة والمتمثلّة في اتجاه أمير المؤمنين 

  :تنشئة الأمُّة من قبل الرسول 
هذا �لرغم من أننّا نعترف ونفتخر ونمتلئ اعتزازاً �لإيمان �نّ الأُمّـة الإسـلامية الـتي أسّسـها النـبيّ 

الأمُّـــة الإســـلامية   .والـــتي حرســـها ضـــربت أروع نمـــوذجٍ للأمّـــة في �ريـــخ البشـــرية علـــى الإطـــلاق 
في وقتٍ قصيرٍ جدّاً نسـبيّاً في �ريـخ إنشـاء الأمُـم  كانت الأُمّة المثلى الكاملة التي أمكن للنبيّ 

  في مدّةٍ لا تبلغ
____________________ 

 .۳۹۵۰الحديث ، ۱۳۰۳ :۲سنن ابن ماجه ) ۱(
   



١٧٤ 

ـــير ـــةً لهـــا مـــن الطاقـــة والإرادة والحـــرارة القـــدر الكب ـــع قـــرنٍ أن ينشـــئ امُّ ـــذي لا يمكـــن للإنســـان ، رب وال
هذه الأمُّة التي قدّمت من التضـحيات في أ�م النـبيّ في  .كّن من إيجادهاالاعتيادي أن يخيّل كيف تم

التســابق ، التســابق علــى الجهــاد، هــذا التســابق علــى الجنّــة، ســبيل رســالتها مــا لم تقــدّم أيّ امُّــةٍ قبلهــا
ـــآخي الـــتي شـــاعت في المســـلمين، الإيثـــار الـــذي كـــان موجـــوداً بـــين المســـلمين، علـــى المـــوت ، روح الت

ون والأنصار كيف عاشوا ؟ كيف تفـاعلوا ؟ كيـف انصـهروا ؟ انُظـر إلى أهـل بلـدٍ واحـدٍ ينـزح المهاجر 
بـــل حــــتىّ ، إلـــيهم أهـــل بلـــدٍ آخـــر �تــــون إلـــيهم ليقـــاسموا هـــؤلاء خـــيرات بلادهــــم ومعاشـــهم وأمـــوالهم

يعيشـون ، ينظـرون إلـيهم أّ�ـم إخـوة لهـم، ينطلقـون معهـم، وهـؤلاء يسـتقبلو�م برحابـة صـدر، نساؤهم
 .تمعاً واحداً وكأّ�م كانوا قد عاشوا مئات السنينمج

هـــــــذه الانفتاحـــــــات العظيمـــــــة في كـــــــلّ ميـــــــادين ا�تمـــــــع الـــــــتي حقّقتهـــــــا الأمُّـــــــة بقيـــــــادة الرســـــــول 
وأنّ  ، و�لـرغم مــن كـلّ هــذا نقـول �نّ الأمُّــة لم تكـن معصــومة، هـذه الانفتاحــات لا مثيـل لهــا، 

نــت قائمــةً علــى أســاس الطاقــة الحراريــة الــتي كانــت تمتلكهــا الأُمّــة مــن لقــاء كــلّ هــذه الانفتاحــات كا
 .ولم تكن قائمةً على أساس درجةٍ كبيرةٍ من الوعي الحقيقي للرسالة العقائدية، القائد الأعظم

  :الطاقة الحراريةّ في الأمُّة
وعمليـة الارتفـاع �لأمُّـة إلى مسـتوى ، يمارس عمليـة توعيـة الأمُّـة كان الرسول الأعظم ،  نعم

لكـن لم ينجـز شـيئاً منهـا  والـتي بـدأ �ـا النـبيّ ، هذه العملية التي كانـت مضـغوطة .امُّةٍ معصومة
علـى مسـتوى الأمُّـة   في خطّ عمل النبيّ ، إنمّا الشيء الذي أنجُز في هذه الخطةّ .في هذه الخُطةّ

يرةٍ ، ككـلّ  ولــيس علــى مسـتوى أفــرادٍ معــدودين هـو إعطــاء الأمُّــة طاقـةً حراريــةً مــن الإيمـان بدرجــةٍ كبــ
  هذه، جدّاً 

   



١٧٥ 

وفي كـلّ لحظـةٍ مـن لحظـات ، وشهراً بعد شهر، الطاقة الحرارية التي كانت تمتلكها الأُمّة يوماً بعد يوم
وكانــت روح  .احـات العظيمــةوهــي السـبب في كــلّ هــذه الانفت، انتصـارها أو انكســارها هـي المصــدر

ــتي تقــود هــؤلاء إلى المثــل العليــا والقــيم الضــخمة ، وهــي الــتي تحصــد، القائــد هــي الــتي تجــذب وهــي ال
 .إذن فهي طاقة حرارية وليست وعياً  .بين يديهم الكبيرة التي جسّدها الرائد الأعظم 

  :الفرق بين الوعي والطاقة الحرارية
ولكــن لا يمكننــا ، إنّ الطاقــة الحراريــة والــوعي قــد يتّفقــان في كثــيرٍ مــن الأحيــان :وقلنــا فيمــا ســبق

يرةً دون درجـةٍ كبـيرةٍ مـن  المقارنة في الحالات الاعتيادية بين أمُّةٍ واعيةٍ وبين امُّـةٍ تملـك طاقـةً حراريـةً كبـ
 .الوعي
تٍ معينّـةٍ مـن حيـاة ولكن في منعطفـا، قد تكون هناك مظاهر مشتركة في كثيرٍ من الأحيان، نعم

، في لحظاتٍ حاسمةٍ ومواقف حرجـةٍ مـن �ريخهـا يتبـينّ الفـرق بـين الـوعي والطاقـة الحراريـّة، هذه الأمُّة
ســواء كــان انفعــالاً موافقــاً لعمليــات الانتقــال أو ، الانفعــال الشــديد، يتبــينّ هــذا في لحظــات الانفعــال

لأنّ الـوعي ؛ رق بـين الطاقـة الحراريـة وبـين الـوعيفي هذه اللحظات يبدو حينئذٍ الفـ .انفعالاً معاكساً 
ــــع في لحظــــة الانفعــــال، لا يتزعــــزع في لحظــــة الانفعــــال وعــــي ، يبقــــى �بتــــاً وصــــامداً لا يلــــين ولا يتميّ

أيّ ، فـــوق كـــلّ المشـــاكل والانتصـــارات، الإنســان وإيمانـــه �هدافـــه ومســـؤولياته فـــوق كـــلّ الانفعـــالات
 .يخلق فيه انفعالاً يزعزعه إذا كان واعياً وعياً حقيقياً  انتصارٍ يحقّقه الإنسان لا يمكن أن

لحظـة الانتصـار هـذه لم تزعـزع ، هذا الرجل العظيم يدخل إلى بيـت الله الحـرام منتصـراً  محمّد 
ـــذلّ ، وإنمّـــا خلقـــت فيـــه ذُلّ العبوديـــة، لم تخلـــق فيـــه نشـــوة الانتصـــار، مـــن وضـــعه، مـــن خُلقـــه شـــعر ب
  .أكثر مماّ شعر بنشوة الانتصارالعبودية 

   



١٧٦ 

ــذي يمثــّل الــوعي العظــيم ، لكــنّ المســلمين عاشــوا نشــوة الانتصــار في لحظــاتٍ عديــدة، هــذا هــو ال
يبقــــى صــــامداً أمــــام المشــــكلة لا يلــــين ولا ، لحظــــات الصــــدمة والمأســــاة، وكــــذلك في لحظــــاتٍ أُخــــرى

ــبيّ  .يبقــى علــى خطّــه واضــحاً ، يتراخــى يكــن يبــدو عليــه أيّ فــرقٍ بينــه وهــو داخــل مكّــة  لم الن
لا يهمّـني مـا  :يتوجّه إلى ربهّ يقول لـه .وبينه وهو مطرود في الحجاز من قبائل العرب المشركين، فاتحاً 

في لحظـة مواجهتـه ، نفـس الـروح الـتي نجـدها في لحظـة انقطاعـه، )١(يصنع هؤلاء إذا كنت راضياً عـنيّ 
ــتي تحمــل ألــوان ال ــذي جــاء ليُصــلحه، شــرورالبشــرية ال لم تتبــدّل  .في لحظــة تمــرّد الإنســان علــى هــذا ال

والإنســـانية تُطـــأطئ ، والإنســـانية تخضـــع، حالتـــه في هـــذه اللحظـــة وبـــين حالتـــه والإنســـانية تســـتجيب
 .بين يدي الرسول الأعظم ، رأسها بين يديه

أن نكــرّر الشــواهد حــتىّ �تي البحــث اليــوم  ولا نريــد ، أمّــا الأمُّــة لم تكــن هكــذا .هــذا هــو الــوعي
ــةٍ وإنمّــا هــي طاقــة حراريــة مــرّت في الأ�م الســابقة، كــاملاً   .الشــواهد علــى أنّ الأمُّــة كانــت غــير واعي

ــيرة يرةً ولم تكــن امُّــةً واعيــةً بدرجــةٍ كب فلــم تكــن ، إذن فالأُمّــة الإســلامية كانــت تحمــل طاقــةً حراريــةً كبــ
ومن أجل هذا كان الانحـراف حتميـاً ، ولا في الأُمّة بوجودها ا�موعي، يادةالعصمة متوفرّةً لا في الق

 .على النحو الذي بيّـنّا �لأمس

  :لمواجهة الانحراف تخطيط الأئمّة 
 كـان ينحـلّ إلى  إنّ الخـطّ الـذي بـدأه الأئمّـة  :وقلنـا، وهكذا بدأ الانحـراف بعـد النـبيّ 

  :شكلين
____________________ 

 .۸۱ :�۲ريخ الطبري  :راجع) ۱(
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تجربــة ا�تمــع ، وهــو خــطّ محاولــة القضــاء علــى هــذا الانحــراف �لتجربــة الإســلامية :الخــطّ الأوّل
حيـث إنّ التجربــة انحرفـت �عطـاء زمامهــا إلى أُ�سٍ لا يؤتمنـون عليهــا ، الإسـلامية والدولـة الإســلامية

 .ولذا كان لا بدّ من العمل لتسلّم زمام هذه التجربة، ا ومُثلها وقيمهاوعلى مقدّرا�
ــذي كــان الأئمــةً  :الخــطّ الثــاني ــتي كــانوا يــرون أن  هــو الخــطّ ال يؤدّونــه حــتىّ في الحــالات ال

وهو خطّ الضمان لوجـود الأمُّـة في المسـتقبل ، ليس في الإمكان السعي وراء تسلّم زمام هذه التجربة
حيث إنّ التجربة انحرفـت كـان مـن المنطقـي في تسلسـل الأحـداث أن يتعمّـق هـذا  :لأننّا قلنا، لبعيدا

 .ثمّ يتعمّق حتىّ تنهار التجربة أمام أوّل غزوٍ تتعرّض له هذه الأمُّة، الانحراف
ــة الإســلامية لم تعــش إلاّ التجربــة المنحرفــة المضــلّلة ــث إنّ الأمُّ المشــوّهة عــن إلاّ هــذه التجربــة ، حي

وتنهــــار الحضــــارة ، بعــــد أن تنهــــار الدولــــة .إذن فســــوف لــــن تحــــارب عــــن إســــلامها كأمُّــــة، الإســــلام
لأّ�ا لم تجد في هذا الإسـلام مـا تـدافع ، سوف تتنازل عن إسلامها، الحاكمة تنهار الأمُّة كأمُّةٍ أيضاً 

 .عنه
ــة الإســلامية لــو كانــت قــد عاشــت الإســلام مــن منظــا ر عمــر وأبي بكــر وعثمــان أعتقــد أنّ الأمُّ

ومعاوية وعبد الملك بن مروان وهارون الرشـيد والبـاقي مـن هـؤلاء الخلفـاء غـير الصـالحين فقـط الـذين 
ـــة كانـــت قـــد عاشـــت الإســـلام مـــن هـــذا المنظـــار فقـــط إذن ، تزعّمـــوا التجربـــة الإســـلامية لـــو أنّ الأمُّ

 .لتنازلت عن هذا الإسلام برحابة صدر
م ؟ ومــاذا جنــت منــه ؟ كيــف نقــدر أن نتصــوّر أنّ الإنســان غــير مــاذا وجــدت مــن هــذا الإســلا

العربي يدافع عن الإسلام الذي يتبـنىّ زعامـة العـربي علـى غـير العـربي ؟ كيـف نتوقـّع مـن الفارسـي أن 
يدافع عن كيانٍ يعتبر هذا الكيـان ملكـاً لأسـرةٍ واحـدةٍ مـن قبائـل العـرب وهـو أُُ◌سـرة قـريش ؟ كيـف 

  ينيعقل أنّ هؤلاء المسلم
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يشـــعرون �ّ�ــــم قــــد وجــــدوا حقـــوقهم وكــــرامتهم في مجتمــــعٍ يضــــجّ فيـــه بكــــلّ ألــــوان التفــــاوت والتمييــــز 
والاســتئثار ؟ ولــذا كــان مــن الطبيعــي أن يتنــازلوا عــن هــذا الإســلام حينمــا تنهــار التجربــة بعــد تعمّــق 

 .الانحراف
مثـــل واضـــح ، ي قــُـدّم لـــهإلاّ أنّ الـــذي جعـــل الأمُّـــة لا تتنـــازل عـــن الإســـلام هـــو المثـــل الآخـــر الـــذ

قـــدّمت لـــه أطُروحـــة مـــن قبـــل الـــواعين مـــن ، أصـــيل الأهـــداف والغـــا�ت، أصـــيل المثـــل والقـــيم، المعـــالم
 .المسلمين بزعامة الأئمة من أهل البيت 

ـــــنعلم مســـــبقاً  ـــــتي قـــــدّمها الأئمّـــــة ، وقبـــــل أن �تي إلى التفاصـــــيل، ول  أنّ هـــــذه الأُطروحـــــة ال
بل كان لها صـدىً كبـير ، فقط م لم تكن تتفاعل مع الشيعة المؤمنين �مامة أهل البيت للإسلا

ث إنّ الأئمّــة ، في كــلّ العــالم الإســلامي ــ وكانــت لهــم دعــوى ، كانــت لهــم أطُروحــة الإســلام  حي
إلاّ أنّ ، ة إلى مــدّةٍ طويلــةلإمامــة أنفســهم لم يطلبــوا لهــا إلاّ عــدداً ضــئيلاً مــن مجمــوع الأُمّــة الإســلامي

والواعــون الملتفّــون حــولهم  والــتي مثلّهــا الأئمّــة ، الأُطروحــة الأُخــرى الــتي تمثــّل الإســلام الصــحيح
وهـي الـتي ثبتّـت إسـلام ، مع مفكّريها وأكابرهـا، تفاعلت مع مجموع الأمُّة الإسلامية في كلّ أبعادها

والنمـوذج الواضـح الصــريح ، مّنت الأُطروحـة الصـحيحة للإســلامحيـث إّ�ــا تضـ، الأقطـار الإسـلامية
مماّ جعل المسـلمين يسـهرون ، له في كلّ مجالاته الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والخلقية والعبادية

وعلـى ، حيـث إّ�ـم ينظـرون إليهـا بمنظـارٍ آخـر غـير منظـار الواقـع المعـاش، على هذه التجربة ويحمو�ا
 .وعلى ضوء هذه الأُطروحة بدأ بتحليل الموقف عقيب وفاة النبيّ أساسٍ من هذا ن

  :في مواجهة الانحراف موقف أمير المؤمنين 
  حينما واجه الانحراف في التجربة عقيب وفاة النبيّ  أمير المؤمنين 
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أنّ هـذا الوضـع الجديـد هـو وضـع غـير طبيعـيٍّ  :المسـلمين مؤدّاهـا قام بعملية تعبئةٍ فكريـةٍ في صـفوف
وذلـك ؛ قرينتـه العظيمـة واستعان �ذا الصـدد ببنـت رسـول الله ، ومنحرف عن الخطّ الإسلامي

ومشــــاعرهم المرتبطــــة �عــــزّ شــــخصٍ يحبّونــــه وهــــو ، لأجــــل أن يســــتثير في نفــــوس المســــلمين عــــواطفهم
ــلىشــخص النــبيّ  ــه عليه االله ص ولم يســتطع أن يســتثير المســلمين  إلاّ أنــّه فقــدها ، )١( وآل

ـــدّلاً أساســـياً في الخـــطّ القـــائم ـــتي تحـــوّل مجـــرى التجربـــة وتجعـــل هنـــاك تب ـــك أمـــراً  .�لدرجـــة ال وكـــان ذل
 .طبيعياً 

ئـــد الأعظـــم لهـــذه وهــو الرا ولكــي نفهـــم هـــذا يكفــي أن نلتفـــت إلى نفـــس مــا أصـــاب النـــبيّ 
مـاذا دهـى النـبي ، ما أصابه من قلقٍ وارتباكٍ في سبيل تركيز إمامة علـيّ بـن أبي طالـب ، الرسالة
ــذي لم يتلكّــأ ولم يتلعــثم ولم يــتردّد في أيّ لــونٍ مــن ألــوان التركيــز   وأصــابه ؟ هــذا النــبيّ العظــيم ال

والـذي ، العظـيم الـذي لم يشـعر �لخـوف ولا القلـق هـذا النـبي  .والعمل في سبيل تلـك المهمّـات
، ولا �يّ لــونٍ مــن ألــوان الضــعف والا�يــار، لم يخفــق قلبــه �يّ لــونٍ مــن ألــوان الوســاوس والشــكوك

، بـن أبي طالـب ذاته يقف حائراً أمـام الأمـر الإلهـي في أن يبلـّغ وأن يركّـز إمامـة علـيّ  هذا النبي 
أي أنـّــه كــــان ، )٢(وإلاّ فكأنـّـــه لم يبلـّــغ الرســــالة ، مــــن إنـــذاره �ن يبُلـّــغ حـــتىّ مـــا جــــاء إلى النـــبيّ 

شخصـيّة الرائـد الأوّل وصـاحب ، يصل إلى درجة هدر شخصـيّته مستوى الخطر في نظر النبيّ 
ــع عــن تــزعّم علــيٍّ ، ســبيلٍ مــن المنعــة أي أنّ الانحــراف كــان علــى، الرســالة هــذه المنعــة الــتي كانــت تمن
  للتجربة 

____________________ 
 .۱۸۴ :والاختصاص، ۱۲ :الإمامة والسياسة) ۱(
كَ وَ�نِْ �مَْ َ�فْعَلْ َ�مَ  ( :وهو قوله تعالى) ۲( نزِْلَ إَِ�كَْ مِنْ رَ��

ُ
هَا ا�ر�سُولُ بَل�غْ مَا أ ��

َ
 .۶۷ :المائدة ) ...ا بلَ�غْتَ رسَِاَ�َهُ ياَ �

   



١٨٠ 

نفسه كان يخشى من أن يعُلن عن تشـريع هـذا  بدرجة أنّ النبيّ ؛ الإسلامية عميقة قوية واسعة
حينمــا أراد أن ، وكــذا حينمــا أراد أن يســجّل هــذا الحكــم .الحكــم ولــيس عــن تطبيقــه بحســب الخــارج

  .يسجّله في كتاب
هذا النـبيّ الـذي كـانوا يتسـابقون إلى المـاء الـذي يتقطـّر ، المسلمون لأوّل مرةّ في �ريخ النبيّ 

إنيّ رأيــت كســرى  :الــذي ذهــب رســول قــريش إلى قــريش يقــول لهــم هــذا النــبيّ ، )١(مــن وضــوئه 
كمـــا ذاب ،  ويؤمنـــون بـــه، وأصـــحابه وقيصـــر وملـــوك الأرض فمـــا رأيـــت رجـــلاً انجـــذب إليـــه جماعتـــه

و�لــرغم  .)٢(ولا يشــعرون بوجــودهم أمــام هــذا الرجــل العظــيم ، في محمّــدٍ  أصــحاب محمّــدٍ 
ثمّ لا يحصـل ، بمـا تعلمـون!! يقوم واحد من أصحابه فيقول مـا يقـول  من كلّ هذا وفي مجلسه 

أيّ ردّ فعلٍ حاسمٍ حينما يقوم هذا الصحابي ويقـول هـذا الكـلام ، يّ ردّ فعلٍ لهذا الكلامبعد هذا أ
ـــبيّ ! وينحـــرف �ـــذا الشـــكل الواضـــح ؟ المســـألة  ، )٣() قومـــوا عـــنيّ (  :إلاّ أن يقـــول ولا يجـــد الن

 .كانت �ذه الدرجة من المنعة والشمول
ـــاً وعلـــى ســـبيل الإجمـــال يجـــب أن نعلـــم � لم يكـــن رئيســـاً ولا كـــان قاصـــراً أو مقصّـــراً  نّ عليّ

ــبيّ ، لأنــّه غــير محتمــلٍ ؛ حينمــا فشــل وهــو قمّــة النشــاط والحيويــّة والجهــاد ومــع  خصوصــاً وأنّ الن
فكيـف يكـون الإمــام أمـام تنفيـذه في قبــال ، ذلـك واجـه هـذه المشــاكل والصـعاب تجـاه تشــريع الحكـم

  لموانع ؟هذه ا
____________________ 

 .۲۲۰ :۱إعلام الورى ) ۱(
 .۲۲۱ :۱إعلام الورى ) ۲(
، البـــاب الأوّل، �ريــخ نبيّنـــا ، ۴۷۴ :۲۲وعنــه في البحـــار ، ا�لـــس الخـــامس، ۳۷ - ۳۶ :أمــالي الشـــيخ المفيــد) ۳(

 .۲۲الحديث ، �ب وصيتّه عند قرب وفاته
   



١٨١ 

  :بعض موانع تزعّم عليّ 
أمّــا مــا هــي طبيعــة هــذه الموانــع فــإنّ ذلــك يحتــاج إلى دراســةٍ مفصّــلةٍ لنفســيّة ا�تمــع الإســلامي في 

إلاّ أننّـا يمكننـا ذكـر بعـض الموانـع علـى  .أوضح مماّ يتوفرّ لدينا الآن مـن معلومـات أ�م الرسول 
  :سبيل المثال

  :ير اللا إسلامي من ولاية الإمام عليّ بن أبي طالب التفك - ۱
  .التفكير اللا إسلامي من ولاية عليّ بن أبي طالب  :ومن تلك الموانع العميقة

ولنـتكلّم  -المسـلمون  .بعده حاكماً علـى المسـلمين وإمامـاً لهـم جعل عليّاً  رسول الله 
نعــم كانــت عنــدهم ، لم يكونــوا مــن الــواعين بدرجــةٍ كبــيرة -ن المســلمين المــؤمنين �� ورســوله حقّــاً عــ

هـــــؤلاء الــــذين قـــــاموا بعـــــد النـــــبيّ ، إلى المـــــوت في ســـــبيل الله، طاقــــة حراريـــــة تصـــــل إلى درجـــــة الجهــــاد
أ� لا أشــكّ �ّ�ــم مــرّت علــيهم بعــض اللحظــات كــانوا علــى  .ضــدّ علــيّ بــن أبي طالــب  

وأ� لا أشـــــكّ أنّ الطاقـــــة الحراريـــــة كانـــــت موجـــــودةً ، اســـــتعدادٍ لأن يضـــــحّوا �نفســـــهم في ســـــبيل الله
والــذي فــتح �ب المعارضــة عليــه كــان مثــل ، عــارض عليّــاً  -مــثلاً  -ســعد بــن عبــادة  .عنــدهم

وهــؤلاء ، وكــذا �قــي المســلمين .غايــة الأمــر لم يكــن لديــه الــوعي، مــثلهم ويجاهــد، المســلمين الآخــرين
ويعلــي  ، يريـد أنّ يعلـي مجـد بـني هاشـم �نّ محمّــداً  -وكـان تفكـيراً سـطحيّاً  -المسـلمون فكّـروا 

أن يمثـّل أمجـاد  اختـار ابـن عمّـه لأجـل، فاختـار عليـّاً ، كيان هـذه الأسـرة وأن يمتـدّ بنفسـه بعـده
 .أُسرته

هــذا التفكــير كــان منســجماً مــع الوضــع النفســي الــذي يعيشــه أكثــر المســلمين كراســبٍ جــاهليٍّ 
  ولم يستطيعوا أن يتخلّوا عن ذلك، لرواسب عرفوها قبل الإسلام

   



١٨٢ 

 .تخلّياً �مّاً 
ألسـنا نعلــم أنّ هــؤلاء المســلمين الغيــارى ا�اهــدين مـاذا صــنعوا في غــزوة حنــين حينمــا وزعّ رســول 

علـى أهــل مكّـة ولم يعــطِ ، وزعّ علـى قــريشٍ ! المـال والغنــائم علـى قــريش ولم يعُـطٍ الأنصــار ؟ الله 
، محمّــداً لقــي عشــيرته فنســيناإنّ  :مــاذا صــنع أهــل المدينــة ؟ أخــذ بعضــهم يقــول لــبعض .أهــل المدينــة

  .للإسلام نسيَ هاتين القبيلتين اللتين قدّمتا ما قدّمتا، )١(لقي قريشاً ونسي الأوس والخزرج 
إذن فكان هؤلاء على المستوى الذي تصوّروا في هذا القائد العظيم الموضوعي الـذي كـان يعـيش 

آثـر قبيلتـه بمـالٍ فكيـف لا يتصـوّرون  �لرغم من هذا كان يمكنهم أن يتصوّروا أنّ النبيّ ، الرسالة
أنهّ آثر عشيرته بحكمٍ وزعامةٍ وقيادةٍ على مرّ الزمن والتأريخ ؟ هذا التصوّر الذي كان يصل إلى هـذا 

ولـذا كـانوا بـين حـينٍ ،  وآلـه عليه االله صـلىولم يدركوا أبعاد محمّـد ، المستوى المتدنيّ من الوعي
مـــن منظـــار رواســـبهم  وينظـــرون إلى النـــبيّ ، وحـــينٍ عرضـــةً لأن يطغـــى علـــيهم الراســـب الجـــاهلي
ــاً ، الجاهليــة كشــخصٍ يــرتبط �بــن عمّــه ارتباطــاً حميمــاً  ويــرتبط �لعــرب ، ويــرتبط بعشــيرته ارتباطــاً قبليّ

 .ارتباطاً قوميّاً 
لو كانـت الصـدفة لم تشـأ ، ابن عمّ النبيّ  ه لو لم يكن عليّ بن أبي طالب وأ� أظنّ أنّ 

لــو كــان مــن ، بــل كــان مــن عــديٍّ أو تــيم أن يكــون الرجــل الثــاني في الإســلام مــن أُســرة محمّــد 
هـذا التفكــير الـلا إســلامي �لنســبة  ولقضــي علــى، أُسـرةٍ أُخــرى لكـان لهــذه الولايــة مفعـول كبــير جـدّاً 

إذا كــان الرجــل الثــاني في الإســلام ابــن عمّــه ؟ لم يكــن لــه  ولكــن مــا هــي حيلــة محمّــد ، للولايــة
ومـــن اختـــاره الله  ، وإنمّـــا كـــان عليـــه أن يختـــار مـــن اختـــاره الله، حيلـــة في أن يختـــار شخصـــاً دون آخـــر

 كرجلٍ �نٍ في
____________________ 

 .۲۳۸ :۱إعلام الورى  )١(
   



١٨٣ 

وفي الجهـــــــــاد في ســـــــــبيلها كـــــــــان مـــــــــن �ب الصـــــــــدفة ابـــــــــن عـــــــــمّ النـــــــــبيّ ، �ريـــــــــخ الرســـــــــالة وكيا�ـــــــــا
 .وهذه الصدفة فتحت �ب المشاغبة والحركة لهذا الراسب، 
  :عامل النفاق - ۲

والمنــافقون كثــيرون في ا�تمــع ، هــو العامــل الــذي كــان يعــيش في نفــوس المنــافقين :العامــل الثــاني
انفتاحــاً جديــداً مكّــة الــتي دخلــت جديــداً  خاصّــةً وأنـّـه انفــتح قبــل وفــاة رســول الله ، الإســلامي

ـــتي تلاهـــا دخـــول قبائـــل كثـــيرةٍ في الإســـلام كانـــت تتضـــمّن الكثـــيرين مـــن أصـــحاب ، في الإســـلام وال
زعامته علـى العـرب  حيث فرض محمّد ، لأمر الواقعالمطامع والحرص على الجاه أو استسلاماً ل

 .ولم يكن �لإمكان زحزحة هذه الزعامة
وهــــو ، هــــو الرجــــل الثــــاني في هــــذه الرســــالة هــــؤلاء كــــانوا يعلمــــون أنّ علــــي بــــن أبي طالــــب 
هم المشدودين لها ومصـالحهم بينما كانت أطماع .الاستمرار العنيد لها لا الاستمرار الرخو المتميّع لها

ـــم  الشـــيء الـــذي جمعهـــم ومـــنحهم -والـــتي كـــان مـــن جملتهـــا اســـتمرار الإســـلام  -المـــرتبطين �ـــا  الحلُُ
لكــن كــان مــن المصــلحة لهــم أن لا تســتمرّ بتلــك الدرجــة مــن ، �لاسـتيلاء علــى كنــوز كســرى وقيصــر

  :حينمـا سـئل مـام الصـادق كمـا وصـف الإ،  بل أن تستمرّ بدرجةٍ رخوةٍ هينّة، الصلابة والحدّية
في هــذه القيــادة ؟ قـــال  كيــف نجــح أبــو بكــر وعمــر في قيــادة المســلمين وفشــل عثمــان وعلــيّ 

وأبو بكر وعمر خلطا حقّـاً بباطـل ، وعثمان أرادها �طلاً محضاً ، لأنّ عليّاً أرادها حقّاً محضاً  :
)١(. 

  بشكلٍ ينفتح، لكن تستمرّ بشكلٍ هينٍّ لينّ ، ه الرسالةكان لا بدّ أن تستمرّ هذ
____________________ 

 .لم نعثر عليه) ۱(
   



١٨٤ 

في ، في لحظــةٍ قاســية علــى مطــامع أبي ســفيان ويتعامــل معــه أبــو ســفيان الــذي جــاء إلى علــيّ 
حـتىّ أنكـروا أُخوّتـه لرسـول الله ، لحظةٍ خانه فيها المسلمون و�مروا عليه وتنكّروا لكلّ جهاده وأمجاده

في هـذه اللحظـة جـاءه أبـو ، في تلك اللحظـة الـتي يشـعر فيهـا الإنسـان الاعتيـادي �لمظلوميـّة، 
يعــرض عليــه أن يزعّمــه في ســبيل أن يكــون هــو اليــد اليمــنى ، ســفيان يعــرض عليــه القيــادة بــين يديــه

آمَر عليــه ومضــطهد حقّــه ، �بى علــي ، للدولــة الإســلامية ــ ثمّ يــذهب  .)١(�بى وهــو مظلــوم ومت
هـذا هـو الاسـتمرار  .)٢(أبو بكر وعمر إلى أبي سفيان ويتعاملان ويوليّان أولاده على بـلاد المسـلمين 

تمثـّل  والذي كانت زعامة عليّ بـن أبي طالـب ، الهينّ الذي كانت مصالح المنافقين تطلبه وقتئذٍ 
 .لى مصالحهمخطراً ع
 :العامل الأخلاقي والنفسي - ۳

ث ــ كــان يمثـّـل   علــي بــن أبي طالــب ، هــو عامــل يــرتبط بعوامــل نفســيةٍ خلقيــة :والعامــل الثال
، بصـــرامته، وذلـــك بجهـــاده، اســـتمراراً وتحـــدّ�ً بوجـــوده التكـــويني للصـــادقين مـــن الصـــحابة لا المنـــافقين

كان يضرب الرقم القياسي الذي لا يمكن أن يحلم به صـحابي   بكلّ هذه الأمُور، بشبابه، �ستبساله
أتكلّم عن الصحابة الصـالحين الصـادقين  -كلّ هؤلاء كانوا يودّون أن يقدّموا خدمةً للإسلام   .آخر

 .كان يفوقهم بدرجةٍ كبيرةٍ هائلة  ولكنّ علي بن أبي طالب  -
  العمر بينه وبين شيوخ علي بن أبي طالب �لرغم من التفاوت الكبير في

____________________ 
 .۴۴۹ :�۲ريخ الطبري  :راجع) ۱(
البـاب ، كتاب الفـتن والمحـن،  ۲۳۳ :۲۸وبحار الأنوار ، ۲۲۱ - ۲۱۸ :۱شرح �ج البلاغة لابن أبي الحديد  :راجع) ۲(
 .۲۰الحديث ، ۴

   



١٨٥ 

لـــــتي تلـــــت وفـــــاة النـــــبيّ الصـــــحابة مـــــن أمثـــــال أبي بكـــــر وعمـــــر وغيرهمـــــا ممــّـــن عـــــاش في تلـــــك الفـــــترة ا
وأفلــس هــؤلاء كلّهــم أمــام رســوخ علــيٍّ ، وأفلــس عمــر، �لــرغم مــن كــلّ ذلــك أفلــس أبــو بكــر،  
 .الذي كان يضرب بسيفين 

ــاً  ــبيّ   معاويــة يقــول لمحمّــد بــن أبي بكــر �نّ عليّ ســماء لا كــالنجم في ال  كــان في أ�م الن
 .)١(يطاول 

ير منهــا لم يكــن  الأمُّــة الإســلامية كانــت تنظــر إليــه كــالنجم في الســماء �لــرغم مــن أنّ العــدد الكبــ
ـــك لأنّ النســـبة لم تكـــن نســـبةً معقولـــة؛ يحبّـــه مجاهـــد بدرجـــةٍ لا يمكـــن أن يقـــاس بـــه  علـــيّ  .وذل

وكــذا في زهــده وفي �قــي ، كــان صــامداً بدرجــةٍ لا يمكــن أن يقــاس بــه شــخص آخــر،  شــخص آخــر
 .الكمالات الإسلامية

وهـــؤلاء الآخـــرون ليســـوا كلّهـــم يعيشـــون ، كـــان اســـتفزازاً للآخـــرين،  كـــان تحـــدّ�ً   فعلـــي ، إذن
وحينمـــا يشـــعرون �ـــذا الاســـتفزاز ، بـــل جملـــة مـــنهم يعيشـــون معهـــا أنفســـهم وأ�نيّـــتهم، الرســـالة فقـــط

بـل ليهـديهم ، لـذي كـان يتحـدّاهم مـن غـير قصـد التحـدّيالتكويني من شخص هذا الرجـل العظـيم ا
ولكن ماذا يصنع لمـن يعـيش نفسـه وأ�نيتّـه ؟ وكـان ردّ الفعـل لهـذا ، ويبني مجدهم ورسالتهم وعقيد�م

 .هو مشاعر ضخمة من العداء لعلي 
نما خرج غاز�ً وخلّف عليـّاً حي أن نذكر أنّ النبيّ  :ويكفي كمثالٍ لأن نوضح هذا المطلب

�لــرغم مــن أنّ  -أخـذوا يُشِــيعون ، هـؤلاء النــاس لم يتركــوا عليــاً ، مكانـه أمــيراً علــى المدينــة 
؛ ولم يكـن علـي ، كان يستخلف في المراّت السابقة أحد الأنصار علـى المدينـة  رسول الله 

  في المدينة �نهّ ترك علياً  -دائماً  صب لم يكن من الأهمية بحيث يتولاهّ عليه لأنّ المن
____________________ 

 .۱۹۰ :۳وشرح �ج البلاغة لابن أبي الحديد ، ۱۲ :۳مروج الذهب  :راجع) ۱(
   



١٨٦ 

 .لأنهّ لا يصلح للحرب
لا يزيــدني إقبــال النــاس  :هــذا الرجــل الــذي يقــول، هــذا الرجــل الصــلب العنيــد المترفــّع علــي 

ــبيّ  .)١(علــيّ ولا ينقصــني إد�رهــم  فســأله ، اســتفزّت أعصــابه لدرجــة أنــّه تــرك المدينــة ولحــق �لن
  !صلح للحرب يقولون �نّك تركتني لأنيّ لا أ :عن السبب ؟ فقال النبيّ 

، لا يمكـن أن تنكـر أنـّه يصـلح للحـرب لو أمكن أن تنكر كـلّ فضـيلةٍ لعلـيٍّ ، انُظروا للحقد
ولكــن الحقــد وصــل فــيهم علــى هــذا الرجــل العظــيم إلى أن يفسّــروا إمارتــه علــى المدينــة �نــّه لا يصــلح 

مـــنيّ بمنزلـــة هـــارون مـــن  إنّ عليــّـاً  :هورةيقـــول فيـــه كلمتـــه المشـــ ولكـــنّ رســـول الله  .للحـــرب
 .)٢(إنهّ لا ينبغي أن أخرج من المدينة إلاّ وأنت فيها إثبا�ً لوجودي ولتحمي المدينة  .موسى

هـــذه الموانـــع ، علـــى أيّ حـــالٍ هـــذه العوامـــل كلّهـــا اشـــتركت في ســـبيل أن تجعـــل موانـــع قويـــةً جـــدّاً 
عنــد محاولــة تطبيقــه وعنــد مقابلــة  في تشــريع الحكــم واصــطدم �ــا علــيّ  اصــطدم �ــا النــبيّ 

ولهـذا فشـل في زعزعـة الوضـع القـائم بعـد النـبيّ ؛ الانحراف وتعديل التجربة وإرجاعها للوضـع الطبيعـي
، الكامـــل وهـــو خـــطّ تحديـــد الإســـلام في إطـــاره الصـــحيح، وفي ذلـــك الحـــين بـــدأ خطــّـه الثـــاني، 

 .وتحصين الأُمّة وجعلها قادرةً على مواصلة وجودها الإسلامي
 .والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وإلى محاضرةٍ أخرى، والحمد � ربّ العالمين

____________________ 
لـو تظـاهرت العـرب  :إلى عامله على البصرة عثمان بن حنيـف الأنصـاري بعـد حـرب البصـرة قـال جاء في كتابه  )١(

   .۴۵الكتاب ، ۴۱۸ :�ج البلاغة، على قتالي لما وليّت عنها
 .۲۰۲ - ۱۹۷ :۲۶المراجعة ، المراجعات )٢(

   



١٨٧ 

  بداية الانحراف

  في مواجهته ودور علي 
   



١٨٨ 

   



١٨٩ 

���﷽  
ا�موعــة مــن المســلمين  :أقصــد �لأُمّــة، خلّــف أمُّــةً ومجتمعــاً ودولــة حينمــا تــوفيّ رســول الله 

تلـك ا�موعـة مـن النـاس الـتي كانـت  :وأقصـد ��تمـع، الذين كانوا يؤمنون برسالته ويعتقدون بنبوّتـه
، تمــارس حيا�ــا علــى أســاس تلــك الرســالة وتنشــئ علاقا�ــا علــى أســاس التنظــيم المقــرّر لتلــك الرســالة

 زعامـة ذلـك ا�تمـع والانشـغال في تطبيـق الإسـلام وحمايتـه القيادة التي كانـت تتـولىّ  :وأقصد �لدولة
 .مماّ يهدّده من أخطار

  :ا�يار الأمُّة �نحراف القيادة
لأنّ القيـادة اتخّـذت ، في كيـان الدولـة، الانحراف الذي حصل يوم السـقيفة كـان انحرافـاً في الدولـة

كـان مـن   -أي في الدولة  -�نّ هذا الانحراف في زعامة التجربة  :وقلنا .طريقاً غير طريقها الطبيعي
وأن يتّســـع حـــتىّ يحيـــق �لتجربـــة نفســـها فتنهـــار ، وأن يثبـــت، الطبيعـــي في منطـــق الأحـــداث أن ينمـــو

ــتي تشــرف علــى تطبيــق الإســلام .الزعامــة الحاميــة للإســلام هــذه الزعامــة �عتبــار انحرافهــا ، الزعامــة ال
  ى تحمّل المسؤولية تنهار في أمدٍ قصيرٍ أمام أيّ خطرٍ أو غزوٍ وعدم كو�ا قادرةً عل

   



١٩٠ 

  .حقيقيٍّ تواجهه في حيا�ا العسكريةّ والسياسيّة
لأنّ ا�تمع يتقوّم �لعلاقات التي تنشـأ ، وحينما تنهار الدولة ينهار تبعاً لذلك ا�تمع الإسلامي

ات وتحميهـا وتقـنّن القـوانين لهـا فـلا محالـة فـإذا لم تبـقَ زعامـة ترعـى هـذه العلاقـ، على أساس الإسـلام
وهـذا معنـاه زوال ، ستتفتّت هذه العلاقات وتتبدّل بعلاقاتٍ أُخـرى قائمـةٍ علـى أسـاس غـير الإسـلام

 .ا�تمع الإسلامي
أي أنّ مجموعـــةً مـــن البشـــر ، وتبقـــى بعـــد ذلـــك الأمُّـــة وهـــي أبطـــأ العناصـــر الثلاثـــة تصـــدّعاً وزوالاً 

�� ورسوله واليوم الآخر بعد أن زالت الدولـة الشـرعيّة الصـحيحة وزال ا�تمـع  يبقون في حالة إيمانٍ 
، إلاّ أّ�ــا أيضــاً وفي منطــق الانحــراف مــن المحتــوم عليهــا أن تتفتّــت، تبقــى الأمُّــة، الإســلامي الصــحيح

عاشـت  لأنّ الأمُّـة الـتي؛ وأن تنصـهر ببوتقـة الغـزو الكـافر الـذي أطـاح بـدولتها ومجتمعهـا، وأن تنهار
الإســلام زمنــاً قصــيراً لم تســتطع أن تســـتوعب مــن الإســلام مــا يحصّـــنها ومــا يحــدّد أبعادهــا ويعطيهـــا 

ويمنحهــــا القــــدرة للاجتمــــاع علــــى مقاومــــة التميّــــع والتســــيّب ، أصــــالتها وشخصــــيّتها وروحهــــا العامّــــة
 .والا�يار في البوتقات الأخرى

، وبحكــم أنّ الانحــراف قــد زوّر معــالم الإســلام، هــذه الأمُّــة بحكــم أنّ الانحــراف قصّــر عمــر التجربــة
السبب الكمّي هو أنّ عمر التجربـة الإسـلاميّة يصـبح قصـيراً ، بحكم هذين السببين الكمّي والكيفي

هو أنّ الانحراف يشـوّه معـالم  :والعامل الكيفي، لأنهّ يسرع �فناء التجربة الإسلامية؛ بفعل الانحراف
فهـــذا العامـــل الكيفـــي وذاك العامـــل الكمّـــي يجعـــلان ، كلٍ صـــحيحالإســـلام ولا يعطـــي الإســـلام بشـــ

ولم تعـش ، لأّ�ا لم تعـش الإسـلام إلاّ زمنـاً قصـيراً بحكـم العامـل الكمّـي؛ الأمُّة غير مستوعبةٍ للإسلام
  إذن فلا تتحصّن، إلاّ بصورة مشوّهةٍ بحكم العامل الكيفي

   



١٩١ 

ــتي تمنعهــا وتحفظهــا مــن الا�يــار أمــام  فتتنــازل ، ومــن هنــا تنهــار الأمُــة .الكــافرين وثقافــا�م�لطاقــة ال
 .ويخرج الناس من دين الله أفواجاً ، �لتدريج عن عقيد�ا وآدا�ا وأحكامها

ــةٌ عــن أحــد أئمّــة أهــل البيــت  ــتي عرضــتها رواي إنّ أوّل مــا  :تقــول وهــذا هــو واقــع الفكــرة ال
 .)١(وآخر ما يتعطـّل مـن الإسـلام الصـلاة، حانه وتعالىيتعطّل من الإسلام هو الحكم بما أنزل � سب

ير بســيط وأنّ ، شــرحه هــو مــا قلنــاه مــن أنّ أوّل مــا يتعطــّل هــو الحكــم بمــا أنــزل الله، هــذه الروايــة تعبــ
وهــذا الخــطّ ، فعنــدما تنحــرف ســوف يتعطّــل الحكــم بمــا أنــزل الله، الزعامــة والقيــادة والدولــة تنحــرف

تعطــّـل الصـــلاة هـــو مرحلـــة أنّ الأمُّـــة  .أي إلى أن تتميّـــع الأمُّـــة، الصـــلاةينتهـــي حتمـــاً إلى أن تعُطــّـل 
 .أنّ الأمُّة تضيع عليها رسالتها وآدا�ا وتعاليمها، أنّ الأمُّة تتنازل عن عقيد�ا، تتعطّل

فهذا خـطّ متسلسـل ، أنّ ا�تمع يتميّع، الحكم بغير ما أنزل الله معناه أنّ التجربة سوف تنحرف
وآخـر مـا يتعطـّل هـو ، أوّل ما يتعطّل هو الحكـم بمـا أنـزل الله :تقول هذه الرواية، الرواية نستنبطه من

 .يتركون الإسلام :وبمعنى آخر، آخر ما يتركه المسلمون هو الصلاة، الصلاة

  :من انحراف الزعامة وا�يار التجربة والأمُّة موقف الأئمّة 
  :على خطّين في مقابل هذا المنطق وقف الأئمّة 

  محو آ�ر، زمام الدولة، هو محاربة تسلّم زمام التجربة :الخطّ الأوّل
____________________ 

 .۴۰۰ :۵لم نظفر به وراجع سفينة البحار  )١(
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، وا�تمــع، الأمُّـة :إرجـاع القيـادة إلى موضـعها الطبيعـي لأجــل أن تكتمـل العناصـر الثلاثـة، الانحـراف
  .والدولة

وإعطاؤهــا مــن المقوّمـــات ، هـــو تحصــين الأمُّــة ضــدّ الا�يـــار بعــد ســقوط التجربـــة :والخــطّ الثــاني
وتعيش المحنة بعد سـقوط التجربـة بقـدمٍ راسـخةٍ وبـروحٍ ، القدر الكافي لكي تبقى وتقف على قدميها

 .مجاهدةٍ و�يمانٍ �بت
مـــع اســـتلال العـــبر مـــن  ين والآن نريـــد أن نتبـــينّ وجـــود هـــذين الخطــّـين في حيـــاة أمـــير المـــؤمن

  :المشي على هذين الخطّين
  :محاولة تصحيح الانحراف -الخطّ الأوّل 

خـــطّ محاولـــة تصـــحيح الانحـــراف وإرجـــاع وضـــع ا�تمـــع والدولـــة في الأُمّـــة الإســـلاميّة إلى خطـّــه 
وحــتىّ ، الحكــم والولايــةإنـّـه أشــدّ النــاس رغبــةً في  :حــتىّ قيــل عنــه عمــل الإمــام علــيّ  .الطبيعــي

واّ�مـه بكـلّ مـا ، واّ�مه �لحقد على أبي بكـر وعمـر، اّ�مه معاوية �نهّ طالب جاهٍ وسلطانٍ وزعامة
الإمـام أمـير المـؤمنين عمـل علـى  .)١(يمكن أن يُـتّهم به الشخص المطالب �لجـاه والسـلطان و�لزعامـة 

زعامـــة التجربـــة الإســـلامية إلى شخصـــه  وكســـب، وتفتيـــت هـــذا الانحـــراف، خـــطّ تســـلّم زمـــام الحكـــم
حيـث حـاول إيجـاد تعبئـةٍ ، مباشرةً كما قلناه �لأمس بدأ هذا العمل عقيب وفاة النبيّ ، الكريم

إلاّ أنّ هـــذه التعبئـــة لم ، وإشـــعارهم �نّ الوضـــع منحـــرف، وتوعيـــةٍ فكريـــةٍ عامـــةٍ في صـــفوف المـــؤمنين
  ، يّ تنجح لأسبابٍ ترتبط بشخص عل
____________________ 

، ۲۴۶و ، ۵الخطبــة ، ۵۲ :و�ــج البلاغــة، ۱۸۵ - ۱۸۰ :كتــاب الســقيفة لســليم بــن قــيس الهــلالي العــامري  :انظــر) ۱(
 .۱۷۲الخطبة 
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لأنّ المسـلمين ؛ ولأسبابٍ أخرى ترتبط �نخفاض وعي المسلمين أنفسـهم، استعرضنا بعضها �لأمس
يـوم السـقيفة كـان هـو اليـوم الـذي سـوف ينفـتح منـه كـلّ مـا انفـتح مـن بـلاءٍ علـى  وقتئذٍ لم يدركوا أنّ 

ورأوا أنّ وجوهــاً ظــاهرة الصــلاح قــد تصــدّت لزعامــة ، لم يــدركوا هــذا، الخــطّ الطويــل لرســالة الإســلام
ومـــن الممكـــن خـــلال هـــذه القيـــادة أن ينمـــو الإســـلام وأن تنمـــوا ، المســـلمين ولقيـــاد�م في هـــذا ا�ـــال

 .ةالأمُّ 

 ماذا واجهت عمليّة التصحيح ؟
، وهـــو مقصّـــر في مطالبتـــه، إلاّ أنّ لـــه حقّـــاً شخصـــيّاً يطالـــب بـــه ولم يكـــن يفُهـــم عـــن علـــيّ 

، ولذا ضـاقت القصّـة علـى أمـير المـؤمنين مـن هـذه الناحيـة، والمسألة تقف عند هذا الحدّ وليس أكثر
ــأخّرة مــن حيــاة أمــير المــ المظــاهر الأخــرى لعملــه علــى هــذا الخــطّ  ؤمنين وإننّــا نجــد في مراحــل مت

 .وتفادي الانحراف الذي وقع، لمحاولة تسلّمه أو سعيه في سبيل تسلّم زعامة التجربة الإسلاميّة
والـذي هـو واضـح في غايـة الوضـوح ، إلاّ أنّ الشيء الذي يجب أن يكون واضـحاً غايـة الوضـوح

خــلال عملــه في ســبيل تــزعّم التجربــة وفي ســبيل محاربــة الانحــراف القــائم  أيضــاً أنّ أمــير المــؤمنين 
وقـد ، وشـرعيّة حقّـه في هـذا ا�ـال كـان يواجـه مشـكلةً كبـيرة، و�لعمل الحقّ ، ومواجهته �لقول الحقّ 

والوجـــه ، هـــي مشـــكلة الوجـــه الظـــاهري لهـــذا العمـــل، اســـتطاع أن ينتصـــر عليهـــا أيضـــاً انتصـــاراً كبـــيراً 
  :وعملية التوفيق بينهما، الواقعي له

  :الوجه الظاهري للعمل
  حيث إنهّ يتبادر إلى ذهن الإنسان الاعتيادي لأوّل مرةٍّ أنّ العمل في سبيل
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برّ عــن شــعور ، معارضــة زعامــة العصــر والعمــل في ســبيل كســب الزعامــة أنــّه عمــل في إطــارٍ فكــري يعــ
هــذا هــو التفسـير التلقــائي الــذي يتبــادر ، شخصـيتّهومصـالحه ومكاســبه وأبعــاد ، هـذا العامــل بوجــوده

هــذا التفســير  .والــذي حــاول معاويــة أن يســتغلّه في معركتــه مــع الإمــام .إلى الأذهــان مــن هــذا العمــل
 .هو تفسير للوجه الظاهري للعمل

  :الوجه الواقعي للعمل
أنّ عليــّـاً  :عي هــوالوجــه الــواق .إلاّ أنّ الوجــه الــواقعي لهــذا العمــل مــن قبــل الإمــام لم يكــن هكــذا

وكــان الأمــين الأوّل مــن قبــل رســول الله ، وكــان يمثــّل الأهــداف الحقيقيّــة لهــا، كــان يمثــّل الرســالة  
علــى عــدم تميّعهــا علــى الخــطّ الطويــل الــذي ، علــى صــلابتها، علــى اســتقامتها، علــى التجربــة 

  .ولم يكـن بروحـه هـو، فالعمل كـان بـروح الرسـالة، سوف يعيشه الإسلام والمسلمون بعد النبيّ 
لم يكـن يريـد أن ، ولم يكـن عمـلاً بـروح مصـالحه الشخصـيّة، كان عملاً بروح تلك الأهـداف الكبـيرة

، وقيــادة الإســلام في ا�تمــع الإســلامي، وإنمّــا كــان يريــد أن يبــني زعامــة الإســلام، يبــني زعامــةً لنفســه
 .مجموع البشرية على وجه الأرضومن ثمّ في 

  :تعارض الوجه الواقعي والظاهري للعمل في النفوس
وقــد يتعارضــان في نفــس الأشــخاص ، هــذان الوجهــان المختلفــان قــد يتعارضــان في نفــس العامــل

تراءى لــه في لحظــةٍ  .الآخــرين الــذين يريــدون أن يفسّــروا عمــل هــذا العامــل أمّــا في نفــس العامــل فقــد يــ
  يبني زعامة الإسلام لا زعامةأنهّ يريد أن 
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إذا لم ، إذا لم يكـــن مـــزوّداً �رادةٍ قويــّـة، إلاّ أنــّـه خـــلال العمـــل إذا لم يكـــن مُـــزوّداً بـــوعي كامـــل، نفســـه
إذا لم يكـن ، يكن قد استحضر في كلّ لحظاته وآ�ت حياته أنهّ يعيش هذه الرسالة ولا يعيش نفسـه

، انفصاماً بين الوجه الظاهري للعمل والوجه الـواقعي لـههكذا فسوف تخلق في نفسه ولو لا شعورّ�ً 
أو ، وســوف يضــيِّع خــلال العمــل وخضــمّ المشــاكل كــلّ الأهــداف، ســوف تخلــق في نفســه تناقضــات

سـوف ينسـى أنـّه  .وسوف تتغلّب زعامته الشخصيّة علـى حسـاب تلـك الأهـداف، جزءاً كبيراً منها
ــك الرســالة ــك لغــيره ولــيس ملكــاً لنفســهســوف ين .لا يعمــل لنفســه بــل يعمــل لتل وهــذا  .ســى أنــّه مل

يرة حيــث يواجــه خطــر الضــياع في ، خطــر كبــير جــدّاً يواجــه كــلّ شــخصٍ يحمــل هــذه الأهــداف الكبــ
 .وخطر أن تنتصر أ�نيتّه على هذه الأهداف الكبيرة فيسقط في أثناء الطريق، نفسه

، علـيّ الـذي يتـألمّ ، هـو الأحـقّ �لزعامـة الـذي يصـرّ دائمـاً أن يكـون زعيمـاً ويصـرّ أنـّه عليّ 
لقـد تقمّصـها ابـن أبي (  :الـذي يقـول، لأنهّ لم يصبح زعيماً للتجربة بعد محمّـدٍ ؛ الذي يتحسّر

في غمـرة ، فإنـّه في غمـرة هـذا التأسّـف .)١() قحافة وهو يعلم أنّ محلـّي منهـا محـلّ القطـب مـن الرَّحـا 
وأنّ هـذه الحسّاسـيّة ، غمرة هذه الحساسيّة يجب أن لا ينسى أنّ هذا الألم ليس لنفسهفي ، هذا الألم

وعـدم الاهتمـام هـذا في غمـرة  .أنّ كلّ هذا العمل وكلّ هذا الجهد ليس لأجل نفسه، ليست لنفسه
ـــد المشـــكلة الكبـــيرة ـــيرٍ مـــن قبـــل ، هـــذه المشـــاكل هـــو الـــذي يولّ ـــاج إلى تـــرويضٍ كب هـــذه المشـــكلة تحت

ير نفســه، العامــل وإنمّــا هــو ملــك لتلــك ، ويســأل نفســه �نـّـه لــيس ملكــاً لنفســه، فــإنّ العامــل دائمــاً يثــ
  ويبقى، ومن ثمّ يحدّث أصحابه، الأهداف

____________________ 
 .۳الخطبة ، ۴۸ :�ج البلاغة) ۱(
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ــك الأهــد، أصــحابه الــذين يشــاركون معــه في العمــل �ّ�ــم ليســوا أصــحابه اف وإنمّــا هــم أصــحاب تل
يرة ــ ــك حــتىّ يصــبح هــؤلاء ، الكب ويــربيّهم دائمــاً علــى أّ�ــم هــم أصــحاب الرســالة لا أصــحابه هــو وذل

 .ملك تلك الأهداف لا ملك نفسه
أيّ زعــيمٍ يمكــن أن ينحــرف خــلال خــطّ عملــه إذا افترضــنا أنّ هــذا الــزعيم قــد ربىّ أصــحابه علــى 

وأمّا إذا ربىّ أصحابه على أّ�ـم أصـحاب  .فإّ�م قد لا يستطيعون تقويمه بعد هذا، أّ�م أصحابه هو
، أهدافه لا أصحاب نفسه فإّ�م سوف ينظرون إلى هذا الشـخص المـربيّ مـن خـلال تلـك الأهـداف

 .ويقيّمونه على أساسها، ويحكمون عليه من خلالها
  :في التوفيق بين الوجهين نجاح الإمام عليّ 
، علـــى نفســـه انتصـــر علـــيّ ، عظيمـــاً في تلكمـــا النـــاحيتين انتصـــاراً  وقـــد انتصـــر علـــيٌّ 

 .وانتصر في إعطائه عمله الإطار الرسالي والطابع العقائدي انتصاراً كبيراً 
كـان يـدعو دائمـاً إلى ،  ربىّ أصحابه على أّ�م أصحاب الأهـداف لا أصـحاب نفسـه عليّ 

هــو  علــيّ ، قبــل أن يكــون صــاحب شــخصٍ بعينــهأنّ الإنســان يجــب أن يكــون صــاحب الحــقّ 
هو الـذي كـان يقـول للمقـداد وأبي ذرّ وسـلمان وعمّـار  .)١() اعرف الحقّ تعرف أهله (  :الذي قال

لا �خـذوا عليـّاً أو عمـر ، هـل هـو مـع الحـقّ أو لا اعرفـوا الحـقّ ثمّ احكمـوا علـى علـيّ  :وغيرهم
  أوأو أبو بكر أو سعداً 

____________________ 
 .۳۲الحديث ، من أبواب صفات القاضي ۱۰الباب ، ۱۳۵ :۲۷ووسائل الشيعة ، ۵ :أمالي المفيد) ۱(

   



١٩٧ 

بـــل خـــذوا الحـــقّ ثمّ احكمـــوا علـــى علـــيٍّ وغـــيره في إطـــار ذلـــك ، أيّ شـــخصٍ وتجعلـــوه مقياســـاً للحـــقّ 
 .الحقّ 

، أن يؤكّـد دائمـاً لأصـحابه، أهدافـه وهذا غايـة مـا يمكـن أن يقدّمـه الـزعيم مـن إخـلاصٍ في سـبيل
وهذا ما يجب على كلّ المخلصين أن يؤكّدوا عليه في أنفسهم ويؤكّدوا عليه بـين أتبـاعهم  -لأنصاره 

ولـيس هـو الفـرد مهمـا كـان ، أنّ المقياس هـو الأهـداف، أنّ المقياس هو الحقّ وليس هو الشخص -
 .هذا الفرد عظيماً 

ـــاك شـــخص أعظـــم منـــه إلاّ هـــل يوجـــد شـــخص أعظـــم مـــن علـــيّ بـــن  أبي طالـــب ؟ لا يوجـــد هن
لمـّا جـاء ذلـك الشـخص  .لكن مع هذا جعل المقيـاس هـو الحـقّ لا المقيـاس هـو نفسـه، أستاذه 

كــان هـذا الرجـل يعـيش في حالـة تــردّدٍ   -وسـأله عـن الحـقّ في حـرب الجمـل هــل هـو مـع هـذا الجـيش 
أيهّما أفضل حتىّ يحكم �نّ عائشـة مـع الحـقّ ، ين عائشة وعليّ يريد أن يوازن ب -بين عائشة وعليّ 
اعــرف الحــقّ (  :أجهــود عائشــة أفضــل للإســلام أم جهــود علــيّ ؟ قــال لــه الإمــام، أو علــيّ مــع الحــقّ 

 .)تعرف أهله 
لا طـابع المكاسـب ، كان يصرّ دائماً على أن يعطي العمل الشخصي طابعـه الرسـالي  علي 

ــاً ، �لنســبة إليــهالشخصــيّة  بعــد أن فشــل في تعبئتــه الفكريــّة  وهــذا هــو الــذي يفسّــر لنــا أنّ عليّ
ذلـك ؛ لم يعارض أ� بكـر وعمـر معارضـةً واضـحةً سـافرةً طيلـة حيا�مـا عقيب وفاة رسول الله 

لفكريــّــة وإعطائهــــا الشــــكل أنّ أوّل موقــــفٍ اعتــــزم فيــــه علــــى المعارضــــة والمواجهــــة بعــــد تلــــك التعبئــــة ا
حيـث حطـّم صـنميّة أبي بكـر وعمــر ، وذلـك يـوم الشـورى، الواضـح والصـريح كـان عقيـب وفـاة عمـر

  عندما عرض عليه عبد الرحمن بن عوف أن يبايعه على كتاب الله وسنّة رسوله
   



١٩٨ 

 .)١(اد رأيـيبل على كتاب الله وسنّة نبيّه واجتهـ :وقال، وسيرة الشيخين فإنهّ أبى أن يبايع على ذلك
 .عن معارضة عمر هنا أعلن عليّ 

في حياة أبي بكر وعمـر بعـد تلـك التعبئـة لم يبـدُ مـن الإمـام موقـف إيجـابي واضـح في معارضـة أبي 
وأن ، أنّ عليّاً كان يريد أن تكون المعارضة دائماً في إطارها الرسـالي :والوجه في هذا هو، بكر وعمر

حـــتىّ يفهمـــوا أنّ معارضـــته ليســـت لنفســـه وإنمّـــا هـــي ؛ لي علـــى المســـلمينيـــنعكس هـــذا الإطـــار الرســـا
ث إنّ أ� بكــر وعمــر كــا� قــد بــدءا الانحــراف، للرســالة هــذا الانحــراف الــذي لم يكــن قــد تعمّــق ، وحيــ

لم يكـن �سـتطاعتهم  والمسـلمون القصـيرو النظـر الـذين قـدّموا أ� بكـر ثمّ عمـر علـى علـيّ ، بعد
فكـــان معـــنى ، ا النظـــر إلى هـــذه الجــذور مـــن الانحـــراف الــتي نشـــأت في أ�م أبي بكـــر وعمــرأن يعمّقــو 

معــنى أن يبــدأ عملــه الــذي ، مواصــلة العمليـّـة ومواصــلة المعارضــة بشــكلٍ شــديدٍ أ�م أبي بكــر وعمــر
معنـاه أن يفسّـر مـن أكثـر المسـلمين علـى أنـّه عمـل شخصـي ، أ�م أبي بكـر وعمـر، بدأه أّ�م عثمان

أبو بكر وعمر وإن بدأت بـذور الانحـراف في عهـدهما إلاّ أنـّه ، سة شخصيّة مع أبي بكر وعمرومناف
ـــة ـــذور كانـــت مـــن الأغلـــب مصـــبوغةً �لصـــبغة الحراريـّــة الإيمانيّ كـــا� يربطا�ـــا �لحـــرارة ،  حـــتىّ هـــذه الب

وحيث إّ�ا حرارة إيمانيّة بـدون وعـيٍ رسـاليٍّ لم تكـن الأمُّـة تميـّز أنّ هـذا  .الإيمانية الموجودة لدى الأمُّة
 .هو عبارة عن الانحراف

حينمــا أثــرى قبيلــةً أو جماعــةً دون غيرهــا ، عمــر حينمــا ميّــز بــين المســلمين وأنشــأ نظــام الطبقــات
  حيث، وعلى حساب غيرها حينما أثرى قبيلة النبيّ 

____________________ 
 .۳۰۱ :۳والطبري ، ۱۶۲ :�۲ريخ اليعقوبي  :انظر) ۱(

   



١٩٩ 

، حينمــا كــان يعطــي لزوجـــات النــبيّ لكــلٍّ عشـــرة آلاف، أغــنى أهــل بيتـــه، أغــنى عمّـــه، أغــنى زوجاتــه
، حينمـا قسّـم الأمـوال الضـخمة علـى هـذه الأسـرة، )١(العبّاس اثني عشر ألفـاً  ويعطي عمّ النبيّ 

، يكــن هــذا الانحــراف مختلفــاً عــن انحــراف عثمــان في جــوهره عنــدما ميــّز عثمــان أهــل بيتــه وعشــيرتهلم 
هـــذه الحـــرارة غـــير الواعيـــة عنـــد الأمُّـــة   .إلاّ أنّ عمـــر ربـــط هـــذا الانحـــراف �لحـــرارة الإيمانيّـــة عنـــد الأمُّـــة

يمكنـه أن يثـري علــى  العبـّاس مـثلاً ، لأنّ هـؤلاء أهـل النـبيّ وزوجاتـه، كانـت تقبـل مثـل هـذا الانحـراف
لكـن عثمـان حينمـا جـاء لم ، ولا تحسّ الأمُّة �ساً بذلك، ...وكذا عائشة وحفصة و، حساب النبيّ 

بــدّل ، إلاّ أنــّه لم يــربط تصــرّفاته �لحــرارة الإيمانيّــة عنــد الأمُّــة، يــزد علــى هــذا الانحــراف في جــوهره شــيئاً 
 .)٢(بعشيرته هو فقط  عشيرة النبيّ 

ــع .انحــراف عثمــان اســتمرار لانحــراف عمــر إلاّ أنــّه انحــراف مكشــوف ــك الانحــراف مقنّ ذاك ؛ وذل
ويتحــــدّى ، وهـــذا الانحــــراف يتحـــدّى مصــــالح الأمُّـــة، الانحـــراف مــــرتبط �لحـــرارة الإيمانيــّــة عنـــد الأمُّــــة

بوضــوحٍ إلى انحــراف بينمــا لم تلتفــت ، ولهــذا اســتطاعت الأُمّــة أن تلتفــت إليــه، المصــالح الحسّــية للأمّــة
في ، أن يعلـــن ذلـــك إلاّ بعـــد أن مـــات أبـــو بكـــر وعمـــر ولـــذا لم يســـتطع علـــيّ ، أبي بكـــر وعمـــر

بينمــا مــع ، الوقــت الــذي لا يفسّــر فيــه عملــه علــى أنـّـه منازعــة للســلطان والزعامــة مــع أبي بكــر وعمــر
  ولذا، عثمان عندما تمّ لعثمان الأمر يوم الشورى لم يكن كذلك

____________________-- 
 .أخبار عمر وسيرته :عن ابن الجوزي في كتابه، ۲۱۴ :۱۲) ابن أبي الحديد ( شرح �ج البلاغة ) ۱(
 :۳) ابـن أبي الحديـد ( وشرح �ج البلاغة ، ۳۵۲ - ۲۴۱ :۲عن مروج الذهب  ۲۶۷ - ۲۶۵ :۳۱بحار الأنوار ) ۲(

 .۹۸ - ۹۴ :۴وتلخيص الشافي ، ۳۳
   



٢٠٠ 

مـا دام  )١(إنيّ سـوف أسـكت مـا سـلمت أمـور المسـلمين ومصـالحهم  :ن �ن قـالقوّض خلافة عثما
إنيّ ســـوف  .ومـــا دام حقّـــي وحـــده هـــو الضـــائع، مـــا دمـــت أ� المظلـــوم وحـــدي، الغـــبن علـــيّ وحـــدي

إذا ، لكــــن إذا �ــــدّمت مصــــالح المســــلمين وقضــــا�هم وكــــرامتهم وإســــلامهم .أســــكت وأُ�يــــع وأطُيــــع
ولم  .وهـو الـذي كـان، الزعامـة المنحرفـة فلـن أسـتطيع الصـبر والسـكوت واجهوا مصـائبهم نتيجـةً لهـذه

وفقد الارتبـاط �لحـرارة ، وارتفعت تلك الأقنعة، لأنّ الانحراف تكشّف؛ في حياة عثمان يصبر 
المعارضـة  عـن ولهـذا أسـفر علـيّ  .الإيمانيّة التي ارتبط �ا الانحـراف في أ�م الخليفـة الأوّل والثـاني

 .وواجه عثمان بما سنتحدّث عنه بعد ذلك
في محاولته تسلّم زمام التجربة وزعامة القضيّة الإسـلامية كـان يريـد أن يوفـّق بـين هـذا  فعليّ 

واســتطاع أن يوفــّق بينهمــا ، ولقــد اســتطاع ذلــك، الوجــه الظــاهري للعمــل وبــين الوجــه الــواقعي للعمــل
حيث رّ�هـم علـى أّ�ـم أصـحاب ، هذا في توفيقه للعمل وفي تربيته لأصحابه واستطاع، توافقاً كاملاً 

واستطاع أن يثبـت ، واستطاع هذا في كلّ الشعارات التي طرحها .الأهداف لا أصحاب الأشخاص
لكــن مــع ذلــك لم يكــن مســتعدّاً أبــداً لأن ، هــذا مــع أنّ رغبتــه في أن يصــبح الحــاكم كانــت في القمّــة

ألم تعـرض عليـه الحاكميــّة بعـد مــوت عمـر ؟ ولكــن  .د الشــروط الـتي وضــعتيصـبح حاكمـاً مــع وجـو 
 .)٢(عندما وجد شرطاً من الشروط قد اختلّ في هذه الرسالة رفض هذه الحاكميّة 

____________________ 
ج البلاغـــة )١( ــ ور ووالله لأســـلمنّ مـــا ســـلمت أمـــ، لقـــد علمـــتم أنيّ أحـــقّ �ـــا مـــن غـــيري(  :وفيـــه، ۷۴الخطبـــة ، ۱۰۲ :�ـ

 .)المسلمين ولم يكن فيها جورٌ إلاّ عليَّ خاصّة 
عــن  ۲۳۳ :۴والطــبري ، ۱۶۲ :۲و�ريــخ اليعقــوبي ، الــزيني. بتحقيــق د ۳۰ :۱الإمامــة والسياســة للــدينوري  :انظــر )٢(

 .عمر بن شبة وأبي مخنف
   



٢٠١ 

ـــرغم مـــن أنــّـه كـــان في أشـــدّ مـــا يكـــون ســـعياً وراء ، علـــيّ بـــن أبي طالـــب  جـــاءه ، الحكـــم�ل
�يعــوا غــيري وأ� أكــون   :قــال لهــم، المســلمون بعــد أن قتــل عثمــان وعرضــوا عليــه أن يكــون حاكمــاً 

بـــل أكـــون أطـــوعكم لهـــذا الحـــاكم الـــذي تبايعونـــه مـــا ســـلمت أمـــور المســـلمين في عدلـــه ، كأحـــدكم
ير جــدّاً ؛ )١(وعملــه ــ ــذي تواجهــه الأُمّــة الإســلاميّة كب ــك لأنّ الخطــر ال ــذرة ا، يقــول ذل لانحــراف الــتي وب

ــــبيّ  ــــل عثمــــان تمــــادت وتعمّقــــت وتجــــبرّت وطغــــت عاشــــها المســــلمون بعــــد الن هــــذا  .إلى أن قت
مـاذا ، وهـذا عـبء كبـير جـدّاً ، الذي خلّف التناقضات في الأمُّة الإسـلامية، الانحراف الذي استكبر

أ� أقبـــل الحكـــم ، فّوا هـــذا الانحـــرافيريـــد أن يقـــول �نيّ لا أقبـــل شـــيئاً إلاّ أن تصـــ! يريـــد أن يقـــول ؟
  .الذي يصفّي هذا الانحراف ويقتلع جذوره لا الحكم الذي يصانعه

، لحرقتـه، هذه الإحجامات عن قبول الحكم في مثل هذه اللحظـات كانـت تؤكّـد الطـابع الرسـالي
ئمـــاً اســـتطاع أن ينتصـــر علــى نفســـه ويعـــيش دا .لرغبتـــه في أن يكــون حاكمـــاً ، لألمـــه، لأســـاه، للوعتــه

هذا هو الخطّ الأوّل من محاولتـه  .واستطاع أن يربيّ أصحابه أيضاً على هذا المنوال، لرسالته وأهدافه
 .لتسلّم زمام التجربة الإسلاميّة

  :تحصين الأمُّة -الخطّ الثاني 
اللـذَين سـوف يجعـلان ، هو خطّ تحصين الأُمّة التي كانت تواجه خطر العاملّين الكمّي والكيفي

ـــاء هـــذه  ـــذي ســـوف يســـرع في إفن الأمُّـــة لا تعـــيش الإســـلام إلاّ زمنـــاً قصـــيراً بحكـــم العامـــل الكمّـــي ال
  وسوف لن تعيش إلاّ تجربةً مشوّهةً ، التجربة

____________________ 
 .ولعليّ أسمعكم وأطوعكم لمن وليّتموه أمركم، وإن تركتموني فأ� كأحدكم :وفيه، ۹۲الخطبة ، ۱۳۶ :�ج البلاغة )١(

   



٢٠٢ 

الإمـــام هنـــا بـــدأ بتحصـــين الأمُّـــة �لتغلّـــب علـــى هـــذين ، بحكـــم العامـــل الكيفـــي الـــذي يفـــرض عليهـــا
 .العاملين

  :معالجة العامل الكمّي
ــا التغلّــب علــى العامــل الكمّــي فكــان في محاولــة تمديــد عمــر التجربــة حيــث لا يمكــن تمديــدها  أمّ

  :وكان ذلك التمديد �سلوبين، بزعامته هو شخصيّاً 
القادة والزعمـاء الـذين كـانوا  .و عبارة عن التدخّل الإيجابي الموجّه في حياة هذه التجربةه :الأوّل

كانــت تــواجههم مشــاكل  ،  يتولّــون هــذه التجربــة كــانوا يواجهــون قضــا� كثــيرة لا يحســنون مواجهتهــا
وقعـوا ولأ، ولـو حـاولوا حلّهـا ومواجهتهـا لوقعـوا في أشـدّ الأخطـار والأضـرار، كثيرة لا يحسنون حلّهـا

ولأصــبحت التجربـــة علــى شـــفا ، ولأصــبحت النتيجــة المحتومـــة أقــرب، المســلمين في أشــدّ التناقضـــات
كلّهــم   وهــذا خــطّ عــام ســار الأئمــة  - هنــا كــان يتــدخّل الإمــام  .المــوت والفنــاء والهــلاك

تدخّلاً إيجابيّاً موجّهاً في سبيل  يتدخّل فكان الإمام  -على هذا الخطّ كما قلنا وسوف نقول 
 .من المزيد من الانحراف، أن ينقذ التجربة من المزيد من الضياع

ــــــــتي كانــــــــت تواجــــــــه الزعامــــــــة السياســــــــية بعــــــــد النــــــــبيّ  كلّنــــــــا نعلــــــــم �نّ المشــــــــاكل العقائديـّـــــــة ال
بــدأت تنــدرج في الأمُّــة هــذه المشــاكل العقائديــة الــتي كانــت تثيرهــا الحضــارات الأخــرى الــتي ، 

هــذه المشــاكل العقائديــّة لم تكــن ، وكــذلك الأد�ن الأخــرى الــتي بــدأت تعاشــر المســلمين، الإســلاميّة
هو المعين لتلـك الزعامـة في عمليـة التغلـّب  الزعامة السياسيّة قادرة على حلّها ولذا كان الإمام 

 .على تلك المشاكل
  سلاميّة واجهت في عهد عمر خطراً من أعظمكلّنا نعلم �نّ الدولة الإ

   



٢٠٣ 

هـذا الإقطـاع الـذي كـان ، وهـو خطـر إقامـة الإقطـاع الـذي لا نظـير لـه في مجتمعـات العـالم، الأخطار
وذلـك حينمـا وقـع البحـث بـين المسـلمين بعـد فـتح ، من المفروض أن يسرع في دمار الأمُّة الإسلاميّة

أو أّ�ـا تبقـى ملكـاً عامّـاً للمسـلمين ، ى ا�اهـدين المقـاتلينالعراق في أنهّ هل تـوزعّ أراضـي العـراق علـ
أي علـى ، عموماً ؟ وكان هناك اتجّـاه كبـير بـين المسـلمين إلى أن تـوزعّ هـذه الأراضـي علـى ا�اهـدين

وكــان نتجيـــة ذلــك أن يعطـــي العــالم الإســـلامي لبضـــعة ، الــذين فتحـــوا العــراق والشـــام ومصــر وفـــارس
ير لــه في التــأريخ، تحــاربآلافٍ الـتي كانــت تقاتــل و  هــذا المطلــب هــو  .و�لتــالي يشــكّل إقطاعــاً لا نظــ

لأنّ عمـر ؛ وكـان عمـر قـد تحـيرّ مـن أجـل ذلـك عـدّة أ�م، الخطر الذي كـان يهـدّد الدولـة الإسـلاميّة
الأصــــلح ؟ وكيــــف يعــــالج هــــذه ولا يعــــرف مــــاذا يصــــنع ؟ ومــــا هــــو ، لــــيس علــــى مســــتوى المســــئوليّة

  ؟المشكلة
، ويبـينّ وجهـة نظـر الإسـلام في الموضـوع، يتدخّل ويحسم هذا الخـلاف الب عليّ بن أبي ط

 .)١(وأنقذ بذلك الإسلام من الدمار الكبير ، مماّ اضطرّ عمر لأن �خذ بنظر الإمام عليّ 
ــذي اقــترُح علــى عمــر ــتي منهــا قضــيّة النفــير العــامّ ال يرة وال ــذي كــا، وكــذلك التــدخّلات الكثــ ن وال

هـذا الاقـتراح طـُرح ، يهدّد العاصمة في غزوٍ سافرٍ كان من الممكن أن يقضي علـى الدولـة الإسـلاميّة
إلى عمــر مســرعاً علـــى مــا في بعـــض ، جــاء علــيّ إلى المســـجد، وكـــاد عمــر أن �خــذ بـــه، علــى عمــر
الموجـودين آنـذاك في كان عمر يريد أن يخرج مع تمـام المسـلمين ،  لا تنفر نفراً عامّاً  :قال له، الروا�ت
  وعندها تفرغ المدينة عاصمة الإسلام ممنّ يحميها عن غزو المشركين، المدينة

____________________ 
 .۱۵۱ :�۲ريخ اليعقوبي ) ۱(

   



٢٠٤ 

يتدخّل تـدخّلاً إيجابيـّاً موجّهـاً في سـبيل  وهكذا كان عليّ  .)١(منعه من النفير العام ، والكافرين
كـي يطيـل عمـر هـذه التجربـة ويقـاوم عامـل الكـمّ ،  والمزيـد مـن الضـياع، أن يقاوم المزيد مـن الانحـراف

 .الذي ذكر�ه
أي كــان عبــارةً عــن ، لمقاومــة العامــل الكمّــي في الموضــوع كــان هــو المعارضــة والأســلوب الآخــر

ـــ لا عـــن ســـبيل التوجيـــه وإنمّـــا عـــن ســـبيل المعارضـــة ، د مـــن الانحـــراف�ديـــد الحكّـــام ومـــنعهم مـــن المزي
كـان �تي   الإمـام ، في الأوّل كنّا نفرض أنّ الحاكم فـارغ دينيـّاً وكـان يحتـاج إلى توجيـه .والتهديد
، إذن فيحتـاج إلى معارضـة، أمّا الأسلوب الثـاني يكـون فيـه الحـاكم منحرفـاً ولا يقبـل التوجيـه .ويوجّه

، ولأجــل منعــه عــن المزيــد في الانحــراف، يحتــاج إلى حملــةٍ ضــدّ هــذا الحــاكم لأجــل إيقافــه عنــد حــدّهو 
 .وكانت هذه هي السياسة العامّة للأئمّة 

مـاذا كنـتم تعملـون لـو أّ� صـرفناكم عمّـا تعلمـون  :ألسنا نعلـم أنّ عمـر صـعد علـى المنـبر وقـال
لو  :ليقول له لم يقم له إلاّ عليّ  .ر الموقف وماذا سيكونكان يريد أن يقدّ ! ؟ إلى ما تنكرون

 .)٢(فعلت ذلك لقوّمناك بسيوفنا 
�لــرغم مــن أنــّه لم يشــترك في عمليــة تعــديل عمــر  كــان هــذا هــو الشــعار العــامّ للإمــام علــيّ 

وتــزعّم هــذه ، إلاّ أنــّه قــاد المعارضــة .وذلــك لظــروفٍ ذكر�هــا ودرســناها؛ �لســيف خــلال حكــم عمــر
، واســتقطب آمـــال المســلمين ومشــاعر المســـلمين واتجّاهــات المســلمين نحـــو حكــمٍ صـــحيح، المعارضــة

  .واجتمع عليه المسلمون .ولهذا كان هو المرشّح الأساسي شبه الوحيد أيضاً بعد أن قتل عثمان
____________________ 

 .۸ :۳) لابن الأثير ( والكامل في التأريخ ، ۱۴۶الخطبة ، ۲۰۳ :�ج البلاغة )١(
 .۶۱الحديث ، ۹۳الباب ، �ريخ أمير المؤمنين ، ۱۸۱ - ۱۸۰ :۴۰بحار الأنوار  )٢(

   



٢٠٥ 

 .وتجميـــد حركـــة أصـــحاب الانحـــراف، كـــان يتحـــرّك �ـــدف وقـــف امتـــداد الانحـــراف  الإمـــام 
 .و�ذا يكمل معالجة العامل الكمّي

  :العامل الكيفيمعالجة 
وإعطاؤهــا الوجهــة الإســلاميّة ، وأمّــا معالجــة العامــل الكيفــي وهــو المحافظــة علــى الأُمّــة الإســلاميّة

هـــذا العمـــل لا يكفـــي فيـــه الصـــراع علـــى ، الصـــحيحة دون قبـــول الوجهـــة المنحرفـــة المشـــوّهة للإســـلام
ــة المناعــة الحقيقيـّـة والحــ؛ المســتوى الكمّــي الســابق رارة الحقيقيـّـة للبقــاء والصــمود  لأنـّـه لا يكســب الأمُّ

وهـــذا الوجـــه ، إذن كـــان لا بـــدّ وأن يحـــدّد الوجـــه الحقيقـــي للإســـلام في ســـبيل الحفـــاظ عليـــه .كأمّـــة
ومــن خــلال حكــم ، مــن خــلال معارضــته للزعامــات المنحرفــة أوّلاً  الحقيقــي قدّمــه الإمــام علــيّ 

العمــل السياســي المتمثــّل في  :خــلال هــذين العمَلــين مــن، بعــد أن مــارس الحكــم بنفســه الإمــام 
، قــدّم الوجــه الحقيقــي للإســلام، والعمــل السياســي المتمثــّل في ر�ســة الدولــة بصـورةٍ مباشــرةٍ ، المعارضـة

طبعـاً ، الأطروحة الخاليـة مـن كـلّ تلـك الألـوان مـن الانحـراف، الأطروحة الصحيحة للحياة الإسلاميّة
 .لأنهّ واضح لديكم؛ لا يحتاج إلى تمثيلو ، هذا لا يحتاج إلى حديث

أمير المؤمنين حينما تولىّ الحكم لم يكن يستهدف من توليّ الحكم تحصين التجربـة أو الدولـة بقـد 
لأنـّه كـان يعـرف أنّ التناقضـات في الأُمّـة الإسـلاميّة ، ما كان يستهدف تقديم المثل الأعلى للإسـلام

مـع علمـه أنّ المسـتقبل ، عمل إصلاحي إزاء هذا الانحرافبلغت إلى درجةٍ لا يمكن معها أن ينجح 
برى الضــخمة في الأُمّــة الإســلاميّة، لمعاويــة ، كــان يعلــم ذلــك  .وأنّ معاويــة هــو الــذي يمثــّل القــوى الكــ

  إنهّ سيسلّط عليكم هذا، ويلكم :وقال لأهل الكوفة، ولهذا ذكّر بولاية معاوية
   



٢٠٦ 

كـان يعـرف أنّ القـوى الضـخمة الـتي خلّفهـا عمـر وخلّفهـا   .)١(خاصّـة  الرجل الـذي نعتـه النـبيّ 
ولـيس إلى جانبـه هـو مـا يعـادل ، هذه القوى كلّها إلى جانب معاويـة، عثمان والتي خلّفها الانحراف

ومـع هـذا بـدأ بتصـفية وتعريـة الحكـم والانحـراف الـذي كـان ، ولكنّه مـع هـذا قبَـِل الحكـم، هذه القوى
أوّل مـن ، مارس الحكم وضحّى في سبيل هذا الحكم بعشـرات الآلاف مـن المسـلمين ومع هذا، قبله

وذلـــك في ســـبيل أن يقـــدّم الأطروحـــة ؛ قتـــل الآلاف مـــن المســـلمين في ســـبيل الحكـــم هـــو علـــيّ 
في  وقـد قلـت �لأمـس وأؤُكـد اليـوم �نّ عليـّاً ، الصـحيحة الصـريحة للإسـلام وللحيـاة الإسـلاميّة

بـل كـان ، ولم يكـن يـؤثرّ علـى انحـراف الشـيعة فقـط، لم يكن يمثّل الشيعة فقـط، في حكمه، معارضته
 .يؤثرّ على مجموع الأمُّة الإسلاميّة

 علـيّ ، حصّـن المسـلمين جميعـاً ، ربىّ المسـلمين جميعـاً سـنّةً وشـيعة عليّ بـن أبي طالـب 
أصـبح أطروحـة ومـثلاً  علـيّ ، شيعة قيمة الإسـلام وعظمـة الإسـلامعرّف المسلمين جميعاً سنّةً و 

؟ هؤلاء المسلمون الـذين كـانوا  من الذي كان يحارب مع الإمام عليّ ، أعلى للإسلام الحقيقي
 أكـانوا كلّهـم شـيعةً ، وفي سـبيل هـذا المثـل الأعلـى، يحاربون المسلمين في سبيل هذه الأطروحة الغاليـة

علـى مـرّ  هـذه الجمـاهير الـتي انتفضـت بعـد علـيّ ، لم يكونـوا كلّهـم شـيعة، �لمعنى الأخصّ ؟ لا
بزعامـات العلـويّين الثـائرين مـن أهـل البيـت الـذين كـانوا يرفعـون ، التأريخ بزعامات أهـل البيـت 

لم يكونـوا ، كلّهم كانوا شـيعةً �لمعـنى الأخـصّ ؟ لاهؤلاء  ، للحكم وشعار عليّ  راية عليّ 
  ولكنّهم كانوا، إيماننا نحن الشيعة بل كان أكثرهم لا يؤمن بعليّ ، شيعةً �لمعنى الأخصّ 

____________________ 
  .۲۸۱ :۱والإرشاد ، ۲۱ :الملاحم والفتن )١(
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حينمــا قــام �ئــب ، أنــّه الرجــل الصــحيح الحقيقــي للإســلام، أنــّه المثــل الأعلــى إلى علــيّ  ينظــرون
عبــد الله بــن الــزبير يعلــن سياســة عبــد الله بــن الــزبير وقــال �ننّــا ســوف نحكــم بمــا كــان يحكــم بــه عمــر 

فعلـيّ كـان يمثـّل ، )١( بـل حكـم علـيّ ، لا :جمـاهير المسـلمين تقـول لـه، وعثمان قامت الجماهير
  .مّة الإسلاميّةاتجّاهاً في مجموع الأُ 

ــنىّ زعامــة  أت ؟ قامــت علــى أســاس دعــوة كانــت تتب الخلافــة العباســيّة كيــف قامــت ؟ كيــف نشــ
وتجمّــع المســلمين ، يعــني أنّ هــذه الحركــة اســتغلّت عظمــة هــذا الاتجّــاه، )٢( الرضــا مــن آل محمّــد 

لكـن كـانوا يعرفـون أنّ الاتجّـاه ، وا شيعةأكثر هؤلاء لم يكون، ولم يكن هؤلاء شيعة، حول هذا الاتجّاه
، وأبنائــه والواعــون مــن أصــحاب علــيّ  الصــالح الحقيقــي الصــلب العنيــف كــان يمثلّــه علــيّ 

كثـيرٌ مـن أصـحاب الأئمـة كـانوا مـن ،  ولهذا فإنّ كثيراً من أبناء العامّة هم من أصحاب الأئمّـة 
يفكّـرون في  كـان الأئمّـة   .)٣( بـل مـن أئمّـة العامّـة ومـن أكـابر أصـحاب الصـادق  .العامّة

أن يكونــوا مــثلاً ، أن يكونــوا أطروحــة، أن يقــدّموا الإســلام �مــوع الأُمّــة الإســلاميّة وأن يكونــوا مــثلاً 
وخطّ ضـرب المثـل ، لشيعيّين الصالحينخطّ بناء المسلمين ا :يعملون على خطّين كانوا   .أعلى

هنـاك علمـاء مـن كبـار علمـاء السـنّة  .الأعلى �موع المسلمين بقطع النظر عن كـو�م شـيعة أو سـنّة
أبــو حنيفــة النعمــان قبــل أن  .وبوجــوب القتــال بــين يــدي ثــوّار آل محمّــدٍ ، أفتــوا بوجــوب الجهــاد

  ينحرف ،
____________________ 

 .۴۹۰ - ۴۸۹ :�۴ريخ الطبري ) ۱(
 .۳۲ :والملاحم والفتن، ۱۵۸ :۲الإمامة والسياسة ) ۲(
�ريخ ، ۳۲ - ۲۷ :۴۷وبحار الأنوار ، حرف النون، أصحاب الصادق ، ۳۲۵ :رجال الشيخ الطوسي :راجع) ۳(

 .۲۹ - ۲۶الحديث ، �ب مكارم سيره ومحاسن أخلاقه، الإمام الصادق 
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أبـو حنيفـة نفسـه الـذي كـان مـن أعيـان ، قبل أن يرشيه السلطان ويصبح من فقهاء عمّـال السـلطان
وأفـتى ، هـو نفسـه خـرج مقـاتلاً ومجاهـداً مـع رايـةٍ مـن را�ت آل علـيٍّ ، السنّة ومن زعماء السنّة

 .)١(مع السلاطين  كلّ هذا قبل أن يتعامل،  �لجهاد مع رايةٍ من را�ت آل عليٍّ 
كـــان اتجّاهـــاً واســـعاً علـــى مســـتوى الأمُّـــة ،  لم يكـــن اتجّاهـــاً منفـــرداً محـــدوداً  إذن فاتجّـــاه علـــيٍّ 

لأجــل أن يعــرّف الأُمّــة الإســلاميّة مــا هــو ، الإســلاميّة كلّهــا لأجــل أن يحصّــن الأُمّــة الإســلاميّة كلّهــا
ن للإنســان أن يعــيش حيــاةً إســلاميّةً وفي إطــار الإســلام ؟ ومــا هــي أهــداف الإســلام ؟ وكيــف يمكــ

  مجتمعٍ إسلامي ؟
____________________ 

 .۱۸۴ :۱تفسير الكشّاف للزمخشري  :راجع )١(
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  المرحلة الأولى من حياة الأئمّة 
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���﷽  
، ثمّ علــيّ ابــن الحســين ، والإمــام الحســين، الإمــام الحســن :نـتكلّم حــول حيــاة الأئمّــة الثلاثــة

 -علـى مـا قلنـاه في ا�ـالس السـابقة  - وهؤلاء الثلاثة يشكلّون مع أبيهم عليّ بـن أبي طالـب 
 .تمام المرحلة الأولى من المراحل الثلاث لحياة الأئمّة 

  :مراحل �ريخ الأئمّة 
يمكـن  أنّ �ريخ الأئمّـة  :الأبحاث المتقدّمة عن �ريخ الأئمّة فإننّا قد ذكر� في بعض 

  :تقسيمه إلى ثلاث مراحل بعد وفاة الرسول الأعظم 
هــذه المرحلــة هــي المرحلــة الــتي عــاش فيهــا ، هــي مرحلــة تفــادي صــدمة الانحــراف :المرحلــة الأولى
مرارة الانحراف وصدمة انحـراف التجربـة الإسـلامية بعـد وفـاة الرسـول الأعظـم  قادة أهل البيت 
الـتي كـان مـن  -وكان لمرارة هذا الانحراف ولصدمة هذا الانحراف آ�ره وفجائعه ومضاعفاته ، 

في التـأريخ فتصـبح قصّـةً ، علـى الأُمّـة الإسـلامية -الممكن أن تمتـدّ فتقضـي علـى الإسـلام ومصـالحه 
 .لا وجود لها في خطّ الزمن المستمرّ 

   



٢١٢ 

في هــذه المرحلــة الأولى عاشــوا صــدمة الانحــراف وقــاموا �لتحصــينات اللازمــة بقــدر  الأئمّــة 
فقـــاموا �لتحصـــينات اللازمـــة بكـــلّ العناصـــر ، لا �لقـــدر الـــذي لم يكـــن داخـــلاً �لإمكـــان، الإمكـــان

وحافظوا على التصوّرات ، فحافظوا على الرسالة الإسلامية، الانحرافالأساسية للرسالة ضدّ صدمة 
كـــلّ هـــذه الأركـــان والمقوّمـــات حصّـــنوها تجـــاه ،  وحـــافظوا علـــى الأُمّـــة الإســـلامية نفســـها، الإســـلامية

 .صدمة الانحراف
مرّ إلى وتســت وهــذه المرحلــة تبــدأ مــن بعــد وفــاة الرســول الأعظــم ، المرحلــة الأولىهــذه هــي 

  .وهو الإمام زين العابدين ، حياة الإمام الرابع من قادة أهل البيت
؛ شـبه البدايـة :حينمـا نقـول، يشـكّل شـبه البدايـة لهـا والإمـام البـاقر ، المرحلة الثانيةثمّ تبدأ 

للحظـة هـي �ايـة هذه ا :بحيث يمكن أن نقف على لحظةٍ فنقول، لأنّ تصوّر هذا العمل ليس حدّ�ً 
 .وإنمّا هذا التصوّر يتّفق مع طبيعة الأحداث المتصوّرة في خطّ �ريخ الإسلام، مرحلةٍ وبداية مرحلة

والمرحلـة الثانيـة هـي ، يمكـن أن يشـكّل شـبه بدايـةٍ للمرحلـة الثانيـة إنّ الإمام الخامس  :وقلنا
بعــــد أن وضـــعوا التحصـــينات اللازمــــة وفرغـــوا مــــن  المرحلـــة الـــتي شــــرع فيهـــا قـــادة أهــــل البيـــت 

بنــــاء ، هــــذه المرحلـــة الثانيــــة هـــي مرحلـــة بنــــاء الكتلـــة، الضـــما�ت الأساســـية ضــــدّ صـــدمة الانحـــراف
الشـاعرة بكـلّ الحـدود والأبعـاد مـن ، المنضوية تحـت لـوائهم، الجماعة المؤمنة بزعامة أهل البيت 

وحــتىّ زمــان  منــذ زمــان علــيّ بــن الحســين  قبــل أهــل البيــت  المفهــوم الإســلامي المتبــنىّ مــن
  .الإمام الباقر والصادق 

وليس معنى هذا أنّ العمل الأوّل الذي كان هو الخصيصـة الرئيسـيّة  .كان هذا العمل يبلغ القمّة
  الأوّلوإنمّا معنى هذا أنّ العمل ، للمرحلة الأولى قد انقطع

   



٢١٣ 

ث إنّ صـدمة الانحـراف كــان يمكـن تقليـل خطرهــا خـلال مـا قــام بـه الأئمّـة الأربعــة ، اسـتمرّ  لكـن حيــ
ولهـذا تحـتّم أن يواجـه قـادة أهـل البيـت ؛ من جهودٍ وتضحياتٍ في سبيل حفظ الإسلام الأُول 
هذه الأمُّة التي حصّنت �لحـدّ الأدنى مهمّة بناء الجماعة الصالحة من مجموع ، المهمّة الجديدة 

ــــدّ أن ينتخــــب مجموعــــة مــــن هــــذه الأمُّــــة فيحصّــــنوه �علــــى درجــــةٍ ممكنــــةٍ مــــن ، مــــن التحصــــين لا ب
حـتىّ تكـون هـذه الجماعـة هـي الرائـد والقائـد والحـامي ؛ ويوعّـون �علـى درجـةٍ مـن التوعيـة، التحصين

هـــذا العمـــل مارســـه الإمـــام البـــاقر ، ينللمجمـــوع الإســـلامي الـــذي حصّـــن �لحـــدّ الأدنى مـــن التحصـــ
إنّ هــذه المرحلــة اســتمرّت إلى زمــان الإمــام الكــاظم  :وقلنــا، علــى مســتوى القمّــة، والصــادق 
. 

علـى مـا  -وهذه المرحلة لا يحدّدها بشـكلٍ �رزٍ ، المرحلة الثالثةوفي زمان الإمام الكاظم بدأت 
موقــف  -بشــكلٍ �رزٍ  -بــل يحــدّدها ، يجــابي مــن قبــل الأئمّــة أنفســهمالنشــاط الإ -ذكــرت ســابقاً 

وذلـــك لأنّ الجماعــة الـــتي نشـــأت في ظــلّ المرحلـــة الثانيـــة الـــتي ؛ الحكــم المنحـــرف مـــن الأئمّــة أنفســـهم
هـذه الجماعـة غـزت العـالم ، وضعت بذر�ا في ظلّ المرحلة الأُولى نشأت ونمـت في ظـلّ المرحلـة الثانيـة

إلى درجــة بحيــث إّ�ــا أخــذت ، ت إلى درجــةٍ مــن الاتّســاع والنمــوّ والنفــوذ الفكــريوبلغــ، الإســلامي
ـــتي كانـــت تحكـــم ا�تمـــع الإســـلامي وقتئـــذٍ  وبـــدا ، تشـــكّل خطـــراً حقيقيـــاً علـــى الزعامـــات المنحرفـــة ال

أصبحت على مستوى تسلّم زمام الحكـم والعـود ��تمـع  للخلفاء يومئذٍ أنّ قيادة أهل البيت 
ولهــذا اختلفــت بشــكلٍ رئيســيٍّ ردود الفعــل للخلفــاء تجــاه ؛ الإســلامي إلى حظــيرة الإســلام الحقيقــي

علـــى مـــا أوضـــحناه في حـــديثنا عـــن الإمـــام الجـــواد  الأئمّـــة مـــن أ�م الإمـــام موســـى بـــن جعفـــر 
.  

لثلاثـة الــتي سـوف نسـتوعبها �لتـدريج خـلال �ريــخ كـلّ واحـد مـن الأئمّــة إلى هـذه هـي المراحـل ا
 .أن يكملوا
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  :تحصين المقوّمات الأساسيّة للحضارة الإسلامية -المرحلة الأُولى 
والإمـام ، الإمـام علـي بـن أبي طالـب :أمّا المرحلة الأُولى وهي تشتمل على حياة أربعة من الأئمّـة

 .والإمام عليّ بن الحسين ، والإمام الحسين، الحسن
أنّ الأئمّة الأربعـة قـاموا بتحصـين المقوّمـات الأساسـيّة للحضـارة  :وخصيصة هذه المرحلة الرئيسية
ولكـــي نســتطيع أن نطبّقـــه علـــى ، لكــي نفهـــم معــنى هـــذا الكــلام، الإســلامية ضـــدّ صــدمة الانحـــراف

نحراف ؟ وما هو عمق صدمة الانحـراف ؟ و�لتـالي مـا يجب أن نبينّ ما هي صدمة الا آخرهم 
هـــو منطلـــق هـــذا الانحـــراف ؟ وكيـــف كـــان يترقــّـب أن يســـتمرّ هـــذا الانحـــراف ؟ وكيـــف وقـــع بحســـب 

  الخارج ؟
يمكــن ، وخطــورة هــذا الانحــراف، وعمــق هــذا الانحــراف، علــى ضــوء تحديــد منطلــق هــذا الانحــراف
  .فيها مة منجزات الأئمّة أن نتنبّه حينئذٍ إلى جلالة هذه المرحلة وعظ

  :خطورة هذا الانحراف وجلالته
أنّ شخصـاً غـير علـيّ  :وهـي، هذا الانحراف الذي يمكننا أن نختصره في جملةٍ بسيطةٍ قصيرةٍ جدّاً 

وأصــــبح ســــلطان المســــلمين بعــــد الرســــول ، تــــولىّ الأمــــر بعــــد رســــول الله  بــــن أبي طالــــب 
هـذه الجملـة البسـيطة هـي الـتي تشـكّل  ، شخص من الصحابة غير الإمام علي ، الأعظم 

 .كلّ هذا البلاء العظيم بكلّ مضاعفاته ونتائجه التي سوف نتحدّث عنها
واســتيلاءٍ علــى  للإمــام  ليســت هــذه الجملــة البســيطة فقــط معــبرّةً عــن ظلــمٍ وغــبنٍ شخصــيٍّ 

لوقـف علـى  لـو كـان مجـرّد مظلوميـّة علـي بـن أبي طالـب ، لـيس هكـذا، حقٍّ خاصٍّ من حقوقـه
 .مستوى العقيدة الدينية ولم يسرِ إلى الحياة الإسلامية في كلّ مجالا�ا الخارجيّة
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ين شخصـــين في حـــقٍّ مشـــروعٍ يدّعيـــه أو مســـألة نـــزاعٍ بـــ، لم تكـــن المســـألة مســـألة عقيـــدةٍ فحســـب
ــــير شــــخص هــــذا الحــــاكم تعريضــــاً للتجربــــة ، لم يكــــن هكــــذا، المــــدّعي وينكــــره المنكــــر وإنمّــــا كــــان تغي

 .ثمّ خطر الا�يار الكامل في المستقبل، الإسلامية للفشل المحقّق فعلاً 
 ما هي الرسالة ؟

الرســـالة الـــتي كـــان مجـــرّد تغيـــير ولكـــي يتّضـــح هـــذا المعـــنى تمـــام الاتّضـــاح لا بـــدّ أن نعـــرف مـــا هـــي 
مجـرّد اسـتيلاء أبي بكـر علـى الحكـم بـدلاً عـن الشـخص المعـينّ مـن قبـل رسـول ، شخص الحـاكم فيهـا

كيــف   .ثمّ يمحقهــا محقــاً كـاملاً لــولا جهـود الأئمّــة ، �لـنصّ يزعــزع كيـان هــذه الرسـالة الله 
لحاكم يوجـب هـذا العمـق في الخطـر ؟ وهـذا المحـق في �ايـة الشـوط ؟ أنّ مجرّد تغيير الحكم وشخص ا

ما هي الرسالة الإسلامية ؟ حـتىّ نعـرف علـى ضـوء ذلـك كيـف يكـون هـذا الخطـر عميقـاً ؟ ثمّ نفهـم 
 بعد هذا ما هي التحصينات ضدّ هذا الخطر العميق ؟

  نظرة الإنسان إلى الكون ؟
 .وقف الإنسان للكونهناك منذ البدء نظر�ن أساسيتان للكون ولم

  :النظرة الأوُلى
أنـّه يـرى أنّ الكـون مملكـة  :إحدى النظرتين الأساسـيتين للإنسـان نحـو الكـون وموقفـه مـن الكـون

هـــذه هـــي النظـــرة الأُولى الـــتي يتحـــدّد �ـــا  .لمليـــكٍ قـــدير يراقبهـــا مـــن وراء الســـتار مراقبـــةً غـــير منظـــورة
ذه النظـــرة تســـتبطن حتمـــاً الشـــعور �نّ وجـــود وهـــ، موقـــف الإنســـان مـــن الكـــون وطبيعـــة هـــذا الكـــون

  الإنسان في الكون هو
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يره بكــلّ مــا فيهــا مــن ؛ لا وجــود الأصــيل والمــتحكّم، وجــود الأمــين ووجــود الخليفــة لأنّ هــذه مملكــة غــ
ولهـذا ؛ هـي مملكـة ذلـك المليـك القـدير المراقـب مـن وراء السـتار، وبما فيها من نفـس الإنسـان، وجود

ــتي قــام �ــا آدم ، �عبــاء الأمانــة والخلافــةيشــعر �نــّه يقــوم  ــك ، و�لخلافــة ال وقامــت �ــا بعــد ذل
 .الأجيال الصالحة لبني آدم

وهـــذا أيضـــاً ، هـــذه الخلافـــة والأمانـــة تســـتبطن في هـــذه النظـــرة حينمـــا يشـــعر �نـّــه أمـــين وخليفـــة
والتقـديم مـن قبـل ذلـك الملـك  وهو معنى ضرورة استيحاء الأمر والتدبير والتقريـر، يستبطن معنىً آخر

ــتي اســتؤمنها ، لأنــّه هــو خليفــة وأمــين، القــدير قــرارات  (*)والأمــين لا بــدّ لــه أنّ يطبِّــق علــى الأمانــة ال
، وهـذا هـو معـنى الإقـرار �لعبوديـة، فلا بدّ إذن للإنسان أن يكـون رهـن ذلـك المليـك القـدير، المالك

والتفاعــل مــع الكــون في كــلّ مجــالات الإنســان في ، لأرضوالإقــرار بضــرورة بنــاء الحيــاة الإنســانية في ا
 .الكون وفقاً للقرارات الإلهية المعطاة من قبل ذلك المليك القدير

مـا معـنى المراقـب  .ثمّ إنّ الجزء الآخر لهذه النظرة الأساسية المليك القدير المراقب مـن وراء السـتار
ــك لــه طريقــة خاصّــة في المراقبــة ل، مــن وراء الســتار ؟ يعــني أنــّه يراقــب ويحاســب ويــدقّق كــنّ هــذا الملي

فكـلّ مـن عصـاه يضـربه آ�ً ، فإنهّ يراقب من وراء ستارٍ لا يتجلّى للناس في المملكة جهاراً ، والتدقيق
ويراقــب أهــل هــذه ، بــل يختفــي عــن مملكتــه بحســب المنطــق الحسّــي لهــذه المملكــة، ويلزمــه �لعقــو�ت

 .المملكة هذا المليك القدير
ــّـ ، والمســـئولية تســـتبطن الحســـاب والعقـــاب، ه يراقـــب مـــن وراء الســـتار تســـتبطن المســـئوليةفكـــرة أن

لتحقيق نتائج هذه المراقبة المستورة غـير ؛ والحساب والعقاب يستبطن وجود عالمٍ آخر وراء هذا العالم
  من، وغير السافرة والعاجلة، المنظورة

____________________ 
 .موافقـــة للنثـــر العـــربي ومـــا أثبتنـــاه أكثـــر .)اســـتؤمن إّ�هـــا (  :عبـــارة �لشـــكل التـــاليفي الكتـــاب المطبـــوع جـــاءت ال(*) 

 ]للتراث والفكر الإسلامي  شبكة الحسنين [
   



٢١٧ 

ــــك القــــدير إذا جــــاءت فكــــرة عــــالمٍ آخــــر للجــــزاء والحســــاب والعقــــاب تجــــيء فكــــرة  .قِبــــل ذلــــك الملي
ولا يكـــون قيــــد هـــذا الشــــوط ، قيــــد عمـــره في الــــدنيافحينئـــذٍ الإنســــان لا يكـــون ، الأهـــداف الكبــــيرة
وحينئــذٍ يكــون الإنســان ، بــل يكـون رهــن خــطٍّ طويــلٍ يمتـدّ مــع ذلــك العــالم المنظـور، القصـير في الــدنيا

، لا يســتطيع أن يســتنزفها، الأهــداف الــتي لا يسـتطيع أن يطمســها، علـى مســتوى الأهــداف الكبـيرة
وأجلّ الأهداف وأشمل الأهـداف هـي تلـك الأهـداف  أعظم الأهداف، لا يستطيع أن يستفيد منها

، هــذه الأهــداف كيــف يمكــن أن تحمــل الإنســانية عليهــا، الــتي تكــون أوســع مــن عمــر إنســانٍ واحــد
 .وتحمل الإنسانية على تحقيقها إذا كانت الإنسانية لا ترى الأمر في نظرها إلاّ هذا الشوط القصير

ولا تشـرب نخـب هـذا ، سـتنزف أصـالةً هـذا الهـدفلأّ�ـا هـي لا ت؛ إذن هذا الهدف لـيس هـدفها
رهـــن الغـــا�ت ، وتبقـــى الإنســـانية رهـــن الأهــداف القصـــيرة، فتكـــون هـــذه الأهـــداف معطلّــة، الهــدف

وهذه الغـا�ت الماديـة المحـدودة هـي منطلـق ألـوانٍ كثـيرةٍ مـن الصـراع والكفـاح والعـراك ، المادية المحدودة
 .بين أمُّةٍ وأمُّة، بين قوميةٍ وقومية، بين مجتمعٍ ومجتمع، دبين فردٍ وفر ، ما بين الأسرة البشريةّ

يرةٍ لأّ�ــا انطلقــت في غا��ــا وفي ثوا�ــا وفي  وأمّــا إذا أصــبحت البشــرية علــى مســتوى أهــدافٍ كبــ
مـن ، حينئـذٍ تسـتطيع أن تنجـز أعبـاء تلـك الأهـداف الكبـيرة، عقا�ا إلى أكثر من حدود هذه الدنيا

هـذا الهـدف الكبـير هـو لم يسـتطع  .)١(خرج من بيته مهاجراً في سبيل الله فمات وقـع أجـره علـى الله 
كـم مـن آلاف النـاس درسـوا ،  وقضى خطوةً في تحقيق هذا الهدف الكبـير، وخرج من بيته، أن يحقّقه

 وماتوا
____________________ 

ِ  ( :إشـارة إلى قولـه تعـالى) ۱( جْـرُهُ َ�َ ا��
َ
ِ وَرسَُوِ�ِ ُ�م� يدُْرِْ�هُ ا�مَْـوتُْ َ�قَـدْ وََ�ـعَ أ َ� ا��  ) وَمَنْ َ�ْرُجْ مِنْ بَ�تِْهِ ُ�هَاجِرًا إِ

 .]۱۰۰ :النساء[
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كـــم مــن آلاف ا�اهـــدين خرجـــوا للحـــرب واستشــهدوا قبـــل أن يـــذوقوا لـــذّة ،  قبــل أن يحقّقـــوا النتيجـــة
ل ا�اهــدين والمصــلحين طــافوا وتحمّلــوا في ســبيل ســياحتهم مــن أذىً وظلــمٍ كــم مــن أجيــا،  الانتصــار

إلاّ أنّ هـؤلاء حيـث إّ�ـم خرجـوا مـن بيـتهم مهـاجرين في ، وإهانةٍ وماتوا قبل أن يذوقوا لذّة الانتصار
�لأجر الإلهـي انفـتح أمـام هـؤلاء طريـق هـذه ، سبيل الله وماتوا في وسط الطريق وقع أجرهم على الله

وخـلال ، فلا يهمّ على هذا الإنسان القصير العمر أن يموت خلال الخطوة الأولى، هداف الكبيرةالأ
 .ما دام يسير في خطٍّ ما في أيّ مرحلةٍ منه يموت يقع أجره على الله تعالى، الخطوة الثانية

لهـا مـا لم هذه القيم الخلقيـّة لا معـنى ، انفتح �ب الخلُقية، هنا انفتح طريق هذه الأهداف الكبيرة
القـيم الخلقيـة مـن التضـحية والفـداء ، تكن على مستوى الأهداف الكبيرة والجـزاء الكبـير غـير المنظـور

،  لأّ�ـا جميعـاً طـرقٌ إلى الله، والحبّ والإيثار ونحو ذلك من الأُمور كلّ هـذه القـيم الخلقيـة انفـتح ��ـا
،  صـدمة تجاههـا يقـع أجـره علـى اللهويموت ويخسر ويبتلـى ب، كلّ من يمشي في طريقٍ من هذه الطرق

لأنـّه يـدخل في مـلاك مـن خـرج ، كلّ من يضحّي فلا يلاقي جزاء تضحية يقع أجـره علـى الله تعـالى
 .من بيته مهاجراً في سبيل الله فمات وقع أجره على الله

وكــلّ هــذه الفــروع الــتي بكاملهــا ، حينئــذٍ هــذه النظــرة الأساســية تشــعّبت منهــا كــلّ هــذه الشــعوب
بكـــلّ شـــعبها ، فالحضـــارة الإســـلامية عبـــارة عـــن هـــذه النظـــرة الأساســـية، تشـــكّل الحضـــارة الإســـلامية

وفروعهـــا الـــتي ترجـــع �لنهايـــة إلى نســـيجٍ كامـــلٍ للعلاقـــة مـــع الله في تفاعـــل الإنســـان مـــع كـــلّ مجالاتـــه 
 .هذه النظرة الأُولى، الحيوية والكونية
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  :النظرة الثانية
وهذه النظرية هي أنّ الإنسان ينظـر إلى الكـون �نـّه أصـيل ، ير إسلاميةوفي المقابل نظرة أُخرى غ

وغــير ، وأنّ هــذا الكــون مســتقلٌ ، وحينمــا ينظــر في نفســه �نــّه أصــيلٌ في هــذا الكــون، في هــذا الكــون
، حينمـــــا يتركّـــــز في نظـــــره الأصـــــالة لنفســـــه، ولمراقبـــــة مـــــن وراء الســـــتار، خاضـــــعٍ لمليـــــك وراء الســـــتار

وإذا انعــــدمت المســــئولية في المقــــام بقــــي هــــو أنّ ، حينئــــذٍ تنعــــدم المســــئولية، الكــــونوالاســــتقلال لهــــذا 
يعني بدلاً عـن أن يشـعر �نـّه مسـئول ومراقـب أمـام جهـةٍ عُليـا تضـع أمامَـهُ ، يتحمّل المسؤولية بنفسه

ضـع وحينمـا يتحمّـل هـو و ، يضع هو المسئولية، أهدافاً كبيرةً في سبيل الثواب الكبير والعقاب الكبير
تمـــام المحتـــوى ، فـــيعكس فيمـــا يضـــعه تمـــام مـــا في نفســـه، المســـئولية تكـــون هـــذه المســـئولية نتـــاج نفســـه

وحينئـذٍ حينمـا يريـد الإنسـان ، الداخلي والروحي والجسمي له بكـلّ مـا فيـه مـن نقـصٍ وشـهوةٍ وخطـأ
ســوف  وحينمــا يريــد أن يحــدّد أهدافــه، أن يحــدّد لنفســه مســئولياته ســوف يحــدّدها علــى ضــوء أهدافــه

ث إنّ طريقــه محــدود، وعلــى ضــوء مــدى طريقــه، يحــدّدها علــى ضــوء طريقــه ــ ث إنّ طريقــه ، وحي ــ وحي
وحينمـــا تكـــون كـــذلك ، مـــنكمش في نطـــاق المـــادّة فســـوف تكـــون الأهـــداف علـــى مســـتوى الطريـــق

وبعــد ، وبعــد هــذا ســوف تخســر القــيم الخلقيــة، فســوف تكــون المســئوليات في نطــاق هــذه الأهــداف
هــذه النظــرة ، ن ذلــك ألــوان مــن الصــراع والنــزاع بــين البشــرية جماعــات ووحــدا�ً هــذا ســوف يتولّــد عــ
 .الثانية في مقابل الأولى

  :التربية الإسلاميّة
والإســـلام جـــاء لأجـــل أن يـــربيّ الإنســـان علـــى النظـــرة الأولى لا ليكـــون مجـــرّد عـــالمٍ يجـــيء بنظريـــةٍ 

  ليس حاله حال العلماء الذين يجيئون، يكتبها في كتاب
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ث� بــل كــان ، لم يكــن الإســلام عالمــاً ، لنظــر�ت فيكتبو�ــا في كتــاب ويلقو�ــا في مجلــس درسٍ أو بحــ
يربيّ الإنســان علــى هــذه النظــرة، الإســلام مربيّــاً  بحيــث تصــبح هــذه النظــرة جــزءاً مــن ، جــاء الإســلام لــ

مـع  وتنعكس على كـلّ مجـالات تصـرّفه وسـلوكه، وتجري مع دمه وعروقه ومع فكره وعواطفه، وجوده
  .الله ومع نفسه ومع الآخرين

  :التربية الصحيحة تستدعي الهيمنة الشاملة
، وعلـــى كـــلّ علاقاتـــه ليســـتطيع أن يربيّـــه، فـــلا بـــدّ للإســـلام أن يهـــيمن علـــى هـــذا الإنســـان، إذن

إذا لم يهــيمن عليــه يكــون ، إذا لم يهــيمن عليــه، المــربيّ لا يســتطيع أن يــربيّ شخصــاً مــا لم يهــيمن عليــه
وهـذا �ب ، الأستاذ يلقـي النظريـة العلميـة للتلميـذ إن شـاء التلميـذ قبـل وإن شـاء رفـض، يذمجرّد تلم

 .التتلمذ والبحث
إذن ، الأب يستطيع أن يربيّ ابنـه أحيـا�ً فيمـا إذا هـيمن عليـه، وأمّا �ب التربية فهو �ب الهيمنة
وأوســع مجــالاً كانــت أكثــر  والهيمنــة كلّمــا كانــت أوســع نطاقــاً ، فالهيمنــة هــي الشــرط الأســاس للتربيــة

لأنّ وجــود ابنــه ؛ الأب يســتطيع أن يــربيّ ابنــه ولكــن قــد لا يســتطيع أن يــنجح، إنجاحـاً لعمليــة التربيــة
ــه تحــت ســيطرته، لــيس كلـّـه تحــت هيمنتــه وهــو أيضــاً ابــن هــذا ، لأنّ هــذا الابــن هــو ابنــه، ولــيس كلّ

فيـه ويتبـادل معـه العواطـف والمشـاعر والأفكـار  ويـؤثرّ، ابن مجتمعٍ كبيرٍ يتفاعل معه ويتأثرّ بـه، ا�تمع
ويقـيم معـه العلاقـات في الحقـول الأخلاقيـة والاجتماعيـة والسياسـية والاقتصـادية وغـير ، والانفعالات

وبنــوّة ا�تمـع لهــذا الولــد ، بـل هــو ابنـه وابــن ا�تمـع، فهـو لــيس ابنـه وحــده، ذلـك مــن مجـالات حياتــه
ولهذا قد يعجز كثير مـن الآ�ء عـن تربيـة أبنـاءهم في ، الذي ولد منه أكثر بكثيرٍ من بنوّته لهذا الأب

كــم سمعــت مــن أبٍ يتــذمّر لأنــّه لا يســتطيع أن يــربيّ ابنــه في آخــر الزمــان ومــع هــذا ،  ا�تمــع الفاســد
  هذا، الفساد مثلاً 
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 .كلّه لأنهّ يوجد هناك أب آخر لهذا الابن وهو ا�تمع
أن تكـــون لهـــذا الفـــرد إلاّ إذا هـــيمن المـــربيّ عليـــه وعلـــى علاقاتـــه فالتربيـــة الكاملـــة لا يمكـــن ، إذن

تمـام نشـاطاته ، الاجتماعية وروابطه مـع غـيره أيضـاً ليصـبح تمـام هـذا الموجـود تحـت سـيطرة هـذا المـربيّ 
حينئـذٍ يصـبح ، شخص واحد يكون هو الأب ويكون هو ا�تمع، وتصرّفاته تحت سيطرة هذا المربيّ 

 .طلقاً �لنسبة إلى هذا الابنهذا مربيّاً كاملاً م
لأنـّـه ، وكيــف يمكــن الهيمنــة علــى هــذه العلاقــات الاجتماعيــة ؟ هــذا مــا صــنعه رســول الله 

ووقـف ، لأنهّ أنشأ مجتمعـاً وقـاده بنفسـه، لأنهّ تزعّم بنفسه ا�تمع، هيمن على العلاقات الاجتماعية
ويبــني كـــلّ العلاقــات داخــل هــذا الإطـــار ، يخطـّـط لهــذا ا�تمــع ويرســـم لهــذا ا�تمــع رســول الله 
علاقتــه مــع بقيــة أبنــاء ، علاقتــه مــع عائلتــه، علاقتــه مــع ربــّه، علاقــة الإنســان مــع نفســه، الاجتمــاعي

كــــان هــــو الــــذي ،  علاقاتــــه في مختلــــف ا�ــــالات ومختلــــف الحقــــول الاجتماعيــــة والشخصــــية، مجتمعــــه
ولمـّا صـارت تحـت هيمنتـه اسـتكمل هـذا الشـوط ، كلّ هذه الأُمور صارت تحـت هيمنتـهإذن   .يخطّط

 .الأساس للتربية الناجحة
وكــان قــد امتــدّت التجربــة الإســلامية ، لــو كــان قــد امتــدّ بــه العمــر ولا شــكّ أنّ رســول الله 

إذن  .المـــؤمنين وأولاده بعـــده علـــى أيـــدي خلفائـــه الميـــامين المعصـــومين مـــن أهـــل بيتـــه مـــن أمـــير 
هـذه الثمـار نقرؤهـا الآن بعنـوان المعجـزات والكرامـات ، لأمكن لهذه التربية أن تؤتي ثماراً عجيبـةً جـداً 

وإنمّـا ، تلك المعجزات والكرامات ليسـت معجـزاتٍ ولا كرامـات، عن أحوال الناس بعد ظهور الحجّة
إلى مسـتوىً ، ع البشـري إلى مسـتوىً مـن التعـاون والتعاضـدهل يمكن أن يبلغ ا�تم، هي نتيجة تربية

بحيث يستغني عن التعبير المـادّي القاسـي جـدّاً في حيـاة ، من التوحّد والترفّع بحيث يستغني عن النقد
  الإنسان ؟
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هــذا الــذي ســوف يقــع هــو نتيجــة هــذه ، الــروا�ت تقــول �نّ هــذا ســوف يقــع في عهــد الحجّــة 
 .ويد الخلفاء المعصومين من أهل بيته التربية المخطّطة على يد رسول الله 

  :عناصر التجربة الإسلاميّة وآ�ر ا�دامها
  :إذن فالتجربة الإسلامية كانت تشتمل على عناصر ثلاثة �عتبار أّ�ا عملية تربية

 .المربيّ ، من القائد -
 .ومن تنظيم مستمدٍّ من قبل الشريعة الإسلامية -
 .وهو الأمُّة أو ا�تمع، ومن حقلٍ لهذا التنظيم -

 .هذه هي العناصر الثلاثة المزدوجة في هذه التجربة
 .إذن الانحراف كيف بدأ ؟ الانحراف هنا بدأ بتغيير هذه العناصر الثلاثة الرئيسية لهذه التجربة

، يعــني ثلــث التجربـة الإســلامية �ــدّم، �ــدّم بعـد وفــاة الرســول الأعظـم أحـد عناصــر هـذه التجربــة
جــزء واحــد مــن ثلاثــة أجــزاء ، ثلــث البنــاء الــذي لأجلــه جــاء أربــع وعشــرون ألــف رســالة مــن الســماء

وكـان �ـدّم هــذا الجـزء الواحـد كفـيلاً بطبيعــة الحـال لأن يهـدم الجــزأين ، �ـدّم بـذلك مـن هــذه التجربـة
ينهــدّ الجــزآن الآخــران ، بعــدما ا�ــدّ جــزء مــن هــذا، ه التجربــة متفاعلــة في عناصــرهالأنّ هــذ؛ الآخــرين

 .حتماً 
لا ندري أنّ المسلمين وقتئذٍ هل كانوا يتصوّرون عمق هذا الانحراف بعد هـذا ؟ أكـبر الظـنّ أّ�ـم 

إنّ  .لا أكثـركانوا يتصوّرون أنّ المسألة مسألة تغيير حكمٍ من أحكـام الله ،  لم يكونوا يتصوّرون غايته
بقيـت العلاقـة ، أمّـا �قـي الجهـات بقـي الوضـع علـى حالـه، وهم جعلوا أ� بكـر الله جعل علياً 

  بقيت، على حالها
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بقيـت الجماعـات تقـام ظهـراً ، بقي كتاب الله يقُرأ في المساجد، بقي الفقراء يعطون منها، الزكاة تجبى
بقـي المرابطـون ، بقـي الجنـود، الحـرام يحـجّ إليـه عشـرات الآلاف بقـي بيـت الله، وعصراً ومغـر�ً وعشـاءً 

إلاّ أنّ شخصـاً كـان اسمـه علـيّ بـن أبي ، إذن لم يتغـيرّ شـيء، للجهاد يفتحون بـلاد الله بلـداً بعـد بلـد
ــع مــن أبي بكــر طالــب  لغلبــة الأهــواء والشــهوة ؛ هــذا أقُصــي عــن المقــام، هــو أعــدل وأعلــم وأرف

لا أكثـر مـن هـذا ؛ وجعل مكانـه أبـو بكـر، ولأمور أخرى سوف نذكرها في حياة أمير المؤمنين 
 .المقدار

هـذا كـان نـذير الشـؤم والويـل والـدمار �لنسـبة إلى التجربـة الإسـلامية  ، لكنّ الأمر لم يكن كذلك
ل شــخص الحــاكم وجُعــل حــاكم، كلّهــا الحــاكم الآخــر لم يكــن مصــمّماً مــن قِبــل واضــع  هــذا، لمــا بــُدِّ

حــتىّ لــو أخــذ� بمفهــوم الســنّة عــن أبي بكــر لا ، ومعنــاه أنّ هــذا الإنســان علــى أقــلّ تقــديرٍ ، التجربــة
لا بمفهوم أهل البيـت عـن أبي ، لو أخذ� بمفهوم أخلص المخلصين لأبي بكر، بمفهومنا عن أبي بكر

يرة خاطئــة، فهــو إنســان تحتشــد في نفســه أفكــا، بكــر وتحتشــد في نفســه شــهوات كثــيرة تعرّضــه ، ر كثــ
ولا مــن الناحيــة ، هــذا علــى أقــلّ تقــديرٍ لم يكــن إنســا�ً معصــوماً لا مــن الناحيــة الفكريـّـة، للانحــراف
هــــذا الإنســــان جــــاء ليتســــلّم زمــــام التجربــــة الإنســــانية بــــدلاً عــــن ذلــــك ، قصــــوراً لا تقصــــيراً ، العمليــــة

 .و بكر تسلّم زمام الأمرفحينئذٍ أب، الإنسان المعصوم
، هـذا هـو أبـو بكـر .ومن أبو بكر ؟ هو مجموعة هذه الأفكار والمشـاعر والعواطـف والانفعـالات

وأنّ هــــذه الحفنــــة خمســــون �لمئــــة مــــن ، نفــــرض أنّ الســــنّة صــــدقت، إذن فالحــــاكم هــــو هــــذه الكومــــة
إذن فقــد أصــبح ، اً لكــن فيهــا خمســون �لمئــة لــيس إســلامي، الأفكــار والعواطــف فيهــا كانــت إســلامية

أصبح الحـاكم في الظـاهر عبـارةً عـن خمسـين �لمئـة مـن الأفكـار والعواطـف ، الحكم مزدوج الشخصية
  وخمسين �لمئة من العواطف، الإسلامية من وجهة الرأي السنّية
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 ،فبطبيعة الحال أنّ هـذا النصـف الثـاني علـى أقـلّ تقـديرٍ ، والأفكار غير إسلامية بل جاهلية في المقام
وأخذ� بنظريـة مـن يقـول �نّ القصّـة قصّـة مناصـفة لا أقـلّ ، لو لم نقل �نّ كلا النصفين حاله هكذا

فمن هو الضامن لعدم هـذا الانحـراف ؟ هـل الضـامن ، من أن يكون هذا الشخص عرضةً للانحراف
كـــذلك ،  كمـــا أنّ أ� بكـــر لم يكـــن معصـــوماً ،  هـــو الأمُّـــة ؟ الأمُّـــة لم تكـــن في مســـتوى العصـــمة وقتئـــذٍ 

ــة بوصــفها ا�مــوعي لم تكــن معصــومة ــة درجــة العصــمة خــلال تربيــةٍ ، الأمُّ ــغ الأمُّ مــن الممكــن أن تبل
قـد توالـوا علـى امُّـةٍ واحـدةٍ ومارسـوا عمليـة  لو أنّ رسول الله والأئمّة الاثـني عشـر ، طويلة الأمد

التربية كان من الجائز أن تبلغ الأمُّة بوصفها ا�موعي في مستوى العصمة بحيـث لا تحتـاج بعـد هـذا 
هـذا أمـر ، لأّ�ـا بوصـفها ا�مـوعي تكـون معصـومة؛ بل هي تحكم نفسها بنفسـها، إلى قائدٍ معصوم

والــدليل ، لم تكــن الأمُّــة بوصــفها ا�مــوعي معصــومة ظــم ولكنّــه بعــد الرســول الأع، جــائزٌ عقــلاً 
 .على هذا سيأتي بعد ذلك

إذن ، ولم يكــــن أبــــو بكــــر علــــى مســــتوى العصــــمة، فــــإذن لم تكــــن الأُمّــــة علــــى مســــتوى العصــــمة
المقوّمــــات ، فســــوف ينفــــتح مــــن هــــذا الحــــاكم غــــير المعصــــوم الخطــــر علــــى الأجــــزاء الأخــــرى للتجربــــة

 .على الكتاب والسنّة، سوف ينفتح الخطر على المصادر الأخرى، ة للرسالة الإسلاميةالأساسي
نعـم ، مكتـو�ً في كتـاب ومن البديهي أنهّ لم يكن الكتاب والسـنّة في عهـد الرسـول الأعظـم 

ــذي نعرفــه الآن يكــن هــذا  لم، الكتــاب كــان مكتــو�ً ولكنـّـه لم يكــن مكتــو�ً ومطبوعــاً علــى النحــو ال
وأنــتم تعلمــون أنّ رســول  .الكتــاب في أيــدي المســلمين بوصــفه كتــا�ً وقــرآ�ً محــدوداً مــن ألفــه إلى �ئــه

وإنمّـا  ، ولا بشكلٍ غير مـوزغّ، لا بشكلٍ موزعٍّ كالقرآن، مات والسنّة لم تكن مكتوبةً أصلاً  الله 
 .ة كانت هي المصدر الثاني للإسلاموالسنّ ، كانت محفوضةً في صدور المسلمين وقتئذٍ 
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 ماذا يعني انحراف الحاكم ؟
مـــاذا يترقــّـب في شـــخص حـــاكمٍ منحـــرفٍ في المقـــام أن يفقـــه مـــن هـــذين المصـــدرين وأن يعمـــل في 

�لنحــو  حمايــة هــذين المصــدرين ؟ لــو لم يكــن هنــاك تحصــين مــن الخــارج مــن قــادة أهــل البيــت 
 -ولا أقــلّ مــن الســنّة  -مــن الطبيعــي أن يترقــّب أنّ الكتــاب والســنّة  إنـّـه كــان، الـذي ســوف نشــرحه

فالمقوّمــات ، ســوف تكــون عرضــةً للضــياع والانحــراف والتزويــر علــى أســاس الانحــراف في هــذا الحــاكم
الإسـلام لـه نظريـة ، النظريـّة الأساسـية للإسـلام سـوف تشـوّه، الأساسية للإسلام سوف تطـوّر وتـزوّر

بشـــكلٍ جـــاهليٍّ لا يختلـــف عـــن النظريـــة ، النظريـــة ســـوف تطـــوّر وتشـــوّه بشـــكلٍ آخـــرهـــذه ، للحيـــاة
لأنّ المصــــادر الأساســــية للإســــلام فرضــــنا أّ�ــــا عرضــــة للتحريــــف وللإقصــــاء عــــن مجــــالات ؛ الجاهليــــة

فالنصـوص الموجـودة في أمُهـات الكتـب لم تكـن تعطـي ، وحتىّ لـو لم تكـن عرضـة، الذهنيّة الإسلامية
 .ة للناسالنظرية الحقيقي

لا يعيشـون مـا يقـرؤون حـبراً علـى ، النـاس يعيشـون مـا يـرون، الناس حسّيون أكثر منهم منطقيّون
، ويمارســها الخلفــاء الــذين توالــوا مــن بعــده، إذن فيعيشــون ويــرون النظريــة الــتي يمارســها أبــو بكــر، ورق

 بلـــغ إلى الهاويـــة مـــن الـــذي اشـــتدّ انحنـــاؤه �لتـــدريج حـــتىّ ، يمارســـها هـــذا الخـــطّ المنحـــني مـــن الانحـــراف
ــع، الانحــراف وســوف لــن ، وهــذا ا�سّــد للنظريــة الإســلامية للحيــاة، إذن فســوف يعيشــون هــذا الواق

وبذلك يفقـد الإسـلام أطروحتـه علـى المسـتوى ، يبقى هناك أطروحة أخرى للنظرية الإسلامية للحياة
المســــتوى الاجتمــــاعي ف، وعلــــى المســــتوى النضــــالي بعــــد أن فقــــده علــــى المســــتوى الــــواقعي، النظــــري

  الخارجي بعد هذا ماذا سوف يكون ؟ بعد هذا سوف ينعكس فيها بعد إقصاء
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وبعـــد تعمّـــق الحـــاكم في ، وبعـــد تشـــويه معـــالم النظريـــة الإســـلامية في وجههـــا، مصـــادر الرســـالة عنهـــا
 .ميتّهوسوف يتجبرّ في حاك، فمعنى انحراف الحاكم أنهّ سوف يتميّع في حفظ مصالح الأمُّة، انحرافه

 ردّ الفعل لتميّعه في حفظ مصالح الأمُّة ما هو ؟ كيف ينعكس هذا التميّع على الأمُّة ؟
لأنّ الـــوالي لا ؛ يـــنعكس هـــذا التميّـــع في الظلـــم والفســـاد والتنـــاحر والصـــراع فيمـــا بـــين أفـــراد الأمُّـــة

علـى الأمُّـة والتجربة في الحاكم كيف تنعكس علـى الأمُّـة ؟ سـوف تـنعكس ، يحفظ مصالحه الحقيقية
إذن فسـوف تصـبح الأمُّـة بعـد ، وفقـدان الشـعور �لمسـئولية، في الانحلال وفقـدان الإرادة، في الضياع

وهـذه التجربـة الإسـلامية المنحرفـة ، وملؤهـا انعـدام الإرادة، شوطٍ طويلٍ من الزمان امُّـةً ملؤهـا الفسـاد
 .ت إسلاميةً يجب أن تسقط يوماً ماولو كان، لأّ�ا منحرفة؛ سوف تسقط حتماً في يومٍ من الأ�م

، وســوف تجــيء تجربــة أُخــرى كــافرة وصــريحة مكا�ــا، إذن هــذه التجربــة ســوف تســقط في يــومٍ مــا
وحينمــا تجــيء تلــك التجربــة الكــافرة الصــريحة مكا�ــا ســوف تواجــه امُّــةً متميّعــةً لا يوجــد لــديها أي 

وبـــذلك ، كـــاملاً للتجربـــة الكـــافرة الصـــريحةوســـوف تنـــدمج هـــذه الأمُّـــة انـــدماجاً  ، مناعـــةٍ ضـــدّ الكفـــر
هــذه هــي الأخطــار الــتي  ، وتضــيع الأمُّــة نفســها، يضــيع الإســلام والرســالة والنظريــة الإســلامية للحيــاة

 .كان يترقّب أن تنجم عن منطلق الانحراف يوم السقيفة
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  مواجهة أئمّة المرحلة الأولى

  للانحراف
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���﷽  
  :ومواجهة قمّة الانحراف اد الإمام السجّ 

آخــر أئمّــة المرحلــة الأولى مــن المراحــل  هــذه الســاعة نعيشــها في ظــلال الإمــام زيــن العابــدين 
نعيشــها في ظــلال هــذا الإمــام الممــتحن الــذي عــانى ، الــثلاث الــتي أشــر� إليهــا في حيــاة الأئمّــة 

، لأنـّـه عاصــر بدايــة قمّــة الانحــراف، مــرّت علــى قــادة أهــل البيــت  أقســى فــترةٍ مــن الفــترات الــتي
ــذي بــدأ عقيــب وفــاة رســول الله   .مباشــرةً وقــد تحــدّثنا عنــه في الأّ�م الســابقة هــذا الانحــراف ال

لا علــى مســتوى المضــمون فحســب بــل ، هــذا الانحــراف بــدأ يتكشّــف بشــكلٍ صــريحٍ واضــحٍ ســافرٍ 
، وعلــى مســتوى الكلمــات المطروحــة مــن قبــل الحكّــام في العمــل والتنفيــذ، ى مســتوى الشــعاراتعلــ

 .فكان الحكم نظر�ً وعملياً قد بدأت تتكشّف حقيقته
نعـني ولـد وأمـير المـؤمنين ، )١(بثلاث سنين  ولد قبل وفاة أمير المؤمنين  الإمام السجّاد 

وعـاش طفولتــه مــع ، أو علـى أبــواب خـطّ الجهــاد في حـرب الجمــل، الجمــلفي خـطّ الجهــاد في حـرب 
في  ثمّ عـــاش مـــع الحســـين ، في محنتـــه ثمّ عـــاش مـــع الحســـن ، في محنتـــه أمـــير المـــؤمنين 

  ثمّ استقلّ في المحنة، محنته
____________________ 

 .-ه ۳۸سنة  كانت ولادته ) ۱(
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ـــتربط خيلهـــا ُ�ســـطوا�ت  حـــتىّ رأى جيـــوش الخـــطّ المنحـــرف تـــدخل إلى مســـجد رســـول الله  ف
 .)١(المسجد 

هذا المسجد الـذي كـان مـن المفـروض ، �نهّ كان يدخل إلى مسجد النبيّ  هو يحدّث 
هــذا المســجد قاســى علــى ، ونورهــا إلى العــالم كلـّـهأن يكــون منطلقــاً للرســالة في أفكارهــا ومفاهيمهــا 

جـيش بـني أميـّة ، وجـيش الانحـراف، هـذا المسـتوى مـن الـذلّ والهـوان عهد الإمام زيـن العابـدين 
ويــــدخل إلى ، في المدينـــة ويعلـــن إ�حتهــــا ويهتـــك كـــلّ حرمــــات النـــبيّ ، حينمـــا �تي إلى المدينـــة

 .ويربط خيله �سطوا�ت المسجد مسجد النبيّ 
ــــة الإمــــام الســــجّاد  محنــــة الــــزمن إلى حــــين دخــــول جيــــوش الانحــــراف إلى ، عــــاش هــــذه المحن

ترة الــتي عاشــها  .علــى هــذا المســتوى واســتهتاره بحرمــات النــبيّ ، المســجد يمكــن أن نعتــبر أنّ الفــ
 .لأّ�ا بداية تكشّف قمّة الانحراف؛ هي أقسى فترةٍ مرّت على إمام الإمام السجّاد 

و�ـذا  ، ولكـن البدايـة كانـت علـى عهـده هـو، صحيح أنّ هذه القمّة لم تنحسر بعده وإنمّـا بقيـت
بر الإمــام الســجّاد  ــ ــذي، ممتحنــاً أكثــر مــن ســائر الأئمّــة  كنّــا نعت  في ظــلال هــذا الإمــام ال
 .عن وضعه وحياته وعن تفاصيله، سوف نتحدّث عنه مفصّلاً 

  :عودٌ على بدء
  حيث إّ� كنّا بدأ� بتسلسلٍ لعرض، ونعود الآن تسلسل حديثنا السابق

____________________ 
الخلفـــاء �ب أحـــوال أهـــل زمانـــه مـــن ، ۸البـــاب ، �ريـــخ علـــيّ بـــن الحســـين الســـجّاد ، ۱۳۱ :۴۶بحـــار الأنـــوار  )١(

 .۲۱الحديث ، وغيرهم
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وانتهينـــا إلى حـــين وصـــول ، وهـــذا التسلســـل بـــدأ�ه مـــن حـــين وفـــاة النـــبيّ ، حيـــاة الأئمّـــة 
فنعـود إلى مـا كنـّا  .إلى الخلافة وتسلّمه زمام المسئولية في ا�تمع الإسلامي الإمام أمير المؤمنين 

 .لى تسلسل الحديثفيه حفاظاً ع
  :طبيعة الموقفين وصراع الأطروحتين

ــذكّر أنيّ قلــت في مــا ســبق وطبيعــة ، كــان يوجــد منــذ البــدء في طبيعــة موقفــه  إنّ الإمــام  :أت
كـان يوجـد في طبيعـة المـوقفين مـا يقـرب مـن النتيجـة ،  الذي كان يمثّل خطّ الانحـراف، موقف معاوية

 .ومعاوية التي انتهى إليها الصراع بين الإمام 
  :لأنيّ شرحتها في ما سبق، هناك عدّة نقاطٍ لا بدّ من الالتفات إليها تفصيلاً سأُوجزها إجمالاً 

  :اختلاف الموقفين على مستوى الغزو والدفاع -الأولى 
وكانــت عمليــة معاويــة علــى مســتوى ، كانــت عمليّتــه علــى مســتوى الغــزو  منين إنّ أمــير المــؤ 

ير المـؤمنين ،  الـدفاع بعـد أن تسـلّم زمـام الحكـم في الدولـة الإسـلامية يـرى نفسـه مسـئولاً  كـان أمـ
ني أمُيـّة في عن تصفية الانحراف وهذا الانشقاق غير الشرعي الذي أوجده خـطّ بـني أمُيـّة والمـوالين لبـ

وكـــان يـــرى أنّ مـــن همــّـه ومـــن واجـــب الأمُّـــة الإســـلامية القضـــاء علـــى هـــذا  .جســـم الأمُّـــة الإســـلامية
وقاعدتـه الشــعبيّة في العـراق كـان مطلبـه السياسـي الـذي يريــد ، وهـو حينمـا ركّـز عاصـمته، الانشـقاق

و تصـفية هـذه التجزئـة ولبـذل الجهـد والتضـحية في سـبيله هـ، أن يعبّئ هذه القاعدة الشعبية لتحقيقـه
وكــان معــنى هــذه التصــفية أن يبــدأ أمــيرُ المــؤمنين ، السياســية غــير المشــروعة في جســم الأمُّــة الإســلامية

  يعني ذلك، معاويةَ �لهجوم والغزو 
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؛ أن ينقل قاعدته الشعبية ويكلّفها �ن تقـوم وتتحـرّك وتخـرج مـن بلادهـا مهـاجرةً في سـبيل الله تعـالى
 .تقضي على زمرة الانحراف التي قدّر لها أن تتمركز في ثغرٍ من ثغور المسلمين وهو الشام لكي

وإنمّــا كــان ، ولم يكــن موقفــه يتطلّــب فيــه أن يغــزو، بينمــا معاويــة لم يكــن همــّه علــى مســتوى الغــزو
 كان يتطلّب منه أن يحاول فصل الشام عـن �قـي أجـزاء الـوطن،  موقفه يتطلّب منه أن يمسك الشام

 .الإسلامي الكبير
ـــير بـــين قائـــدٍ �مـــر جيشـــه �ن يتحـــرّك مـــن بـــلاده ليخـــوض معركـــةً لا يوجـــد أيّ اعتبـــارٍ  وفـــرق كب

كـان يعلـم �نّ العـراقيين لم يكونـوا موتـورين مـن الشـاميين بمـا هـم ،  لخوضها سوى اعتبار الرسالة فقـط
م عـــن جســـم الدولـــة ولم تكـــن مصـــالحهم الخاصّـــة قـــد تعطلّـــت عـــن طريـــق انفصـــال الشـــا، شـــامييّون
اعتبار الإسـلام الـذي يستصـرخهم وينـاديهم ليقومـوا هـذا ، وإنمّا كان هناك اعتبار الرسالة، الإسلامية

فهـم يجـب أن يكونـوا مـدفوعين في هـذه المعركـة بـدافعٍ رسـاليٍّ  ، الانشقاق والقضاء على هـذه التجزئـة
حــتىّ ؛ وإدراك أبعادهــا وتبيــين مضــمو�اويجــب أن يصــلوا إلى مســتوىً عظــيمٍ مــن فهــم القضــيّة ، كبــير

بينما هـذا المسـتوى مـن ، عطاء النفوس والأرواح والأموال والأوقات، يكونوا على مستوى العطاء لها
تعـالوا ، تعـالوا نحتـلّ العـراق :معاويـة لم يكـن يقـول لجيشـه .العطاء لم يكـن هـو أطُروحـة معاويـة لجيشـه

وفي النهايـة وعلـى الخـطّ ، ا كان يمنّيهم �لسيادة والاستقلالوإنمّ ، لنغزو �قي أرجاء الوطن الإسلامي
 .الطويل يجعل زعامة الوطن الإسلامي في الشام

، كــــان فــــيهم عــــدد كبــــير مــــن الــــواعين  والأشــــخاص الــــذين كــــانوا يــــدورون في فلــــك الإمــــام 
وهــذه ، فيمــا ســبقعلــى المصــطلحات الــتي وضــعناها ، والحــاريّن وأنصــاف الحــاريّن، وأنصــاف الــواعين

والحـاريّن وأنصـاف الحـاريّن اسـتجابت لمطالـب الرسـالة ، الكتلة الكبيرة من الـواعين وأنصـاف الـواعين
  منذ اللحظة الأولى ،
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وأعطــت ، وشــعرت �نّ مــن واجبهــا الإســلامي أن تصــفّي هــذه التجزئــة اســتجابت مــع الإمــام 
هــؤلاء أعطــوا للقضــيّة الــتي  .ة معــارك ضــاربةوخاضــت عــدّ ، هــذه الكتلــة مــن التضــحيات مــا أعطــت

ولكــــنّ هــــذا العطــــاء كــــان ولا بــــدّ أن يتنــــاقض ، عطــــاءً لا يســــتهان بــــه طرحهــــا أمــــير المــــؤمنين 
 .�لتدريج وفقاً لمستوى وعي هؤلاء على ما سوف أشرح في �اية الحديث

مـن ، حيـث درجـة الطلـبمـن ، إذن فهنا لم تكن الأطروحتـان متكـافئتين مـن حيـث درجـة الجهـة
ــك ــك مهــاجراً تغــزو في ســبيل الله .حيــث درجــة الــدفع والتحري ، أطُروحــة تريــد منــك أن تخــرج مــن بيت

هـذا الفـرق الكبـير  .وأن تحـافظ علـى اسـتقلال بيتـك في بيتـك، وأُخرى تريد منـك أن تبقـى في بيتـك
ودرجـة الجهـد الـتي ، طروحـةبين درجة الجهـد الـتي تفرضـها هـذه الأُ ، بين الدرجتين لهاتين الأُطروحتين

كـان لـه دور كبـير في طبيعـة الموقـف الـذي سـوف نتحـدّث عنـه في �ايـة ،  تفرضها الأُطروحة الأُخرى
 .هذا الحديث
  :يواجه إفرازات الماضي الإمام عليّ  -الثانية 

ــتي وقعــت في العــالم   إنّ أمــير المــؤمنين  كمــا كــان بصــدد تغطيــة التجزئــة السياســية المنحرفــة ال
كان أيضاً يواجه انحرافاً في داخل ا�تمع الإسـلامي الـذي حكمـه نتيجـةً للظـروف ،  الإسلامي وقتئذٍ 

وكان لا بدّ له أن يخوض معركةً ضدّ هـذا الانحـراف الـذي كـان يعيشـه ا�تمـع ، السياسية التي فرضته
معركــةً ضــدّ  :كــان يواجــه معــركتين  فعلــيّ ، والحجــازي وا�تمــع الإســلامي بشــكلٍ عــامالعراقــي 

ومعركـــــةً أُخـــــرى ضـــــدّ الانحـــــراف الـــــداخلي في ا�تمـــــع ، التجزئـــــة السياســـــية بجســـــم الأمُّـــــة الإســـــلاميّة
  :كان يتمثّل في،  والذي كان يمثّل سياسة الخلفاء الذين سبقوه، الإسلامي
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  .التمييز غير الشرعي وغير الإسلامي -
 .وفي الأفكار والخواطر الكثيرة اللا إسلامية -
 .وفي الاستئثار �لأموال وإقامة الثروات على أساس غير مشروع -
 .ويتمثّل في إسناد الولا�ت ومراتب النفوذ إلى أ�س لا ينسجمون مع خطّ الرسالة -

 :أن كان لا بدّ له 
 .أظافر المنحرفينيقلّم  -
 .وأن يسترجع الأموال من الخائنين -
 .وأن يحارب الأفكار والمفاهيم المنحرفة وغير المتّفقة مع خطّ الإسلام -

 .كان لا بدّ له أن يخوضها إلى جانب معركته الخارجيّة،  وهذه المعركة كبيرة في داخل مجتمعه
لأنّ ؛ معركـــةً في داخـــل مجتمعـــهوهـــذا علـــى عكـــس معاويـــة بـــن أبي ســـفيان الـــذي لم يكـــن يعـــيش 

الشام �لرغم من أنهّ داخل في ا�تمع الإسلامي والدولـة الإسـلامية �لفـتح العسـكري فإنـّه لم يـدخل 
وكــــذلك لم يــــدخل ، بــــل دخــــل الإســــلام بشــــعاراته الأوّليــــة فقــــط، الإســــلام إلى الشــــام دخــــولاً كبــــيراً 

يزالـــون يعيشـــون الرواســـب الجاهليـــة بدرجـــةٍ  بـــل كـــانوا لا ، بمضـــمونه الحقيقـــي إلى قلـــوب أهـــل الشـــام
أطرّون �لأفكــار الــتي آمنــوا �ــا قبــل الإســلام، كبــيرة ث إّ�ــم كــانوا يتــ وكــذلك لم تكــن أوضــاعهم ، حيــ

حتىّ التشـريعات ، الاجتماعية والفكرية والسياسية تختلف بدرجةٍ كبيرةٍ عمّا كانت عليه قبل الإسلام
 .يعات الشكلية للوضع السياسي قبل الإسلامالشكلية للوضع السياسي كانت هي التشر 

عمـــر بـــن الخطــّـاب �لـــرغم مـــن صـــرامته الشـــكلية ضـــدّ هـــذه التشـــريعات في العـــالم الإســـلامي قـــد 
وأبقــاه علــى وضــعه حينمــا عــرض عليــه معاويــة أن يعــيش في ، أمضــى هــذه التشــريعات عنــد معاويــة

  ويجب أن يواصل أُّ�ة، الشام كخليفةٍ للقياصرة
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 .أمضى مواصلة معاوية لخطّ القياصرة، لقد أمضى عمر هذا بكلّ وقاحة، وجلالهمالقياصرة 
يرةٍ الجاهليــة الــتي كانــت عليهــا قبــل الإســلام ومعاويــة لم يكــن ، فالشــام كانــت تعــيش إلى درجــةٍ كبــ

يرى أيّ تناقضٍ بين أهدافه وأطُروحته وبين ا�تمع الشامي بوضـعه الفكـري والسياسـي والاقتصـادي 
وهو أن يتزعّم الشـام زعامـةً ، هذا ا�تمع الذي كان مؤهلاً تماماً لتقبّل أطُروحة معاوية، عيوالاجتما

ومن هنـا نجـد الفـارق بـين وضـع كـلٍّ مـن الإمـام ، ملكيةً قيصريةً لا تؤمن �لارتباط الحقيقي � تعالى
 .ومعاوية في مجتمعه الذي يحكمه 

  :ومعاوية عليّ  قناعة ا�تمع �لإمام -الثالثة 
يختلـف بدرجـةٍ كبـيرةٍ عـن مركـز معاويـة قبـل خـوض المعركـة مـع الإمـام  إنّ مركز أمير المؤمنين 

قبــل تســلّم زمــام المســئولية كــان قــد تكــوّن لــه في ، فــإنّ أمــير المــؤمنين قبــل خــوض المعركــة، علــي 
هــذا المفهــوم الرسمــي للإمــام ، تــه الســقيفة للإمــام علــي نظــر المســلمين المفهــوم الرسمــي الــذي أعط

 لـيس إلاّ صـحابياً جلـيلاً لـه خـدمات في حيـاة النـبي  هو عبارة عن أنّ الإمام  عليه 
يره مــن الصــحابة الأجــلاءّ ذوي الخــدمات الجليلــة في عصــر النبــوّة هــو المفهــوم هــذا ، وحالــه كحــال غــ

  .الرسمي الذي أعطته السقيفة ثمّ أكّدته الشورى
المسلمون بدأوا �لتدريج وبحكم السياسة الحاكمة أ�م أبي بكر وعمـر وعثمـان يعـاملون علـي بـن 

،  لا أكثـر مـن هـذا المقـدار، على أساس أنهّ صحابي جليل ذو سوابق، أبي طالب على هذا الأساس
بحكم هذا الشأن كان يوجد هناك رؤوس كبيرة من الصحابة ممنّ كانوا و ، كان هذا شأن علي 

يرونـه علـى أحسـن تقــديرٍ أنّ ، أو يقلـّون بدرجـةٍ عـن علـيّ  يـرون أّ�ـم لا يقلـّون عـن علـيّ 
  الفارق
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م أخــذوا العلــم عــن صــحيح أّ�ــ، وهــو كــذلك هــم صــحابة رســول الله ، بينــه وبيــنهم فــارق درجــة
هـو أكثـر مـنهم جهـاداً في أ�م رسـول الله ، نعم هو أفضل منهم وأروع، وهو كذلك رسول الله 
. 

هـذا ا�تمـع الـذي ، وهذا على خـلاف وضـع معاويـة بـن أبي سـفيان �لنسـبة إلى ا�تمـع الشـامي
امي هــو عبــارة عــن أُ�س كفــرةٍ دخلــوا الإســلام علــى يــد أخ ا�تمــع الشــ .لم يكــن يعــرف غــير معاويــة

ثمّ لمـّـا مــات يزيــد ولىّ أبــو بكــر ، وهــو يزيــد بــن أبي ســفيان، معاويــة الــذي ولاهّ أبــو بكــر علــى الشــام
ـــذين دخلـــوا الإســـلام علـــى يـــد معاويـــة وأخيـــه؛ معاويـــة أخـــاه ـــذا فـــإنّ أهـــل الشـــام ال ينظـــرون إلى ، ول

ــذي عــن طريقــه ، هــو همــزة الوصــل بيــنهم وبــين الإســلام، جــلإســلامهم أنــّه �تــج مــن هــذا الر  وهــو ال
ولــذا كانــت نظــرة أهــل الشــام ورجالاتــه إلى معاويــة تختلــف عــن نظــرة رجــال ؛ وصــلت الشــريعة إلــيهم

وهـــذا الاخـــتلاف في ، وعـــن نظـــرة رجـــال المدينـــة والعـــراق إلى أمـــير المـــؤمنين  أمــير المـــؤمنين 
وامتناعـاً في كثـيرٍ ، تناقضاً ومثاراً من الآراء والاجتهادات المتضاربة في حياة الإمام النظرة أوجد 

بينمـــا كـــان أهـــل الشـــام يلقـــون معاويـــة �لطاعـــة ، مـــن الأحيـــان عـــن قبـــول رأي أمـــير المـــؤمنين 
 .الكاملة والخضوع الأعمى

  :الاختلاف في مستوى الدعويين -الرابعة 
في معاويــة لم تكــن  والنقطــة الــتي لا بــدّ مــن الالتفــات إليهــا في المقــام هــي أنّ دعــوى الإمــام 

وأمّـــا  .والواعـــون لم يكونـــوا جميـــع المســـلمين، بـــل كانـــت علـــى مســـتوى الـــوعي، علـــى مســـتوى الحـــسّ 
 .هم يعيشون الحسّ والناس كلّ ، فقد صوّرها وكأّ�ا على مستوى الحسّ  دعوى معاوية في عليٍّ 

  بل يمثّل، كان يقول �نّ معاوية لا يمثّل خطاًّ من خطوط الإسلام  عليّ 
   



٢٣٧ 

ويريـــد أن يحـــوّل ا�تمـــع ، معاويـــة يريـــد أن يقضـــي علـــى الكيـــان الإســـلامي، جاهليـــة أبيـــه وجـــدّه
هــذا هــو ، والكســرويةبــل يــؤمن �لقيصــرية ، الإســلامي إلى مجتمــعٍ آخــر لا يــؤمن �لإســلام و�لقــرآن

 .في معاوية مدّعى الإمام 
أنّ الإمــام قــد هــيّج النــاس علــى عثمــان وعلــى الخليفــة الحــاكم  :ومــدّعى معاويــة في الإمــام 

وأنّ عليـّـاً عــن طريــق هــؤلاء الأصــحاب ، لأنّ أصــحابه وأهلــه هــم طليعــة الثــوّار علــى عثمــان؛ وقتئــذٍ 
مــا أقــرب هــذه الــدعوى إلى التفكــير علــى ، ثمّ تربــّع علــى كرســيّه بعــده، ثمــانوالطلائــع الواعيــة قتــل ع

 !مستوى الحسّ 
هل هناك شخص يعيش الأرقام التي كان يقدّمها معاويـة عـن هـذه الطلائـع العلويـة الـتي �شـرت 

أو التي ساعدت وحرّضت على عثمان من قبيل محمّد بـن أبي بكـر وعمّـار بـن ، بنفسها قتل عثمان
هـؤلاء الـذين �شـروا وحرّضـوا علـى ، وغيرهم من أقطـاب المسـلمين رضـوان الله علـيهم، بي ذرّ �سر وأ

 .بعده فيتسلّم زمام الحكم بعد عثمان قتل عثمان ثمّ �تي علي 
هل هناك تفكير أقرب إلى الحسّ من أن يكون علياً في المقام قد قتل عثمـان بيـدٍ ثمّ أخـذ الحكـم 

  �ليد الأخرى ؟
 وأمّـــا تفســـير الإمـــام ، لأنــّـه كـــان قريبـــاً مـــن الحـــسّ ؛ فســـير معاويـــة كـــان مقبـــولاً إلى حـــدٍّ مـــات

 .لموقف معاوية كان يحتاج إلى قدرٍ من الوعي
وبعــد أن صــعد علــى منــبر الكوفــة في عــام الجماعــة ، نحــن الآن ننظــر إلى معاويــة بعــد أن تكشّــف

 .)١( )وإنمّا حاربتكم لأ�مّر عليكم ، ما حاربتكم لتصلّوا أو تصوموا(  :لقول
  ننظر إلى معاوية بعد أن قتل حجر بن عديّ والأبطال الأبرار من إخوان

____________________ 
 .۱۴ :۲) للشيخ المفيد ( الإرشاد ) ۱(

   



٢٣٨ 

ننظـر  .وبعـد أن أعطـى ولايـة العهـد لابنـه الفاسـق يزيـد، وبعد سمّ الحسن ، )١(حجر بن عدي 
الجمــاهير الكبــيرة مــن أولئــك المســلمين لم ، لكــنّ أولئــك المســلمين، لى معاويــة بعــد أن انتهــى معاويــةإ

لأّ�ــم لم ؛ ولم يكونــوا ينظــرون إلى معاويــة مــن هــذا المنظــار، يكونــوا ينظــرون إلى معاويــة بعــد أن انتهــى
  .يعيشوا بعد هذه الأحداث

تلـك الجمــاهير الــتي عاشـت مــع أبي بكــر ، عيــةأنظـروا أيهّــا الإخـوة بمنظــار تلــك الجمـاهير غــير الوا
انظـروا بمنظـار هـذه  .و�مّلت في تفضيل عثمان علـى علـيّ ، وعمر وفضّلتهما على عليٍّ 

 من هو معاوية ؟، الجماهير غير الواعية وتساءلوا عن معاوية
وكــان مــن ، معتمــداً لأبي بكــر وعمــروكــان ، معاويــة شــخص كــامن مــن صــحابة رســول الله 
وعمـــر هـــو هـــذا الشـــخص الـــذي تقدّســـه هـــذه ، الواضـــح أنّ عمـــر كـــان يوليـــه درجـــةً كبـــيرةً مـــن ثقتـــه

ـــتي هـــي مقيـــاس الإســـلام عنـــد هـــذه ، الجمـــاهير ومعاويـــة بحســـب الظـــاهر كـــان ملتزمـــاً للشـــكليات ال
اضــح جلــيّ علــى مســتوى ولم يكــن قــد صــدر منــه إلى ذلــك الوقــت انحــراف و ، الجمــاهير غــير الواعيــة

إذن فمعاويــة  .ولم تكــن قــد صــدرت منــه معصــية واضــحة محــدّدة علــى المســتوى المطلــوب، الجمــاهير
 .بذلك المنظار ليس هو معاوية الذي ينُظر إليه اليوم

وإن لم يكـن قـد قتـل عثمـان فمـن ، إنّ عليـّاً قتـل عثمـان :بينما معاوية ماذا يقول ؟ معاويـة يقـول
إن كــان علــيّ قــادراً علــى أن يقــيم الحــدّ علــى قاتــل عثمــان فليســلّم ، لّ حــالالــذي قتلــه ؟ علــى كــ ــ ف

فليعتـزل ، وإن لم يكـن قـادراً علـى ذلـك فهـو إذن عـاجز عـن تطبيـق الشـرع، للناس القاتـل حـتىّ نقتلـه
 .هذا ما كان يدّعيه معاوية بن أبي سفيان، الخلافة وليأتِ شخص قادر آخر للخلافة

____________________ 
 .۲۳۲ - ۲۳۱ :�۲ريخ اليعقوبي  )١(
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 .مجموع هذه النقاط أوجدت �لتدريج بذرة الشكّ في مجتمع الإمام عليّ 
  :سر�ن الشكّ وتعميقه في مجتمع الإمام عليّ 

هــذا الإمــام الــذي خــاض المعركــة علــى رأس هــذا ا�تمــع لتصــفية الانحــراف مــن الــداخل وتصــفية 
وكــــان يريـــد أن يـُــوعّي الجمـــاهير ويفهمهــــا �نّ المعركـــة ليســـت معركـــة زعامــــةٍ ، الخـــارج الانحـــراف مـــن

وإنمّـا هـي معركـة ، وليست معركة قبيلته أو عشـيرته أو أمجـاده، وليست معركة وجودٍ خاصّ ، شخصية
 .معركة الحفاظ على أمانة الله التي جاهد في سبيلها الآلاف من الأنبياء، رسالة السماء
وأّ�ـا معركـة السـماء لا ، أن يوعّي الجماهير على واقع هـذه المعركـة وطبيعـة هـذه المعركـةكان يريد 
هـــذا الإمـــام العظـــيم بـــدأ المعركـــة علـــى أســـاس أنّ  .وأّ�ـــا معركـــة الله لا معركـــة الهـــوى، معركـــة الأرض

 بعــد أن أرهقهــا، ولكــن هــذه بعــد أن تعبــت، الجمــاهير بــدأت تحــسّ هــذه الأبعــاد للمعركــة وطبيعتهــا
وللإسلام كثيراً من التضحيات التي قد لا يمكـن أن  بعد أن قدّمت للإمام عليّ ، خطّ الكفاح

بينمـــا ، نَـفَـــس هـــذه الجمـــاهير احتـــبس، إلاّ أنّ الـــنـَفَس لم يكـــن طـــويلاً ، يقـــدّمها كثـــير مـــن ا�تمعـــات
ينمـــا أرهقهـــا خـــطّ وح، انقطـــع نَـفَـــس هـــذه الجمـــاهير عنـــدما تعبـــت، الانحـــراف كـــان ذا نَـفَـــسٍ طويـــل

، وحينما أخذت تشـعر �ّ�ـا طلّقـت الـدنيا، وحينما أخذت تشعر �ّ�ا في حالةٍ غير طبيعية، الجهاد
حينمـــا أخـــذوا ، طلّقـــت الأبنـــاء و الأمـــوال والثـــروات في ســـبيل قضـــيّةٍ لا تمـــسّ مصـــالحهم الشخصـــية

التميّع قد يـوحي للإنسـان ، فإنّ التميّع يوحي �لشكّ ، يحسّون ويدركون هذا بدأوا لأنفسهم �لشكّ 
هـذه ، في أن يريحـوا أنفسـهم، في أن يجمّـدوا أنفسـهم، رغبة هؤلاء في أن يوقفوا هذه الجهود، �لشكّ 

  هذه المبررّات غير المنطقية، تخلق مبررّاتٍ لا منطقيّة، الرغبة النفسيّة تخلق شكّاً 
   



٢٤٠ 

الوضـع إلى مـا كـان عليـه قبـل أعبـاء هـذا  في أن يعـود، هي نتيجـة الرغبـة النفسـيّة في أن يتبـدّل الحـال
  .قبل تحمّل مسئوليات هذا الخطّ ، الخطّ 

كــــان هنــــاك أُ�س مــــن ،  وكانــــت هنــــاك أشــــياء كثــــيرة أيضــــاً تســــاهم في هــــذا الشــــكّ وفي إشــــاعته
يرٍ مــن الــورع والتقــوى في نظــر النــاس ــ كــان هــؤلاء النــاس المؤمنــون والــذين لم ،  الصــحابة علــى قــدرٍ كب

إنّ القاعــــد في ، اليين عقائـــديين يوحــــون للجمــــاهير �نّ المعركـــة ليســــت صــــحيحةيكونـــوا واعــــين رســــ
ير مــن القــائم هــذا الإيحــاء مــن قِبــل أبي موســى ، والقــائم فيهــا خــير مــن الســائر والضــارب، المعركــة خــ

لأنّ إيحـاء ، كان له قوّة أكبر بكثـيرٍ مـن الإيحـاء المقابـل مـن قِبـل عمّـار بـن �سـر  -مثلاً  -الأشعري 
أمّـا الإيحـاء مـن أبي موسـى الأشـعري  .يكلّفك أن تتنازل عن حياتـك، ر بن �سر يكلّف الموتعمّا

ـــاة اذهـــب ، ابتعـــد عـــن الأخطـــار، حـــافظ علـــى حياتـــك :يقـــول لـــك، فهـــو يكُفيـــك بـــذل هـــذه الحي
 .واجلس في بيتك ودعَِ الإسلام مع أخطاره ومع أعدائه

، هـذا يكلّفـك �لمـوت، أيضـاً صـحابي كبـيروأبـو موسـى الأشـعري ، عمّار بن �سر صحابيّ كبـير
ــذلّ والهــوان، ولكــن أيّ حيــاة ؟ هــذه الحيــاة الرخيصــة، وذلــك يكلّفــك �لحيــاة الحيــاة تحــت ، حيــاة ال

هـــذا الإنســـان الاعتيـــادي البســـيط الشـــاكّ يفضّـــل إيحـــاء أبي ! أو تحـــت ظـــلّ الجاهليـــة ، ظـــلّ معاويـــة
إذن يتعمّـق  .لأنـّه يريـد أن يحـتفظ بحياتـه؛ وأمثالـهموسى الأشعري وأمثاله على إيحاء عمّار بـن �سـر 

 .الشكّ على أساسٍ من إيحاء أمثال أبي موسى الأشعري وعبد الله بن عمر
نــزاع ، وممــّا ســاهم في تعميــق الشــكّ أيضــاً أنــّه كــان هنــاك نــزاع تقليــدي بــين بــني أمُيّــة وبــني هاشــم

خـذت تفـتّش عـن نقطـة ضـعفٍ في المعركـة والنـاس حينمـا أ، عاشه بنو أمُيّة وبنو هاشـم قبـل الإسـلام
ومعاويـــة نتيجـــةً اســـتمراريةً لصـــراعٍ  بـــدأت الأذهـــان تثـــير الشـــكّ في أن تكـــون المعركـــة بـــين علـــيّ 

 .بين بني أمُيّة وبني هاشم، تقليديٍّ توازنيٍّ بين قبيلتين
   



٢٤١ 

كوكاً مـن قبـل كلّ هذه العوامل وعوامل أخـرى سـاعدت علـى أن يكـون هـذا الإمـام العظـيم مشـ
كـــان يســـتثير ،  فكـــان يصـــعد علـــى المنـــبر ليـــدعو النـــاس إلى الجهـــاد فـــلا يتحـــرّك أحـــد، هـــذه الجمـــاهير

والشـكّ في القائـد هـو أقسـى مـا يمُـنى بـه هـذا ، لأّ�م بدأوا يشكّون؛ هممهم وعزائمهم فلا يستجيبون
 .مّل عناء هذا القائدوالشكّ في القائد هو أخطر ما تمنى به الأمُّة التي تتح، القائد المخلص

بقــي في ، لم يقــف ولم يتراجــع ولم يــتردّد قلنــا فيمــا ســبق �نّ الإمــام ، �لــرغم مــن هــذا الشــكّ 
مـات ، إلى آخر شهر من حياتـه، بقي يواصل عملية التعبئة للجهاد إلى آخر سنةٍ من حياته، المعركة
�ت جــيشٍ مجهّــزٍ �لخــروج للجهــاد وللقضــاء علــى وهنــاك بــدا، بعــد أن خــرّ صــريعاً في المســجد 

 .معاوية بن أبي سفيان

  :ظروف خلافة الإمام الحسن 
ومـع جمـاهير ملأهـا الشـكّ ولا ، الخلافـة في هـذه الظـروف مـن التعقيـد وتولىّ الإمام الحسن 

ولا تتجـاوب دينيـاً وإسـلامياً ، المعركـةوبوضـوح أهـداف هـذه ، تؤمن إيمـا�ً كـاملاً برسـاليّة هـذه المعركـة
وشخصـــية  فـــإذا أضـــفنا إلى هـــذا الفـــارقَ بـــين شخصـــية الإمـــام أمـــير المـــؤمنين ، مـــع هـــذه المعركـــة

لا الفـارق بينهمـا في حسـاب الله سـبحانه وتعـالى فـإنّ كـلّ واحـدٍ منهمـا إمـام معصـوم ، الحسن 
فــإنّ أمــير المــؤمنين ، بحســب الرصــيد التــأريخي في أذهــان النــاس أنفســهموإنمّــا الفــارق بينهمــا ، عنــد الله
إذا أضــفنا هــذا ، كـان يملــك رصـيداً �ريخيــاً في نفـوس النــاس لا يملــك مثلـه الإمــام الحسـن   

قـوّى  ين للزعامـة الدينيـة بعـد الإمـام أمـير المـؤمن وأضفنا كون توليّ الإمام الحسن ، إلى ذاك
لا معركــة شــخصٍ يمثــّل الرســالة مــع ، وأنّ المعركــة هــي معركــة بيــتٍ مــع بيــت، أن تكــون الشــبهة قبليــة
 .شخص يمثّل الجاهلية

    



٢٤٢ 

فكــــرة  إلى جانــــب أنّ المســــلمين لم يكونــــوا مــــؤمنين وقتئــــذٍ بفكــــرة الــــنصّ مــــن قِبــــل الرســــول 
للزعامـــة بنظـــرهم كإمـــامٍ منصـــوصٍ   يكـــن تـــوليّ الإمـــام الحســـن ولم، الإمامـــة القائمـــة علـــى الـــنصّ 

وحينئذٍ رأوا �نّ الإمامة انتقلت من أبٍ لابنـه ، بل كإمام على أساس من الخطّ العامّ للسقيفة، عليه
كـلّ هـذا عقّـد الموقـف وجعـل الشـكّ ،  مماّ أكّد طبيعة المعركة على أساس كو�ـا معركـة بيـتٍ مـع بيـت

 .في المقام إلى درجة أنّ خوض معركةٍ منتصرةٍ مع هذا الشكّ أصبحت مستحيلة يتصاعد
  :أمام موقفين الإمام الحسن 

معركـــةً مســـتحيلة بقـــي أمامـــه أن يخـــوض  وعنــدما أصـــبحت المعركـــة المنتصـــرة للإمـــام الحســن 
هـذه المعركـة اليائسـة ، من يقتـل ممـّن حولـهيعني المعركة التي يستشهد فيها ويقُتل فيها ، المعركة اليائسة

فمـا هـي أهـدافها ؟ ، لأّ�ـا سـوف تـتمّ في ظـلّ شـكّ الجمـاهير؛ لم تكن لتؤدّي مفعولاً علـى الإطـلاق
أو هـي عنـاد رسـالي وأمانـة ، وما هي طبيعتها ؟ أهي مجـرّد عنـادٍ اسـتمراريٍّ علـى خـطّ الزعامـة القبليـّة

 إلهيّة ؟
هــذه المعركــة اليائســة لكانــت في نظــر كثــيرٍ مــن المســلمين علــى  ولــو خــاض الإمــام الحســن 

فيمـا ، معركـة �ئسـة حينمـا فـرّ عنـه أصـحابه، مستوى المعركـة اليائسـة الـتي خاضـها عبـد الله بـن الـزبير
عبــد الله بــن الــزبير  .تقــدّم هــو بنفســه مــع أصــحابه الخــواصّ فقــاتلوا حــتىّ قتلــوا جميعــاً وقتــل هــو أيضــاً 

هل ذكـر أحـد مـن المسـلمين عبـد الله بـن الـزبير ؟ هـل فكّـر أحـد مـن المسـلمين ، معركةً �ئسةخاض 
في أنّ عبد الله ابن الزبير خاض معركته من أجـل الإسـلام ؟ بـذل دمـه مـن أجـل العمـل الإسـلامي ؟ 

 لماذا ؟ لأنّ الناس كانوا يعيشون مفهوماً واضحاً أو نصف واضح عن عبـد الله، أبداً وعلى الإطلاق
، لا لأجـل حمايـة الإسـلام، بن الزبير �نهّ يخوض المعركة ضدّ عبد الملك بن مروان لزعامته الشخصـية

  ولا لأجل إنقاذ الرسالة ولأجل
   



٢٤٣ 

نفــس هــذا الشــكّ بدرجــة أو �خــرى كــان قــد وُجــد في الجمــاهير أ�م الإمــام الحســن ، تعــديل الخــطّ 
، وتعقّـد ونمـا في عهـد الإمـام الحسـن  ير المـؤمنين لأنهّ كان موجـوداً في آخـر أ�م أمـ، 

المعركـــة اليائســة لكانـــت هـــذه المعركــة �ئســـةً جـــدّاً إلى درجـــةٍ   وعليــه فلـــو خـــاض الإمــام الحســـن 
ـــيرةٍ  ولم يكـــن لمثـــل هـــذه المعركـــة أيّ عطـــاءٍ للإســـلام ، كالمعركـــة الـــتي خاضـــها عبـــد الله بـــن الـــزبير،  كب

 .وللعمل الإسلامي
ــــاً  كــــان لا بــــدّ للإمــــام الحســــن  ، ولا بــــدّ للخــــطّ الصــــحيح أن ينحسِــــر مؤقتّــــاً ويهــــادن مؤقتّ

، وسـيتولىّ معاويـة بـن أبي سـفيان علـى كـلّ العـالم الإسـلامي لكـي ينكشـف مضـمون أطُروحـة معاويــة
مَــن كــان  -مــا يرونــه �عيــنهم الــذين لم يكونــوا يعرفــون إلاّ  -ولكــي يعــرف هــؤلاء المســلمين البســطاء 

  ؟ وما هي أطُروحة معاوية ؟ ؟ ومن كان معاوية ؟ وماذا كانت أطُروحة علي  عليّ 
ث لم ينتظــر إلى أن تختفــي الوقــائع والأحــداث بــل  يرة حيــ ولقــد ســاهم معاويــة نفســه إلى درجــة كبــ

ـــذ اليـــوم الأوّل عـــن مضـــمون هـــذه الأُطروحـــة وبـــدأ ـــاً في  أعلـــن من يواصـــل هـــذا الإعـــلان عمليـــاً وقوليّ
حتىّ أخذ المسلمون يشعرون شعوراً كاملاً واضـحاً �نّ أطُروحـة معاويـة هـي ، مختلف مجالات سيادته

وأنّ علـيّ بـن أبي طالـب هـو الـذي  ، أطُروحة الجاهليّة التي تريد أن �دّم الإسـلام والكيـان الإسـلامي
وأنّ تلك التجربة القصيرة الـتي زاولهـا في الحكـم بقيـت ، قكان يحمل المشعل الذي كان يضيء الطري

 .حلماً في نظر الجماهير الإسلامية وهم في خضمّ بؤسهم وفي خضمّ ما كانوا يعيشونه من البلاء
لأنّ معاويــة ؛ لكــي يــنقض الهدنــة وهكــذا رأينــا كثــيراً مــن المســلمين يتّصــلون �لإمــام الحســن 

، ولكـلّ شـيء حسـابه، كـان يقـول �نّ لكـلّ شـيء أجلـه  ولكنّ الإمام الحسـن ، أخلّ �لشروط
  لم يكن يرفض بشكلٍ مطلقٍ فكرة نقض الهدنة ،

   



٢٤٤ 

وذلـــك لأنـّــه يريـــد أن يتكشّـــف ؛ لكنـّـه كـــان يؤجّـــل هـــذا الـــنقض بلغـــة أنّ لكـــلّ شـــيءٍ أجلـــه وحســـابه
إلاّ أنّ معاويـة بـن ، مكشـوفةً لكـلّ إنسـانوكـان يريـد أن تكـون أهـداف معاويـة ، معاوية بصورةٍ أكبر

ففكّـر في ، وسـوف يفتضـح أمـام المسـلمين، أبي سفيان عرف أنهّ سوف يتكشّف على هذا المستوى
 .أي أنهّ فكّر في أن لا يكون مصيره مصير ابن عمّه عثمان بن عفّان، أن يحطّم هذه الفضيحة

لأنـّه يريـد ، ن يتكشّف بدرجةٍ كبيرةٍ جدّاً وهو يريد أ، عثمان تكشّف لكن إلى درجةٍ ضئيلةٍ جدّاً 
هـو يريـد أن يتكشّـف ومـن همـّه وهدفـه ، أن يتمتّع �لـدنيا إلى أقصـى مـدى يمكـن أن يتمتـّع بـه مَلـك

ــك كــان يريــد أن ،  لكنـّـه في نفــس الوقــت يريــد أن لا تكــون نتيجتــه نتيجــة عثمــان و�ايــة عثمــان، ذل
ة الإســـلامية ضـــميرها وإراد�ـــا وحافزيتّهـــا لمقابلـــة وذلـــك �ن يزيـّــف للأمّـــ، يتحصّــن مـــن هـــذه النتيجـــة

، وليميــت هــذه الإرادة، فوضــع سياســته خــلال عشــرين عامــاً ليميــت هــذا الضــمير، الظلــم والظــالمين
عـــن ، ويجعـــل المســـلمين ينصـــرفون عـــن همـــومهم الكبـــيرة إلى الأمـــور الصـــغيرة، ليميــّـع الأمُّـــة الإســـلاميّة

ينصــــرفون عــــن الأهـــداف الــــتي كــــانوا يحملو�ــــا لتحطــــيم ، ســــيطةالآلام الضـــخمة إلى آلام حيــــا�م الب
إلى الدريهمات التي كانوا يتقاضو�ا من بيت المال في ، جاهليات العالم كلّها إلى مصالحهم الرخيصة

هذا المسلم الذي كـان يفكّـر في تحطـيم ظلـم الظـالمين في بـلاد كسـرى وقيصـر أصـبح ، رأس كلّ شهر
وإلاّ في هـذه الحيـاة المبتذلـة الـتي يمـنّ �ـا عليـه عمّـال بنـو ، همات الرخيصـةلا يفكّر إلاّ في هذه الـدري

 .أمُيّة
أتصدّقون أنّ شيوخ القبائل في الكوفة أصـبحوا جواسـيس لمعاويـة بـن أبي سـفيان �لـرغم مـن أّ�ـم 

عـن أيّ ؟ أصـبحوا عمـلاء وجواسـيس لمعاويـة يعطونـه الأخبـار المفصّـلة  من شيعة أمير المؤمنين 
يعطــون الأخبـار والأرقــام لشـرطة معاويــة بـن أبي ســفيان ، تحـرّكٍ وأيّ تحسّـس مــن قِبـل شــباب قبـائلهم

  ليضربوا
    



٢٤٥ 

ويؤمنــون  هـؤلاء الشــيوخ الـذين كـانوا شــيعةً لعلـيّ  .هـذا التحـرّك ويســرقوا أنفـاس هـؤلاء الشــباب
واستسـلم المسـلمون السـنوات ، إرادة المسـلمينماتت الجماهير وماتـت ! فكيف بغيرهم ؟ بعليّ 

العشرين التي حكمها معاوية والتي هي من أخزى الفترات التي مرّت في �ريخ الأمُّة الإسـلامية علـى 
وأنّ الأمُّــة الإســلامية ككــلٍّ مهــدّدة ، كــلّ إنســانٍ كــان يحــسّ إحساســاً واضــحاً �نـّـه مظلــوم،  الإطـلاق
وأنّ الحاكم لا يفكّر إلاّ في ، وأنّ أحكام الشريعة يتلاعب �ا، الريحوأنّ الإسلام في مهبّ ، �لخطر

ولكن كلّ إنسانٍ كان ، هذا كان وضحاً عند كلّ إنسان، نفسه وإلاّ في وجوده وفي مصالحه الخاصّة
يفكّــر قبــل ، كــلّ إنســانٍ كــان يفكّــر في أن يتقــدّم،  لا يفكّــر في أن يتقــدّم هــو، لا يفكّــر أن يبــدأ هــو

كانـــت كرامـــة كـــلّ ،  فكـــان يحجـــم عـــن الإقـــدام، راهم الـــتي ســـوف يقبضـــها في آخـــر الشـــهرهـــذا �لـــد
أرخـــص عنـــده مـــن هـــذا العطـــاء ، إنســـانٍ وكرامـــة أمُّتـــه ودينـــه أرخـــص عنـــده مـــن هـــذا العـــيش الـــذليل

فكان لا بدّ لشخصٍ والحالـة هـذه أن يقـوم بـدورٍ ليحـولّ هـذه  .الرخيص الذي يتقاضاه آخر الشهر
ولم يكـن يوجـد وقتئـذٍ شـخص يمكـن أن ، ينقـذها مـن المـوت إلى الحيـاة، ذه الإرادةالضمائر ويحـوّل هـ

 .يقوم �ذه المهمّة إلاّ الحسين 
  :في المعركة دور الإمام الحسين 

�نّ المســلمين هنــا لــيس عنــدهم أيّ شــكٍّ  يختلــف عــن دور الحســن  هنــا دور الحســين 
كمثــلٍ أعلــى للحكــم   اليــوم المســلمون كلّهــم يعيشــون تجربــة الإمــام علــيّ ، حّة هــذه المعركــةفي صــ

وهـــذا واضـــح علـــى ، إّ�ـــا هـــي شـــعارات القـــرآن، يعيشـــون شـــعارات الإمـــام علـــي ، الإســـلامي
نعـــم هـــي معركـــة ، أن يخـــوض معركــة إذن كـــان لا بــدّ للإمـــام الحســـين ، مســتوى الجمـــاهير كلّهـــا

  في أمُّةٍ قد فقدت، لأنّ هذه المعركة ستدور في أمُّةٍ ميّتة؛ �ئسة وليست معركةً منتصرة
   



٢٤٦ 

هذه المعركة لا يمكن أن تستقطب من جمـاهير الأُمّـة جيشـاً ، ضميرها وإراد�ا وقابلية المقاومة عندها
ركـــة معركـــة خاســـرة في الحســـاب فالمع، قـــوّ�ً واســـع النطـــاق قـــادراً علـــى استئصـــال الحـــاكمين الظـــالمين

ولكن هذه المعركة اليائسة الخاسرة في الحساب العاجل كان �مكا�ا أن تنقـذ ضـمير الأمُّـة ، العاجل
ير بعـد أن نسـيه في ضـمن ،  الإسلامية من الموت كان �مكا�ا أن تعيد إلى الإنسان المسـلم همـّه الكبـ

أن ضــاعت هــذه الأهــداف الضــخمة في خضــمّ  أن تعيــد همــّه �هدافــه الضــخمة بعــد، أمُــوره الصــغيرة
ــذلٍ لا ، محنتــه الأمويــة المســلمون يــرون أنّ كــلّ واحــدٍ مــنهم في ســبيل الحفــاظ علــى عــيش رخــيصٍ مبت

طّ أعــداء الإســلام، يعطــي شــيئاً للإســلام قــال ذاك الشــخص  .هكــذا كــانوا، بــل يكــون ســائراً في خــ
انظـــروا إلى موقـــع  .)١( )عليـــك وقلـــو�م معـــك  ســـيوفهم( �نّ أهـــل الكوفـــة  للإمـــام الحســـين 

ــة، وإراد�ــم معــك، وهــذا معــنى الإرادة، قلــو�م معــك! الإرادة إلى أيّ درجــةٍ  ، لكــن هــذه الإرادة ميتّ
يريد أن يخرجها من الإطار الأموي لتصبح قوّةً وطاقـةً فاعلـةً محركّـةً مخيفـةً ، يريد أن يحرّك هذه الإرادة

 .م كان يسترخص كرامة الإسلام في عيشه الرخيصالمسل، للحكّام الظالمين
حينمــا ، حينمــا يبــذل آخــر قطــرةٍ مــن دمــه، حينمــا يتقــدّم في خــطّ الجهــاد الإمــام الحســين 

 ...حينمــا يقــدّم كــلّ هــذه التضــحيات في ســبيل الإســلام، يبــذل وجــوده ووجــود صــحبه وأهلــه وذويــه
الشــخص الــذي كــان يعــيش عيشــاً مرفّهــاً كمــا لا يعــيش  ؟ الحســين هــو ذاك ومــن هــو الحســين 

كـان مـن ،  كان من أكثـر المسـلمين جاهـاً ،  كان من أكثر المسلمين غنىً ،  أكثر هذه الجماهير البائسة
  كان شخصاً ،  كان سعيداً في حياته البيتية وحياته الاجتماعية وحياته المادّية،  أكثر المسلمين عزاًّ 

____________________ 
 .۱۵۸ :قعة الطفو  )١(

   



٢٤٧ 

وبنـو أمُيـة  ، كان شخصـاً لا يصـله مـن بـني أمُيـة إلا �لقـدر الـذي يصـل الإسـلام مـن بـني أمُيـة،  موقّراً 
فالمصـــالح ، كــانوا يحــافظون جــدّاً علــى أن لا يصـــلوا بظلمهــم إلى المصــالح الشخصــية للحســين 

يرة، الجــاه كــان عظيمــاً ، كثــيراً المــال كــان  ، كانــت متــوفّرة  الشخصــية للحســين  ــ ، المنزلــة كانــت كب
 والإمـام الحسـين  مئات الملايين من المسلمين كانوا يتهـافتون علـى التـبركّ �لإمـام الحسـين 
كـــان كـــلّ هـــذا متـــوفّرةً عنـــد ،  لم يكـــن بحاجـــةٍ لا إلى مـــالٍ ولا إلى جـــاهٍ ولا إلى مجـــدٍ ولا إلى تقـــديس

ومـــع هـــذا رأى هــذا الإنســـان الـــذي ، بينهمـــا لم تكـــن متــوفرّةً لـــدى جمـــاهير المســلمين، الحســين 
هـــذا ، كـــلّ أســـباب الســـعادة بمقـــاييس الجمـــاهير المنخفضـــة،  تتـــوفرّ لديـــه كـــلّ أســـباب النعـــيم والرخـــاء

اظ الإنسان يطلّق هذه الحياة ويغلق على نفسه أبواب هذه السعادة في سبيل مقاومة الظـالمين والحفـ
ضــــمير الأُمّــــة  كانــــت هــــذه هــــي الهــــزةّ الكــــبرى الــــتي هــــزّ �ــــا الإمــــام الحســــين ،  علــــى الرســــالة

وبمقارنةٍ بسيطةٍ بين السـنوات العشـرين الفائتـة والعشـرين اللاحقـة نـدرك مـدى الفـرق بـين ، الإسلامية
ير الثــوري للأمّــة الإســلامية والضــم الضــمير الثــوري للأمّــة الإســلامية قبــل مقتــل ســيّد الشــهداء 

 .بعد مقتل سيّد الشهداء
كـــانوا يســـتهدفون مـــن جملـــة مـــا يســـتهدفون تحصـــين   إنّ الأئمّـــة  :قلـــت في بدايـــة المحاضـــرات

وهـذه الصـدمة كــان �لإمكـان أن تقضـي علــى ، الأمُّـة الإسـلامية ضـدّ صــدمة الانحـراف كـان صــدمة
لأنـّه الوضـع ، وكـان هـذا طبيعيـاً ومنطقيـاً ، مية كتجربـةٍ حاكمـةالأمُّة كما قضت علـى التجربـة الإسـلا

 .الذي كان يعيشه المسلمون قبل مقتل سيّد الشهداء 
وضـدّ أن ، حصّـن الأمُّـة الإسـلامية ضـدّ التميـّع وضـدّ الانحـلال إلاّ أنّ مقتل سيّد الشهداء 

  الحكّام تلقي نفسها في خضمّ هذا الظلم المعاش من قبل
   



٢٤٨ 

 .المترفين المستهترين �حكام الإسلام

  :المقارنة بين عصر� وعصر سيّد الشهداء 
صـــحيح لا يوجــد اليـــوم في ، والمهــمّ في المقــام أن نقـــارن بــين عصـــر� وعصــر ســـيّد الشــهداء 

الأمُّـة ، الإسـلامية هذا العصر شخص لو ضحّى بنفسه يستطيع أن يملك هـذه الهـزةّ في ضـمير الأمُّـة
الأُمّـة الإسـلامية ، الإسلامية اليوم مات ضميرها كما مات ضـميرها في عصـر معاويـة بـن أبي سـفيان

هــــذه الأمُّــــة ، فهــــي ميتّــــة، فــــلا تتحــــرّك حركــــةً حقيقيــــة، اليــــوم تقطــــع مــــن أطرافهــــا وتنُتهــــك حرما�ــــا
 .الإسلامية ميتّة

صعد المنبر فقال على أثر هجوم عشيرةٍ من عشائر معاويـة  أ� قلت مراراً �نّ أمير المؤمنين 
إنـّه لـو أنّ إنسـا�ً مـات بعـد  :كـان يقـول،  على عشيرةٍ كانـت تنتمـي إلى الدولـة الإسـلامية الصـالحة

 .)١( هذا همّاً أو غمّاً لم يكن ملوماً 
مي فـلا يتـأثرّ �ـا أكثـر واليوم تقع هذه المآسـي الكـبرى وهـذه الأحـداث الكـبرى في العـالم الإسـلا

فهــل يمكــن ، هــذا معنــاه أنّ ضــمير الأمُّــة الإســلاميّة ميّــت، ولا يحــسّ �ــا أكثــر المســلمين، المســلمين
إحيــاء هــذا الميـّـت ؟ لا يوجــد عنــد� شــخص يتمتـّـع بكــلّ ملابســات الظــروف الــتي كــان يتمتـّـع �ــا 

كان النـاس يرونـه ،  كان سيّد شباب أهل الجنّة،  كان ريحانة النبيّ   الحسين ، الحسين 
كـان بعهــده عشـرات الصــحابة ،  كــانوا يتقربّـون بــه إلى الله تعـالى،  تعبـيراً آخـر ومباشــراً عـن النـبيّ 

 :أنــّـه قـــال  مـــن فـــم النـــبيّ الطـــاهر الـــذين لا يزالـــون موجـــودين وقـــد سمعـــوا مـــن رســـول الله 
  لا يوجد أحد، )٢() الحسن والحسين سيّدا شباب أهل الجنّة (

____________________ 
 .۲۷الخطبة ، ۷۰ :�ج البلاغة) ۱(
 .۲۰۸، ۲۰۷ :وقعة الطفّ ) ۲(

   



٢٤٩ 

لكـــي يحـــرّك ضـــمير الأمُّـــة  مـــن المســـلمين اليـــوم يملـــك هـــذا الـــذي كـــان يملكـــه الإمـــام الحســـين 
 .إنسان واحد بمفرده لا يمكن أن يحرّك ضمير الأمُّة الإسلامية، الإسلامية

ولكن العمل الدعوائي والنموذجيّة الإسلامية في الدعاة وعلـى الخـطّ الطويـل المتلاحـق هـو الـذي 
، ة الحيــاة والحركــةينقــذ هــذا الضــمير مــن حالــة الركــود والمــوت إلى حالــ، يحــرّك ضــمير الأمُّــة الإســلامية

ويجــــب علــــى المســــلمين أن يوطنّــــوا أنفســــهم علــــى أن يضــــحّوا �للحظــــات ، يجــــب أن نــــوطّن أنفســــنا
ــــة أن تســــتفيق لوحــــدها، والســــاعات المرحــــة ــــا ، ويجــــب أن لا ينتظــــروا مــــن هــــذه الأمُّ بــــل تجــــب علين

في  سـين �لوقت والدم لكي نحقّق المكسـب الـذي حقّقـه الإمـام الح، التضحية �لغالي والنفيس
الطويــل ، هــذا الخــطّ ، بــل يجــب أن نشــعر أيضــاً �نّ تضــحيتنا هــي جــزء مــن خــطٍّ طويــل، تضــحيته

�متــداده التــاريخي قــد يحقّــق حينئــذٍ جــزءاً مــن ذلــك المكســب العظــيم الــذي حقّقتــه تضــحية الإمـــام 
 .الحسين 

هــذا القطــار ، اك قطــاراً مــن المســلمينحينمــا يحــسّ المســلمون �نّ هنــ، التضــحيات حينمــا تتقــاطر
حينمــــا يحــــسّ المســــلمون �ــــذا ، مســــتعدّ للتضــــحية بوجــــوده وبنفســــه في ســــبيل الله ســــبحانه وتعــــالى

حينمـا يضـحّي هـؤلاء ، حينمـا يضـحّوا هـؤلاء المسـلمون �لتـدريج، إحساساً واقعاً في حيـا�م العمليـّة
  لأنّ الحسـين ؛ كـلام الـذي أ� أقولـهلا على مسـتوى هـذا ال، المسلمون لا على مستوى الكلام

لـو خطـب  لأنّ الحسـين ؛ لكنّه لم يكتفِ �لكلام، كان �مكانه أن يتكلّم وليس الكلام بمفيد
حركّهـا ، وإنمّـا حركّهـا بدمـه لا بلسـانه، ألف خطبةٍ لم يكن يستطيع أن يحـرّك ضـمير الأمُّـة الإسـلامية

لـــو أنّ قطـــاراً مـــن التضـــحيات المتتابعـــة بـــذل في ســـبيل الله وفي ســـبيل إعـــلاء  ف، بتضـــحيته لا بخطابتـــه
ــــة  كلمــــة الله �لنحــــو المناســــب والمطــــابق لقواعــــد الشــــرع فحينئــــذٍ �لإمكــــان أن يتحــــرّك ضــــمير الأمُّ

 .الإسلامية
   



٢٥٠ 

ونحن كلنّا يجب أن نعدّ أنفسنا روحيـّاً وفكـرّ�ً لكـي نكـون علـى مسـتوى عطـاء النفـوس والأرواح 
نـــوحي ، يجـــب أن نـــروّض أنفســـنا، لـــيس فقـــط علـــى مســـتوى الوقـــوف والشـــهادة للإســـلام، للإســـلام

ــا يجــب أن نكــون في اللحظــة الــتي ينادينــا فيهــا الإســلام للمــوت يجــب أن نكــون ، لأنفســنا دائمــاً أننّ
قــــد لا نواجــــه هــــذه اللحظــــة أبــــداً لكنّــــه �لإمكــــان أن نواجههــــا في لحظــــةٍ مــــن ، مســــتعدّين للمــــوت

لـــو أنّ تجربـــةً مـــن المـــدّ ! ألم تمـــرّ علـــيكم جميعـــاً تجربـــة المـــدّ الشـــيوعي الأحمـــر في العـــراق ؟، اللحظـــات
ــا ألم يكــن ، الشــيوعي الأحمــر في العــراق كانــت قــد ارتفــع مقياســها الضــئيل أكثــر ممــّا وقــع إلى حــدٍّ مّ

  !لى الموت ؟يدعوه إ! يواجه كلّ واحدٍ منّا وقتئذٍ نداءً من الإسلام يدعوه إلى التضحية بنفسه ؟
وكما نحن مطالبون اليوم في فلسطين وكثير من أقطار الأمُّة الإسلامية التي يتعـرّض فيهـا الإسـلام 

وكمـا نحـن مطـالبون لتصـحيح الوضـع في جميـع أقطـار الأمُّـة  .والمسلمون إلى كوارث ومآسي وويلات
في الدولـــة وا�تمـــع  ولإفشـــاء أحكـــام الإســـلام، الإســـلامية والعـــودة �ـــا للبنـــاء الإســـلامي الصـــحيح

 .في العامل والفلاّح والصناعي والغني والفقير، في الأرض والمصنع والمتجر، والفرد
وذلـك لأننّـا ؛ إننّا يجب أن نوحي لأنفسنا دائماً �ننّا مطالبون بما طولب به الإمام الحسـين 

 .وأهل بيته نسير في خطّ الإمام الحسين 
 .يكم ورحمة الله وبركاتهوالسلام عل
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  وظروفها خلافة الإمام الحسن 

  )القسم الأوّل  (
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���﷽  
  :بذرة الشكّ 

إنهّ بعدما خرّ الإمـام صـريعاً في المسـجد كانـت بـذرة التنـاقض للتجربـة الإسـلامية الـتي تـزعّم  :قلنا
هــذه البــذرة هــي الــتي ، قياد�ــا لإعــادة كامــل الصــيغة الإســلامية إلى الحيــاة بــدأت تســتفحل وتشــتدّ 

، هـذا الشـكّ  ودرسنا الظروف الموضوعيّة والنفسية والتأريخية التي كوّنت، سميّناها في ما سبق �لشكّ 
في نظريــــة القائـــد وأطروحتـــه الـــتي يكـــافح مـــن أجلهــــا ، الشـــكّ في القائـــد :ونقصـــد مـــن هـــذا الشـــكّ 

شـكّاً مصـطنعاً ولم يكـن ، علـى مـا أوضـحناه فيمـا سـبق -وكان هـذا الشـكّ ، ويحارب على أساسها
أي �لـــرغم مـــن أنــّـه كـــان يعـــيش وجـــدا�ً في أكثـــر القطاعـــات الـــتي دخلـــت في حكـــم ، شـــكّاً حقيقيـــاً 
، �لــرغم مــن هــذا لم يكــن شــكّاً بحكــم المنطــق أو بحكــم الســيرة للإمــام علــي  الإمــام علــي 

  .وإنمّا كان شكّاً مستوحىً من إرهاق هؤلاء وانخفاض أنفاسهم من خطّ الجهاد الطويل المتواصل
  :اقتناع الأمُّة شرط النجاح

، وما من رسالةٍ وقائـدٍ يحسـن أطُروحـة رسـالية تكـون فـوق مصـالح الأفـراد وفـوق حـدود وجـودا�م
  ما من رسالةٍ وقائدٍ يحمل رسالةً من هذا القبيل يمكن أن
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  .ينجح في خطّ عمله ما لم يحصل على اقتناع الأمُّة �لأطروحة والقضية
الح هـذا الفـرد �لـذات وذاك الفـرد �لـذات فـلا يمكـن أن يضـمن نجـاح القضية الـتي أكـبر مـن مصـ
ــيرة .مصــلحة هــذا الفــرد �لــذات وهــذه القضــية ، المصــالح المحــدودة المقيـّـدة قــد تتعــارض مــع قضــية كب

أيّ قضـية كبــيرة جـدّاً تُطــرح علــى المسـرح السياســي أو الاجتمـاعي لا يمكــن أن تــنجح ، الكبـيرة جــدّاً 
  .وضرورة تطبيقها، اقتناع من الأمُّة بصحّة هذه القضية ونبُلها وواقعيتهاإلاّ إذا حصلت على 

بــل يكفــي أن يحصــل هــذا الاقتنــاع لجــزء ، وهنــا لا يلــزم أن يحصــل هــذا الاقتنــاع مــن الأُمّــة ككــلّ 
ل هذا الجزء �قي الأجزاء، الأمُّة فيجمّد �قـي الأجـزاء ويكسـبها �لتـدريج إلى الاقتنـاع كمـا ، ثمّ يحُصِّ
  .ع في أّ�م النبيّ وق

وكـان هنـاك استسـلام وتجميــد مـن قبـل أجـزاء أخــرى ، كـان هنـاك اقتنـاع مــن قبـل جـزءٍ مـن الأُمّــة
كان محمّد والجزء المقتنـع مـن الأُمّـة هـو الطليعـة   .سماّها القرآن �لمنافقين وهو الجزء المناقض من الأمُّة

هــذا المنطــق   .أجلهــا وتبــذل دمهــا في ســبيل تحقيــق الأهــداف الــتي تحمــل بيــدها الرســالة وتحــارب مــن
لأنّ هـذا ؛ كان يقضي على التجربة التي خلّفها الإمام علـي �ن تعـيش حالـة مضـطربة مـن التنـاقض

هـذا ، الاقتناع الذي هو شرط ضروري في إنجاح أيّ أطروحة رساليةٍ تتعـدّى حـدود ومصـلحة الأفـراد
بحكــم الظــروف الــتي كــان يعيشــها الإمــام  خــر عهــد الإمــام علــي الاقتنــاع لم يكــن متــوفّراً في أوا

 .علي 
  :تحوّل الشكّ بعد عهد الإمام عليّ 

حينمــا تــولىّ  واســتمرّ بعــد الإمــام علــي ، وهــذا الشــكّ كــان قــد بــدأ مــن عهــد الإمــام علــي
  غير أنهّ تحوّل من شكّ سلبي على، مقاليد الحكم الإمام الحسن 
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شــكّاً ســلبيّاً إذا  كــان هــذا الشــكّ في أ�م الإمــام علــي ،  الأكثــر إلى شــكّ إيجــابي علــى الأكثــر
يعــني كــان يــنعكس علــى ، هــذا الشــكّ في أطُروحــة الإمــام كــان شــكّاً ســلبياً ، اســتثنينا قضــيّة الخــوارج

، على مستوى التخاذل والتميّع والتثاقل عـن الزحـف ينعكس، مستوى سلبي لا على مستوى إيجابي
كان   .�لالتحاق بخطّ الجهاد والتلكّؤ في تلبية الأوامر العسكرية التي كان يصدرها الإمام علي 

 .بينما هذا الشكّ بعد الإمام أخذ ينعكس انعكاساً إيجابياً ، ينعكس من واقع سلبية على الأكثر
، ع نطاقـه فشـمل قطاعـاتٍ أكثـر مـن ا�تمـع الـذي كانـت تحكمـه التجربـةومن �حيةٍ أخرى اتّسـ

كمـا كـان يـنعكس سـلبياً علـى ،  يعني طرأ على هذه التجربة تحوّل كيفي يـنعكس إيجابيـاً علـى الأكثـر
والتحـــوّل الكيفـــي جعلـــه يطغـــى ويشـــتدّ �لتـــدريج في الجمـــاهير الـــتي كـــان مـــن المفـــروض أن ، الأكثـــر

 .والجهاد في إنجاح التجربةتساهم في مراحل العمل 
؟ وهذا هو السؤال الـذي يجـب أن  أمّا لماذا طغى هذا الشكّ كيفياً وكمّياً بعد الإمام علي 

هـذا الشـكّ بـدأ مـن عهـد  .والجواب ينحصر في النقاط الـتي ذكر�هـا في أبحاثنـا السـابقة، يجاب عليه
مضـمونه هـو تشـكيك الإنسـان العراقـي ا�اهـد تحـت وكـان فحـوى هـذا الشـكّ و ، الإمام علـي 

مـع معاويـة معركـة الإسـلام مـع الجاهليـة  في أن تكون معركة الإمام علـي  لواء الإمام علي 
بكـــلّ جوارحـــه ، بســـلوكه، بوجـــوده، هـــذا المفهـــوم الـــذي كـــان يعطيـــه الإمـــام بقولـــه، في ثو�ـــا الجديـــد

وهــو أنّ معركتــه مــع معاويــة كانــت معركــة  لمعطــى مــن قبــل الإمــام علــي هــذا المفهــوم ا، ومشــاعره
ولكـــن �لثـــوب الجديـــد وعلـــى مســـتوى ، �لصـــيغة الإســـلامية الكاملـــة الشـــاملة للحيـــاة مـــع الجاهليـــة

، �فكار النبـوّة رأسـاً ، لأنّ الجاهلية �لأمس لم تكن تقتنع إلاّ �فكار الصيغة الإسلامية رأساً ؛ جديد
  كن بعد ذلك وبعد أنول
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بعــد هــذا أصــبحت الجاهليــة �زاء أمــر ، ســيطر الإســلام علــى مقاليــد كســرى وقيصــر وملــك المعمــورة
فبينما تريد أن تنكر الإسلام ككـلّ بـدأت ، واقع استشعرت في مقابل هذا الأمر فعدّلت من موقفها

، مصـالحها السياسـية والاجتماعيـةالجـزء الـذي يتعـارض مـع واقـع ، تحاول أن تنكر جزءاً من الإسلام
 .وفهمها لأساليب الحياة وتقييمها للسلوك

�ـذا المفهـوم ، بـل بسـلوكه ووجـوده وتصـديقه، كان يعطيها الإمام لا بقوله فقط،  المعركة هي هذا
، استطاع الإمام أن يعمـل المعجـزة في سـبيل أن يجعـل شـعباً يواكـب هـذا المفهـوم ويقتنـع �ـذا المفهـوم

شـــعب العـــراق دخـــل ، لم يعـــش قضـــية الإســـلام علـــى عهـــد النبـــوّة، يعـــش أ�م الرســـالة الأولىشـــعباً لم 
قـد عاشـت  لم تكن القواعد الشعبية التي اعتمد عليها الإمام علـي ، الإسلام منذ سنين عديدة
مـا وإلى  مع هذا كسب الإمام هذا الاقتناع إلى درجـةٍ ، أ�م الوحي الأولى، أكثر أ�م الإسلام الأولى

مــع معاويــة هــل هــي قضــية الإســلام  الشــكّ في قضــية علــيٍّ ، ثمّ بــدأ الشــكّ في ذلــك، وقــتٍ مــا
بــين اتجــاهين كــا� ، بــين أســرتين، مــع الجاهليــة بثــوب جديــد ؟ أو هــي قضــية صــراع بــين الشخصــيتين

كـان عبـد المطلـب مـع ،  يتحار�ن قبـل الإسـلام واسـتأنفا الحـرب بعـد الإسـلام ؟ كـان هاشـم مـع أمُيـّة
هــل هــذه الحــرب هــي اســتمرارية في ، كــان علــيّ مــع معاويــة،  كــان محمّــد مــع أبي ســفيان،  أمُــوي آخــر

  اتجاهين �ريخيين وعلاقة �ريخية متعاصرة بين هاتين القبيلتين ؟
والمنمّي له هل هـو الإمـام ؟ أو سياسـة ، هذا الشكّ بدأ يوجد وينمو في عصر الإمام علي 

هــذا  .حــبّ الســلامة، رغبــة الشــعب، انقطــاع الــنفس، ؟ بــل هــو الإرهــاق الشــعبي الإمــام علــي 
فـإنّ مـوت الإمـام كـان ، هذا الشكّ يشتدّ ويقـوى بعـد الإمـام علـي ، هو الذي نمىّ هذا الشكّ 

 .وكيفاً هذه العوامل العديدة أدّت إلى تنمية هذا الشكّ كمّاً ، مثيراً لعوامل عديدة
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  :عوامل تنامي الشكّ 
  :العامل الأوّل

كـان كـلّ ،  مـلأ مركـزه السياسـي للتجربـة بينما الإمام علـي ، لحظة الفراغ :أوّل هذه العوامل
إنســـان في التجربـــة مشـــدوداً بواقـــع حياتـــه إلى الاعـــتراف بســـلطة الإمـــام وشـــرعيّته وأحقيتـــه كمـــا كـــان 

لأنّ هـذا ؛ لحظـة مفاجئـة مـن دون سـابق أيّ تمهيـد أو إعـداد لهـذا الخـطّ بينما فقُد الإمـام في ، هكذا
ـــذين عاشـــوا في كنـــف ، أودى بحيـــاة هـــذا الإمـــام العظـــيم -نتيجـــة اغتيـــال  -الخـــطّ  وإنّ المســـلمين ال

، هــؤلاء عاشــوا لحظــة فــراغ سياســيٍّ حينمــا انطفــأت الشــعلة التجربــة الــتي يتزعمّهــا الإمــام علــيّ 
�ّ�ـم أصـبحوا في مركـز لا ، السـاحة مـن الإمـام أخـذوا يحسّـون �ّ�ـم يفقـدون اختيـارهم حينما خلت

اسـتمرارية الحـاكم كانـت تمنـع مـن ، بدّ لهم أن يفكّروا من جديدٍ في أنّ أيّ الطريقين لا بدّ أن يختاروا
ساحة من الإمـام أمّا انطفاء الشعلة وخلوّ ال، أن يشعروا �ّ�م في موقفٍ يتيح لهم التفكير من جديد

، ويدرســـوا قضـــيتّهم الجديـــدة، القائـــد أدّى إلى أنّ هـــؤلاء أصـــبحوا يشـــعرون �ّ�ـــم في موقـــفٍ جديـــد
 .ويدرسوا على ضوء مصالحهم الاتجاه والسلوك الذي يجب أن يطبّق �لنسبة إلى مستقبلهم

  :العامل الثاني
حينما تسلّم مقاليد الحكم كان هناك كيـان سياسـي قـائم يحكـم في العـالم  إنّ الإمام الحسن 

كــــان هنــــاك كيــــا�ن ،  وهــــذا الكيــــان يتمثــّــل في حكــــم الشــــام الــــذي كــــان يقــــوده معاويــــة، الإســــلامي
، والآخـر يقـوده معاويـة، أحـدهما يقـوده الإمـام الحسـن  :سياسيان حاكمان في العالم الإسـلامي

  ذي يقوده معاويةوهذا الكيان ال
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لهــذا  .أكســبه في نظــر معاويــة وأهــل الشــام شــرعيّة ثــوب الخلافــة بعــد التحكــيم أعقــاب معركــة صــفّين
كــان اســـتمراريةً   والإمــام علــيّ ، أخــذ يعــيش معاويــة مــع قاعدتــه كمــا يعــيش الخليفــة مــع رعيّتــه

لكــن ، ان السياســي القــائم �لشــاملوجــودٍ سياســيٍّ أســبق وخلافــةٍ مشــروعةٍ أســبق زمنــاً مــن هــذا الكيــ
يتسـلّم مقاليـد الحكـم كـان في الذهنيـّة  وجاء الحسـن  بعد أن خلا الميدان من الإمام علي 

فـلا بـدّ مـن ، العامّة والتصوّر العامّ من الإنسان العادي المسلم �نّ هناك شيئاً يملأ الفراغ إلى حـدّ مـا
مثــل ، مــن الـلازم بنـاء كيــانٍ سياسـيٍّ جديــدٍ أو الالتحـاق �ـذا الكيــان قـائم لأنـّه؛ التفكـير مـن جديــد

بـــل إنّ هـــذا الكيـــان السياســـي القـــائم في  .هـــذا التفســـير لم يكـــن موجـــوداً في أ�م الإمـــام علـــيّ 
ذهـان الإنسـان يعتـبر هـو الطـارئ في أ بينما الآن كيـان الحسـن ، الشام طرح في أ�م عليّ 

 .العادي على الكيان السياسي
ث قــال مــا مضــمونه فقــد اســتغلّ معاويــة هــذه النقطــة في كتابــه إلى الإمــام الحســن  قــد  :حيــ

 .)١(وأنـت الآن لا بـدّ لـك أن تـدخل فيمـا دخـل النـاس ، تمّت الخلافة لي ولزمتـك منـذ يـوم التحكـيم
؛ ة لم يكـن يمكنـه أن يـتكلّم بلغـة الخليفـة في عهـد علـيّ بينمـا معاويـ، معاوية يـتكلّم بلغـة الخليفـة

فلو تكلّم لم يكن مثل هذا الكلام قـادراً علـى أن ، لأنهّ هو الذي شقّ عصا الطاعة على عليّ 
فهذا العامل الثاني يجعـل مثـاراً للشـكّ في أذهـان العـاديين غـير الـواعين مـن أنـّه هـل مـن ، يزرع الشكّ 

ــك الكيــان، روري الحفــاظالضــ أو �لإمكــان ، أو هــل مــن الضــروري بنــاء هــذا الكيــان إلى جانــب ذل
  الانسحاب من ذلك الكيان ؟

____________________ 
، معاويــة �ب كيفيــّة مصــالحة الحســن ، ۵۵ :۴۴وبحــار الأنــوار ، ۲۵ :۱۶شــرح الــنهج لابــن أبي الحديــد  :راجــع) ۱(

 .۶الحديث ، ۱۹الباب 
   



٢٥٩ 

  :العامل الثالث
في منطـق   الإمام الحسن والإمام علـي، هو الاعتبارات الشخصية القائمة في أمير المؤمنين

، ولكـن همـا في منطـق الجمـاهير وقتئـذٍ لم يكـو� سـواء، وفي منطـق الـنصّ الإلهـي سـواء، العصمة سـواء
لم يكـن قائمـاً علـى أسـاس نـصٍّ إلهـيٍّ أو  ونحن نعلم �نّ الحكـم الـذي كـان يمارسـه الإمـام علـي 

غايــة الأمــر �نّ هــذه الجمــاهير الــتي أخطــأت حظّهــا في ، وإنمّــا كــان اســتمراراً لخــطّ الســقيفة، العصــمة
 .وأصابت حظّها في المرةّ الرابعة، وفي المرةّ الثالثة، وفي المرةّ الثانية، المرةّ الأولى

لا علــى أســاس نظريــة العصــمة والــنصّ ، ومٍ جمــاهيريفهــذه التجربــة كانــت تقــوم علــى أســاس مفهــ
فالجمـــاهير كانـــت  .وهنـــا يـــدخل في تقيـــيم الحـــاكم اعتبـــارات كثـــيرة كانـــت الجمـــاهير تعيشـــها، الإلهـــي

ولا تعـيش مثـل هـذه الاعتبـارات عـن الإمـام الحسـن ، تعيش اعتبـاراتٍ عديـدةً عـن الإمـام علـيّ 
مواقفـــه العظيمـــة في ، صـــحبته الطويلـــة، م عليـــاً ســـوابقه مـــن أ�م الرســـولمـــن �حيـــة أنّ الإمـــا، 

كــلّ هــذا يجعــل مــن الإمــام ،  ســلطته الروحيــة والعلميــة في آفــاق الصــحابة، الأ�م الأولى مــن الإســلام
إليــه مقاليــد الأمــور حــتىّ في  رجــلاً أهــلاً لأن تسًســلّم، رجــلاً عظيمــاً في أنظــار المســلمين علــيّ 

وعدم وجـود �ريـخ مماثـلٍ لـه مـن هـذا القبيـل لم ، لصغر سنّه أمّا الإمام الحسن  .حظة الحرجةالل
علــى إخضــاع المســلمين نفســياً �لشــكل الــذي كــان يتــاح ، يكــن يملــك القــدرة علــى إخضــاع النفــوس

 .للإمام عليّ 
كانـــت أوضـــح شـــرعيةً في نظـــر   مـــن �حيـــةٍ أخـــرى البيعـــة الـــتي حصـــل عليهـــا الإمـــام علـــيّ 

لأنّ بيعــة ؛ كانــت أوضــح شــرعيةً مــن بيعــة الإمــام الحســن ،  الجمــاهير الــتي تــؤمن �تجــاه الســقيفة
  وتمّت على يد، تمّت في المدينة الإمام عليّ 

   



٢٦٠ 

كــانوا القاعــدة الأولى لبيعــة ،  البــاقون كلّهــم �يعــوا، ولم يختلــف في ذلــك إلاّ أ�س قليلــون، الصــحابيين
وكــان هنـــاك عـــدد كبــير مـــن الصــحابة لا يـــزال موجـــوداً علــى المســـرح الاجتمـــاعي  الإمــام علـــيّ 
مـــن البهـــاء والشـــرعية والقـــدرة علـــى التـــأثير  كـــلّ هـــذا يعطـــي لحاكميّـــة الإمـــام علـــيّ ،  والسياســـي

 .يكن متوفّراً للإمام الحسن مثل هذا لم ، والنفوذ والإخضاع لنفوس الآخرين
  :العامل الرابع

، قـــد تســـلّم مقاليـــد الحكـــم عقيـــب أبيـــه مباشـــرة مـــن عوامـــل تعميـــق الشـــكّ هـــو أنّ الحســـن 
اســــتوحى �ــــذا العمــــل الإنســــانُ العــــادي الضــــعيف غــــير الــــواعي قرينــــة جديــــدة علــــى ذلــــك التصــــوّر 

معركة عشـيرة ، مع معاوية معركة أسرة مع أسرة عليّ  الإنسان الذي يفترض أنّ معركة، الخاطئ
 هــذا الإطـار عــزّزه أنّ الحســن ، الإطـار القَبَلــي للمعركـة .لا معركـة رســالة مـع رســالة، مـع عشــيرة

ير المـؤمنين  افترضــنا طبعـاً هــذا التعزيـز لم يكـن موجــوداً لـو ، تـولىّ الإمامـة والخلافــة بعـد الإمـام أمــ
ولكـن حيـث إنّ ، أنّ الجماهير المسلمة كانت واعيةً وكانت تعيش نظريةّ الإسـلام عـن الإمـام حقيقـة

مــن ينازعنــا  :حيــث إنّ الجمــاهير كانــت هــي الجمــاهير الســقيفة الــتي قالــت، الجمــاهير لم تكــن واعيــةً 
ولهذا استوحت وتصوّرت أنّ تسلّم ، هذه الجماهير كانت تحمل تلك الروح .)١( سلطان محمّد 
هــذا يكــون قرينــة علــى أنّ القصّــة  مقاليــد الحكــم عقيــب استشــهاد الإمــام  الإمــام الحســن 

 .وليست قصّة رسالة في مقابل رسالة، بيتٌ في مقابل بيت
  لىمن الإعلان الرسمي والسياسي ع إنّ الذي منع الإمام علياً  :وأقول

____________________ 
 .۴۵۷ :�۲ريخ الطبري  )١(

   



٢٦١ 

لـــه في المركـــز السياســـي هـــو تفـــادي مثـــل هـــذا  مســـتوى الجمـــاهير عـــن خليفتـــه الإمـــام الحســـن 
أوصــى إلــيهم ، ولهــذا أوصــى الحــواريين الــذين يؤمنــون �لنظريـة الإســلامية الصــحيحة للإمامــة؛ التصـوّر

هـــو الإمـــام وهـــو الحجّـــة مـــن قبـــل الله والوصـــيّ مـــن  وعـــرفّهم �نّ الحســـن  �مامـــة الحســـن 
هـو الـذي  إلاّ أنهّ بوصفه حاكماً ورئيساً للدولة لم يعلن إعلا�ً رسميـاً سياسـياً أنّ الحسـن  .بعده

 .يتسلّم الأمر من بعده
  :العامل الخامس

ســـوف  -لظـــروفٍ  أنّ الإمـــام الحســـن  :هـــومـــن عوامـــل تعمّـــق الشـــكّ في نفـــوس المســـلمين 
لم يكـــن قـــد تســـرعّ للإعـــلان عـــن عزمـــه علـــى الحـــرب مـــع معاويـــة والاشـــتباك المســـلّح مـــع  -نشـــرحها 

وعــدم تســرّعه �لإعــلان عــن عزمــه علــى الاشــتباك المســلّح  عــدم إعــلان الإمــام الحســن ، معاويــة
كانـــت هـــذه ،  يفكّـــر في الصـــلح وأشـــاع علـــى أساســـه أنّ الحســـن ، مـــع معاويـــة اســـتغلّه معاويـــة

ــيرة جــدّاً في توســيع ، الإشــاعة القائمــة علــى أســاس هــذه النقطــة وكانــت لهــذه الإشــاعات مســاهمة كب
نطاق الشكّ عند المسلمين وتردّدهم في أن تكون هذه القضية التي يحاربون مـن أجلهـا قضـيةً يشـكّ 

 .فيها القائد نفسه
ه العوامل الخمسة أدّت إلى توسيع نطاق هذا الشكّ المصـطنع بعـد وفـاة الإمـام لتسـلّم الإمـام هذ

وهــذا الشــكّ المصــطنع الــذي اشــتدّ علــى أســاس هــذه العوامــل ، مقاليــد الحكــم والزعامــة الحســن 
كٍّ يعيشــه بعــض وتحــوّل كمّيــاً مــن شــ، كيفيــاً مــن طاقــةٍ ســلبيةٍ إلى طاقــةٍ إيجابيــة  -كمــا قلنــا   -تحــوّل 

ــذي كــان يحكمــه  الأفــراد والجماعــات إلى شــكٍّ تعيشــه الجمــاهير في مختلــف قطاعــات هــذا ا�تمــع ال
 .الإمام الحسن 

   



٢٦٢ 

ــذ اللحظــة الأُولى لتســلّم الإمــام الحســن  ، مقاليــد الحكــم هــذا الشــكّ يبــدو بكــلّ وضــوحٍ من
إلى اللحظــة الأخــيرة الــتي تمّ  �ستشــهاد والــده  م منــذ اللحظــة الأُولى الــتي فــوجئ �ــا الإمــا

يرة منــذ اللحظــة الأُولى إلى اللحظــة الأخــيرة نحــن ، فيهــا تســليم الأمــر لمعاويــة في كــلّ هــذه الفــترة القصــ
والــدلائل تلــو الــدلائل علــى هــذا الشــكّ المريــر المتزايــد المتنــامي في نفــوس ، نجــد الشــواهد تلــو الشــواهد

 .وفي الرسالة، وفي الأهداف، وفي الأُطروحة، الجماهير في القائد

  :ظروف بيعة الإمام الحسن 
ولم يعلــن عــن ، عــن وفــاة الإمــام العظــيم ويعلــن الإمــام الحســن ، يستشــهد الإمــام علــي 

يذهب الإمـام الحسـن ، مام علي مسألة الخليفة ليعيّنوا ما يملأ به الفراغ السياسي الذي تركه الإ
وفي هــذا التقريــر يحــاول أن يــدفع الشــكّ ، أ�ه وينعــاه )١(إلى المســجد يــؤبّن الإمــام عليـّـاً ويقــرّر  

أراد أن يســـتعرض صــورةً ملخّصـــةً عــن هـــذا الإمــام العظـــيم ، بقــدر مــا يمكـــن بكلمــاتٍ تـــدفع الشــكّ 
أراد أن يقـــدّم بـــين المســـلمين صـــورةً مـــوجزةً عـــن هـــذا ، المســـلمينالـــذي خـــرّ شـــهيداً في المســـجد بـــين 

الـتي أراد فيهـا أن ] الخطبـة [ الرجل النظيف الذي لم يعش لحظةً إلاّ لرسالته ولإسلامه بعد أن ألقـى 
بعـد هـذا وقـف سـاكتاً  .يدفع الشكّ بقـدر مـا يمكـن لخطبتـه أن تـدفع الشـكّ عـن الإمـام علـيّ 

مـــن مـــلء ، اذا ســـيكون ردّ الفعـــل ؟ مـــاذا يكـــون موقـــف المســـلمين مـــن هـــذه اللحظـــةيتأمّـــل لـــيرى مـــ
لمن يتوجّـه  .من القضية المطروحة الآن ؟ وهي قضية ملء الفراغ الذي تركه الإمام علي ، الفراغ

  المسلمون الآن ؟
____________________ 

 .كذا في الأصل  )١(
   



٢٦٣ 

هـؤلاء المسـلمون ا�تمعـون ، لم يـبرز أحـد شـيئاً ، لم يجب أحـد، لم يقم أحد، كلّ المسلمين سكتوا
هـم الطليعـة ، هـم قـادة هـذا ا�تمـع، هم أصحاب عليّ ، هؤلاء هم الأمناء على التجربة، في المسجد

لم يجـب واحـد لم يقـل ، كلّهـم سـكتوا،  التي كان �ا يصول و�ا يكافح و�ا يجاهد هذا الإمام العظـيم
 .شيئاً أبداً 

إن كـان قـد  قـال �نّ عليـاً ، نقـدّم أطروحـة خلافـة الإمـام :عمّه عبد الله بـن عبـّاسقال ابن 
ســـوف يحمـــل ، ســـوف يســـير في خطــّـه، ســـوف يواصـــل طريقـــه، )١( ذهـــب فهنـــاك ابنـــه الحســـن 

  .سوف نسير في كنفه، اللواء
وشــخص مــن زاويــة ، المســجدحينمــا قــدّم هــذا الشــعار أو هــذه الأطروحــة بــدأ شــخص مــن زاويــة 

 .وهكذا فاستجابوا مع هذا الشعار وبويع الإمام ، أُخرى
  أن يبايع ؟ لماذا قبَِل الإمام الحسن 
إنّ الإمـــام الحســـن لمـــاذا قبـــل أن يبـــايع وهـــو يشـــعر �ـــذا الشـــكّ المتزايـــد  :وهنـــا قـــد يقـــول القائـــل

ة عـن إنجـاح أهـدافها والوصـول إلى أغراضـها ؟ لمـاذا وافـق أن هذا الشكّ الذي يعُجز القيـاد، المتنامي
  يبايع وأن يتسلّم زمام الحكم في لحظةٍ �ئسة ؟

لو أنهّ لم يتسلّم مقاليد الحكم بعـد الإمـام ، لو أنهّ رفض أن يبايع، أنهّ لو لم يقبل بذلك :الجواب
إلى الحســـن ، ب إلى القـــادة أنفســهملقيــل �نّ هـــذا الشــكّ الـــذي يعيشــه المســـلمون يتســرّ  علــيّ 
في ضـــرورة هـــذه ، أصـــبح يعـــيش هـــذا الشـــكّ في صـــحّة هـــذه المعركـــة إنّ الحســـن  .نفســـه 
أنّ القـــادة لا يزالـــون  فكـــان لا بـــدّ لكـــي يثبـــت الإمـــام الحســـن ، في أهميـــة هـــذه المعركـــة، المعركـــة

  يؤمنون بقضيتهم وأطروحتهم
____________________ 

 .۵۳۳، ۵۳۲ :۱وكشف الغمّة ، ۴۰۷ :۱إعلام الورى ) ۱(
   



٢٦٤ 

فيبـادر ويقبـل البيعـة الـتي عرضـها المسـلمون وقتئـذٍ ، على المستوى الذي يؤمنون به من السـاعة الأولى
؛ تحمّــل مســؤولية الحكــم �لــرغم مــن هــذا الشــكّ ، وهكــذا كــان، مســؤولية الحكــم، ويتحمّــل المســؤولية

  .القائد أيضاً �ذا الشكّ لأن لا يتّهم 
حينمـا تسـلّم مسـؤولية الحكـم كـان عازمـاً أن لا يتسـرعّ في  أ� اقُدّر وأظنّ أنّ الإمام الحسن 

وذلـك لكـي يصـفّي أو ، كان يودّ أن تؤجّل المعركـة إلى أمـدٍ طويـل،  خوض معركةٍ مسلّحةٍ مع معاوية
ـــذي لكـــي يتفـــ، لكـــي يحـــاول أن يصـــفّي هـــذا الشـــكّ جـــدّاً  رغّ إلى الظـــروف الداخليـــة وإلى ا�تمـــع ال

ويعالج بعـض أسـبابه ويـنعش ، ويقضي على منابعه، ويحاول أن يخفّف من حدّة هذا الشكّ ، يحكمه
حـتىّ إذا اسـتطاع في �ايـة الشـوط أن يكسـب ، من جديد نفسيّة الفرد المسلم في داخل هـذا ا�تمـع

وهـذا هـو الـذي جعلـه ، يبدأ معركته المسـلّحة مـع معاويـة درجةً معقولةً من الاقتناع �لأطروحة حينئذٍ 
 .لا يعلن عزمه على الحرب من اللحظة الأولى

جاءه بعض خواصّه طلبوا منه الإعلان السريع عن الحرب والسـفر السـريع إلى ميـدان القتـال قبـل 
ــك  .أن يتقــدّم معاويــة وقبــل أن يخــرج معاويــة مــن بــلاده  -مرتبطــاً  وكــان رفضــه، )١(إلاّ أنــّه رفــض ذل

كانــت هــذه   .ارتبطــاً وثيقــاً �لظــروف النفســية الــتي يعيشــها ا�تمــع الإســلامي وقتئــذٍ  -علــى مــا أظــنّ 
بحاجـةٍ توعيـة أكثـر ممـّا هـي بحاجـةٍ إلى  ،الظـروف النفسـية إلى عـلاجٍ أكـبر ممـّا هـي بحاجـة إلى الحـرب

طروحـــة ونبلهـــا وأهـــدافها بحاجـــةٍ إلى نـــوع إعطـــاء فرصـــةٍ جديـــدةٍ لكـــي يدرســـوا مـــن جديـــدٍ الأ، قتـــال
  ولهذا تمهَّل الإمام؛ وخيرا�ا وبركا�ا قبل أن يكلّفوا بقتالٍ جديد

____________________ 
 �ب العلـّة الـتي مـن أجلهـا صـالح الحسـن ، ۱۸الباب ، �ريخ الإمام الزكي الحسن ، ۲۹ :۴۴بحار الأنوار ) ۱(

 .معاوية
   



٢٦٥ 

 .إلاّ أنّ معاوية بن أبي سفيان لم يتمهّل ولم يتضيّق، موضوع القتال الحسن وتضيّق في

  :خروج معاوية لقتال الإمام 
علـــى اخـــتلاف التقـــادير في  -معاويـــة بعـــد قتـــل الإمـــام علـــيٍّ بشـــهرٍ أو أقـــلّ أو شـــهرين أو ثلاثـــة 

كــان يقــدّر أنّ ،  قتئــذٍ معاويــة كــان يقــدّر فهمــه للظــروف و  .خــرج مــع جــيشٍ ليغــزو العــراق -الــروا�ت 
الظــروف ، مـن فراغـاتٍ سياســيةٍ ونفسـيةٍ وفكريـةٍ  الظـروف مؤاتيـة �عتبـار مــا خلّفـه الإمـام علــيّ 

يراً ��تمــع الــذي يحكمــه علــيّ  ــ قــد ، أن يحقّــق مكســباً سياســياً جديــداً لــه، مؤاتيــة �ن يوقــع ضــرراً كب
إلاّ أنهّ مع هـذا لم يكـن عنـده فكـرة كاملـة  .ة �ائياً يمكن ارتفاع هذا المكسب إلى درجة تصفية المعرك

 والأبعـاد الـتي يعيشـها ا�تمـع الإسـلامي الـذي يحكمـه الإمـام علـي ، عن كـلّ الظـروف النفسـية
ولهــــذا في نفــــس الوقــــت الــــذي �يّــــأ للمعركــــة المســــلّحة كــــان يحــــاول إلى جانــــب المعركــــة المســــلّحة أن 

 .تي �مكانه أن ينتصر �ا على عدوّهيستخدم الوسائل الأخرى ال
  :يستنفر المسلمين للجهاد الإمام 

انتهـى النقـاش وقُــرّر مـن قبـل الإمـام  وفي الرسالتين الأخيرتين المتبادلتين بين معاوية والحسن 
معاويــة قــد اتجّــه مــع  إلى مســجد الكوفــة وأعلــن أنّ  خــرج الإمــام الحســن  .الحــرب الحســن 

 .جيشه لمحاربتهم واستنفر المسلمين للجهاد
حيـث إنـّه لم يجـب ، إلاّ أنّ هذا الشكّ الذي قلناه ظهر من جديدٍ ظهوراً سلبياً في تلـك اللحظـة

  هذا الشخص، الإمام الحسن أحدٌ بكلمةٍ سوى شخص واحد
   



٢٦٦ 

، �نّ هـذا الإمـام �مـر وأ� أطيـع :مينقـال لهـؤلاء المسـل، الواحد هو عديّ بن حـاتم رضـوان الله عليـه
وهذه دابـّتي ببـاب المسـجد ثمّ أركبهـا وأخـرج إلى النُّخيلـة ولا أرجـع ، وليس على الجندي إلاّ أن يطيع

 .وكان أوّل من خرج للجهاد وتبعه ألف من عشيرته .إلى منزلي وخرج
وبقـــي عشـــرة أ�مٍ في ، النُّخيلـــةوخـــرج إلى ، وجهّـــز الإمـــام الحســـن جماعـــةً معـــه :يقـــول في البحـــار

ــئ �قــي القــوى المقاتلــة فلــم يــرد أحــد )١(واســتخلف ابــن عمّــه ، النُّخيلــة بقــي ، علــى الكوفــة لكــي يعبّ
إلى  فاضـطرّ الإمـام ، فلم يرد جيش، الإمام الحسن عشرة أ�مٍ في النُّخيلة ينتظر عسكراً وجيشاً 

 .مرةًّ أخرى ليعبّئ جيشاً  فرجع، أن يرجع إلى الكوفة مرةًّ أخرى
ــأ جيشــاً  ، واتجّــه هــذا الجــيش إلى مســكن -إنــّه بلــغ اثــني عشــر ألفــاً  :تقــول بعــض الــروا�ت -عبّ

ــأه وبلــغ اثــني عشــر ألفــاً ، واتجّــه هــو مــع أربعــة آلاف أو ســتّة آلاف إلى المــدائن هــذا الجــيش الــذي عبّ
  :واتجّه إلى مسكن وقعت فيه ثلاث خيا�ت متتالية

  :والتراجعات في جيش الإمام  الخيا�ت
هذا الشخص كان في طليعة هـذا الجـيش قبـل أن ، الخيانة الأولى كانت على يد شخص من مُرةّ

  .أرسله مع أربعة آلاف، يتكامل
وأعطـاه كــذا وكـذا مقــداراً مــن ، فراســله معاويـة قبــل أن يصـل إلى مســكن :يقـول صــاحب البحـار

  أصحابه وخونته إلى عسكر معاوية ،وفرّ هو مع صفوةٍ من ، المال
____________________ 

�ب كيفيـّة ، ۱۹البـاب ، �ريـخ الإمـام الزكـي الحسـن ، ۵۱ :۴۴بحـار الأنـوار ، وهو المغـيرة بـن نوفـل بـن الحـارث )١(
 .ومعاوية مصالحه الحسن 

   



٢٦٧ 

فـــرّ مـــع بعـــض الخونـــة إلى ، مســـكنثمّ فـــرّ أربعـــة آلافٍ أخـــرى مـــع شـــخصٍ آخـــر قبـــل أن يصـــل إلى 
ثمّ أرســـل ابـــن عمّـــه عبيـــد الله بـــن عبــّــاس مـــع اثـــني عشـــر ألـــف نســـمةٍ علـــى أكثــــر ، جيـــوش معاويـــة

 .)١(فترك العسكر وذهب إلى خطّ معاوية ، فدخل إلى مسكن، الروا�ت
لنفـوس أثرهـا المشـئوم في تلـك ا، لمثل هذه الخيا�ت المتلاحقة المتتابعـة، كان لمثل هذه التراجعات
تردّد والتغــيرّ  .المليئــة �لشــكّ المليئــة �لــتردّد ثمّ ، تصــوّروا نفوســاً كانــت بصــورةٍ ســابقةٍ مليئــةً �لشــكّ والــ

هـذا الشـكّ  ، فسـوف يتعمّـق الشـكّ لا محالـة، تقع مثل هـذه الخيـا�ت الناتجـة عـن مثـل ذلـك الشـكّ 
نفسيٍّ من الشُكّاك بحيـث يزيـد درجـة  كلّما يتّخذ صورةً إيجابيةً يكون لهذه الصيغة الإيجابية ردّ فعلٍ 

 .وهكذا كان، الشكّ عندهم أكثر
حـتىّ بلـغ عـدد ، في مسكن وهـو يفقـد �لتـدريج القـوى المقاتلـة فعاش جيش الإمام الحسن 

، والإمــام الحســن كــان وقتئــذٍ في المــدائن، المحــاربين مــن جــيش الإمــام الحســن في مســكن ثمانيــة آلاف
 .وتنعكس هذه الأخبار إلى جيشه، باروتصل إليه الأخ

  :الإمام  رُسُل معاوية إلى
أحـدهم المغـيرة بـن شـعبة ، ثمّ معاوية أرسل في هذه اللحظات الحرجة العصيبة ثلاثـةً مـن أصـحابه

  وكان في هذه، )٢(برسالةٍ  أرسلهم إلى الإمام الحسن 
____________________ 

، معاويــة �ب كيفيـّـة مصــالحة الحســن ، ۱۹البــاب ، �ريــخ الإمــام الحســن ، ۵۲ - ۵۱ :۴۴بحــار الأنــوار ) ۱(
 .۵الحديث 

 .۲۱۵ :�۲ريخ اليعقوبي ) ۲(
   



٢٦٨ 

هـذه الكتـب تقـول ، الرسـالة مجمـوع الكتـب الـتي وصـلت إلى معاويـة مـن أصـحاب الإمـام في الكوفـة
هـــذه الكتـــب أرســـلها ، ســـوف نســـلّم لـــك الحســـن يـــداً بيـــدو ، فلـــك الســـمع والطاعـــة، أقـــدم :لمعاويـــة

 معاويــة إلى الإمــام الحســن ليقرأهــا بنفســه محــاولاً بــذلك أن يكســر مــن تصــميم الإمــام الحســن 
 .)١(على مواصلة الخطّ والجهاد والمعركة 
وبطبيعـة الحـال ، بعد أن حاولوا أن يستقطبوا أنظار الجـيش دخل هؤلاء الثلاثة على الإمام 

وسـوف تشـخص ، وسـوف يـنعكس هـذا الوفـد، هناك وفد مفاوض من قبل معاوية �تي إلى الحسـن
، يــــدخلون إلى الإمــــام الحســــن، الأبصـــار إلى نتــــائج مباحثــــات هــــذا الوفــــد مـــع الإمــــام الحســــن 

تكلّمنــا  هــؤلاء الــذين أعمــاهم ذلــك الشــكّ الــذي، كتــب الخونــة مــن أصــحابه،  ويعرضــون لــه الكتــب
ثمّ بعــد ، الإمــام الحســن يقــرأ هــذه الكتــب واحــداً بعــد الآخــر، فكتبــوا إلى معاويــة هــذه الكتــب، عنــه

إن شــئت أن تحقــن الــدماء وأن توقــف  :يقــول لــه هــذا توجــد رســالة مــن معاويــة للإمــام الحســن 
 .القتال ولك الأمر من بعدي

وإنمّـا يتّجــه إلى ، لا يعطـي أيّ كلمـةٍ فاصـلةٍ في الموضـوعبعـد أن ينهـي قـراءة الكتـب  الإمـام 
ــذكّرهم الله والنــار وأ�م الله ويــذكّرهم �نّ هــذه اللحظــات هــي جــزء قصــير ، هــؤلاء الثلاثــة فــيعظهم وي

يقـف مـنهم كـواعظٍ ، يجـب أن يقيمـوه علـى أسـاس الشـوط الطويـل الـذي يعيشـونه، جدّاً من عمـرهم
لـيرى أنـّه هـل ، نـّه يحـاول أن يقـوم �خـر تجربـةٍ مـع قاعدتـه الشـعبيةوإنمّـا يسـكت لأ، فقط ثمّ يسكت

  بقي في هذه القاعدة الشعبية قدرة على مواصلة هذه المعركة مهما كلّف الثمن ؟
  يخرج هؤلاء الثلاثة من عند الإمام فيحاولون أن يكذّبوا الإمام

____________________ 
ـــوار  )١( ـــار الأنـــ ـــن ، ۴۸ :۴۴بحـــ ــام الحســـ ـــ ــــخ الإمـ ـــاب ، �ريــ ـــ ـــن ، ۱۹الب ــالحة الحســـ ـــ ــة مصـ ـــ ــــة �ب كيفيـّ ، معاويـــ

 .۵الحديث
   



٢٦٩ 

وقد حقنت الـدماء ، فينشروا في الجيش وهم يستطرقون أنّ الله قد فرجّ عن هذه الأُمّة، الحسن 
 .استجاب للصلح إنّ ابن رسول الله ، �بن بنت رسول الله

ير جــدّاً في التخــدير وفي إيقــاف العــزائم ، بطبيعــة الحــال هــذا الإخبــار الكــاذب كــان لــه مفعــول كبــ
 .وفي توسيع نطاق الشكّ الذي تكلّمنا عنه، والهمم

�نّ معاويـة دعـا� إلى مـا لا  :يقـف خطيبـاً يقـول مـا مضـمونه بعد هذا يخرج الإمام الحسن 
ولا خيركم فماذا أنتم فاعلون ؟ وكانوا كلّهم يعرفون أنّ هـذا الشـيء الـذي لـيس فيـه يكون فيه خير� 

  !الصلح الصلح  :فصاحوا بصوتٍ واحد، خيره ولا خير الناس

  :ضرورة انحسار الإمام عن المعركة
ــــتي أحــــسّ فيهــــا الإمــــام الحســــن  ــــة  كانــــت هــــذه اللحظــــة هــــي اللحظــــة ال �نّ بقــــاء التجرب

وأنّ انحساره عن الميدان أصبح شيئاً ضـرور�ً لأجـل ، العلوية أصبح شيئاً متعذّراً غير ممكنالإسلامية 
فـلا بـدّ أن يقضـى علـى ، وذلك لأنّ هذه التجربة مع هذا الشكّ لا يمكن أن تعيش، الإسلام نفسه

 .هذا الشكّ ثمّ تستأنف التجربة
إلاّ �ن ينحســر الحســن وخــطّ  ولم يكــن �لإمكــان أن يقضــى علــى هــذا الشــكّ المريــر المستعصــي

بعــد هــذا يــرى المســلمون �مُّ ، عــن المعركــة ثمّ تنكشــف أطروحــة معاويــة وأهــداف معاويــة علــيّ 
يعيشــون بعيــو�م أكثــر ممــّا يعيشــون ، هــؤلاء الــذين يعيشــون الحــسّ أكثــر ممــّا يعيشــون العقــل، أعيــنهم
مـع معاويـة هـي معركـة الإسـلام  دهـا الإمـام علـيّ يرون بعيو�م أنّ المعركة التي كـان يقو ، بعقولهم

كـان ،  ولا عشـيرة مـع عشـيرة، ولا مصلحة مـع مصـلحة، لا معركة شخصٍ مع شخص، مع الجاهلية
  .لا بدّ في منطق التجربة من أن يحارب هذا الشكّ ثمّ يستأنف التجربة

   



٢٧٠ 

أن تـنجح تجربـة رسـالية يقودهـا قائـد ولم يكن �لإمكان ولا �مكان اليوم وليس �مكـان أيّ يـومٍ 
بر مــن مصـالحهم الخاصّــة مــا لم يكســب ، يحمـل بيــده رســالةً هـي أكــبر مــن وجــودات الأشـخاص وأكــ

ولم يكـن �مكـان التجربـة السياسـية وقتئـذٍ ، مسبقاً الاقتناع بصحّة هذه الرسالة و�هدافها وبضرور�ا
هـــذا الاقتنـــاع الـــذي لم يســـتطع الإمـــام  ،مـــن مواصـــلة وجودهـــا في المعركـــة أن تكســـب هـــذا الاقتنـــاع

ولهذا كان من الضروري أن ينحسر ظـلّ ؛ أن يكسبه أو أن يحول دون فقدانه �لتدريج الحسن 
وبعـد ذلـك يعـرف المسـلمون أنّ ، عن ميدان الحكم لكي تنكشف أطُروحة معاوية الإمام عليّ 

هــي أطُروحـة وجــودهم وعقيـد�م ورســالتهم  هـذه الأُطروحـة الــتي جاهـد في ســبيلها الإمـام علـي 
وعندئــذٍ يكــون �لإمكــان اســتئناف العمــل مــن جديــدٍ علــى ، ومصــالحهم الحقيقيــة غــير المنظــورة لهــم

 .أساس اقتناع مسبق
 .تتمّة �تي في اليوم الآتيوله ، هذا خلاصة ما أرد� أن نقوله

   



٢٧١ 

  وظروفها خلافة الإمام الحسن 

  )القسم الثاني(
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٢٧٣ 

 ���﷽(*) 

  :طريقان بين يدي الإمام الحسن 
 على أساس الظروف التي شرحناها �لأمس والتي عقّـدت الطريـق بـين يـدي الإمـام الحسـن 
علـى ، والتي ضاعفت مـن قـوّة الشـكّ وحوّلتـه مـن طاقـة سـلبية إلى طاقـة إيجابيـة ممتـدّة واسـعة النطـاق

إمّا أن يواصل العمـل في السـاحة حـتىّ يخـرّ  :طريقان أساس ذلك كان بين يدي الإمام الحسن 
أن يوقف خطّ العمـل وإمّا  .صريعاً كما خرّ صريعاً بعد ذلك أخوه الحسين شهيداً في ساحة كربلاء

 .نزولاً على الأمر الواقع
 :الاعتبارات المتمثلّة في الإمام الحسن 

وكــان لا بـــدّ للإمــام الحســـن وهـــو يــدرس أفضـــل هــذين الطـــريقين مـــن أن يــدخل في حســـابه كـــلّ 
حيـةٍ كـان مـن �  :لأنّ الإمـام الحسـن كانـت تتمثـّل فيـه عـدّة اعتبـارات؛ اعتباراته وكلّ جوانب وجـوده

  :هو
____________________ 

 .-ه ۱۳۸۸من شهر رجب سنة  ۱۲ألُقيت في يوم الأحد (*) 
   



٢٧٤ 

هو الأمين على الصيغة الإسلامية الكاملة على الحيـاة بوصـفها خطـّاً ، الأمين على النظرية :أوّلاً 
بر قــدرٍ ، ويجــب أن يســتقطب �لتــدريج، فكــر�ً وروحيــاً يجــب أن يعــيش ممكــنٍ ويجــب أن يمتــدّ إلى أكــ
 .من القلوب والنفوس والعقول
يعـــني الأمـــين علـــى كيـــانٍ جسّـــد تلـــك الصـــيغة ، الأمـــين علـــى التجربـــة :وكـــان مـــن �حيـــةٍ أخـــرى

واســــتأنف بــــه حيــــاة رســــول الله  هــــذا الكيــــان الــــذي أنشــــأه الإمــــام علــــي ، الإســــلامية الكاملــــة
 فكـــان الإمـــام، ليتزعّمـــه الإمـــام الحســـن  هـــذا الكيـــان خلّفـــه الإمـــام علـــي ، وعصـــره 

، �لاعتبـار الثـاني أمينـاً علـى الواقـع الحـيّ الـذي جسّـد تلـك الصـيغة الإسـلامية الكاملـة الحسن 
أمين ووريث للمفهوم والخطّ ولتجسيد هـذا الخـطّ مـن واقـع ، أي هو أمين على النظرية والتطبيق معاً 

  .الحياة
هـذه ، فهـو أمـين علـى كتلـة :مـن الاعتبـارات الـتي يمثلّهـا الإمـام الحسـن وكان هناك اعتبار �لـث

هـذه الكتلـة هـي الجانـب أو الجـزء الـذي أخـذ نظريـة الإسـلام مـن ، الكتلة هـي الـتي نسـمّيها �لشـيعة
هــذه الكتلــة الــتي وضــع الرســول ، ومــن خــطّ أهــل البيــت ، ومــن إمامــة علــي ، علــي 
 وأخــــذها الإمــــام الحســــن ، خصوصــــاً علــــى عهــــد خلافتــــه ثمّ نماّهــــا علــــي ، بــــذورها 

وتشـكّل الطليعـة الواعيـة القـادرة علـى ، كتلـة يجـب أن تنمـو علـى مـرّ الـزمن،  ليتسلّم زعامتها وقياد�ـا
 .قبلٍ قريبٍ أو بعيدقيادة المسلمين ككلٍّ في مست

فكــان لا بــدّ حينمــا يــدرس أفضــل ، هــذه اعتبــارات ثلاثــة كــان يمثلّهــا جمعيــاً هــذا الإمــام الشــابّ 
دون أن يــدخل إلى ، طريــق التضــحية والمــوت أو طريــق تجميــد الحركــة والخــطّ إلى وقــتٍ مــا :الطــريقين

من الأسماء العاطفية أو الخلقيـة  جانب هذه الاعتبارات الثلاثة اعتبار رابع يطلق عليه عادةً أيّ اسمٍ 
، عــدم الاســتعداد لمصــافحة الأعــداء، إ�ء الضــيم :مــن قبيــل أن يقــال، الــتي لا تــرتبط بمصــالح الرســالة

  الشعور
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 .�لعزةّ
كلّ هذه المشاعر هي اعتبارات عاطفية يجب أن لا �خذ طريقها إلى قلب الإنسان الحقّ الـذي 

إ�ء الضــيم ،  اس الاعتبـارات الرســاليةيريـد دائمــاً أن يرســم طريقــه علــى أســ الــذي ينســب  -مــثلاً  -كــ
 .إلى الإمام الحسين 

أو الإمـام الحسـن  هذا الإ�ء يجب أن يراد به حينما ينسب إلى إمـامِ حـقٍّ كالإمـام الحسـين 
وعــن أن تفقــد الرســالة  ،وعــن أن تــذلّ الرســالة، إ�ء هــذا الإمــام عــن أن تنتهــك حرمــة الرســالة 

 .مكسباً كان �لإمكان أن يتحقّق �لنسبة إلى هذه الرسالة
فــإنّ إ�ء الضــيم حيــث ، أمّــا المفهــوم العــاطفي لإ�ء الضــيم فهــو مفهــوم جــاهلي لا يقــرهّ الإســلام

تقتضــي الرســالة مــن الرســالي أن يمــتحن تحمّــل هــذه القــيم مثــل هــذا الإ�ء يكــوم موقفــاً لا رســالياً ولا 
فأيّ اعتبارٍ عاطفيٍّ أو خلقـيٍّ غـير �بـعٍ مـن واقـع الرسـالة وقيمهـا ، كما أنّ العكس صحيح،  نسانياً إ

وأيّ إنسـانٍ أحـقّ �ـذا الوصـف مـن هـؤلاء  .وأهدافها يجـب أن لا يـدخل في حسـاب الإنسـان الحـقّ 
إنمّـا هـو أيضـاً ، وهـذا لـيس مجـرّد مفهـومٍ �ريخـي، القادة الذين اؤتمنوا على أشرف الرسالات السماوية

كلّ إنسانٍ يريد أن يسـير علـى خـطّ هـؤلاء القـادة يجـب ،  يجب أن يكون قاعدةً لعمل كلّ واحدٍ منّا
ترق الطريـق يجـب أن يــدرس سـلوكه واختيــاره ، في البدايـة دراسـة كــلّ نقطـةٍ مـن نقــاط سـلوكه علـى مفــ

عواطــف الــتي يعيشــها لا علــى أســاس نــوعٍ مــن ال، علــى مفــترق الطريــق علــى أســاس اعتبــارات الرســالة
ثلاثـةٍ خطـوطٍ لا بـدّ مـن أن  وهكـذا كـان للإمـام الحسـن ، الإنسان الاعتيادي بقلبـه لا برسـالته

  :يدرس موقفه على أساسها
  أي على الصيغة، أي على أطُروحة النظرية، كونه أميناً على الرسالة  :الأوّل

   



٢٧٦ 

 .الإسلامية الكاملة للحياة نظر�ً وروحياً 
 .كونه أميناً على التجربة السياسية التي جسّدت تلك الأُطروحة  :تبار الثانيالاع

كــان   ونماّهــا الإمــام علــي  كونــه أمينــاً علــى الكتلــة الــتي بــذرها النــبي   :الاعتبــار الثالــث
 .من المفروض أن تمتدّ مع �ريخ الإسلام
ــا علــى الاعتبــار الأوّل بوصــفه  علــى الصــيغة الإســلامية للحيــاة ، أمينــاً علــى الأُطروحــة النظريــةأمّ

أقســى المفارقــات هــذه  فقــد كــان، بوصــفها خطــّاً يجــب أن يعــيش في عقــول وأرواح ونفــوس المســلمين
حينمـا رأينـا هـذه الصـيغة الإسـلامية الكاملـة للحيـاة كـان وصـولها إلى ، المفارقة التي بينّاهـا فيمـا سـبق

كــان هـذا بنفسـه وبصـورةٍ غــير مباشـرةٍ السـبب في زوال الاقتنـاع �ــا ،  للحكـم درجـة الحكـم وممارسـتها
لا لأنّ وصـولها إلى الحكـم كشـف عـن وجـهٍ منحـرفٍ عـن سـلوكٍ ، من قبل القواعد الشعبية �لتـدريج

ير منطبــقٍ علــى النظريــة ير منســجمٍ مــع قيمهــا وأهــدافها، غــ بــل لأنّ القاعــدة الشــعبية الــتي وصــل ، غــ
ئـد هـذه النظريـة إلى الحكـم لم تكـن تسـتطيع أن تعـيش حيـاة الكفـاح والجهـاد إلاّ إلى على أكتافهـا قا

 .مرحلةٍ قصيرةٍ من الزمن
تطبـــق نظريتـــه علـــى كـــلّ مســـتو�ت الحيـــاة  ولهـــذا حينمـــا مـــارس الإمـــام العظـــيم أبـــو الأئمّـــة 

، بــدأ النــاس يشــكّون، اجتماعيــاً وسياســياً واقتصــاد�ً وخلقيــاً بــدأت المتاعــب والمصــائب :الإســلامية
وكـان لا ، و�ـذا زال الاقتنـاع �لتـدريج مـن صـحّة هـذه النظريـة، يرهقـون �ـذه النظريـة، بـدؤوا يرهقـون

ن وكـــان ثمـــ، بـــدّ للنظريـــة لكـــي تعـــيش في الأمُّـــة الإســـلامية مـــن أن تســـترجع هـــذا الاقتنـــاع �يّ ثمـــن
  استرجاعها هذا الاقتناع هو أن ينحسر هذا الحكم الذي يمثّل هذه الأُطروحة ،
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كـان لا بـدّ لـذلك ،  ومثلّته كـلّ القـوى المتبقيـّة مـن السـقيفة، وأن يخلي الميدان لحكمٍ آخر مثلّه معاوية
نئــذٍ وحي، وكــلّ أبعــاده، وحقيقــة أهدافــه، ومضــمونه، مــن أن يظهــر واقعــه، مــن أن يــبرز علــى الميــدان

 .تسترجع الأُطروحة اقتناع المسلمين �ا وبصحّتها وضرور�ا

  هل قدّر على كلّ نظريةّ صالحة أن تفقد قواعدها الشعبيّة بعد التطبيق ؟
أنهّ هل هناك قدر لازم على كلّ نظريةٍ صـالحة أّ�ـا حينمـا �خـذ مجراهـا في  :هنا قد يبدو سؤال

وحينئـذٍ تبــدأ مـن جديــدٍ مضـطرّةً إلى أن تتخلــّى ، �لتــدريج التطبيـق تفقـد اقتنــاع قواعـدها الشــعبية �ـا
حــتىّ ، عــن الحكــم ليفســح ا�ــال للآخــرين أن يمارســوا الحكــم علــى أســاس نظريــةٍ أخــرى �طلــةٍ كــافرةٍ 

 يكون ذلك مثبتاً للمسلمين صحّة النظرية الأولى ؟
ة فتقـــود وتحكـــم ثمّ هـــل هـــذا قـــدر مفـــروض علـــى النظريـــة الإســـلامية دائمـــاً أّ�ـــا تـــدخل إلى الحيـــا

لكـي تسـترجع مـرةًّ أخـرى الاقتنـاع الـذي فقدتـه ، سرعان ما �دم وسرعان ما تضطرّ إلى الانسحاب
 خلال التطبيق ؟

هل هذا قدر لازم على النظرية الإسـلامية في الظـروف الموضـوعية الخاصّـة الـتي تفتـّق عنهـا حكـم 
حينمـا حكـم وحينمـا جـاء ليمـارس تصـديق  السلام عليهذلـك لأنّ الإمـام عليـاً ، الإمام علي 

، لم يعـش معـه يومـاً ، هذه النظرية كاملةً غير منقوصةٍ جاء معتمـداً علـى شـعبٍ لم يتفاعـل معـه سـاعة
 لم يصرف معه في سبيل إعداد هذه النظرية جهداً ؟

، وشـــكّل الجـــيش المحـــارب للإمـــام كـــان شـــعب العـــراق، الشـــعب الـــذي قـــام بحمايـــة هـــذا التطبيـــق
  �لرغم من أنّ الشعب العراقي وقتئذٍ كان يبدو من أكثر الشعوبو 

   



٢٧٨ 

ولهـذا �دى أهـل العـراق للإمـام ، استجابةً إخلاصاً للإمـام علـي  -شعوب الأمُّة الإسلامية  -
إلاّ أنّ استجابة هذا الشعب واسـتجابة قطاعـاتٍ أخـرى مصـريةٍ ومـن الجزيـرة ، �نهّ خليفة عليه 

علـى أسـاس ، العربية للإمام كان استجابةً على أساس الرصيد الذي كان يتمتّع به الإمام علي 
 .هذا النوع من التأريخ الكبير الذي يعيشه الإمام في أذهان المسلمين

وحينهــا وجــدوا ، ثمّ بعــد هــذه المحنــة مقتــل عثمــان، نحــراف عثمــانالمســلمون حينمــا عاشــوا محنــة ا
يرة فـــوق الحـــلّ مـــن الإنســـان الاعتيـــادي اتجّهـــوا �نظـــارهم بطبيعـــتهم إلى صـــحابي   أمـــامهم مشـــاكل كبـــ

ير أن يتغلّــب علــى  اتجّهــوا ليفتّشــوا عــن صــحابيٍّ كبــيرٍ يســتطيع بمــا يحمــل مــن تــراث محمّــدٍ ، كبــ
فكـان أن وقـع ، ويعيـد الأمـور إلى أوضـاعها الطبيعيـة، ويملأ هذا الفـراغ الكبـير، كل الكبيرةهذه المشا 

لأنــّه كــان أبــرز صــحابيٍّ علــى المســرح السياســي ؛ اختيــار المســلمين بطبيعــتهم علــى الإمــام علــي 
 .يتمتّع بما لا يتمتّع به أيّ صحابيٍّ آخر من سوابق وفضلٍ وشهرة

لا علــى أســاس ، منــذ البــدء كانــت اسـتجابةً عاطفيــةً قائمــةً علــى أسـاس الشــهرةإذن فالاسـتجابة 
ومـن ، لا على أساس القربـة المباشـرة لهـذه القواعـد الشـعبية، لا على أساس التقديس الذاتي، التفاعل

، وعلــى أســاس الســوابق، الطبيعــي أن تكــون هــذه الاســتجابة العاطفيــة القائمــة علــى أســاس الشــهرة
ذات ، ومــن الطبيعــي أن تكــون هــذه الاســتجابة اســتجابةً ذات شــوطٍ قصــير، لوعلــى أســاس الفضــ

يرةٍ ثمّ تبــدأ �لــذو�ن تبــدأ بعــد هــذا �لتميــّع حينمــا تصــطدم بمــا تصــطدم بــه أعبــاء الجهــاد ، موجــةٍ قصــ
 .من المصالح الشخصية للأفراد

اق مــع جــزء كبــيرٍ أمّــا حينمــا تجــيء النظريــة الإســلامية إلى الحيــاة علــى أعقــاب تفاعــلٍ واســع النطــ
 حينما تجيء ويكون هناك جزء كبير من الأمُّة، من الأمُّة

   



٢٧٩ 

في مثـل تلـك الحالـة سـوف لـن تحتـاج هـذه النظريـة ، مقتنعاً �ذه النظرية اقتناعـاً واعيـاً مـدبرّاً صـحيحاً 
الاقتنـــاع العـــاطفي هـــو الـــذي يتزحـــزح ، مـــرةًّ أخـــرى إلى أن تتنـــازل عـــن الحكـــم لكـــي تكســـب اقتناعـــه

 .أمّا الاقتناع الواعي فهو الذي يتعمّق ويترسّخ خلال غبار الجهاد، غبار الجهاد خلال
على أيّ حالٍ كانت الظروف الموضوعية وقتئذٍ تفـرض هـذا التلاشـي وهـذا الانحسـار في الاقتنـاع 

وحينمــا ، وهــي النظريــة الإســلامية الكاملــة الصــحيحة اقتنــاع المســمين �ــا حــتىّ فقــد خــطّ علــي 
وكـــان لا بـــدّ لكــــي تســـترجعه مـــن أن تفســـح ا�ــــال ، فقـــدت هـــذا الاقتنـــاع لا بـــدّ لهــــا أن تســـترجعه

برّوا عــن ذوا�ــم وعــن أنفســهم ولكــي يقــول معاويــة �لــذات وبكــلّ وضــوح وبكــلّ ، لأعــدائها لكــي يعــ
إنيّ حـاربتكم لا  :صراحة على المنبر الذي كان يجسّد آمال المسلمين يصـعد علـى ذلـك المنـبر ويقـول

 .)١(وقد أعطاني الله ذلك وأنتم لذلك كارهون ، وإنمّا لكي أ�مّر عليكم، لكي تصلّوا أو تصوموا
وإعطاء الفرصة لمعاوية أو للأعداء لكي يمارسوا وجودهم  إلاّ أنّ انحسار حكم الإمام عليٍّ 

 .على مفترقها السلام عليهوقف الإمام الحسن ، على المسرح كان يمكن أن يتمّ بطريقٍ أو بطريقين

 طريق الجهاد ؟ لماذا لم يختر الإمام الحسن 
، مهمّتـه العسـكرية حـتىّ يخـرّ صـريعاً في ميـدان الجهـاد كان يمكن أن يواصـل الإمـام الحسـن 

  وحينئذٍ يفسح ا�ال لمعاوية لكي يعيش وجوده
____________________ 

ـــوار  )١( ـــار الأنـــ ـــن ، ۵۳ :۴۴بحـــ ــام الحســـ ـــ ــــخ الإمـ ـــاب ، �ريــ ـــ ـــن ، ۱۹الب ــالحة الحســـ ـــ ــة مصـ ـــ ــــة �ب كيفيـّ ، معاويـــ
 .۵الحديث

   



٢٨٠ 

 .كحاكم
 .وكان يمكن أن يتحقّق ذلك بتجميد حركته وإيقاف العمل ضدّ معاوية

 :ومــن هنــا قــد يقفــز إلى الــذهن هــذا الســؤال، كــان يمكــن أن يتحقّــق بكــلّ مــن هــذين الأســلوبين
تر الإمــام الحســن  الطريــق الأوّل مــن هــذين الطــريقين بعــد أن كــان كــلّ مــن هــذين  أنـّـه لمــاذا لم يخــ

الطـــريقين محقّقـــاً لحاجـــة الرســـالة �لانســـحاب المؤقــّـت لكـــي تكســـب الاقتنـــاع ؟ ويـــزداد هـــذا الســـؤال 
حينما وقـف  م الحسين بموقف الإما جولا�ً في الذهن حينما يقارن موقف الإمام الحسن 

 .بين الطريقين فاختار أن يخرّ صريعاً بدلاً من أن يوقف العمل ولو مؤقتّاً 
  :  موقفي الإمامين الحسن والحسينالفرق الأساسي بين

م الحسـين وموقـف الإمـا إنّ فرقاً أساسياً كبيراً بـين موقـف الحسـن  :إلاّ أننّا قلنا ونقول أيضاً 
سـوف يـبرز علـى أساسـها موقــف ، سـوف يتبـينّ هـذا الفـرق علـى مسـتوى الاعتبــارات الثلاثـة، 

يبـدو هنـاك فـرق كبـير بـين موقـف الإمـام ، على كلّ واحدٍ من هـذه الاعتبـارات الثلاثـة الحسين 
والظـروف  ة لموقـف الإمـام الحسـن بين الظـروف الموضـوعي، وموقف الحسين  الحسن 

 .الموضوعية لموقف الإمام الحسن 
  :على مستوى الاعتبار الأوّل

أمّـا علــى الاعتبــار الــذي ســوف نعالجــه علــى مســتوى الرســالة فهنــاك فــرق كبــير حــتّم علــى الإمــام 
الأمـر الـذي  ، حـتّم للإمـام الحسـن ولم يكن هناك هذا الت، أن يختار الطريق الأوّل الحسين 

  كان يتحتّم على الإمام الحسين 
   



٢٨١ 

هــو أنّ الأمُّــة وقتئــذٍ لم تكــن تعــيش حالــة ، وهــو أن يواصــل حــتىّ يخــرّ صــريعاً ، أن يختــار الطريــق الأوّل
 .بل كانت تعيش موت الإرادة وفرق بين الموضعين هناك، الشكّ 

وهــو أنّ الأمُّــة كانـت قــد فقــدت إيما�ــا واعتقادهــا ، مـرض الشــكّ  .الأُمّــةهنـاك مرضــان وجــدا في 
وفي مثـل ، مـع معاويـة حينما اصطدم موقـف الحسـن ، وموضوعية الأُطروحة، برسالية الأُطروحة

 الحــرب حـتىّ يخــرَّ صــريعاً لم يحقّــق شــيئاً مــن المكاســب الــتي هـذا الحــال لــو واصــل الإمــام الحســن 
تشــكّ في ، لأنـّه حينمـا يخــرّ صـريعاً في الميـدان والأمُّــة تشـكّ في دوافعـه؛ حقّقهـا الإمـام الحســين 

حينمـا يخـرّ صـريعاً والأمُّـة تشـكّ في  ، تشـكّ في إلهيـّة أطروحتـه، تشكّ في صحّة موقفه، نظافة رسالته
فعلـه الـدم الطـاهر الـذي كلّ هذا سوف لن يفعل هذا الدم الطـاهر الـذي يسـكب علـى الأرض مـا 

ــة، ســكب علــى أرض كــربلاء ســوف لــن يغــيرّ شــيئاً مــن الأوضــاع ، ســوف لــن يحــرّك ضــميراً في الأمُّ
  .الحقيقية للأمّة

كان لـه موقـف يعتـبر ،  عبد الله بن الزبير أيضاً كان له موقف في وجه جيش عبد الملك بن مروان
بر واصــل الحــرب إلى أن خــرّ ،  موقفــاً بطوليــاً �لمقــاييس الشخصــية وبقطــع النظــر عــن الرســالة كــان يعتــ

 .)١(إلى أن قتُل وقتُل معـه كـلّ أهلـه وكـلّ ذويـه القـادرين علـى حمـل السـلاح تقريبـاً ، صريعاً في الميدان
ــة مــاذا حــرّك في نفــوس المســلمين هــل اســتطاع عبــد الله بــن  إلاّ أن عبــد الله مــاذا تــرك في ضــمير الأمُّ

 .حقّقه الإمام الحسين الزبير أن يحقّق المكسب الذي 
  استقل :واصل التجربة كلّما قال له أعداؤه، عثمان بن عفّان واصل الحكم
____________________ 

 .۲۶۷ :�۲ريخ اليعقوبي ) ۱(
   



٢٨٢ 

حــتىّ قتــل وهـــو يعلــم أنـّـه لــو تنحّــى عـــن ، )١(! لا أنـــزع ثــو�ً ألبســني الله إّ�ه  :قــال، تــنحّ عــن الحكــم
لكــن هــل كــان هنــاك إنســان يتجــاوب مــع مثــل ، بــذل دمــه ونفســه في ســبيل الحكــم، قتــلالحكــم لمــا 

هذه الشـجاعة ؟ هـل اسـتطاعت هـذه الشـجاعة أن تحـرّك ضـمير الأُمّـة الإسـلامية أو أن تحـرّك شـيئاً 
أو لأنّ أيّ ، أو لأنّ عثمـــان بـــن عفّـــان، لمـــاذا ؟ لأنّ عبـــد الله بـــن الـــزبير، مـــن أوضـــاع المســـلمين ؟ لا

وكانـــت الأمُّــة علـــى أقـــلّ ، خـــر مــن هـــذا القبيــل كـــان يحــارب وكـــان يقاتــل لنفســـه لا للامُّــةشــخصٍ آ
هل كان قـد استسـلم للمـوت ، وتحتمل أنّ عبد الله بن الزبير كان يقاتل لنفسه، تقديرٍ تشكّ في هذا

المظلـومين لأجـل ، أو أنهّ واصل القتال لأجل الأمُّـة، لأنهّ أبى أن يطأطئ أمام عدوّه، لأنهّ أبى الضيم
والبائسين والمضلّلين الذين كان يحكمهم عبـد الملـك بـن مـروان ؟ الأمُّـة لم تكـن تعـيش ذلـك الاقتنـاع 

 .�لنسبة إلى عبد الله بن الزبير أو �لنسبة إلى أمثاله
وهكـــذا ذهبـــت ميتـــة عبـــد الله بـــن الـــزبير دون أن تخلـــق أثـــراً حقيقيـــاً في محتـــوى الأمُّـــة النفســـي أو 

، نفس المصير تقريباً لو أنهّ واصـل القتـال وكان مصير مقتل الإمام الحسن ، روحيالفكري أو ال
والشـكّ الـذي تحـوّل إلى طاقـةٍ ، لو اختار الطريق الأوّل من الطريقين والأمُّة على الحالة التي مـرّ معنـا

ه الاســـتماتة مـــن كـــان هـــذا الشـــكّ يجعـــل المســـلمين ينظـــرون إلى هـــذ،  إيجابيـــةٍ ممتـــدّةٍ في أوســـع نطـــاق
�بى أن يطــأطئ ، أّ�ــا اســتماتة مــن لــون اســتماتة أيّ شــخصٍ آخــر �بى الضــيم الإمــام الحســن 

لَمـا حـرّك هـذا الـدم الطـاهر شـيئاً  ...ولهـذا واصـل المعركـة حـتىّ قتـل، أمام عدوّه من الناحية العاطفية
  ولَما غيرّ شيئاً من أوضاعهم، من نفوس المسلمين

____________________ 
 .۴۰۴ :�۳ريخ الطبري  )١(

   



٢٨٣ 

 .النفسية والروحية
بينمــا الإمــام الحســين حينمــا اختــار الطريــق الأوّل كانــت الأمُّــة حــين كانــت القواعــد الشــعبية الــتي 

 -لأنّ الأسـطورة ؛ من مـرض الشـكّ ، كانت قد تخلّصت من المرض الأوّل  ترتبط �لإمام علي 
ــتي كــان يمثلّهــا معاويــة قــد أســفرت عــن ، قــد تجلّــت بكــلّ وضــوح -أســطورة معاويــة  لأنّ الجاهليــة ال

كان يحارب جاهلية الأصـنام   وجهها على المسرح السياسي والاجتماعي وعلم الناس �نّ علياً 
ــــذات، والأو�ن ــــاً أو شخصــــاً معــــاد�ً لــــه �ل هــــذا عرفــــه ، ولم يكــــن يحــــارب مــــع معاويــــة خصــــماً قبليّ

لكنّهـا  .تخلّصت هذه القواعـد الشـعبية مـن المـرض، المسلمون وعرفته القواعد الشعبية المرتبطة �لإمام
 .منيت �لمرض الثاني وهو موت الإرادة

ــاً ، أصــبحت الأمُّــة الإســلامية لا تملــك إراد�ــا ، هــو الطريــق الواضــح نعــم هــي تفهــم أنّ عليّ
هــو  أنّ حكــم علــيّ ، هــو أرض الأُطروحــة الصــالحة أنّ عليّــاً ، دهــو طريــق الكفــاح والجهــا

 .كلّ هذا أصبح واضحاً ،  المثل الأعلى الذي يجب على المسلمين أن يكافحوا في سبيل تحقيقه
ــتي ) لا نريــد إلاّ حكــم علــيّ ( شــعار  كــان يــتردّد علــى ألســنة النــاس الثــائرين في أكثــر الثــورات ال

كــانوا قــد فقــدوا ،  ولكــن مــع هــذا لم يكــن هــؤلاء يملكــون إراد�ــم، في خــطّ أهــل البيــت وقعــت 
لم يكـن الشـكّ ، كـانوا قـد ضـاعت مُـثلُهم وقـيمهم واعتبـارا�م،  كـانوا قـد اسـتكانوا،  ضميرهم وإراد�م

،  كانـــت الشـــعلة قـــد ماتـــت،  كانـــت الإرادة قـــد انطفـــأت،  بـــل كـــان العيـــب في الصـــغرى، في الكـــبرى
بر هــمّ هــذا الإنســان الصــغير فكــان لا بــدّ ، هــذا الإنســان القــزم، كانــت الــدريهمات الصــغيرة هــي أكــ

 .من أن يحرّك ضمير هذا الإنسان لكي يسترجع إرادته
  إنّ أكبر وأروع تمثيل لفقدان الإرادة قول ذلك الرجل :قلت فيما سبق

   



٢٨٤ 

قمّــة فقـدان الإرادة أن يكـون الإنســان  .)١(سـيوفهم مــع عـدوّك وقلـو�م معـك  :للإمـام الحسـين 
هـذه قمّـة فقـدان ، يعـني قلبـه لا يسـتطيع أن يمسـك بـه، حبيباً لك يحبّك ولكنّه يحمل السيف عليـك

، حينمـــا تبلـــغ الأُمّـــة إلى قمّـــة فقـــدان الإرادة فكـــان لا بـــدّ لشـــخص أن يرُجـــع للأمّـــة إراد�ـــا، الإرادة
برز بكــلّ  الحســن الإمــام  ــ �نحســاره عــن ميــدان الحكــم وفســح ا�ــال للأُطروحــة الأخــرى لكــي ت

بمواصــلة  والإمـام الحســين ، وضـوح أبعادهــا أرجـع للأمّــة اقتناعهــا بموضـوعيّة أطُروحــة علــيّ 
نســان المســلم الاعتيــادي الــذي كــان نَـبَّــه الإ، أرجــع إلى الأمُّــة إراد�ــا، الطريــق الأوّل حــتىّ خــرّ صــريعاً 
والــذي حوّلـه بنـو أمُيــّة مـن إنسـان يحمــل همـوم شـرق الأرض وغــرب ، أكـبر همـّه هــو هـذه الـدريهمات

مـن إنسـان يحمـل همـوم المظــومين والممتحنـين في أقصـى الأرض إلى إنسـان لا يعـيش إلاّ هــمّ ، الأرض
هـــذا بمقتـــل ، وّل إلى هـــذا المســـخهـــذا الإنســـان الـــذي تحـــ، راتبـــه الشـــهري وهـــمّ مصـــالحه الشخصـــية

أرى المسـلمين ، أرى الشـريعة تمـزّق، أ� الـذي أرى الإسـلام ينتهـك، أ� الذي لا أتحرّك :الحسين قال
وذلــــك طمعــــاً ، أرى الآلاف بعــــد الآلاف يعــــذّبون ويهــــانون ويشــــرّدون ثمّ أســــكت، �ــــدر كــــرامتهم

  !وحرصاً على حياة رخيصة ؟
، هـذا الرجـل الـذي هـو مـن أغـنى النـاس مـالاً ، ت له كـلّ مُتـع الحيـاةإنّ مع هذا الرجل الذي توفرّ 

هـــذا الرجــــل الـــذي إذا خـــرج إلى المســـلمين يتســـابق عشـــرات الآلاف مــــن ، مـــن أكثـــر النـــاس جاهـــاً 
ولا إلى ، ولا إلى مجــد، لا إلى شــهرة، هــذا الرجــل الــذي لم يكــن متعطشّــاً ، المســلمين إلى تقبيــل يديــه

؛ كـان شخصـاً لم يعـش أي ظلامـةٍ مـن الظلامـات الـتي عاشـها المسـلمون،  كـان شخصـاً منعّمـاً ،  مال
  لأنّ معاوية لم يكن

____________________ 
 .۱۵۸ :وقعة الطف) ۱(

   



٢٨٥ 

كــان معاويــة يرضــخ إلى شــخص الحســين وأمثــال ،  يحــاول أن يمتــدّ بظلمــه إلى شــخص الحســين مــثلاً 
لم يكـن تحـت  أمّـا الحسـين ، السـياطكـان النـاس تحـت ،  الحسين من السادة الإسـلاميين الكبـار

�لـــرغم مــن هـــذا خـــرج الحســـين ، لم ينلـــه ســـوط واحــد مـــن تلـــك الســـياط الــتي �لـــت النـــاس، الســياط
الـذين لم يفكّـر واحـد مـنهم في أن يبـذل ، بذل دمه في سبيل أولئك الذين كانوا تحت سـياط، بنفسه

مـن ، مـن هنـا تحـرّك الضـمير الإسـلامي، ت السـياطلأّ�م تح؛ دمه في سبيل الآخرين الذين يشاركونه
، الثــورة في يــوم عاشــوراء مـن هنــا فجّــر الإمــام الحسـين ، هنـا تحركّــت الإرادة في نفــوس المســلمين

 .وبقيت الثورة متفجّرةً على التعاقب إلى أن طاح عرش بني أمُيّة
والظـــرف  ام الحســـن إذن فكـــان هنـــاك فـــرق كبـــير موضـــوعي بـــين الظـــرف الـــذي عاشـــه الإمـــ

 .كـان هنـاك فـرق في نوعيـة مـرض الأمُّـة  .الذي سوف يعيشه بعد عشرين عاماً الإمام الحسـين 
وأمّــا مــرض الأمُّــة في المرحلــة الثانيــة كــان هــو فقــدان ، مــرض الأُمّــة في المرحلــة الأولى كــان هــو الشــكّ 

بينمــا المـرض الأوّل كــان هـو الشــكّ لم ، تــار الطريـق الأوّلوكـان لا بـدّ في المــرض الثـاني أن يخ، الإرادة
يكـن اختيـار الطريـق الأوّل في ظـلّ مـرضٍ مـن هـذا القبيـل يحقّـق ذلـك المكسـب الـذي حقّقـه اختيــار 

إذن فعلى أساس الاعتبار الأوّل من الاعتبـارات الثلاثـة  .الطريق الأوّل من قبل الإمام الحسين 
بوصـفه ، ا الإمام الحسن بوصفه أميناً على النظريـة علـى الـتراث الفكـري علـى الإسـلامالتي كان يمثلّه

�ـذا الاعتبـار كـان لا بـدّ أن يكسـب الاقتنـاع �ـذا ، خطاًّ يجب أن يمتدّ مع الأجيال روحياً وجسمياً 
  .الخطّ 

ي الميـدان لا بـدّ أن يخلـ، فكـان لا بـدّ أن ينحسـر، �نّ هذا الاقتناع توقّف على أن ينحسـر :قلنا
وإمّــا ، إمّـا أن يواصــل حـتىّ يخــرّ صـريعاً في ميــدان المعركـة :وكــان هـذا الإخــلاء يكـون بطــريقين .لعـدوّه

  وكان الطريق الأوّل سلبياً تجاه، أن يوقف
   



٢٨٦ 

هـذا كلـّه علـى الاعتبـار  .حينما سلك نفس هـذا الطريـق المكاسب التي حقّقها الإمام الحسين 
 .الأوّل

  :مستوى الاعتبار الثانيعلى 
، اعتبــاره بوصــفه أمينــاً علــى التجربــة وأمّــا علــى الاعتبــار الثــاني مــن اعتبــارات الإمــام الحســن 

بوصـفه ، أميناً على الواقع السياسـي الحـيّ الـذي كـان يجسّـد تلـك الصـبغة الإسـلاميّة الكاملـة للحيـاة
أصـبح واضــحاً ، قفـه ليختــار أحـد هـذين الطــريقينكـان لا بــدّ أن يـدرس مو ،  أمينـاً علـى هــذه التجربـة

تراض ،  أن يواصــل وجودهــا، ممـّـا ســبق أنّ التجربــة كــان مــن المســتحيل أن تبقــى كــان مــن المســتحيل افــ
لأنّ أيّ تجربـةٍ �طُروحـة رسـاليةٍ ؛ النصر في هذه المعركة الذي هو معنى بقـاء التجربـة لمواصـلة وجودهـا

ولا يمكـــن أن تواصـــل وجودهـــا ولـــن ، هـــذا الفـــرد �لـــذاتتعـــيش مســـتوىً أكـــبر مـــن مســـتوى مصـــالح 
يمكن فيما �تي من الزمان أن تواصـل وجودهـا إلاّ إذا كانـت قـد حظيـت �قتنـاعٍ كبـيرٍ واسـع النطـاق 

وأن تضـــحّي بـــدمها في ، التجربـــة وأن تســـند هـــذه، مـــن قواعـــد شـــعبيةٍ قـــادرةٍ أن تحمـــل هـــذه التجربـــة
حينما تصبح حالة الاقتنـاع �لنسـبة إلهيـا ، التجربة هذا الاقتناع أمّا حينما تفتقد، سبيل هذه التجربة

لأّ�ـا ؛ وعن نفسها، وغير قادرةٍ على الدفاع عن ذا�ا، صفراً تصبح هذه التجربة مشلولةً عن العمل
 .وهذا خروج عن مضمو�ا الحقيقي، بمَِ تستهوي الناس ؟ هل تستهوي الناس �لمصالح إلى حدّ 

كـان ،  النـاس عـن طريـق مصـالحهم الخاصّـة أن يسـتهوي الإمـام الحسـن كان �لإمكان ،  نعم
ـــتي دخلهـــا معاويـــة أن يكتـــب إلى رؤســـاء ، أن يشـــتري ضـــمائر النـــاس، للإمـــام أن يـــدخل المـــداخل ال

  أن، الشام كما كتب معاوية إلى رؤساء العراق
   



٢٨٧ 

 .الإسلامي الصحيحأن يكون توزيع الأموال على غير الأساس ، أن يماطل، يخدع
إذن فكـان يتوقـّف بقـاء التجربـة ويتوقـّف بقـاء  ، إلاّ أنّ هذا الخروج عن المضمون الحقيقي للنظرية

ـــةٍ رســـاليةٍ طـــاهرةٍ نظيفـــةٍ علـــى أن يوجـــد هنـــاك �س يؤمنـــون بنظافتهـــا ، يؤمنـــون بطهار�ـــا، كـــلّ تجرب
ث إنّ هــذا الاقتنــاع لم يكــن موجــوداً في .مســتعدّون للــدفاع عنهــا ظــروف الشــكّ الــذي شــرحناه  وحيــ

 .فكان محتّماً ومقضيّاً على هذه التجربة أن تنتهي
الطريـــق الأوّل ليواصـــل الكفـــاح والجهـــاد حـــتىّ يخـــرّ  هـــل تنتهـــي �ن يواصـــل الإمـــام الحســـن 

 أو تنتهي بطريقٍ آخر ؟، المدائنأو  مسكَنصريعاً في 
برز مصــلحة هــذه التجربــة بتحديـد  في هــذا  الإمــام الحســن  .أحــد الطــريقينكـان لا بــدّ أن تــ

لم يكن قائداً لتجربةٍ  الإمام الحسين  .أيضاً نجده يختلف اختلافاً كبيراً عن الإمام الحسين 
، لم يكــن أمينــاً علــى حكــمٍ قــائمٍ �لفعــل، لم يكــن رئيســاً لدولــةٍ قائمــةٍ �لفعــل، سياســيةٍ قائمــةٍ �لفعــل

 .ا كان شخصاً مضطهداً في الأرض لم يكن معه إلاّ ثلّة من أصحابهوإنمّ 
إلاّ أنّ هـذه الجبهـة �لـرغم مـن ، فكان يمثـّل جبهـةً سياسـيةً قائمـةً �لفعـل أمّا الإمام الحسن 

 �لـرغم مـن أنّ معاويـة بقـي يفكّـر مئـة مـرّةٍ أن لا، �لرغم من تخوّف معاوية منها، ضخامتها المظهرية
هــذه ، كــان يحتمــل أن تكــون الجبهــة ملتفّــةً عليــه إلى حــدٍّ مــا،  كــان يشــكّ ،  يــدخل إلى ســاحة المعركــة

إلاّ أنّ ، كانـت فراغــاً مـن الــداخل،  الجبهـة �لـرغم مــن ضـخامتها الظــاهرة كانـت منكوبــةً مـن الــداخل
يـدخل مـع معاويـة أن  هذه الضخامة الظاهرية لهـذه التجربـة كانـت تعطـي الحـقّ للإمـام الحسـن 

 ولأهداف هذه التجربة ،، في تحقيق أكبر قدرِ ممكن من المكسب لهذه التجربة
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 .ولرسالة هذه التجربة
في تحقيــــق مكاســــب عــــن طريــــق المفاوضــــة  لم يكــــن هنــــاك �لإمكــــان أن يــــدخل الحســــين 

بينمـا كـان �لإمكـان للإمـام ، شـخص عـادي مـن أفـراد المسـلمين والحسـين ، السياسية مع يزيـد
وهو يتزعّم جبهةً مخفيةً لمعاوية من هذا القبيل لا تزال حـتىّ الآن تـذكّر معاويـة بسـيوف  الحسن 

ــةَ بســيوف ليلــة الهريــر، ليلــة الهريــر ــذكّر معاوي كــان �مكــان زعيمهــا أن يفــرض ،  هــذه الجبهــة كانــت ت
وهكــذا كــان في الأقــرب �لنســبة إلى ، لعمــل مؤقتّــاً علــى معاويــة بعــض التنــازلات في مقابــل إيقــاف ا

وأن تنحسر مع ضـمان رجوعهـا ولـو رسميـاً وقانونيـاً علـى أن تنتهـي ، مصلحة هذه التجربة أن توقف
 .انتهاءً كاملاً �ستمرار القتال واستشهاد الإمام الحسن 

  :كان هناك طريقان
لأنــّــه يعلــــم أنّ التجربــــة ؛ هــــاد فيقتــــل دون قيــــد أو شــــرطالج إمّــــا أن يواصــــل الإمــــام الحســــن 

الــــذي يعــــيش  فالإمــــام الحســــن ، يقضــــى عليهــــا �لتمــــام ســــواء علــــم بــــذلك معاويــــة أو لم يعلــــم
ومعـنى أن ، ولهذا كـان معـنى المواصـلة أن يقتـل، الأوضاع الداخليّة في مجتمعه هو أعلم �ذا وأدرى به

يعـني أيّ ، بة دون أن يكون هناك أيّ أساسٍ �مكانيـة رجوعهـا بعـد هـذاأن تنتهي التجر  :يقتل يعني
 .أساسٍ قانوني

عن طريق هذه الهيبة المظهريةّ لهذه الجبهة يـدخل في حـديثٍ  وبين أن يدخل الإمام الحسن 
الحســن  وحينهــا اختــار الإمــام، مــع معاويــة لاســتيفاء مــا يمكــن اســتيفاؤه مــن مكاســب هــذه التجربــة

ـــار الطريـــق  وكـــان لا بـــدّ لكـــلّ مـــن يعـــيش ظـــروف الإمـــام الحســـن ، الطريـــق الثـــاني  أن يخت
إنـّـــه لا  :إلاّ إذا حصـــل بتلــــك الاعتبـــارات العاطفيــــة الـــتي أدخلناهــــا في بدايـــة الحــــديث وقلنـــا، الثـــاني

  يدخل في
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ة علـى نفسـه أن ينسـحب عـن ميـدان اشـترط لمعاويـ وهـذا الإمـام الحسـن  .حساب إنسان حـقّ 
ولم ينصّ هذا الشرط على نـوعٍ مـن البيعـة والتبعيـّة السياسـية الصـريحة في الـروا�ت الصـحيحة ، الحكم

ترط لمعاويـة علـى نفسـه  فلا يوجـد في الـروا�ت الـواردة عـن الإمـام الحسـن ، الواردة عنهم أنـّه اشـ
، �لنسـبة إلى أبي بكـر وعمـر وعثمـان البيعة والتبعيّة السياسيّة �لمعـنى الـذي كـان موجـوداً لعلـيّ 

وفي مقابـــل هـــذا الإيقـــاف كـــان هنـــاك ، إيقـــاف للمعركـــة والقتـــال، وإنمّـــا كـــان هنـــاك إيقـــاف للعمـــل
وهـذا هـو الاعتبـار الثالـث الـذي ، ترجـع إلى الكتلـةبعض هذه التعهـدات ، تعهّدات اشترطها معاوية

وترجـــع إلى التجربــة يعـــني ترجـــع إلى الحكـــم وإلى ، وبعضــها ترجـــع إلى التجربـــة، نــتكلّم عنـــه فيمـــا بعـــد
 .الكيان السياسي

 .أنهّ اشـترط علـى معاويـة أن لا يوصـي لأحـدٍ غـير الإمـام �لأمـر مـن بعـده :وأهمّ هذه التعهّدات
يريــــد أن  ولهــــذا كــــان الإمــــام الحســــن ، )١( ن يوصــــي للإمــــام الحســــن أ :وفي روايــــةٍ أخــــرى

، ثمّ لكـي يضـع أساسـاً جديـداً ، ينحسر عن الحكم لكـي يكسـب اقتنـاع المسـلمين بصـحّة الأُطروحـة
وتصــارع علــى ، علــى هــذا الأســاس الجديــد يمكــن للأُطروحــة أن ترجــع مــرةًّ أخــرى للميــدان السياســي

 .لى هذا الحقّ المعتضد من �حية هذا الشرطأساسها ع
أنهّ كانـت هنـاك شـكوك الـبعض في شـرعية خلافـة الإمـام  -كما ذكر� �لأمس   -وأنتم تعلمون 

وكـان هـذا الشـرط يقضـي علـى كـلّ شـكٍّ في نظـر الجمـاهير في ، �لنحـو الـذي شـرحناه الحسن 
معاويـة قـد أصـيب بسـكتة �مّـة بعـد هـذا الشـرط بشـهر  لـو كـان، صحّة خلافة الإمـام الحسـن 

  أو شهرين وانتهى الأمر
____________________ 

 .۱۸۵ - ۱۸۴ :)للدينوري ( الإمامة والسياسية ، ۱۹۱ :)للسيوطي ( �ريخ الخلفاء ) ۱(
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، في ذهنيـّة الجمـاهير كـلّ المـبررّات الشـرعية لأنْ يحكـم ولأن يُسـتخلف لاسترجع الإمـام الحسـن 
ووضـع قاعــدةٍ شــرعيةٍ وقانونيــةٍ يمكــن علــى أساســها ، فكـان معــنى هــذا الاختيــار تجميــد التجربــة مؤقتّــاً 

بعــد أن تكــون ، إلى مســرح الحيــاة، مواصــلة الكفــاح والجهــاد علــى هــذا لإرجاعهــا إلى مســتوى الحيــاة
ـــتي فقـــدت الاقتنـــاع في ظـــلّ الظـــروف قـــد اســـترجعت الا قتنـــاع المطلـــوب �ـــا مـــن قواعـــدها الشـــعبية ال

 .السابقة
أن  إذن فعلى أساس الاعتبار الثاني أيضاً كان هذا الاعتبار الثاني يحتّم على الإمام الحسـن 

يوجــد لديــه مثــل هــذا لم يكــن  بينمــا الإمــام الحســين ، يفضّــل الطريــق الثــاني علــى الطريــق الأوّل
 .الاعتبار لكي يبرز طريقه على هذا الأساس

  :على مستوى الاعتبار الثالث
 .ونماّهـا الإمـام علـي  الاعتبار الثالث هو اعتباره زعيماً للكتلة الـتي بـذر بـذورها النـبيّ 

والـتي كانـت مـن ، الـتي تسـمّى اليـوم �لشـيعةهذه الكتلة التي تمثّل الجـزء الـواعي مـن الأمُّـة الإسـلامية 
تحمـل للأجيـال الإسـلام بكامـل صـيغه ، المفروض أن تكون طليعـة الأُمّـة الإسـلامية علـى مـرّ التـأريخ

، هــذا الاعتبــار الثالــث أيضــاً لا بــدّ مــن إدخالــه في الحســاب حينمــا يــبرز أفضــل الطــريقين، ومضــمونه
كان يبدو حينما تـدرس المسـألة علـى هـذا الضـوء الجديـد أنّ   وفي هذا ا�ال، أفضلية الأوّل أو الثاني

ـــيراً بـــين الإمـــام الحســـن والحســـين  كـــان مشـــاركاً للإمـــام   الإمـــام الحســـين ، هنـــاك فرقـــاً كب
  كان هو،  لأنّ الإمام الحسين كان هو الزعيم الثالث لهذه الكتلة؛ في هذا الاعتبار الحسن 
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هــو الأمــين علــى هــذه الكتلــة في  مــين علــى هــذه الكتلــة في مرحلتــه كمــا كــان الإمــام الحســن الأ
كــان يســتقطب كــلّ هــذه   وحاصــل هــذا الفــرق أنّ الإمــام الحســن ، إلاّ أنّ بينهمــا فرقــاً ، مرحلتــه
كــان   الإمــام الحســن ، لم يكــن يســتقطب كــلّ هــذه الكتلــة بينمــا الإمــام الحســين ، الكتلــة
ولم يكـن مـن المعقـول أن يحـارب رئـيس دولـةٍ ، وكانت هـذه الكتلـة داخلـةً ضـمن إطـار دولتـه، يحارب

وكــلّ رصــيده الشــعبي الموجــود في هــذه الدولــة ، وأن يواصــل الحــرب إلاّ �ن تســتنفد كــلّ قــواه وطاقاتــه
  .حتىّ يخرّ صريعاً 

صــــريعاً إلاّ بعـــد أن اســـتنفدت كـــلّ قــــواه الصـــغيرة المتمثلّـــة في تلــــك  لم يخـــرّ  الإمـــام الحســـين 
 .صريعاً  ثمّ خرّ الإمام الحسين ، ا�موعة الطاهرة حتىّ خرّ الأبطال صرعى

ـــة يريـــد أن يواصـــل الحـــرب إلى المـــوت ؟ كـــان لا بـــدّ لكـــي يواصـــل الحـــرب إلى  وكيـــف بـــرئيس دول
ــك مــن هــذه القواعــد الشــعبية، قواعــده الشــعبيةالمــوت مــن أن يســتنفد كــلّ طاقاتــه مــن  ، وكــلّ مــا يمل

وكــان معــنى هــذا أنـّـه ســوف لــن يبقــى هنــاك وجــود إســلامي قــادر علــى أن يســترجع ذلــك الاقتنــاع 
ــذي فقــد ــك الاقتنــاع �لأُطروحــة عنــد حجــر بــن عــدي وأمثالــه، ال ــع بعــد أن ، ذل هــؤلاء أوّل مــن يقن

 .)١(شكّ لو قلنا �نّ حِجراً شكّ 
هـــؤلاء هـــم أوّل جـــزءٍ مـــن ، الأشـــخاص الـــذين عاشـــوا ضـــدّ معاويـــة وقتلـــوا بســـيف معاويـــةهـــؤلاء 

وعـن طريـق دمهـم وعـن طريـق إيمـا�م وعـن طريـق اقتنـاعهم ، القواعد الشعبيّة التي رجع إلـيهم الاقتنـاع
  وسرى هذا، سرى هذا الاقتناع إلى الأكثرين

____________________ 
ـــوار ) ۱( ـــار الأنـــ ــــخ ، ۵۷ :۴۴بحـــ ـــن �ريــ ــام الحســـ ـــ ـــاب ، الإمـ ـــ ـــن ، ۱۹الب ــالحة الحســـ ـــ ــة مصـ ـــ ــــة �ب كيفيـّ ، معاويــ

 .۶الحديث
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فكلّنــا يفضّــل هــذا الاقتنــاع ويفضّــل هــذه الــدماء ويفضّــل هــذا ، وســرى إلينــا، الاقتنــاع عــبر الأجيــال
الـذي كـان فيــه غـير أنّ هــذا الجـزء ، الإصـرار المسـتميت مـن هـؤلاء الأمنــاء علـى أطُـروحتهم وعقيـد�م

غــير أنّّ◌ هــذا الجــزء الأكثــر ضــما�ً والــذي كــان لا ، اســتعداد لأن يرجــع إلى الاقتنــاع بنحــوٍ أفضــل
غــير أنّ هــذه الأجــزاء الصــغيرة الــتي كانــت مقتنعــةً �لفعــل بــدرجاتٍ ، يــزال مقتنعــاً �لفعــل إلى حــدٍّ مــا

إذن �ـذا ، عطى كلّ هذه الأجـزاءقد أ، لو أنّ الإمام الحسن كان قد أهدر كلّ هذه الأجزاء، ضئيلةٍ 
] مـن الحفـاظ [ فكان لا بدّ  .كان يعطي كلّ إمكانيات استرجاع هذا الاقتناع إلى الأُمّة الإسلامية

ويمكــن أن تســترجع ، علــى قاعــدة يمكــن أن يرجــع علــى أساســها اقتنــاع الأمُّــة �لأُطروحــة في يــوم مــا
طّ الإســــــلام اســــــترجاعاً يــــــدفعها إلى بــــــذل الــــــدم هــــــو خــــــ اعتقادهــــــا الراســــــخ �نّ خــــــطّ علــــــيٍّ 
ترخاص الــروح في هــذا الســبيل مــن أن يفكّــر في حفــظ أجــزاء  كــان لا بــدّ للإمــام الحســن ،  واســ

برّ عنــه بحقــن الــدماء، وقطاعــاتٍ مــن هــذه القاعــدة الشــعبية برّ عنــه ، هــذا هــو الــذي كــان يعــ وكــان يعــ
 .بحفظ الشيعة ونحو ذلك من التعابير

إنّ هـذه الصـفوة لم تكـن تسـتوعب   .مام الحسين أخُـذ في معـزلٍ مـن صـفوةٍ مـن خـيرة خلـق هللالإ
ثمّ بـدأت الثـورات الأخــرى ، ولهـذا عقيـب شــهادته بـدأت ثـورة التـوّابين، كـلّ القواعـد الشـعبية الواعيـة

 .من قبل أ�س كانوا يتزعّمون لعددٍ كبيرٍ من الشيعة الواعين والمؤمنين �هداف الحسين 
أن يـــــدرس تجربتـــــه علـــــى أســـــاس هـــــذه  إنــّـــه كـــــان لا بـــــدّ للإمـــــام الحســـــن  :ملخّـــــص القـــــول
ير هــذه الاعتبــارات، الاعتبــارات الثلاثــة وقــد ، أو كــان لا بــدّ أن لا يــدخل في حســابه أيّ اعتبــارٍ غــ

ولا يشير شيء منها ، انيرأينا أنّ هذه الاعتبارات الثلاثة بمجموعها ككلٍّ تشير إلى تعيين الطريق الث
  إلى تعيين الطريق الأوّل ،

   



٢٩٣ 

ومهما  ، فكان لا بدّ من اختيار الطريق الثاني بدلاً عن الأوّل مهما كان هذا الطريق قاسياً أو صعباً 
كان فيه ألوان التحدّي للنفس البشرية الاعتيادية التي لم تعتد سلوك الحقّ في كلّ سـلوكها وتصـوّرا�ا 

إلاّ أنّ هذا الشاب العظيم الذي كان يمثـّل دور الحـقّ في كـلّ آ�تـه وخلجاتـه لم ، رهاوأفكارها ومشاع
ــتردّد لحظــةً ولم يتأمّــل لحظــةً في أن يتحمّــل هــذا الأذى وكــلّ هــذا الضــيم في ســبيل أن يحقّــق أقصــى  ي

 .أو أن يبعد عن أقصى درجةٍ ممكنةٍ من الضرر، درجةٍ ممكنةٍ من المكاسب للاعتبارات الثلاثة
جسّــده ذلــك الموقــف المشــئوم في مســجد  .ولهــذا وعلــى هــذا الأســاس تمّ نــوع مــن إيقــاف العمــل

وصـعد علـى هـذا المنـبر الـذي كـان يجسّـد  الكوفة حينما دخل معاويـة إلى مسـجد الإمـام علـيّ 
وهـو ، بوجـوده الثـاني إلى هـذا المنـبر الـذي كـان يصـعده محمّـد ، آمال المسلمين وحكم الإسـلام

وليقـل صـريحاً ومكشـوفاً ، وشـرف هـذا المنـبر، صعد عليه معاوية ليستهين بمثل هذا المنبر، عليّ 
، الشــخص الــذي كــان يعــيش فــوق هــذا المنــبر كــلّ همــوم المســلمين وكــلّ آمــال المســلمين] بعــد [ مــن 

هـذا ، وكـلّ اعتبـارٍ مـن اعتبارا�ـا، رسـالةالذي كان يعيش من فوق هـذا المنـبر كـلّ قضـيّةٍ مـن قضـا� ال
إنيّ حـاربتكم لأ�مّـر  :الشخص صـعد إلى هـذا المنـبر ليقـول لكـلّ النـاس بكـلّ وقاحـة وجـرأة وصـراحة

وكـان مـن منطـق هـذه الجلسـة أن يخطـب كـلّ ، )١(عليكم وقد أعطاني الله ذلك وأنتم لذلك كـارهون 
في مقابــل هــذا النــوع مــن  طــب الإمــام الحســن لكــن بمَِ يخ، الطــرفين المتنــازعين في هــذا المســجد

  الاستهتار ؟
____________________ 

 .۵الحديث ، معاوية �ب مصالحة الحسن ، ۱۹الباب ، �ريخ الإمام الحسن ، ۵۳ :۴۴بحار الأنوار ) ۱(
   



٢٩٤ 

الإنســـان المســـلم مـــن قـــيمٍ ومثـــلٍ في مقابـــل �ـــدّم كـــلّ مـــا كـــان يفترضـــه ، في مقابـــل ضـــيعة الآمـــال
 .واعتبارات

؟ وبمَِ يجيب هذا الاعتداء ؟ حينما انتهى معاويـة مـن خطابـه قـام  ماذا يقول الإمام الحسن 
وأنـت حفيـد حـرب ، وأنت ابن أبي سفيان وأ� ابن علـي، أنت معاوية وأ� الحسن، � معاوية :فقال

وأنــت حفيــد فلانــة وأ� حفيــد ، وأنــت ابــن هنــد وأ� ابــن فاطمــة، وأ� حفيــد رســول الله محمّــد 
 .اللهمّ فالعن ألأمنا حسباً ! خديجة 

 .)١(آمّين  :فقال الناس
____________________ 

 .۵۷۳ :۱وكشف الغمّة ، ۵۴ - ۵۳ :۲الاحتجاج ) ۱(
   



٢٩٥ 

 طمس معالم النظرية الإسلاميّة

  وتمييع الأُمّة

  من ذلك وموقف الإمام الحسين 
   



٢٩٦ 

   



٢٩٧ 

 ���﷽* 
بعـد أن  أشر� إلى دور سيّد الشهداء أبي عبد الله الحسـين  في استعراض حياة الأئمّة 

 .مع خصومه من أعداء الإسلام عشنا محنة الهدنة التي مارسها الإمام الحسن 
تجـــاه  أســـاس موقـــف الإمـــام أبي عبـــد الله الحســـين  :رة علـــى الحكـــم أو الحـــاكم الـــتي هـــيالثـــو 

هذه الثورة ترتبط بمفهوم الإسلام عن درجات حكم الإسـلام بمعارضـة ، معاصريه من أعداء الإسلام
ــذي يتفــاوت مــن حكــمٍ إلى حكــم ومــن وضــع حــاكمٍ إلى وضــع حــاكمٍ ، الحــاكم وحكمــه الشــرعي ال
 .آخر

  :أقسام الحكم
  :فإنّ الحكم الذي يعاش

ــا أن يكــون حكمــاً قائمــاً علــى أســاس قاعــدةٍ هــي الإســلام ومعــنى قيــام الحكــم علــى أســاس ، إمّ
، وكأســـاسٍ للتشـــريع والتقنـــين، أنّ هـــذا الحكـــم يتبـــنىّ الإســـلام كنظريـــةٍ للحيـــاة :قاعـــدة هـــي الإســـلام

  وكرسالةٍ يحملها في كلّ مجالات نشاطه
____________________ 

 .-ه ۱۳۸۸شهر شوّال المكرّم  ۲۵ألقيت في (*) 
   



٢٩٨ 

 .ووجوده
يقُصـى الإسـلام عـن مركـزه كأسـاسٍ ، وأخرى يقوم الحكم على أساس قاعدةٍ أخرى غـير الإسـلام

ويفترض أنّ الإسلام لا دخل له ولا شأن له �لقيمومـة علـى حيـاة النـاس وتنظيمهـا وتـدبير ، للحكم
، أن تعطـى لقاعـدةٍ فكريـّةٍ أخـرى مـن القواعـد الـتي صـنعتها الأرض وأنّ هذه القيمومة يجـب، شؤو�ا

، لأنّ أيّ قاعـــدةٍ فكريـــةٍ غـــير الإســـلام كفـــر؛ فيكـــون الحكـــم قائمـــاً علـــى أســـاس قاعـــدةٍ فكريـــةٍ كـــافرة
سـواءٌ كــان الإنسـان الممــارس ، فيكـون الحكــم القـائم علــى أسـاس تلــك القاعـدة الفكريــة حكمـاً كــافراً 

إسـلام الحــاكم �ن ، إذ لا يوجـد ارتبـاط بــين إسـلام الحـاكم وإسـلام الحكـم، راً للحكـم مسـلماً أو كـاف
وأن لا يبدو منه ما يتعارض مع إيمانـه القلـبي ، وأنّ محمّداً رسول الله ، أن لا إله إلاّ الله :يشهد

وقيامـه ، تباطه �لإسـلاموأمّا الحكم بوصفه شخصيّةً معنويةًّ فإسلامه عبارة عن ار  .�اتين الشهادتين
 .فقد يكون الحكم كافراً وإن كان شخص الحاكم مسلماً ، على أساس قاعدةٍ هي الإسلام

  :إذن فبصورةٍ رئيسيةٍ يمكن تقسيم الحكم إلى قسمين
أي ، إلى حكمٍ يقوم على أساس قاعدة قيمومة الله علـى النـاس وخضـوع الأرض لشـريعة السـماء

 .الحكم حكماً مؤمناً مسلماً متعبّداً بين يدي الله تعالىفيكون ، لقاعدةٍ هي الإسلام
 .فيكون الحكم كافراً ، وأُخرى يقوم الحكم على أساس قاعدةٍ أُخرى غير الإسلام

  :أقسام الحاكم في ظرف الحكم الإسلامي
  :ثمّ ذلك القسم الأوّل الذي يقوم على أساس قاعدةٍ هي الإسلام يفترض فيه

   



٢٩٩ 

نفــترض  :و�رةً  .يمــارس هــذا الحكــم يمثــّل هــذه القاعــدة ويتبــنىّ هــذه الرســالة أنّ الشــخص الــذي :�رةً 
كمـا هـو ،  أنّ هذا الشخص معصوم في منطق تلك القاعدة لا يشذّ عنها في سلوكٍ أو قـولٍ أو فعـل

ــــه  الحــــال في الإمــــام علــــي وأولاده المعصــــومين  ــــذين لا يشــــذّون عــــن القــــرآن حــــتىّ يــــردوا علي ال
 .)١( ما شهد بذلك رسول الله ك،  الحوض

إلاّ أنـّه يسـتمدّ ، يمكن أن نفترض أنّ الشخص الـذي يمثـّل القاعـدة إنسـا�ً غـير معصـوم :وأخرى
كمــا إذا افترضــنا أنّ هــذا الإنســان كــان �ئبــاً عــن الإمــام ،  صــلاحيّته هنــا مــن وضــعٍ شــرعيٍّ صــحيح

 .الحكم في الإسلام ومنسجماً مع نظرية المعصوم 
يفــترض أنّ هــذا الشــخص الــذي يمثــّل القاعــدة ويتــزعّم التجربــة لــيس إنســا�ً معصــوماً ولا  :و�لثــةً 

بــل هــو إنســان يحمــل نفســه علــى القاعــدة مــن دون أن تقــرهّ مقــاييس القاعــدة عــن ، إنســا�ً متشــرّعاً 
 .الحكم

  :إذن فنحن نواجه ثلاث حالاتٍ في القسم الأوّل
  .اكم فيها معصوماً بمقاييس القاعدة الإسلاميةحالة يكون الح

كنائـب ،  حالةً يكون الحاكم فيهـا منسـجماً مـع قاعـدة المقـاييس الإسـلاميّة وإن لم يكـن معصـوماً 
 .المعصوم 

إنسـان لا معصـوم ولا مشـروع يتـولىّ ، و�لثةً يفترض أنّ الحاكم غير منسجمٍ مع مقاييس القاعدة
  :فهنا حالات ثلاث، القاعدة وتطبيقهازعامة وتمثيل 

____________________ 
ـــر )١( ـــ ــــدير  :انظــــ ـــ ــــودّة ، ۲۵۵، ۲۵۲، ۲۵۱ :۳و ، ۸۴، ۸۳، ۷۸ :۱الغـــ ـــ ـــابيع المـــ ـــ ، ۹۶ :۲و ، ۲۶۹، ۱۲۴ :۱وينــــ

۳۹۶ ،۴۰۳. 
   



٣٠٠ 

وهــذه القاعــدة ، أن يقــوم الحكــم في ا�تمــع علــى أســاس قاعــدةٍ هــي الإســلام :أمّــا الحالــة الأولى
فمـتى وقـع مـن هـذا القبيـل لا يمكـن افـتراض ، تكون أساساً لحكمٍ يمارسـه شـخص معصـومالإسلامية 

وتطبيــق ، لأنّ المفــروض أنّ شــخص الحــاكم الــذي تســلّم مســؤوليات قيــادة ا�تمــع؛ الانحـراف والخطــر
أي أنـّه متفاعـل مـع الرســالة ، المفـروض في شــخص هـذا الحـاكم أنـّه معصــوم، النظريـة الإسـلامية عليـه

و�لنتيجة لا ، ولا يفترض فيه خطأ ولا انحراف، والإسلام إلى أبعد حدٍّ ممكنٍ في سلوكه وقوله وفعله
ولتصـعيد العمـل في سـبيل ، يكون لـدى الأمُّـة تجـاه الحـاكم مـن هـذا القبيـل إلاّ المواكبـة لخطـّه ولحركتـه

 .الإسلام
علـى أسـاس القاعـدة الإسـلامية  أن يكون الحـاكم الـذي يمـارس حكمـاً قائمـاً  :وأمّا الحالة الثانية

إلاّ أنــّـه غـــير معصـــوم كمـــا إذا فـــرض أنــّـه كـــان مـــن نـــوّاب ، حاكمـــاً مشـــروعاً بمقـــاييس تلـــك القاعـــدة
ففـي مثـل ذلـك هـذا الحـاكم مـا دام ملتزمـاً بمقـاييس تلـك القاعـدة لا يمكـن أن نفـترض فيـه ، المعصوم
ا يمكــن أن نفـــترض في حــاكمٍ مــن هـــذا وإنمّــ، لأنّ الانحــراف يســـلب عنــه صــفة المشـــروعيّة؛ الانحــراف

أن يجتهــــد في ، وأن يقــــدّر المصــــلحة الإســــلامية علــــى خــــلاف مــــا هــــي في الواقــــع، القبيــــل أن يخطــــئ
 .موضعٍ إسلامي ولا يكون اجتهاده مصيباً للواقع

في مثل هذه الحالة حينما يصدر الخطأ في حاكمٍ من هذا القبيل ما هو موقف من يكشـف منـه 
ــه الحــاكم قــدر الإمكــان علــى الخطــأ مــن الأمُّــ ة ؟ مــن يرتكــب هــذا الخطــأ مــن الأمُّــة لا بــدّ لــه أن ينبّ

وأصـــدق تعـــبر�ً عـــن ، ويوضّـــح وجهـــة النظـــر الأخـــرى الـــتي يـــؤمن �ّ�ـــا أكثـــر تمثـــيلاً للإســـلام، خطئـــه
وإن ، فـإن أمكـن تنبيـه الجهـاز الحـاكم إلى ذلـك الخطـأ فهـو، حاجات الرسالة والأمُّة في ذلك الوقت

أي بقــي الجهــاز مصــراًّ علــى وجهــة نظــره ففــي مثــل ذلــك لا بــدّ للأمّــة مــن ، كــن تنبيهــه إلى ذلــكلم يم
 اتبّاعه ،

   



٣٠١ 

ــك لأنّ ؛ مــا لم يتغــيرّ الحــاكم بظــروفٍ أخــرى، ومــن اعتقــد مــنهم صــوابه، مــن اعتقــد مــنهم خطــأه وذل
ر المحكـم علـى الأُمّـة وكـون تقـديره للأمـور هـو التقـدي، معنى الحاكمية والولاية هو إنفاذ تقديره للأمـور

 .ويتصرّف حسب تقديره للموقف، من دون أن يسمح لكلّ فردٍ من أفراد الأُمّة أن يعمل بتقديره
أن يكون الحاكم قائماً على أساس قاعدةٍ هي الإسـلام ولكـن شـخص  :وهي وأمّا الحالة الثالثة

 مــام أمــير المــؤمنين كمــا هــو الحــال في الخلفــاء الــذين اغتصــبوا الخلافــة مــن الإ،  الحــاكم منحــرف
ـــذي كـــان هـــؤلاء يمارســـونه كـــان حكمـــاً قائمـــاً علـــى ؛ وإلى الإمـــام أمـــير المـــؤمنين  فـــإنّ الحكـــم ال

، إلاّ أنّ هــؤلاء الأشــخاص الممارســين لهــذا الحكــم كــانوا متحــدِّين بوصــفهم، أســاس قاعــدةٍ إســلامية
 .ولاعتبار�ا في تعيين الحاكمبوجودهم في أكثر الحكم لمقاييس تلك القاعدة 

 .فهنا الانحراف في شخص الحاكم ولا انحراف في القاعدة
  :ظروف انحراف الحاكم

  :وفي هذه الحالة يوجد ظرفان
وأّ�ـا �لـرغم ، أن يشكّل هذا الانحراف الموجود عنـد الحـاكم خطـراً علـى القاعـدة :الظرف الأوّل

نّ بعـــض ألـــوان الانحـــراف وأشـــكاله وبعـــض مـــؤامرات مـــن أنّ الحكـــم قـــائم علـــى أســـاس القاعـــدة إلاّ أ
 .المنحرفين تشكّل خطراً على كيان القاعدة ذا�ا

يفرض أنّ هذا الانحراف �لرغم من كونه خروجاً جزئياً علـى القاعـدة إلاّ أنـّه لا يشـكّل  :وأخرى
 .خطراً على القاعدة وعلى المعالم الرئيسية للمجتمع الإسلامي

   



٣٠٢ 

إن كــان هــذا الانحــر  ــذي يمارســه الحــاكم ممــّا لا يشــكّل خطــراً رئيســياً علــى القاعــدة ومعــالم فــ اف ال
ولا بدّ للأمّة أن تمـارس ، ا�تمع الإسلامي ففي مثل ذلك يتحقّق الأمر �لمعروف والنهي عن المنكر

وأيضـــاً مـــن �حيـــةٍ أخـــرى تمـــارس حقّهـــا في ، حقّهـــا في الأمـــر �لمعـــروف والنهـــي عـــن المنكـــر بشـــروطه
لــو افترضــنا أنّ انحــراف الحــاكم كــان يمــسّ حقــوق الأُمّــة حينئــذٍ مــن حــقّ الأمُّــة  ، ن حقوقهــاالــدفاع عــ

كمـــا أنّ أيّ شـــخصٍ يتعـــرّض لظلـــمٍ مـــن ،  ككـــلٍّ أن تمـــارس حقّهـــا الشـــرعي في الـــدفاع عـــن حقوقهـــا
محاولـة ســرقة مـن شـخص آخـر مــثلاً فمـن حقّـه أن يـدافع عــن نفسـه وعـن مالـه وعــن  ، شـخصٍ آخـر
، الحكـــم �لأمـــر �لمعـــروف والنهـــي عـــن المنكـــر :في حـــدود هـــذين الحكمـــين، بـــل ذلـــككرامتـــه في مقا

 .والحكم بجواز دفع الظلم عن الإنسان
ــا إذا افترضــنا أنّ هــذا الانحــراف كــان يشــكّل خطــراً علــى القاعــدة ذا�ــا وعلــى المعــالم الرئيســية  أمّ

ــك يصــبح الحكــم حكمــاً جهــاد�ً  في  -لأنّ الرســالة ؛ للشخصــية الإســلامية للمجتمــع ففــي مثــل ذل
وكو�ا في خطر يعني لزوم الحفـاظ عليهـا مهمـا  ، افترضنا أّ�ا في خطر -ظلّ انحرافٍ من هذا القبيل 

فـــلا بـــدّ في مثـــل هـــذه الحالـــة مـــن مقاومـــة انحـــراف هـــذا الحـــاكم في الحـــدود الـــتي لا بـــدّ ، كلــّـف الأمـــر
 .لإيقافه ولتخليص القاعدة الإسلامية من خطر هذا الانحراف

 .هذه هي أحكام الحالات الثلاثة التي صنّفها إليها القسم الأوّل
  :الإسلام في ضوء الحكم الكافر

مــن البــدء لم يكــن ، وهــو مــا إذا كــان الحكــم قائمــاً علــى أســاس قاعــدةٍ كــافرةٍ  :وأمّــا القســم الثــاني
  الحاكم يمارس حكمه على أساس الإسلام سواء كان محقّاً أو

   



٣٠٣ 

الحكـم علـى أسـاس نظريـةٍ مـن نظـر�ت الجاهليـة البشـرية الـتي وضـعها إنسـان بـل كـان يمـارس ، مبطلاً 
ولا يمكــن في ، ويصـبح الخطـر علـى الإسـلام مخيفـاً حتمـاً ، في مثـل ذلـك يصـبح الحكـم كـافراً ، الأرض

ترض ظرفــاً يكــون الانحــراف مهــدّداً للإســلام :مثــل هــذه الحالــة أن نفــترض ظــرفين وظرفــاً آخــر  .أن نفــ
لأنّ معـنى أنّ الحكـم يقـوم علـى أسـاس ؛ هذا غير ممكنٍ هنـا .منجىً من الانحراف يكون الإسلام في

ويـدافع عـن مفاهيمهـا ، أنهّ يتبـنى هـذه القاعـدة :معنى هذا الحكم، قاعدةٍ من قواعد الجاهلية البشرية
وهـــذا تعبـــير آخـــر عـــن أنّ هـــذا الحكـــم يجنّـــد كـــلّ ، ويبشّـــر �طروحتهـــا وصـــيغتها في الحيـــاة، وأفكارهـــا

ــة عــن رســالتها الحقيقيــةطا ، والفصــل بينهــا وبــين مفــاهيم دينهــا، قاتــه وإمكانياتــه كحكــمٍ لإبعــاد الأمُّ
ففــي مثــل هــذا القســم يكــون الحكــم دائمــاً مشــا�اً ، وهــذا هــو الخطــر المــاحق الــذي يهــدّد الإســلام

 .للظرف الثاني الذي وجد�ه في الحالة الثالثة من القسم السابق

  :مؤقتّاً عن الميدان  انسحاب خطّ الإمام عليّ 
يرة أبي عبــد الله  علــى ضــوء هــذا الفهرســت العــامّ للأحكــام لا بــدّ أن نعــيش الآن لحظــاتٍ مــع ســ

وقــد انسـحب عــن ، وقـد تركنــا في المحاضـرات الســابقة خـطّ الحسـن وخــطّ علـيٍّ ، الحسـين 
ـــا في ، ومعاويـــة نـــةٍ أعلنهـــا الإمـــام الحســـن الميـــدان وعـــن المعـــترك السياســـي مؤقتّـــاً في هد وقـــد تبينّ

علـى  المحاضرات السابقة أنهّ هذه الهدنة كانت نتيجـة عجـزٍ كامـلٍ مـن قيـادة خـطّ الإمـام علـي 
الشـكّ الـذاتي لــدى ، ولتفـاقم وتضـاعف الشـكّ ، مواصـلة تجربتهـا وأطروحتهـا نتيجـةً لأسـباب متعـدّدة

  مية والقواعد الشعبية التي كانت تعتمد عليها تجربة الإمامالأمُّة الإسلا
   



٣٠٤ 

تضـاعف شـكّها في هـذه  -ووفـق ظـروفٍ شـرحناها  -هذه القواعد تضاعف �ستمرارٍ ، علي 
حــــتىّ أصــــبحت هــــذه القيــــادة غــــير قــــادرةٍ علــــى مواصــــلة خــــطّ جهادهــــا قبــــل أن تكشــــف ، القيــــادة
 .أعداءها

ولهــذا كــان مــن المحتــوم أن يتوقّــف العمــل السياســي والعســكري الواضــح الصــريح مــدّةً مــن الــزمن 
وأّ�ــا تــدافع عــن أطُروحــة الله في ، ثقــة الجمــاهير �ــا وإيما�ــا لكــي تســترجع قيــادة الإمــام علــي 

الـتي لم تكـن تُعبـّأ هـذه الجمـاهير ، كان لا بـدّ لكـي تعبـّأ الجمـاهير،  تدافع عن رسالة السماء، الأرض
 .إلاّ على مستوى الحبّ كان لا بدّ أن تعيش على مستوى الحسّ الأُطروحة المقابلة

تكشّـف فيهـا ، وخلال المدّة التي حكم فيها معاويـة تكشّـفت فيهـا أطُروحـة معاويـة، وهكذا كان
حينمـا ، يـه معاويـةحـتىّ أنـّه في يـوم مـات ف، أطُروحة هذه الجاهلية التي تزعّمها معاوية بن أبي سـفيان

وحينمـا صـعد يزيـد نفسـه ، وكـان يزيـد مسـافراً ، صعد الضحّاك على المنبر لينعـى للمسـلمين خليفـتهم
أن يمــدح معاويــة بكلمــة  -ولا يزيــد بنفســه  -علــى المنــبر لــيعلن نبــأ وفــاة أبيــه لم يســتطع لا الضــحّاك 

 .ن معاوية يقول هذا الكلاميزيد ب، )١(إنّ معاوية قد مات قد مات ذهب هو وعمله  :قال، واحدة

  :خطةّ معاوية لتثبيت حكمه
معاوية بن أبي سفيان فقد كلّ رصيده الروحي وكلّ المبررّات الاصطناعية التي كان يحـاول تزييفهـا 

  حتىّ أنّ وليّ عهده لم يستطع أن، في نفوس المسلمين
____________________ 

 .۷۰ :وقعة الطفّ ) ۱(
   



٣٠٥ 

 .عهده بكلمة ثناءٍ واحدة يترحّم عليه أو أن يشايع
ــتي شــرحناها بــدأ يعمــل مــن أجــل ، معاويــة حينمــا ســيطر علــى العــالم الإســلامي نتيجــةً للهدنــة ال

  :قام بعملين؛ تثبيت أطروحته وخطهّ وقيادته
 .على مستوى النظرية لطمس معالم النظرية الإسلامية الحقيقية :أحدهما

على مستوى الأمُّة لتمييع الأمُّة وجعلها تتعوّد علـى التنـازل عـن وجودهـا وكرامتهـا  :وبعملٍ آخر
 .وإرادا�ا في مقابل الحاكم

والقضـاء علـى النظريـة الإسـلامية الحقّـة ، علـى مسـتوى النظريـّة، أمّا العمل على المستوى الأوّل
مــن أبنائــه النســبيّين أو الــروحيين في الأمُّــة والقواعــد الواعيــة  الــتي كــان يمثلّهــا جنــاح الإمــام علــي 

كــان يحـــاول أن يقضــي علـــى هــذه النظريـــة عــن طريـــق شــراء الأكاذيـــب مــن الأشـــخاص ،  الإســلامية
 .الذين كانوا على استعداد للكذب في الحديث على رسول الله 

والأفكـار الـتي هـي تعبـير بممارسة ضغطٍ علـى الآخـرين ليسـكتوا عـن المفـاهيم  :ومن �حية أخرى
بعـــث معاويـــة إلى ولاتـــه وحكّامـــه في  .وعـــن أســـلو�ا في القيـــادة، عـــن شـــعار هـــذه النظريـــة في الحكـــم

 .)١( أنهّ برئت الذمّة ممنّ يتكلّم بشيء عن خطّ الإمام علي  :مختلف أقطار العالم الإسلامي
سـبيل أن يتبـارى الكذبـة في النقـل عـن  ومن �حيةٍ أخرى وضع كلّ وسـائل الإغـراء والترغيـب في

في تبريكــات رســول الله للوضــع المنحــرف وللســقيفة ولتبعــات الســقيفة ولمضــاعفات  رســول الله 
بـل أن ، لا أن يكـون حاكمـاً فقـط، كلّ هذا كان يحاول فيـه أن يطمـس النظريـة ذا�ـا،  هذه السقيفة

  يشلّ من الأمُّة الإسلامية
____________________ 

 .عن كتاب الأحداث للمؤرخّ المدائني ۱۵ :۳شرح �ج البلاغة ) ۱(
   



٣٠٦ 

في أن يجعلها تعيش الإسلام في هـذا الثـوب ، آخر أملٍ في أن ترتبط �طُروحة صحيحةٍ عن الإسلام
 .هذا على مستوى النظريةّ .أو البرقع الذي برقع فيه معاوية جاهليّته والراسب الجاهلي

فإنـّـه أيضـــاً مــارس ألـــوا�ً كثــيرةً مـــن الإذلال للأمّــة وتمييـــع شخصـــيّتها  مســـتوى الأُمّـــةوأمّــا علـــى 
فأشغل هـذه الأمُّـة ، وصناعة الضغائن والأحقاد القومية والإقليمية والقبلية في داخل العالم الإسلامي
ـــة أ، القائـــدة الرائـــدة الـــتي مـــن المفـــروض أن تحمـــل همـــوم البشـــرية علـــى وجـــه الأرض شـــغلها هـــذه الأمُّ

ولكــي ، �ضــيق النزاعــات والخلافــات فيمــا بينهــا لكــي يواصــل حكمــه، �رخــص الهمــوم وأتفــه الهمــوم
 .يعيش على النحو الذي يحلو له

نحــن لم �تِ إليــك  :وإذا �بــن الأمُّــة الإســلامية الــذي كــان يزحــف إلى طــاغوت كســرى ليقــول لــه
مظلومــاً في بــلادك نريــد أن نخلّصــه مــن  وإنمّــا جئنــا لأنّ ، طمعــاً في غنمــك ولا في دراهمــك ود�نــيرك

 .ولأنّ انحرافاً في بلادك نريد أن نعيده إلى طبيعة التوحيد، الظالم
ابــن الأمُّــة الإســـلامية الــذي كــان يعـــيش همــوم المظلــوم في أقصـــى بلــدٍ لم يعرفــه ولم يـــره بعينــه هـــذا 

الدراهم التي يقبضها في �ايـة ينقلب بين عشيّة وضحاها بفعل هذه المؤامرة إلى شخصٍ لا �مّه إلاّ 
تحـوّل رؤسـاء العشـائر في الكوفـة ذا�ـا إلى عيـونٍ ورقبـاء علـى خـطّ ، الشهر أو في السنة ثلاث مراّت

 كـــانوا يشـــون بشـــبا�م وأولادهـــم الـــذين ينفتحـــون علـــى خـــطّ الإمـــام علـــي ،  الإمـــام علـــي 
 .فيقادون قسراً إلى القتل والسجن

 .مؤامرة معاوية بن أبي سفيان على مستوى النظرية وعلى مستوى الأمُّةهذه هي 
   



٣٠٧ 

 .أن يتّخذ موقفاً تجاه هاتين المؤامرتين وكان لا بدّ للإمام الحسين 
  :تجاه �مر معاوية موقف الإمام الحسين 

  :على مستوى النظريةّ موقفه 
في أحـرج  فقد جمع الإمام الحسين  :اه المؤامرة الأولى على النظريةأمّا الموقف الذي اتخّذه تج

ــك الموقــف ، اللحظــات وأشــدّ الظــروف مــن تبقّــى مــن المهــاجرين والأنصــار في موقــف عرفــات في ذل
أو أن لا يـؤدّي ، الذي يتورعّ فيه أيّ إنسانٍ مسلمٍ اعتياديٍّ عن أن يكذب علـى الله أو علـى رسـوله

جمـــع البقيـّـة الباقيــة مــن المهـــاجرين والأنصــار والتــابعين لهــم مـــن حملــة تــراث محمّـــد ، كمــا هــيالأمانــة  
إنّ تراث النبيّ وإنّ مفهوم الإمـام علـيّ يعـيش الآن في  :وقال ما مضمونه، ووقف فيهم خطيباً  
وإنقاذهم ذلك �ن تشـهدوا بكـلّ مـا ، وعليكم أن تنقذوا هذا التراث وهذا المفهوم من الخطر، خطر

ولــو تحمّلــتم في هــذا الســبيل كــلّ مــا تحمّلــتم مــن وســائل ، في هــذا الخــطّ  سمعــتم مــن رســول الله 
 .)١(الإخافة والتهديد والحرمان من قبل طاغوت هذا الزمان 

هـدّدهم  مـام الحسـين هؤلاء البقية الباقية من المهاجرين والأنصار الذين اسـتجابوا لـدعوة الإ
وهـزّهم في ، وحدّثهم عن هذه المظلومية التي يعيشـها خـطّ الإمـام الحسـين  الإمام الحسين 

وانطلقـت ألسـنتهم �لحـديث مـع ، فثـار هـؤلاء، موقف عرفـات ويـوم عرفـة الزمـان والمكـان والشـخص
لآخــر وينقــل مــا يتــذكّره وقتئــذٍ مــن أحاديــث عــن النــبيّ فكــان يقــف كــلّ واحــدٍ مــنهم تلــو ا، المســلمين
. 

____________________ 
 .۸۸ - ۸۷ :۲الاحتجاج ) ۱(

   



٣٠٨ 

ث كانــت قيمتــه الواقعيــة والنفســية وقيمتــه الموضــوعية أكــير بكثــيرٍ  وكــلّ حــديثٍ مــن هــذه الأحاديــ
نّ هـذا حـديث يتحـدّث بـه إنسـان وأمامـه لأ؛ من مئاتٍ من الروا�ت الـتي تنقـل في الحالـة الاعتياديـة

بروت معاويــة وســيف معاويــة وســيف معاويــة وظلــم معاويــة بــن أبي ســفيان �ــذا اســتطاع الإمــام ، جــ
وأن يرسّــخ في أذهــان الأمُّـة الإســلامية أنـّـه لا يـزال هنــاك بقيــة ، أن يثبــت معــالم النظريـة الحسـين 

طّ الصــالحيعــ .مــن تــراث محمّــد  ويتحــدّون بــذلك ســيف الحــاكم وجــبروت هــذا ، برّون عــن الخــ
 .هذا على مستوى النظرية .الحاكم

  :على مستوى الأمُّة موقفه 
ولكنّهـا ، أو بـدأت تشـفى، هذه الأمُّة التي شـفيت مـن مرضـها الأوّل :موقفه على مستوى الأمُّة

 اســتطاع الإمــام الحســن ، أن تشــفى مــرض الشــكّ شــفيت منــه أو كــادت، مُنيــت بمــرضٍ آخــر
وواقـــع ، بـــذلك المعـــترك السياســـي مؤقتّـــاً أن يعطيهـــا فرصـــةً لتجـــد �مّ أعينهـــا أبعـــاد المـــؤامرة وحـــدودها

فأصـــــبحت الأمُّـــــة ، اســـــتطاعت أن تعـــــرف ذلـــــك، معاويـــــة ومـــــا يمثلّـــــه معاويـــــة مـــــن أفكـــــارٍ ومفـــــاهيم
،  كحكـمٍ ،  كأمـلٍ   )١(ثبـت مـن أعلـى ، أبي طالـبوأصـبحت تعـيش علـي بـن ، الإسلامية تلعـن معاويـة

ــــات والــــويلات، كرجــــلٍ قــــد مــــرّ في �ريــــخ هــــذه الأُمّــــة ، ثمّ وقعــــت بعــــده في أشــــدّ المصــــائب والنكب
لم يبـــق ، هــذا شــفيت منــه، وهـــذه العاطفــة تجــاه ماضــيها، أصــبحت تعــيش هــذه الأزمــة تجــاه واقعهــا

كــان ،  كــان يعمــل لزعامتــه،  كــان يعمــل لنفســه  هنــاك إلاّ أغبيــاء ممــّن في ظنّــه أنّ علــيّ بــن أبي طالــب
  فأصبح واضحاً أنّ ، يعمل لقبيلته
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مـــع الجاهليـــة الـــتي اضـــطرّت أن تلـــبس  مـــع معاويـــة كانـــت معركـــة رســـول الله  معركـــة علـــي 
  .هذا أصبح واضحاً  .عترك السياسيالإسلام ثو�ً لها لكي تبرز من جديد على الم
بعـد أن نجحـت هـذه المـؤامرة وبعـد أن تنازلـت الأمُّـة  -إلاّ أنّ الأمُّة نتيجة لمؤامرة ابن أبي سفيان 

وهـذا المـرض الـذي هـو أدهـى ، مُنيـت بمـرضٍ آخـر -عبر هذه المؤامرة عن وجودهـا وعـن شخصـيّتها 
أصبحت تدرك لكنّهـا لا تسـتطيع أن ، تقول كلمتهاهو أّ�ا فقدت إراد�ا وفقدت بذلك أن ، وأمرّ 

لأنّ هــذه الأمُّــة رخــص عنــدها كــلّ شــيء إلاّ ؛ أصــبحت تتــألمّ لكنّهــا لا تســتطيع أن تنبثــق، تــتخلّص
ـــتي تعلـــو و�ـــبط، حيا�ـــا المحسوســـة غايـــة هـــمّ ، في ذلٍّ وفي عبوديـــةٍ وفي حرمـــان، إلاّ هـــذه الأنفـــاس ال

الأنفاس لكي يصل إلى �ايـة الشـهر ثمّ يقـبض عطـاءً عـن يـدٍ إنسانٍ من هؤلاء أن يحافظ على هذه 
وماتت تلك الأمُّـة الشـامخة ، وماتت الإرادة، ماتت الأمُّة، وهو صاغر من عاملٍ من عمّال بني أميّة

 .التي أعدّها لكي تمثّل خلافة الله في الأرض

  :مظاهر موت الضمير وفقدان الإرادة
علـــى ، الشـــهداء فيـــه مئـــات الشـــواهد علـــى هـــذا المـــوت وســـير قصّـــة، وســـير وقعـــة ســـيّد الشـــهداء
، يعتـزم أن يسـافر مـن المدينـة إلى مكّـة، فسيّد الشهداء يعتزم أن يتحـرّك، فقدان الأمُّة بفقدان الإرادة

�تي ، ثمّ يعتزم بعد هذا أن يسافر من مكّة إلى العراق فيتبارى الأشخاص �تون إليه من كـلّ جانـب
  ، )١(إليه عبد الله بن عبّاس 
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�تي ، )٣(�تي إليــه نســاء بــني هاشــم ، )٢(�تي إليــه عبــد الله بــن عمــر ، )١(�تي إليــه عبــد الله بــن جعفــر 
الله الله في  :�تي إليــه مختلــف الأشــخاص مــن مختلــف الطبقــات يقولــون لــه، )٤(إليــه عبــد الله بــن الــزبير 

 .أصبح القتل شيئاً مخيفاً مرعباً مذهلاً لا يمكن التصوّر فيه، دمك لا تخرج إنّك تقتل
مــع  عبـد الله بـن جعفـر ابـن عـمّ الحسـين مــن قبيلـة الحسـين يبعـث برسـالةٍ إلى الإمـام الحسـين

 .فإنيّ آتيك قريباً ، أرجوك أن تمسك عن الحركة حتىّ آتيك :ولديه
، يسـتأمنه بد الله بن جعفر بكتاب أمانٍ من والي يزيد على مكّـة إلى الإمـام الحسـين �تي ع

 !ما دمت في أمانٍ هنا فلماذا تسافر ؟  :يقول للإمام
أن يكـــون دمـــه في أمـــان وأن يكـــون مالـــه ، أصـــبح الشـــخص لا يفكّـــر إلاّ في أن يكـــون في أمـــان

! مـن الأهـداف الكبـيرة ؟! مـن الإسـلام ؟! عليـه مـن الأُمّـة ؟ مـاذا! ثمّ مـاذا عليـه ؟، المحدود في أمان
وهـــؤلاء ، مـــا دام يعـــيش في أما�ـــا في ظـــلّ الســـلاطين، مـــا دام هـــو في أمـــان! مـــن الهمـــوم العظيمـــة ؟

 .الطغاة الجبابرة
أخــاف أن ، � ســيّدي :فقــال، أ� لا أعــيش في أمــانٍ مــن أمــر هــذه الأمّــة � عبــد الله :قــال 

 .)٥(سكت عبد الله بن جعفر  .وإنيّ أعلم سوف أقُتل :قال ، إذا خرجت تقتل
____________________ 
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، مسلم بن عقيل حينمـا اضـطرّ إلى مراجعـة الأحـداث .قصّة مسلم شاهد آخر لموت إرادة الأمُّة
مســلم ، حينمــا يجــيء عبيــد الله بــن ز�د ويخطــّط للاشــتباك في معركــةٍ مــع مســلم ويقضــي علــى مســلم

اً تلــو الآخــر مــن هــؤلاء كــان �نّ واحــد :تقــول الروايــة، خــرج إلى الجــامع يريــد أن يصــلّي مــع شــيعته
هــذا ! أنــت مــا عليــك وشــغل الســلاطين ؟ :�تي إليــه أخــوه أو أبــوه أو أمُّــه أو أخُتــه تقــول، ينســحب

مســلم  -هــؤلاء ، إلى متجــرك، إلى كســبك، إلى شــغلك، أنــت ذاهــب إلى عملــك، شــغل الســلاطين
 .)١(ب إلى حظّك أنت ذاه، سلاطين فيما بينهم يتعاركون ويتخالفون -وعبيد الله بن ز�د 

فكـان ، لا يعـيش الإنسـان إلاّ مصـالحه الخاصّـة، أصبح الإنسان لا يعيش إلاّ هذا الوضع المحدود
كان لا بدّ فيه مـن هـزّ ضـمير الأُمّـة وإحيـاء هـذه ،  ماتت فيه الإرادة، لا بدّ في وضع من هذا القبيل

 .الإرادة وإعاد�ا من جديد

  :هزّ الضمير وإحياء الإرادة
أن يخـــرج لمواجهـــة هـــذه المـــؤامرة علـــى شخصـــيّة الأمُّـــة محـــاولاً  وهكـــذا قـــرّر الإمـــام الحســـين 

إنّ الإمـام الحســين ، لا أن يقضــي علــى الســلطان السياسـي لبــني أمُيــّة، بـذلك كــان يحتمــل أن   فــ
ــني أمُيّــة علــى مــا يبــدو مــن الــروا�ت  �ــرّد احتمــالٍ بــدا لا يوفــّق للقضــاء علــى الســلطان السياســي لب

والظـــروف الموضــوعية كانــت كلّهـــا ، وإلاّ كانــت الأخبــار العامّـــة توضّــح لــه �نـّــه ســوف يقتــل، أكثــر
  وكيف يمكنه أن يتغلّب على السلطان السياسي لبني أمُيّة وهو يعيش، توضّح له أنهّ سوف يقتل
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  في أمّة ميتّة ؟
كـان ،  ان لا بـدّ لشـخصٍ هـو أبعـد هـؤلاء النـاس عـن الظلـم وعـن الغـبن في مصـالحه الشخصـيّةك

لكي يحسّ هؤلاء المظلومين �نّ هنـاك هـدفاً أكـبر ؛ لشخصٍ من هذا القبيل أن يثأر لظلم المظلومين
ــــذي عاشــــه كــــلّ مســــلمٍ  الحســــين ، مــــن هــــذه الحــــدود الصــــغيرة لم يعــــش هــــذا الظلــــم الفــــردي ال

ومـــن أكثـــرهم مـــالاً وأوســـعهم ، كـــان أعـــزّ النـــاس جاهـــاً وأمـــنعهم جانبـــاً   لأنّ الحســـين ؛ مســـلمةو 
بكـــلّ  وكـــلّ المســـلمين كـــانوا يحوطـــون الحســـين  كـــلّ الـــدنيا كانـــت متـــوفرّةً للحســـين ،  حيـــاةً 

لم يكــن يعــيش أيّ ظلــمٍ مــن ، كــريملم يكــن بحاجــةٍ إلى جــاه وإلى مــالٍ وإلى ت، تجليــلٍ وتقــديسٍ وتكــريم
لكنـّه �لـرغم مـن هـذا تحـرّك ولم  .كـان خلفـاء بـني أمُيـّة يجاملونـه ويدارونـه ويخشـونه ويخافونـه،  بني أمُيـّة

تحرّك لكـي يحـسّ أولئـك الـذين التهبـت السـياط ، يتحرّك أولئك الذين التهبت السياط فوق ظهورهم
  .فوق ظهورهم أّ�م لا بدّ أن يتحركّوا

وحــاول أن يُشــعر الأُمّــة �ســتمرارٍ أنــّه يتحــرّك وهــو يعلــم أنــّه ، اســتطاع الإمــام الحســين وقــد 
، في المدينـة قـال للمحتجّـين عليـه �نـّه سـوف يقتـل في مكّـة، يتحرّك وهو يعلم أنـّه يستشـهد، مقتول

، تعـيش هـذه الأسـطورةلكـي يجعـل الأمُّـة ؛ وقف خطيباً يودعّ بيت الله الحرام وقال �نـّه سـوف يقتـل
واضــح اليقــين في أنّ هــذه ، قــوي القلــب، أســطورة أنّ شخصــاً يتقــدّم نحــو المــوت وهــو �بــت الجــأش

 .الطريق يريدها الله ورسوله 
هـو طريــق تخلـيص الأمُّــة ، إذن فـالموت لـيس خطــراً إذا كـان هــذا المـوت هــو طريـق إنقـاذ المســلمين

كـان يشـيع في نفـوس المسـلمين أنّ المـوت شـيء هـينّ في سـبيل هـذه ،  طواغيـتمن مـؤامرة الجبـابرة وال
  نعم، الأهداف الكبيرة

   



٣١٣ 

لا بـدّ لي ، سوف اقُتل لأنّ هذا طريـق واجـب، نعم أ� سوف اقُتل على أيّ حال، أ� سوف أموت
 .هذا من �حية .أن أسلك هذا الطريق لكي أستطيع بذلك أن أؤُدّي الأمانة

ث في ذهــن هــذه الأمُّــة المســلمة المائعــة أي   ومــن �حيــةٍ أحكــم كــلّ ظــروف حركتــه بشــكلٍ لا يبعــ
تحــرّك بحركــةٍ ابتدائيــة بــدون ، أو أنــّه اســتبق أوانــه، اســتعجل الظــروف نقــدٍ في أنّ الإمــام الحســين 

نّ الإمـام إ :لم يكـن هنـاك إنسـان يمكنـه أن يقـول، حشّد كلّ المـبررّات المنطقيـة والمعقولـة لحركتـه، مبررّ
  .قد استعجل الموقف قبل أن يتأكّد من الظروف الحسين 

إنهّ استعجل الموقف قبل أن يتأكّد من الظـروف وقـد بقـي في مكّـة طـويلاً والكتـب  :كيف يقال
وبعــد هــذا أيضــاً لا يجيــب جــوا�ً ، إلى أن اجتمعــت عنــده آلاف مــن الكتــب، �تي ولا يجــب عليهــا

وإنمّــا يوصــيه أن يــذهب إلى ، ولا بحــرب، لا يوصــيه بقتــالٍ ، مّــه مســلم بــن عقيــليبعــث ابــن ع، قاطعــاً 
وعلـى ، الكوفة ليرى أنّ أهل الكوفة هل هم مزمعون حقيقةً علـى أن يبـايعوا خـطّ الإمـام علـيّ 

 ؟ أي يضحّوا في سبيل خطّ الإمام 
حـتىّ يبعـث إليـه مسـلم ، في مكّـة يبقى الإمـام الحسـين ، يذهب مسلم بن عقيل إلى الكوفة

ـــك وإمامتـــك  بـــن عقيـــل مؤكّـــداً أنّ جميـــع أهـــل الكوفـــة وشـــيوخ أهـــل الكوفـــة قـــد اتّفقـــوا علـــى زعامت
ــأ كــلّ هــذه الظــروف هيّأهــا الإمــام الحســين ،  )١(وقيادتــك وهــم لــك منتظــرون  ؛ وصــبر حــتىّ يتهيّ

 لكــي لا يقــول شــخص يريــد أن يخلــق المــبررّات �نّ الحســين ، د لمنتقــدٍ لكــي لا يبقــى هنــاك نقــ
 .استعجل

____________________ 
 .۱۱۳ :وقعة الطفّ ) ۱(

   



٣١٤ 

 .الحسين لم يستعجل
كـــي ؛  حشّـــد كـــلّ الظـــروف العاطفيــّـة في حركتـــه أيضـــاً  أنّ الإمـــام الحســـين  :مـــن �حيـــة �لثـــة

لعــلّ ، لعــلّ ذاك الشــخص لم يفهــم .عاطفيّــة في ســبيل أن يهــزّ ضــمير الأمُّــةيســتعين �ــذه الظــروف ال
قـال لـه عبـد  .إنيّ أعلم سوف اقُتل :لم يفهم حينما قال له الإمام الحسين  )١(عبد الله بن عمر 

لأنّ الله أراد  :ال؟ قـ الله بن عمر � سيّدي ما �ل النسوة ؟ لماذا �خذ معك حريم رسـول الله 
 .)٢(أن يراهنّ سبا� 

يعــــني أراد أن يصــــحب معــــه ، وإنمّــــا كانــــت إرادةً تشــــريعية، ولم تكــــن هــــذه الإرادة إرادةً تكوينيـّـــة
لكــي ؛ ويشــاركن في اعتــداء طواغيــت بــني أمُيــّة، حــتىّ يشــاركن في المحنــة النســوة مــن حــريم النــبيّ 

، هــذه الظــروف العاطفيّــة أيضــاً حشّــدها �ســتمرار، في هــزّ ضــمير الأمُّــةيكــون هــذا عــاملاً مســاعداً 
حـتىّ أعـداءه وخصـومه بعـد ، حـتىّ عبـد الله بـن عمـر، وكان يحاول �ستمرار أن يستثير كلّ مـن يجـده

  :أن قال
ــترك نصــرتي  وإنمّــا ، وأن تكــرمني )٤(ليســت نصــرتي �ن تقبّلــني  :يعــني، )٣(� عبــد الله بــن عمــر لا ت

أمّـا هــذا ، أمّـا التقبيـل، �ن تبـذل دمـك في الخـطّ الـذي أبـذل فيـه دمـي، �ن تمشـي في خطـّي نصـرتي
  النوع من التكريم الرخيص هذا ليس له قيمة عند

____________________ 
 .لا عبد الله بن عمر، الظاهر أنّ هذا الحوار جرى بين الإمام ومحمّد بن الحنفيّة) ۱(
 .�ب ما جرى عليه بعد بيعة الناس الناس ليزيد، ۳۷الباب ،  �ريخ الحسين بن عليّ ، ۳۶۴ :۴۴بحار الأنوار ) ۲(
  !� أ� عبد الرحمن اتّقِ الله ولا تدعنّ نصرتي  :وفيه، ۱۷ :الملهوف على قتلى الطفوف لابن طاووس) ۳(
 .۳۰ا�لس ، أمالي الصدوق) ۴(

   



٣١٥ 

لكـنّ الأُمّـة  ، يهـزّ ضـمير كـلّ فـردٍ مـن أفـراد الأمُّـة، أن يهزّ ضـمير الأمُّـةكان يحاول ،  رسول الله 
 .هذه الأُمّة التي ماتت إراد�ا، كانت في سبات

في ذلـك  عبيد الله بـن الحـرّ الجعفـي الـذي وصـل إلى منـزلٍ مـن المنـازل وكـان الإمـام الحسـين 
وعبيد الله بن الحـرّ الجعفـي لـه ، أنّ عبيد الله بن الحرّ الجعفيعلى  واطلّع الإمام الحسين ، المنزل

، حــاول أن يهــزّ ضــميره لكــنّ الإمــام الحســين ، ســوء ســابقة في �ريــخ جهــاد الإمــام علــي 
جئتـك  :إلى عبيـد الله بـن الحـرّ الجعفـي قـال لـه ذهب رسـول الإمـام الحسـين  .بعث إليه برسول

إنّ الحســين ، جئتــك بكرامــة لا يوجــد فوقهــا كرامــة �ن تستشــهد بــين يــدي ابــن رســول الله، لكرامــة�
والاستشــهاد بــين يديــه فظهــر الغضــب في وجــه عبيــد الله ابــن الحــرّ الجعفــي والضــيق ، يــدعوك لنصــرته

، قعيويتــأزمّ حينئــذٍ مــو ، إنيّ خرجــت مــن الكوفــة خوفــاً مــن أن �تي الحســين وأن تقــوم المعركــة :وقــال
ثمّ اعتذر مـن الاسـتجابة للإمـام ، خرجت فراراً من أن أعيش هذه اللحظة التي جعلتني أعيشها الآن

 .الحسين 
قــام بنفســه وجــاء إلى عبيــد الله بــن الحــرّ الجعفــي يستصــرخه ، لم يكتــفِ �ــذا الإمــام الحســين 

أن ينبّهــه إلى الأخطــار الــتي ، ميره ووجدانــهأن يحــرّك ضــ، ويحــاول أن ينفــذ إلى أعماقــه، ويطلــب منــه
حوله الصبية مـن  ما رقّ قلبي كما رقّ يومئذٍ والحسين  :يقول الناقل، تكتنف الرسالة والإسلام

فيعتــذر عبيــد الله بــن ، ويمشــي إلى عبيــد الله بــن الحــرّ الجعفــي يستصــرخه ويناديــه، أطفالــه يطوفــون بــه
 .هذه فرسي خذها بدلاً عنيّ  :الحرّ يقول له

إن كنــت قــد بخلــت بــدمك علــى الإســلام فــلا حاجــة ، إنيّ لســت بحاجــةٍ إلى فرســك يقــول 
 وما الوصيّة ؟ :لكن عندي وصيّة قال، في فرسك

   



٣١٦ 

لأنـّه مــا سمـع واعيتنــا شـخص ثمّ لم ينصــر� إلاّ ؛ إن قـدرت علــى أن لا تسـمع واعيتنــا فافعـل :قـال
 .)١(ى وجهه يوم القيامة في جنّهم أكبّه الله عل

استشـهد في سـبيل  لأنّ الإمـام الحسـين ، واعية الإسلام، وهذه الواعية واعية الإمام الحسين
هــــي واعيــــة  فواعيــــة الإمــــام الحســــين ، ولم يكــــن يعــــيش تلــــك اللحظــــة إلاّ للإســــلام، الإســــلام
وقتئـــذٍ هـــي الأخطـــار الـــتي  ي الإمـــام الحســين والأخطـــار الـــتي كـــان مــن أجلهـــا يضـــحّ ، الإســلام

 .تعيشها الأمُّة الإسلامية عبر كلّ هذه القرون إلى يومنا هذا
واستشــــهد في ســـبيل الحيلولــــة دون الأخطـــار الــــتي عاشـــها المســــلمون  قتـــل الإمــــام الحســـين 
 .ويعيشو�ا إلى يومنا هذا

، حيث إّ�ا واعيـة رسـالية إنّ واعية الحسين ، نقطع يوم عاشوراءلم ت إنّ واعية الحسين 
فواعيـــة الرســـالة لا تنقطـــع مـــا دامـــت الأخطـــار تكتنـــف هـــذه ، وليســـت واعيـــة شـــيخ عشـــيرةٍ أو قبيلـــة

إنـّه مـا سمـع واعيتنـا شـخص ولم ينصـر� إلاّ أكبـّه الله  :وقد قال هـذا الإمـام الشـهيد الصـادق، الرسالة
 .يوم القيامة على وجهه

 .نحن يجب علينا أن نعرف أنّ هذه الواعية نواجهها اليوم كما واجهها عبيد الله بن الحـرّ الجعفـي
ومـــن �ريـــخ الحســـين ومـــن بطولـــة ، فنواجههـــا مـــن دم الحســـين إن لم نواجههـــا مـــن فـــم الحســـين 

نواجـــه هـــذه الواعيـــة مـــن كـــلّ الأخطـــار الـــتي تكتنـــف  .يـــوم عاشـــوراء ومواقفـــه المتعـــدّدة الحســـين 
  كلّ هذا،  وتكتنف الأمُّة الإسلامية من كلّ صوبٍ وحدب، وتكتنف الإسلام، الرسالة

____________________ 
  .۱۷۶: وقعة الطفّ ) ۱(
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 .كلّ هذا التمييع كلّ هذا هو واعية الإسلام،  الضياع في القيم والأخلاق في المبادئ والمثل
 .في كلّ زمانٍ من كلّ صوب وحدب، نواجه هذه الواعية في كلّ مكاننحن 

حينمـــا �ر حينمـــا بـــدأ يبـــذل دمـــه في ســـبيل الإســـلام لأن يواجـــه بدايـــة  إنّ الإمـــام الحســـين 
 .كلّ أبعاده،  نعيش كلّ تصوّراته، نعيش أمّته، هذا الخطّ نحن الآن نعيش قمّته، خطٍّ من الانحراف
برإذن فواعيــة ا ونحــن وأيّ فــردٍ مــن المســلمين لا يــزال اليــوم مــدعوّاً كمــا  ، لإســلام اليــوم أوســع وأكــ

عــن ، عــن كيانــه، كــان عبيــد الله بــن الحــرّ الجعفــي مــدعوّاً أنّ يغــضّ النظــر عــن مصــالحه عــن وجــوده
في إعـادة ، في إنقـاذ المسـلمين، عن رغباته الشخصية في سبيل أن يساهم في إنقاذ الإسـلام، شهواته

 .في رفع هذا الوهن عن وجود المسلمين وعن كرامات المسلمين، سلام إلى الحياةالإ
إنّ كـــــلّ مســـــلمٍ قـــــادر علـــــى أن يســـــاهم في هـــــذه العلميـــــة بقليـــــلٍ أو كثـــــيرٍ في حـــــدود إمكانيّاتـــــه 

وحمــل الســيف لا يمكــن أن يكــون إلاّ بعــد ، المســاهمة لــيس شــكلها الوحيــد حمــل الســيف ..وقابلياتــه
 .مدمساهمات طويلة الأ

ولـو أنّ كـلّ واحـد منـّا يقـول �نيّ لا أسـتطيع أن ، إذن فهناك نوع من المساهمة قبل حمـل السـيف
فمعــنى هــذا أنــّه ســوف لــن يمكــن حمــل ، ولا مســئولية علــيّ ، أحمــل الســيف إذن فــأ� لا تكليــف علــيَّ 

وهـو شـكل أعلـى مـن ، إنّ حمـل السـيف هـو شـكل مـن أشـكال المسـاهمة، السيف في يوم من الأ�م
لا بــدّ لكــلّ واحــد مســلم أو مســلمة أن ، ولا يمكــن أن يوجــد هــذا الشــكل فجــأة، أشــكال المســاهمة

في الـردّ علـى هـذه ، يساهم بقدر إمكانه وظروفه الفكرية العلمية والاجتماعية في جواب هذه الواعية
  الذي يضرب في كلّ يوم في إنقاذ هذا الجرح، الواعية
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 .أحكامه في كلّ يوم وتضرب تشريعاته عرض الحائط في كلّ يوم وتتحدّى، ويستهزأ منه في كلّ يوم
 .اللهمّ اجعلنا من شيعة الإمام الحسين والسائرين في خطهّ وا�يبين لواعيته
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  التخطيط الحسيني

  لتغيير أخلاقيّة الهزيمة
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  .أعوذ �� من الشيطان الرجيم

 ���﷽* 
كــان الحــديث عــن الإمــام   .لــق وخلفائــه المعصــومين مــن الميــامينوأفضــل الصــلوات علــى ســيّد الخ

وقــد ذكــر� في المحاضــرات الســابقة أنّ الإمــام الحســين ، ســيّد الشــهداء عليــه أفضــل الصــلاة والســلام
عليـه أفضـل الصـلاة  -كما وقف من قبله أخوه الإمام الحسـن ،  وقف ليعالج مرضاً من أمراض الأمّة

بينما قدّر للإمـام الحسـن أن يعـالج مـرض الشـكّ في ، ر من أمراض الأمُّةليعالج مرضاً آخ -والسلام 
ــتي بــدأت في عهــد أمــير المــؤمنين  ــذي ســار عليــه  الأمُّــة الإســلاميّة ال تشــكّ في الخــطّ الرســالي ال

م واســتفحل لــديها هــذا الشــكّ حــتىّ تحــوّل إلى حالــة مرضــيّة في عهــد الإمــا، قــادة أهــل البيــت 
عـــالج الإمـــام  .هـــذه الحالـــة المرضـــيّة الـــتي لم يكـــن �لإمكـــان علاجهـــا حـــتىّ �لتضـــحية، الحســـن 
فالأمُّــة الإســلاميّة  ، حالــةً مرضــيّةً أخــرى هــي حالــة انعــدام الإرادة مــع وضــوح الطريــق الحســين 

ــــع المعركــــة القائمــــة داخــــل ) أو الــــتي بــــدأت تشــــكّ ( كانــــت تشــــكّ  الإطــــار الإســــلامي بــــين في واق
  الجناحين

____________________ 
 .-ه ۱۳۸۹من شهر صفر سنة  ۱۶ألُقيت في اليوم (*) 

   



٣٢٢ 

، لكنّ هذا الطريق اتّضحت معالمه لها بعـد أن فقـدت إراد�ـا، المتصارعين اتّضح لها بعد هذا الطريق
، ا وأ�حـــــوا كرامتهـــــاوبعـــــد أن �مـــــت واســـــتطاع الـــــذين اغتصـــــبوها وســـــرقوا شخصـــــيّتها وزوّروا إراد�ـــــ

هـــذه الحالـــة ، واســـتطاعوا أن يخـــدّروها وأن يجعلوهـــا غـــير قـــادرة علـــى مجا�ـــة موقـــف مـــن هـــذا القبيـــل
إنـّه   :وقلنـا، �لموقـف الـذي شـرحناه -عليـه الصـلاة والسـلام  -المرضية الثانية عالجها الإمام الحسين 

إلاّ أنّ كــــلّ البــــدائل الممكنــــة ، كــــان �لإمكــــان عــــدّة بــــدائل للموقــــف الــــذي اتخّــــذه الإمــــام الحســــين
وكـــان الطريـــق الوحيـــد لعـــلاج هـــذه ، والمتصـــوّرة لم تكـــن تحقّـــق الهـــدف في عـــلاج هـــذه الحالـــة المرضـــيّة

 .أفضل الصلاة والسلام الحالة المرضيّة هو الخطّ الذي سار عليه سيّد الشهداء عليه

  :مشاهد موت الإرادة في ا�تمع الحسيني
حـــتىّ نعـــرف أنـّــه بقـــدر ؛ عمـــق هـــذا المـــرض في جســـم الأمُّـــة الإســـلاميّةنحــاول الآن أن نســـتعرض 

عمــق هــذا المــرض في جســم الأمُّــة الإســلاميّة لا بـــدّ وأن يفكّــر في العــلاج أيضــاً بتلــك الدرجــة مـــن 
فبقـدر مـا ، وإذا كان من المقدّر أنّ العلاج الوحيد للحالـة المرضـيّة الثانيـة هـذه هـي التضـحية، العمق

ض عميقاً في جسم الأمُّة يجب أن تكون التضحية أيضاً عميقـةً مكافئـةً لدرجـة عمـق يكون هذا المر 
وهــذا المــرض كــان يشــمل كــلّ قطّاعــات الأمُّــة عــدا بصــيصٍ هنــا وهنــاك ، هــذا المــرض في جســم الأُمّــة

 .تجمّع مع الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام
  :التخويف �لموت من عقلاء المسلمين -المشهد الأوّل 

حينمــا  -عليــه الصــلاة والســلام  -لال خــطّ عملــه وحركتــه لاحظنــا كيــف أنّ الإمــام الحســين خــ
  أو في النهاية حينما قرّر الهجرة، قرّر السفر من المدينة إلى مكّة
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إلى تســلّم مســئوليّاته كشــخص �ئــر حــاكم علــى طواغيــت بــني أمُيــة  ، مــن الحجــاز متّجهــاً إلى العــراق
أو مَــن يســمّون يومئــذٍ بعقــلاء ، وحــدب النصــائح مــن عقــلاء المســلمينكــان يتلقّــى مــن كــلّ صــوب 

كيـف أنّ هـؤلاء العقـلاء أجمعـت كلمـتهم علـى أنّ هـذا ،  الذين يؤثرون التعقّل على التهـوّر، المسلمين
كيـف تثـور   :كـانوا يقولـون لـه،  كانوا يخوّفونـه �لمـوت،  التصرّف من الإمام الحسين ليس تصرّفاً طبيعيّاً 

وســـــائل الإغـــــراء والترغيـــــب وكـــــلّ ، والمـــــال، والرجـــــال، ميــّـــة وبنـــــو أمُيــّـــة بيـــــدهم الســـــلطانعلـــــى بـــــني أُ 
 !؟والترهيب

والـتي وصـل ، في صراعه مع بني أمُيّة كانوا يحدّثونه عن النتائج التي وصل إليها الإمام عليّ 
كــانوا لا يتصــوّرون أنّ التضــحية  ،كــانوا يمنّونــه الســلامة  .في صــراعه معهــم إليهــا الإمــام الحســن 

ومهما كانـت  ، يمكن أن تكون بديلاً لحياة �لإمكان الاحتفاظ �نفاسها مهما كانت هذه الأنفاس
مـــن رعـــاع أو مـــن  هـــذه النصـــائح لم يتلقّهـــا الإمـــام الحســـين ، كانـــت ملابســـات هـــذه الأنفـــاس

الــذين كــان بيــدهم الحــلّ والعقــد في ا�تمــع  مــن الأشــخاص، وإنمّــا تلقّاهــا مــن ســادة المســلمين، عــوام
، )٢(وعبد الله بن عمر بن الخطاّب، )١(عبد الله بن عبّاس  :تلقّاها من أشخاصٍ من قبيل، الإسلامي

ومن قبل غيرهم من سادة الـرأي ، )٤(ومن قبل أخيه محمّد بن الحنفيّة ، )٣(وعبد الله بن جعفر الطيّار 
الـذي هـو ابـن أخـي علـيّ ( ، عبـد الله بـن جعفـر الـذي هـو ابـن عمّـه حـتىّ أنّ ، في ا�تمع الإسلامي

  ،) بن أبي طالب 
____________________ 

 .۱۵۰ :وقعة الطفّ ) ۱(
 .۱۵۵ :مقتل الحسين للمقرّم) ۲(
 .۱۵۴ :وقعة الطفّ ) ۳(
 .۱۸۵ - ۱۸۳ :المصدر السابق) ۴(
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نفســياً إلى الدرجــة الــتي أرســل فيهــا رســالة إلى �لــرغم مــن ارتباطــه النســبي الوثيــق �لخــطّ كــان منهــاراً 
ومـاذا كـان ، أن انتظـر حـتىّ ألحـق بـك :الإمام الحسين حينما سمع بعزمه على سرعة الخروج من مكّـة

فحينمــا وصــل عبــد الله بــن جعفــر إلى مكّــة كــان ، يريــد مــن هــذا الانتظــار ؟ الإمــام الحســين لم ينتظــره
الله بـن جفعـر رأسـاً إلى والي بـني أمُيـّة في مكّـة وأخـذ منـه  فذهب عبـد ، الإمام الشهيد قد خرج منها

وذهــب �لكتــاب إلى الحســين وهــو يــرى أنـّـه قــد اســتطاع �ــذا أن يقضــي ، كتــاب الأمــان للحســين
لمـاذا يخـرج الحسـين مـن مكّـة ؟ لأنـّه خـائف فيهـا وقـد جـاء الأمـان ، على كلّ مبررّات خروج الحسين

 .له من سلاطين بني أمُيّة
ـــذي شمـــل زعمـــاء وســـادة هـــذه الن صـــائح كانـــت تعـــبرّ عـــن نـــوعٍ مـــن الا�يـــار النفســـي الكامـــل ال

ــــتي كانــــت تعــــيش هــــذا الا�يــــار مضــــاعفاً في أخلاقهــــا وســــلوكها  المســــلمين فضــــلاً عــــن الجمــــاهير ال
أو تواجهـه ، هذه السلبيّة والبرود المطلق الذي كان يواجهه الإمام الحسـين ، وأطماعها ورغبا�ا

هـــذا الـــبرود المطلـــق في لحظـــات ترقــّـب العطـــاء ، �لـــرغم مـــن قـــوّة المثـــيرات ة الإمـــام الحســـين حركــ
 .الحقيقي كان يعبرّ عن ذلك الا�يار النفسي على مختلف المستو�ت

  :موقف عبيد الله بن الحرّ الجعفي -المشهد الثاني 
ن الحـرّ الجعفـي إلى خيمتـه ويتوسّـل بنفسـه يقصـد عبيـد الله بـ -عليه الصلاة والسـلام  -الحسين 

فيعـزّ عليـه أن ، ويتّصل به وهـو أعـرف النـاس بصـحّة هـذا الخـطّ وصـوابه، به إلى أن يرتبط �ذا الخطّ 
لم يســتطع أن يــذوق طعـــم ، فقــط )١(ويعــزّ عليــه أن يقــدّم شــيئاً ســوى الفــرس ، يقــدّم قطــرةً مــن دمــه

  التضحية إلاّ على مستوى تقديم
____________________ 

 .۱۷۶ :منزل قصر بني مقاتل، وقعة الطف) ۱(
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 .فرس واحدة فقط
  :موقف زعماء البصرة -المشهد الثالث 
يكتب إلى ستّة مـن زعمـاء البصـرة يختـارهم مـن أولئـك الـذين لهـم ارتباطـات  الإمام الحسين 

إنّ زعمــاء البصــرة ، مــع خــطّ الإمــام علــيّ  زعمــاء مرتبطــون مــع خــطّ بــني أمُيّــة  :علــى قســمينفــ
ـــار الإمـــام ، وزعمـــاء يرتبطـــون مـــع خـــطّ الإمـــام علـــيّ ومدرســـته، وخـــطّ عائشـــة وطلحـــة والـــزبير فيخت

ويشعرون �لـولاء لمفـاهيم هـذه  الشهيد ستّةً من الأشخاص الذين يرتبطون بمدرسة الإمام عليّ 
إليهم يستنصرهم ويستصـرخهم ويشـعرهم �لخطـر الـداهم الـذي  ويكتب، المدرسة وشعارا�ا وأهدافها

 .تواجهه الأُمّة الإسلاميّة ممثّلاً في كسرويةّ وقيصريةّ يزيد بن معاوية
إذا اســتثنينا شخصــاً واحــداً وهــو عبــد  -فمــاذا يكــون ردّ الفعــل لهــذه الرســالة ؟ يكــون ردّ الفعــل 

إذ يبعــث أحـــدهم ، لــبرود المطلـــق أو الخيانــةهــو ا -الله بــن مســعود النهشـــلي الــذي كتــب مســـتجيباً 
أنّ هـــذا الشـــخص  :صـــدّقوا( برســول الحســـين إلى عبيـــد الله بـــن ز�د وكــان وقتئـــذٍ واليـــاً علـــى البصــرة 

ولكنــّه ، بـل كـان علـو�ًّ ، ولم يكــن عثمانيـّاً ، الـذي قـام �ـذا العمـل هـو مــن شـيعة علـيّ بـن أبي طالـب
 .)فقد كلّ إرادته ، فقد كلّ معناه، علويّ فقد كلّ مضمونه

ــاً لعبيــد الله بــن ز�د ولا إيمــا�ً بخــطّ ، أخــذ الرســول مــع الرســالة إلى عبيــد الله بــن ز�د لكــن لا حبّ
خشـية أن يطلّلـع ، وابتعـاداً بنفسـه عـن أقـلّ مـواطن الخطـر، بل حفاظاً على نفسـه، عبيد الله بن ز�د

كتب إليه يستصرخه وهـو لم يكشـف هـذه   في يومٍ مّا عبيد الله بن ز�د على أنّ ابن رسول الله 
  الورقة للسلطة

   



٣٢٦ 

ولكـي يـوفرّ لـه ، فلكي يبتعد عن أقلّ نقاط الضعف، فيـُتّخذ هذا نقطة ضعف عليه، الحاكمة وقتئذٍ 
كــلّ عوامــل الســلامة، وكــلّ ضــما�ت البقــاء الــذليل أخــذ رســول الإمــام والرســالة وقــدّمها بــين يــدي 

 .رضوان الله عليه )١(فأمر عبيد الله بن ز�د �لرسول فقتل ، ز�دعبيد الله بن 
ــذي عــاش مــع خــطّ جهــاد الإمــام علــيّ ، شــخص آخــر مــن هــؤلاء الزعمــاء الأحنــف بــن قــيس ال
؟  مـاذا كـان جوابـه لابـن الإمـام علـيّ ، وتربىّ على يديه، وعاش مع حياة الإمام عليّ عن قرب

يــنَ لا ( :قــال لــه في رســالة أجــاب �ــا علــى رســالتهأمــره �لتصــبرّ والتريـّـث و  ِ
كَ ا�� ن� وَلا �سَْــتخَِف�

ــونَ  يتلقّاهــا مــن  -عليــه الصــلاة والســلام  -معرّضــاً �لطلبــات الــتي كــان الإمــام الحســين ، )٢( )يوُقنُِ
 .شيعته

لـة تعرّضــها فـإنّ الأمُّـة في حا، وفي الواقـع كانـت رسـالة الأحنـف تعــبرّ عـن أخلاقيـّة الأمُّـة المهزومــة
وفي حالـــة فقـــدا�ا لإراد�ـــا وعـــدم شـــعورها بوجودهـــا كأمّـــة تنشـــأ لـــديها �لتـــدريج ، للهزيمـــة النفســـيّة

ــة معينّــة هــي أخلاقيــة هــذه الهزيمــة يرة جــدّاً بيــد صــانعي  .أخلاقيّ ــ وأخلاقيّــة هــذه الهزيمــة تصــبح قــوّة كب
والتفكـير ، يصبح العمل الشـجاع �ـوّراً و ، وتعميقها وتوسيعها، هذه الهزيمة لإبقاء هذه الهزيمة وإمرارها

ويصـــبح الاهتمـــام بمـــا يقـــع علـــى الإســـلام والمســـلمين مـــن مصـــائب ، في شـــؤون المســـلمين اســـتعجالاً 
نوعــاً مــن التســرعّ في العمــل أو ، نوعــاً مــن العجلــة وقلـّـة الأ�ة، وكــوارث نوعــاً مــن الخفّــة والــلا تعقّــل

 .التفكير
____________________ 

�ب مـا جـرى عليـه بعـد ، ۳۷البـاب ، �ريخ الحسـين ، ۳۳۹: ۴۴وبحار الأنوار ، ۱۰۷ - ۱۰۳ :الطفّ وقعة ) ۱(
 .۱۶۰، ۱۵۹ :ومقتل الحسين للمقرّم، بيعة الناس ليزيد

جـع را، �ب مـا جـرى عليـه بعـد بيعـة النـاس ليزيـد، ۳۷البـاب ، �ريـخ الإمـام الحسـين ، ۳۴۰ :۴۴بحار الأنـوار ) ۲(
 .۱۰۵و  ۱۰۴ :ترجمته في هوامش وقعة الطفّ 

   



٣٢٧ 

لكـــي تـــبررّ هـــذه الهزيمـــة حينمـــا ُ�ـــزم ؛ هـــذه الأخلاقيّـــة هـــي أخلاقيّـــة الهزيمـــة الـــتي تصـــطنعها الأمُّـــة
وقيمــاً وأهــدافاً ، فتنســج �لتــدريج مفــاهيم غــير مفاهيمهــا الأولى، وتشــعر �ّ�ــا قــد انتهــت مقاومتهــا

لكــي تـبررّ أخلاقيــّاً ومنطقيـّاً وفكــرّ�ً ، هــداف الـتي كانــت تتبنّاهـا في الأوّلومُـثُلاً غـير القــيم والمثـل والأ
 .الموقف الذي تقفه

كان يريـد في الواقـع أن يبـدّل هـذه الأخلاقيـّة ويصـنع   -عليه الصلاة والسلام  -فالإمام الحسين 
.. .لا أرى(  :يقـولأخلاقيةً جديدةً لهذه الأُمّة تنسجم مع القدرة على التحرّك والإرادة حينما كـان 

وإنمّـا كـان عمليـّة تغيـير لأجـل إيجـاد أو ، لم يكن هذا مجـرّد شـكوى، )١() والحياة مع الظالمين إلاّ برماً 
وفقــدها كــلّ النــاس ، إرجــاع هــذه الأخلاقيّــة الأخــرى الــتي فقــدها الأحنــف بــن قــيس -في الواقــع  -

 .الذين مشوا مع الأحنف بن قيس
  :مغادرة بني أسد محلّ سكناهم -المشهد الرابع 

ــذهب ويــدعو  -عليــه الصــلاة والســلام  -حبيــب بــن مظــاهر يســتأذن مــن الإمــام الحســين  أن ي
وكـلّ المسـلمين يعرفـون مـن هـو حبيـب بـن مظـاهر في مواقفـه ، عشيرته للالتحاق بخطّ سيّد الشـهداء

ن مظاهر لطلـب العـون يذهب حبيب ب .وفي ورعه وتقواه، وفي بياض �ريخه وصفاء سيرته، وجهاده
وتكون النتيجة لذلك أن تغادر عشـيرة بـني ، والمدد من عشيرة بني أسد للإمام عليه الصلاة والسلام

  ويرجع، وتنسحب هذه العشيرة انسحا�ً جماعيّاً ، أسد �جمعها تلك الليلة المنطقة
____________________ 

 .۲۰۹ :وقعة الطف) ۱(
   



٣٢٨ 

أنّ عشـيرته تخشـى أن تبقـى بعــد  :هـي، الحسـين هــذه النتيجـة الغريبـةحبيـب بـن مظـاهر ليبلـّغ الإمـام 
فتغـادر المنطقــة ، لأنـّـه قـد لا يكتفـي عمــر بـن سـعد �ــذا الحيـاد، تخشـى أن تبقــى حـتىّ حياديـّة، اليـوم
لا حـــول ولا قـــوّة إلاّ �� العلـــيّ (  :ولم يكـــن جـــواب ســـيّد الشـــهداء علـــى ذلـــك إلاّ أن قـــال، �ائيّـــاً 

 .)١() العظيم 
هذه الهزيمة النفسيّة قبل الهزيمة الخارجيّة هي مرض الأمُّة الذي كـان يعالجـه ، هذا البرود والسكون

 .الإمام الحسين 
  :موقف أهل الكوفة من مقتل رسول الحسين  -المشهد الخامس 

لكـي يبلـّغ رسـالته إلى  الـذي أرسـله الإمـام الحسـين  -وأظنّه قـيس بـن مسـهر  -الصيداوي 
هذا الرسول يدخل الكوفـة بعـد .. .وأنهّ على الأبواب، أهل الكوفة يعطي لهم إشعاراً �نهّ في الطريق

وســيطر عبيــد الله بــن ز�د علــى كــلّ القطاّعـــات ، وبعــد أن تغــيرّت الكوفــة غــير الكوفـــة، أن انقلبــت
بيد الله بن ز�د وقبل أن يصل إليه يمـزّق أسيراً إلى ع) قيس بن مسهر ( يؤخذ ، العسكريةّ في الكوفة

لأنيّ لا أريـد أن  :لماذا مزّقت الكتـاب ؟ يقـول :يقول له ويقف بين يدي عبيد الله بن ز�د، الكتاب
يقــول ، لـو كنــت أريـد أن أخـبرك لمــا مزّقـت الكتـاب :ومـاذا كـان فيــه ؟ فيقـول :يقـول لــه، تطلـّع عليـه

المنــبر وقلــت �لصــراحة شــيئاً في ســبّ علــيّ بــن أبي طالــب  إنيّ أقتلــك إلاّ إذا صــعدت علــى هــذا :لــه
، ويصـعد علـى المنـبر في هـذه اللحظـة الحاسمـة، هذا الرسـول الأمـين يغتنمهـا فرصـة، والحسن والحسين

  في هذا الإطار العظيم، في آخر لحظة من حياته
____________________ 

 .۲۵۴ :مقتل الحسين  )١(
   



٣٢٩ 

اعة والتضـــحية أمـــام عبيـــد الله بـــن ز�د وشـــرطته وجيشـــه يوجّـــه خطابـــه إلى أهـــل مـــن البطولـــة والشـــج
فيـــؤدّي هـــذه الرســـالة بكـــلّ ، إنّ الحســـين علـــى الأبـــواب، أ� رســـول الحســـين إلـــيكم :الكوفـــة ويقـــول

 .)١(فيأمر عبيد الله بن ز�د به فيقتل ، وبكلّ شجاعة، بطولة
الـذي كتبــوا  -الآن رسـول الإمـام الحسـين ! ومـاذا يكـون الصـدى لمثـل هـذه الدفعـة المثــيرة القويـّة 

ــبر �ــذا الشــكل غــير الاعتيــادي والســيف فــوق رقبتــه وهــو يــودعّ  -لــه أهــل الكوفــة يطلبونــه  علــى المن
بيل ويضــحّي في ســ، وهــو يــبلّغهم الرســالة بكــلّ أمانــة وشــجاعة، الحيــاة في آخــر لحظــة مــن اللحظــات

أنهّ حينمـا �مـر عبيـد الله بـن ز�د بـه  :فماذا يكون أثر ذلك ؟ يكون أثر ذلك، تقديمها بدمه وروحه
لكــي  :لمـاذا قطعــت رأســه ؟ فيقــول :فيقــال لــه، أن يقُتـل �تي شــخص مــن أهــل الكوفـة فيقطــع رأســه

 .)٢(أريحه بذلك 
الشــفقة الــتي تشــعر �ــا هــي ، هــذه الأمُّــة لا تفكّــر إلاّ علــى هــذا المســتوى مــن الشــفقة في حيا�ــا

الشــفقة علــى ، الشــفقة علــى الكيــان، أمّــا الشــفقة علــى الوجــود الكلّــي، الشــفقة علــى هــذا المســتوى
الشفقة التي لا تكلّف ثمناً هي أن تقطع رقبـة ، لأّ�ا تكلّف ثمناً غالياً ؛ العقيدة قد انتزعت من قلو�ا

 .الله بن ز�د وأن يريحه من هذه الحياة في ظلّ عبيد، هذا الشخص
برود والســكون �لــرغم مــن قــوّة الإ�رة هــي دليــل علــى عمــق مــا وصــلت إليــه  هــذه المظــاهر مــن الــ

 .الأمُّة من انحلال
____________________ 

 .۲۲۰ - ۲۱۹ :مقتل الحسين )١(
 .۱۶۳ :ذبحهوهو الذي أراحه عبد الملك بن عمير اللخمي ب، وقصّة ابن يقطر الحميري، ۱۶۰ :وقعة الطف :انظر )٢(

   



٣٣٠ 

  :الاندفاع نحو خطّ السلطة -المشهد السادس 
نحـو خـطّ ، يوجد الانـدفاع المحمـوم نحـو خـطّ السـلطان -أو في عكس ذلك  -إلى جانب ذلك 

 -علــى أكثــر تقــدير  -اســتطاع عبيــد الله بــن ز�د خــلال أســبوعين أو ثلاثــة أســابيع ، الحكــم القــائم
بعــد مقتــل مســلم بــن عقيــل إلى أوّل المحــرّم أن يجنــّد عشــرات الألــوف مــن أبنــاء هــذا البلــد الــذي كــان 

ــك الوقــت  -ومــا زال  جنّــد مــن هــذا البلــد عشــرات ، والــولاء لــه، يحمــل رســالة علــيّ  -إلى ذل
، صــفّينواســتجاب لــه مئــات مــن الأشــخاص الــذين كــانوا قــد حــاربوا مــع الإمــام علــيّ في ، الآلاف

 .استجاب له شخص من قبيل عمرو بن الحجّاج، وحاربوا مع الإمام عليّ في سائر مراحل جهاده
مـن ، ومن هو عمرو بـن الحجّـاج ؟ هـو مـن أولئـك الـذين اضـطهدوا في سـبيل الإمـام علـيّ 

عقيدتــه قبــل أن يصــل طلــّق ، ولكنــّه لم يســتطع أن يواصـل المحنــة، أولئـك الــذين عاشــوا المحنــة أّ�م ز�د
وأنــّه إذا طلّقهــا أمكنــه أن يشــتري ، لأنــّه شــعر أنّ هــذه العقيــدة تكلّــف ثمنــاً غاليــاً ، إلى آخــر الشــوط

في جهـاده ا�ـار أخـيراً وانتهـت  هـذا الشـخص الـذي رافـق الإمـام عليـاً  .بدلاً عنهـا دنيـاً واسـعة
عمـرو بـن الحجّـاج نفسـه كلّفـه عمـر بـن  .لامانتهت شخصيّته كإنسان مسـلم يفكّـر في الإسـ، إرادته

بقـي ، والمـاء كلّفـه �لحيلولـة دون سـيّد الشـهداء ،  سعد �سوأ عمـلٍ يمكـن أن يكُلـّف بـه إنسـان
 .)١(والبقيّة من ثقل النبوّة عن أن يشربوا من الماء  واقفاً على الماء يمنع ابن رسول الله 

____________________ 
 .۱۹۲ - ۱۹۰ :وقعة الطفّ ) ۱(

   



٣٣١ 

 .واستجاب لذلك شبث بن ربعي
الرجـل الـذي  ، ومن هو شبث مـن ربعـي ؟ هـو الرجـل الـذي عـاش مـع جهـاد أمـير المـؤمنين 

وكــــان يــــدرك أنّ الإمــــام عليــّــاً في حــــرب صــــفّين يمثــّــل رســــول الله ، كــــان يعــــي مــــدلول حــــرب صــــفّين
فـذاب ، ولكـنّ الـنفس القصـير خنقـه في النهايـة، الا�يـار النفسـي، ولكـنّ الـدنيا، في غزوة بدر 
ــع واشــتدّ تميّعــه �لتــدريج إلى أن وصــل إلى حــدّ أنّ عبيــد الله بــن ز�د يبعــث إليــه ليقاتــل الحســين ، وتميّ

مـن الأعـذار إلاّ  فماذا يكون العذر ؟ ماذا يكون الجواب ؟ لا يملك أن يعتـذر بعـذرٍ ، ابن رسول الله
عبيــد الله بــن ز�د يبعــث ، كلمــة �ردة جــداً علــى مســتوى بــروده النفســي،  )أ� مــريض (  :أن يقــول

وإمّـا ، إمّـا أن تكـون معنـا، لا مـرض في هـذه الحالـة، المسـألة حدّيـة :إليه الرسول مرةّ أخرى ليقول لـه
يقـــوم شـــبث بـــن  -المســـألة حدّيـــة ويعـــرف أنّ  -وبمجـــرّد أن يتلقّـــى هـــذه الرســـالة ، أن تكـــون عـــدوّ�

ــك  :ثمّ يخــرج متّجهــاً إلى عبيــد الله بــن ز�د وهــو يقــول، ربعــي ويلــبس مــا كــان يلبســه هــذه .. .)١(لبيّ
بر دليــل علــى ، وذاك الــبرود، الاســتجا�ت مــن هــذا الطــرف وتلــك الســلبّية مــن ذلــك الطــرف لهــو أكــ

 .هذا المرض
  :محنة مسلم وهاني -المشهد السابع 

هـذه المحنـة تصـوّر ، الذي هو أكبر من هذا محنةُ مسلم وهاني التي يقلّ نظيرها في التـاريخوالدليل 
قد يـذهب وهـم الإنسـان ، أو �فضع تصوير، وهو في شدّته �روع تصوير، هذا المرض وهو في قمّته

  إلى أنّ مسلم بن عقيل كيف
____________________ 

 .۹۳ :وقعة الطفّ  )١(
   



٣٣٢ 

ـــتي كانـــت بـــين يديـــه ؟اتفّـــق لـــه أن يفـــرّط ب كيـــف فـــرّط �ـــذه القـــوى ! كـــلّ هـــذه القـــوى الضـــخمة ال
ــتي بــين يديــه بــين عشــيّة وضــحاها وبقــي وحيــداً فريــداً يتســكّع في الطرقــات ؟  كيــف لم ! الشــعبيّة ال

  !يستثمر هذه القوى في معركته مع عبيد الله بن ز�د ؟
تكــن هــذه القــوى قــوىً إلاّ في ســجّل  لم، في الواقــع أنّ هــذه القــوى لم تكــن قــوىً إلاّ علــى الــورق

أو ، أو بلغـــت عشـــرين ألـــف، )١(تســـجيل الأسمـــاء حينمـــا ســـجّل الأسمـــاء فبلغـــت ثمانيـــة عشـــر ألـــف 
وذلــك لأنّ هــؤلاء الثمانيـة عشــر أو العشــرين ألــف  ؛ كانـت قــوىً علــى الـورق،  )٢(بلغـت ثلاثــين ألــف 

، هـذا الا�يـار العجيـب المفـاجئ في لحظـة، ارةمـن هـذه الأمُّـة المنهـ، كانوا جزءاً مـن هـذه الأمُّـة الميتّـة
هزيمـــة ، هزيمـــة الوجـــدان، هزيمـــة الــنفس، هــذا الا�يـــار العجيـــب المفــاجئ يعكـــس تلـــك الهزيمــة المســـبقة

 .)٣(هي أساس هذه الهزيمة  -أي هزيمة النفس والوجدان والضمير  -وتلك الهزيمة ، الضمير
، الأمـراء لا يطيقـون الجفـاء، تعـالَ زر الأمـير :لـه عبيد الله بن ز�د يبعث إلى هاني بن عروة يقول

، لماذا أنت منقطـع عـن الأمـير ؟ هـذا في الوقـت الـذي كـان مسـلم بـن عقيـل في بيـت لهـاني بـن عـروة
هــاني بــن عــروة يــؤتى بــه إلى عبيــد الله بــن ز�د فيتّهمــه �نّ مســلماً ، والشــيعة يــذهبون إليــه متســترّين

  وأنّك تفكّر في، موجود عندك
____________________ 

 .۱۱۲، ۱۱۱ :وقعة الطفّ ) ۱(
مـن  ۲۴في ا�لـس  علـى لسـان أخيـه الإمـام الحسـن  إنمّا جاء ثلاثون ألف في أعداد أعداء الإمام الحسـين ) ۲(

 .في ا�لس السبعين أمالي الصدوق وعلى لسان ابنه عليّ بن الحسين 
 .وتشتّتها بن عشيّة وضحاها تلك القوى الشعبيّة الضخمة التي كانت بين يدي مسلم هزيمة  :أي) ۳(

   



٣٣٣ 

هــاني بــن عــروة ويصــطدم مــع عبيــد الله بــن ز�د ويقــول لــه �نيّ لا أدري ، الخــروج وشــقّ عصــا الطاعــة
لــو أنّ مســلماً كــان تحــت قــدمي لمــا  :فيقــول هــاني .لا بــدّ لــك أن تجــده :يقــول عبيــد الله، أيــن مســلم

هـو مـن الأفـراد القلائـل الـذين  -وبكـلّ شـجاعة ، ثمّ يقدّم هاني لـه نصـيحة بكـلّ قـوّة، رفعت قدمي
، لي نصـيحة لـك :فقـال -أن تكشـفهم في مجمـوع هـذه الأمُّـة الميّتـة  استطاعت حركـة الحسـين 

وتحمـل معـك  ، يحة أن تـذهب أنـت وأهـل بيتـكومـا هـي هـذه النصـيحة ؟ قـال النصـ :قال عبيـد الله
 .لا شغل لنا بك، كلّ ما لديك من أموال إلى الشام سالماً صحيحاً 

وأنّ عشــرات الآلاف مــن خلفــه ســوف ، كــان هــاني بــن عــروة يــتكلّم وهــو يتخيّــل أنّ لــه رصــيداً 
، بـــن ز�د تنفّـــذ إرادتـــه إذا أصـــبحت هـــذه الإرادة بحاجـــة إلى النتفيـــذ حينمـــا اشـــتدّ غضـــب عبيـــد الله

حينمـــا أمــر �ن يحـــبس هــاني انعكـــس الخــبر في الكوفـــة �نّ هانيــاً قتـــل أو في ، وحينمــا غضـــب هــاني
جــاء عمــرو بــن الحجّــاج وجــاء معــه أربعــة آلاف شــخصٍ مــن عشــيرته لكــي يتفقّــدوا ، معــرض القتــل

د يبعــث عبيـد الله بــن ز�، ووقفــوا ببـاب القصــر يطـالبون بحيــاة هــاني بـن عــروة، أحـوال هــاني بـن عــروة
فهـو يعتـبر شـاهداً ثقـة إذا اسـتعمل ، على شـريح القاضـي �عتبـاره قاضـياً لا بـدّ أن تتـوفرّ فيـه شـرائط

واشـهد أمـام هـؤلاء ، انُظـر إليـه حيـّاً ، تعال ادخل إلى الغرفة التي سـجن فيهـا هـاني :فقال له، شهادة
لعنـة  -يقـول شـريح القاضـي ، فدخل شريح القاضـي إلى الغرفـة فـرأى أنّ هانيـاً حـيّ ، �نّ هانياً حيّ 

أين ذهب المسـلمون  :بمجرّد أن دخلت إلى الغرفة ورأيت هاني بن عروة صاح في وجهي -الله عليه 
يرةً يهجمــون علــى القصــر الآن لأنقــذوني! ؟ يعــني لــو أنّ ، لأنّ القصــر لــيس فيــه جــيش، لــو أنّ عشــ

لأنّ البيـت ليسـت فيـه ؛ الكوفـة يومئـذٍ  عشرة فقط كانوا مستعدّين لأن يموتوا في سبيل الله لتغيرّ وجه
  ولكنّ الشرطة، شرطة

   



٣٣٤ 

هذه الأمُّة الـتي فقـدت شخصـيّتها خيـّل لهـا  .كانت أوهام هذه الأمُّة التي فقدت شجاعتها وإراد�ا
بينمـا هـذا القصـر كـان ، هـذا القصـر هـو المعقـل الـذي لا يمكـن اجتيـازه، أنّ هذا القصر هو جـبروت
لم يكــن فيــه ســلاح �لقــدر الكــافي الــذي يمكــن أن يصــمد أمــام عشــرة و ، أجــوف لم يكــن فيــه جــيش

يكفــون للقضــاء علــى ، أيــن ذهــب المســلمون ؟ عشــرة فقــط يكفــون لإنقــاذي :لــذا قــال هــاني، فقــط
 .يكفون لاحتلال هذا القصر، هذا القصر

 أ� رجعت إلى عمرو بن الحجّاج وأ� مكلـّف �ن أؤدي الشـهادة الشـرعيّة :شريح القاضي يقول
لأنّ عمـرو بـن الحجّـاج والأربعـة آلاف الـذين ، �نّ هاني بن عروة حيّ حتىّ يرجع عمرو بن الحجّاج

رجعـت  :يقـول، لـيس لهـم هـمّ وراء أن يكـون هـذا حيـّاً ، جاؤوا معه قصارى همّهم أن يكون هذا حيّاً 
، طلب عشرة فقـطإنّ هانياً ي :أن أقول له، فهممت أن ابُلّغ عبارة هاني بن عروة لعمرو بن الحجّاج

ــع ( لــو أنّ عشــرةً يهجمــون علــى هــذا  :يقــول علــى هــذا الشــبح الضــئيل الــذي يكمــن فيــه ، )١() البُعبُ
هممـت ثمّ التفـتّ إلى أنّ شـرطي  :يقـول، )البُعبـُع ( عبيد الله بن ز�د لتمزّق هذا الشـبح وتحطـّم هـذا 

وأدّى الشـهادة المطلوبــة منـه رسميــّاً وحكوميـّاً �نّ هانيــاً ! عبيـد الله بـن ز�د واقــف إلى جنـبي فســكتّ 
 .)٢(وقتل هاني في اليوم الثاني ، ورجع عمرو بن الحجّاج، حيّ 

 بــن ز�د مسـلم بــن عقيــل بنفسـه يخــرج مــع أربعـة آلاف شــخصٍ يطوّقــون قصـر الإمــارة وعبيــد الله
  وعشرون من، ليس معه إلاّ ثلاثون على ما تقول الرواية

____________________ 
 .يراد �ا الأمر المخيف والمرعب )١(
 .۱۲۳ - ۱۲۱ :وقعة الطف ّ  )٢(

   



٣٣٥ 

لـــيس لهـــم ، مســـلم بـــن عقيـــل معـــه أربعـــة آلاف لكـــن أربعـــة آلاف لـــيس لهـــم قلـــوب .أشـــراف الكوفـــة
هـؤلاء الأربعـة آلاف فـيهم ، سماء قادة مسلم بن عقيـل في هـذه المعركـةاقرؤوا أ، ليس لهم إرادة، أيدي

يعــني أنّ حركــة ، لم يبــقَ مــع مســلم واحــداً أبــداً ، جماعــة مــن كبــار يــوم عاشــوراء لكــنّهم ا�زمــوا جميعــاً 
ـــذين ، هـــي بنفســـها صـــعّدت هـــؤلاء، الحســـين هـــي بنفســـها صـــنعت هـــؤلاء حـــتىّ هـــؤلاء الســـبعون ال

وإلاّ فلمــاذا ا�زمــوا ؟ ، كــان عــدد مـنهم نتــاج محنـة حركــة ســيّد الشـهداء  استشـهدوا مــع الحسـين 
 .صلّى في المسجد وتفرّق الناس .على الأقلّ يبقى مع مسلم هذا الشخص الذي يعرف الطريق

 .)١(ما لك وعمـل السـلاطين :كانت �تي المرأة فتنتزع زوجها وأ�ها وأخاها وتقول  :يقول التاريخ
هـذه المـرأة  .إنّ الرجـل يـذوب ويتميـّع لأنّ امـرأةً واحـدةً �تي وتنتزعـه انتزاعـاً ، هذا �ايـة فقـدان الإرادة

ــتي وقفــت بعــد الإمــام الحســين  ــك المــرأة ال ، الوقفــات العظيمــة علــى طــول الخــطّ  هــي نفســها تل
ــتي أحبطــت مــؤامرة إمــارة عمــر بــن ســعد حينمــا مــات يزيــد بــن ، هــذه المــرأة هــي نفــس تلــك المــرأة ال

ــاً ، معاويــة يراً علــى الكوفــة، وبويــع مــن قبــل الاُمــويّين في الكوفــة لعمــر بــن ســعد مؤقتّ مــن ، فأصــبح أمــ
الـــذي أســـقط إمارتـــه ؟ أســـقطته تلـــك المـــرأة الـــتي كانـــت تـــذهب إلى زوجهـــا وأبيهـــا وأخيهـــا تنتـــزعهم 

قامت بمظـاهرة وقفـت أمـام عمـر  هذه المرأة بنفسها، لا شغل لك مع السلاطين :وتقول لهم، انتزاعاً 
إنّ قاتــل الحســين لا يمكــن أن يكــون أمــيراً في الكوفــة حــتىّ ســقط  :بــن ســعد تنــدب الحســين وتصــيح

 .)٢(عمر بن سعد 
____________________ 

 .۱۲۵ - ۱۱۱ :المصدر السابق) ۱(
 .۸۵ :۳راجع مروج الذهب ) ۲(

   



٣٣٦ 

  :التناقض بين عمل الأُمّة وعواطفها -المشهد الثامن 
وأعجب مظهر من مظاهر هذا الا�يار هو التناقض الذي كان يوجد بين قلب الأُمّـة وعواطـف 

إنّ  :هذا التناقض الذي عبرّ عنه الفرزدق بقوله للإمام الحسين عليـه الصـلاة والسـلام، الأمُّة وعملها
بـــل  ،لا أنّ جماعـــةً قلـــو�م معـــك وجماعـــة أخـــرى ســـيوفهم عليـــك، )١(قلـــو�م معـــك وســـيوفهم عليـــك 

لأنّ هذا الشـخص الـذي لا ؛ ولكن مع هذا لا تناقض، الوحدات الثمانية في التناقض كلّها محفوظة
ولهذا كنّا نراهم يبكون ويقتلـون الإمـام ، يملك إرادته يمكن أن تتحرّك يده على خلاف قلبه وعاطفته

، يقتلـــون آخـــر آمـــالهم، يقتلـــون مجـــدهم لأّ�ـــم يشـــعرون �ّ�ـــم بقـــتلهم للإمـــام الحســـين ، الحســـين
هـذه البقيـّة الـتي كـان يعقـد عليهـا كـلّ الـواعين مـن ، يقتلون البقيّة الباقية من تـراث الإمـام علـيّ 
كـانوا يشـعرون �ّ�ـم يقتلـون ،  في إعـادة الحيـاة إلى الإسـلام، المسلمين الأمـل في إعـادة حيـاة الإسـلام

ولكـنّهم مـع هـذا الشـعور لم يكونـوا يسـتطيعون ، للتخلّص مـن الظلـم القـائم�ذا الأمل الوحيد الباقي 
 .قتلوا الإمام الحسين وهم يبكون .إلاّ أن يقفوا هذا الموقف ويقتلوا الإمام الحسين

أن لا يجعلنــا نقتــل أهــداف الحســين ، وأســأل الله أن لا يجعلنــا نقتــل الإمــام الحســين ونحــن نبكــي
، مـــام الحســـين لـــيس إنســـا�ً محـــدوداً عـــاش مـــن ســـنة كـــذا ومـــات في ســـنة كـــذاالإ .ونحــن نبكـــي 

الإمــام الحســين هــو كــلّ هــذه الأهــداف الــتي ضــحّى مــن ، هــو الإســلام ككــلّ  الإمــام الحســين 
  هذه الأهداف هي، أجلها هذا الإمام العظيم

____________________ 
 .۱۵۸ :وقعة الطفّ  )١(

   



٣٣٧ 

كــــلّ مضــــمون الإمــــام ،  وهــــي قلبــــه وهــــي عواطفــــه، وهــــي فكــــره، لأّ�ــــا هــــي روحــــه؛ الإمــــام الحســــين
  .هي هذه القيم المتمثلّة في الإسلام، هي هذه الأهداف الحسين

فكما أنّ أهل الكوفة كانوا يقتلون الحسين وهم يبكون فهناك خطر كبـير في أن نمُـنى نحـن بـنفس 
يجـــب أن نشـــعر �ننّـــا يجـــب أن لا نكـــون علـــى الأقـــلّ قتلـــةً  .أن نقتـــل الحســـين ونحـــن نبكـــي، المحنـــة

لأنّ البكـاء لـو كـان وحـده يعـني أنّ ؛ البكاء لا يعني أننّا غير قاتلين للحسـين، للحسين ونحن �كون
لأنّ عمــر بـن سـعد بنفســه ، الإنسـان غـير قاتـل للحســين إذن لمـا كـان عمـر بــن سـعد قـاتلاً للحسـين

حينمــــا ، في الضــــحا�، في موكــــب الســــبا� -الصــــلاة والســــلام عليهــــا  -بكــــى حينمــــا مــــرّت زينــــب 
أو تخـــيره عـــن جثــّـة ، تســتنجده وتستصـــرخه حينمـــا اتجّهـــت إلى رســـول الله ، التفتــت إلى أخيهـــا

حينمـا أخـبرت ، عـن الأطفـال وهـم مقيـّدون، عـن السـبا� وهـم مشـتتّون، الإمام الحسين وهي �لعـراء
بكــى هــؤلاء الــذين أوقعــوا ، بكــى الســفّاكون، )١(بكــلّ ذلــك ضــجّ القتلــة كلّهــم �لبكــاء  جــدّها 

العاطفـــة وحـــدها ليســـت ضـــما�ً ، إذن فالبكـــاء وحـــده لـــيس ضـــما�ً ، بكـــوا �نفســـهم، هـــذه ا�ـــازر
أو يقتـــل فيـــه ، لإثبـــات أنّ هـــذا صـــاحب العاطفـــة هـــو لا يقـــف موقفـــاً يقتـــل فيـــه الإمـــام ا لحســـين 

 .لإمام الحسينأهداف ا
لا بـدّ مـن تـدبرّ لا بـدّ مـن تعقّـل لكـي نتأكّـد مـن أننّـا لسـنا ، لا بدّ من �مّـل، لا بدّ من امتحان
مجـردّ أننّـا نبكـي ، مجـرّد أننّـا نـزور الإمـام الحسـين، ومجرّد أننّا نحبّ الإمـام الحسـين، قتلةً للإمام الحسين
شــيء ، شــيء جيــّد، كــلّ هــذا عظــيم،  لإمــام الحســينمجــرّد أننّــا نمشــي إلى ز�رة ا، علــى الإمــام الحســين

  شيء راجح ،، ممتاز
____________________ 

 .۲۵۹ :وقعة الطفّ  )١(
   



٣٣٨ 

لكنّ هذا الشيء الـراجح لا يكفـي ضـما�ً ودلـيلاً لكـي يثبـت أننّـا لا نسـاهم في قتـل الإمـام الحسـين 
نفـــس الوقـــت يســـاهم في قتـــل الإمـــام لأنّ �مكـــان إنســـانٍ أن يقـــوم بكـــلّ هـــذا عاطفيـّــاً وفي ، 

 .الحسين
بر مــن ، يجــب أن نتأمّــل في ســلوكنا، يجــب أن نحاســب أنفســنا يجــب أن نعــيش موقفنــا بدرجــة أكــ

لكي نتأكّد من أننّـا لا نمـارس ، التدبرّ والعمق والإحاطة والانفتاح على كلّ المضاعفات والملابسات
 .اشرٍ قتل الإمام الحسين عليه الصلاة والسلاممن قريبٍ أو بعيدٍ بشكلٍ مباشرٍ أو بشكلٍ غير مب

   



٣٣٩ 

  التحوّل من أخلاقيّة الهزيمة

 إلى أخلاقيّة الإرادة

   



٣٤٠ 

   



٣٤١ 

 ���﷽* 
أخلاقيـةً  -كمـا قلنـا   -الأمُّة حينما تنهزم وينُتزع منها شخصيّتها وتموت إراد�ـا تنسـج �لتـدريج 

ـــتي ت ـــةً تنســـجم مـــع الهزيمـــة النفســـيّة ال ـــة بـــدون إرادةمعيّن امُّـــة لا تشـــعر بكرامتهـــا ، عيشـــها بوصـــفها امُّ
�لــرغم مــن وضــوح الطريــق وجــلاء الأهــداف وقــدر�ا علــى التمييــز المنطقــي بــين الحــقّ  .وشخصــيتّها

وأنّ ، و�لـــرغم مـــن أنّ أُطروحـــة معاويـــة قـــد تكشّـــفت كأُطروحـــةٍ جاهليــّـةٍ في ثـــوب الإســـلام، والباطـــل
، قد اتّضحت أّ�ا التعبير الأصيل عن الإسلام في معركة �نيـة مـع الجاهليـّة -  -أطُروحة عليّ 

بـدأت الأمُّـة نتيجـةً لفقـدان  �لرغم من وضوح كلّ ذلـك بعـد الهدنـة الـتي أعلنهـا الإمـام الحسـن 
 .إراد�ا تنسج أخلاقيّةً معينّةً تنسجم مع هزيمتها النفسيّة والروحيّة والأخلاقيّة

  :بين أخلاقيتين الإمام الحسين 
  بين أخلاقيّة الهزيمة التي :بين أخلاقيتّين و�ذا كان الإمام الحسين 

____________________ 
 .-ه ۱۳۸۹من شهر صفر سنة  ۱۷ألقيت في اليوم (*) 

   



٣٤٢ 

يّة الأخرى التي كان يريـد أن يبثّهـا والأخلاق، تعيشها الأمُّة الإسلاميّة قبل أن ُ�زم فعليّاً يوم عاشوراء
كــان الإمــام الحســين   .وينشــرها في الأُمّــة الإســلاميّة هــي أخلاقيّــة الإرادة والتضــحية والعزيمــة والكرامــة

، والسـلب والإيجـاب، ورسّـخت مـن المفـاهيم عـن العمـل، يواجه تلك الأخلاقيـّة الـتي ترسّـخت 
 .وكان يريد أن يغيرّ تلك الأخلاقيّة دون أن يستفزّها، حرّكوالإثبات والنفي ما يشلّ طاقات الت

كان يواجه الأخلاقية التي تمثلّت في كلام للأحنـف بـن قـيس حينمـا وصـف المتحـركّين في ركـاب 
وأولئـــك الأشـــخاص الـــذين يتســـرّعون قبـــل أن  .�ّ�ـــم أولئـــك الـــذين لا يوقنـــون الإمـــام الحســـين 

هــذا المفهــوم مــن الأحنــف بــن قــيس كــان يعــبرّ عــن موقــف أخلاقيــّة الهزيمــة  ،يثبّتــوا مــن وضــوح الطريــق
  ...من التضحية

والخـروج عـن ، إنّ التضحية والإقدام علـى طريـق قـد يـؤدّي إلى المـوت نـوع مـن التسـرعّ وقلـّة الأ�ة
ركـة هـذا المفهـوم الـذي تبـدّد بعـد ح .هذا المفهوم هو معطى أخلاقيّة الهزيمـة .العرف المنطقي للسلوك

واحتـلّ بديلـه مفهــوم التضـحية الـذي علـى أساسـه قامـت حركــة  -عليـه الصـلاة والسـلام  -الحسـين 
لكـــي يكفّــروا بــذلك عـــن ، حركــة أربعـــة آلاف لا يــرون لهــم هـــدفاً في طــريقهم إلاّ التضــحية، التــوّابين

 .سيّئا�م وموقفهم السلبي تجاه الإمام الحسين 
عمر الأطراف حينمـا ، الأخلاقيّة التي انعكست في كلام لأخي الحسينأخلاقيّة الهزيمة هي هذه 

هــذه أخلاقيّــة  .مــن أن تمــوت، )١(إن تبــايع يزيــد خــيرٌ لــك مــن أن تُقتــل  :قــال للإمــام الحســين 
وانعكســـت في مفهـــوم لعلـــيّ بـــن ، الهزيمـــة الـــتي تبـــدّلت بعـــد هـــذا خـــلال خـــطّ حركـــة الحســـين 

  :حينما قال لأبيه الحسين 
____________________ 

 .۱۴۹ - ۱۴۸ :مقتل الحسين  )١(
   



٣٤٣ 

  ...)١(لا نبالي أوَقعنا على الموت أو وقع الموت علينا ، إذن :قال، بلى :لسنا على الحق ؟ قالأَوَ 
ة الــتي انعكســت في كــلامٍ هــي الأخلاقيــ أخلاقيّــة الهزيمــة الــتي كــان يواجههــا الإمــام الحســين 

إنّ أخشـى مـا أخشـى أن تـدخل إلى  :لمحمّد بن الحنفيّة حينمـا كـان ينصـح الإمـام الحسـين ويقـول لـه
فـــبعض يقفـــون معـــك وبعـــض يقفــــون ، مصـــر وبلـــدٍ مـــن بـــلاد المســـلمين فيختلـــف عليـــك المســـلمون

لــك أن تقــف الأفضــل مــن ذ، ويقــع القتــال بــين أنصــارك وأعــدائك فتكــون أضــيع النــاس دمــاً ، ضــدّك
ثّ رسُــلك وعيونــك في النــاس، بعيــداً عــن المعــترك وإلاّ كنــت في أمــن مــن ، فــإن اســتجابوا فهــو، ثمّ تبــ

حيث أصـبح ، هذه هي أخلاقية الهزيمة التي تحوّلت فيما بعد .)٢(عقلك ودينك وفضلك ورجاحتك 
ــذي كــان يتصــوّره محمّــد بــن الحنفيّــة أنــّه ســوف يكــون أضــيع دم  - دم الحســين   -هــذا الــدم ال

إنيّ أعرف كلمةً أسـتطيع �ـا أن  :مفتاح تحريك الأُمّة حينما قال المختار في سجن عبيد الله بن ز�د
هـذا الــدم الـذي كــان يتصـوّره أنّ أضــيع دمٍ أصـبح هــو مفتـاح الســلطات والســيطرة  .)٣(أملـك العــرب 

 .نطقة كلّهاعلى الم
أخلاقيّة الهزيمة هي الأخلاقيّة التي عبرّ عنها الأمير الامُوي يزيد بن معاوية في رسالةٍ لـه إلى عبيـد 

هـذا  .)٤(إنّ آل أبي طالب هؤلاء أسرع ما يكونون إلى سفك الـدماء  :يقول في الرسالة، الله بن ز�د
  التعبير في الواقع هو ظاهرة من

____________________ 
 .۱۷۷ - ۱۷۶ :وقعة الطفّ  )۱(
 .۱۵۰ - ۱۴۹ :ومقتل الحسين، ۸۵ - ۸۳ :وقعة الطفّ ) ۲(
 .۷۳ :۳راجع مروج الذهب ) ۳(
وفيه أنّ الرسالة إلى الوليد بن عتبة عامل يزيـد علـى المدينـة ولـيس لعبيـد ، ۱۴۰ - ۱۳۹ :راجع مقتل الحسين للمقرّم) ۴(

 .الله بن ز�د
   



٣٤٤ 

تـبرز أخلاقيـّة الهزيمـة وتترسّـخ وتتعمّـق تتحـوّل كـلّ محاولـة جدّيـّة لمقابلـة  حينمـا، ظواهر أخلاقيّة الهزيمـة
ــتي يريــد  .الظلــم والظــالمين إلى نــوع مــن الســفك والقتــل في نظــر المثبّطــين وا�مّــدين هــذه الأخلاقيّــة ال

الإســلاميّة الصــحيحة إلى الأخلاقيّــة ، أن يحوّلهــا إلى أخلاقيّــة التضــحية والإرادة الإمــام الحســين 
الــتي تمكّــن الإنســان المســلم مــن أن يقــف موقفــه الإيجــابي والســلبي وفقــاً لمــا تقــرّره الشــريعة الإســلاميّة 

 .إيجا�ً وسلباً 

  :دقّة التحرّك في عمليّة التحويل
وذلـــك لأنـّــه في ؛ يواجـــه أدقّ مراحـــل عملـــه وفي عمليـّـة التحويـــل هـــذه كـــان الإمـــام الحســين 

الوقت الذي يريد أن يبثّ في جسم الأُمّة وفي ضميرها ووجدا�ا أخلاقيـّةً جديـدةً كـان يحـافظ نفس 
في نفس الوقت على أن لا يخـرج خروجـاً واضـحاً عـن الأخلاقيـّة التقليديـّة الـتي عاشـتها الأمُّـة نتيجـةً 

يـّة الجديـدة عـن كان يحرص على أن لا يخرج بشكلٍ واضحٍ ومثيرٍ عـن تلـك الأخلاق،  لهزيمتها الروحيّة
ولم يكن �مكانه أن يهزّ ضمير الأمُّة الإسلاميّة إلاّ إذا قـام بعمـلٍ ، طريق هزّ ضمير الأُمّة الإسلاميّة

والـتي أصـبحت تعــيش ، مشـروعٍ في نظـر هـذه الأُمّــة الإسـلاميّة الـتي ماتــت إراد�ـا وتغـيرّت أخلاقيتّهــا
كـــان لا بـــدّ أن يراعـــي الإمـــام   .دّثنا عـــنهمهـــذه المفـــاهيم الـــتي انعكســـت في كلمـــات هـــؤلاء الـــذين تحـــ

وأن لا يسـتفزّها لكـي يبقـى ، في سـيره وتخطيطـه هـذه الأخلاقيـّة -عليـه الصـلاة والسـلام  -الحسـين 
ـــــدّلت  ـــــة وتب ـــــتهم الحقيقيّ محتفظـــــاً لعملـــــه بطـــــابع المشـــــروعيّة في نظـــــر المســـــلمين الـــــذين ماتـــــت أخلاقيّ

 .مفاهيمهم عن العمل والسلب والإيجاب
   



٣٤٥ 

  :يخطّط لعمليّة التحويل م الحسين الإما
ــذ البــدء موقفــاً إيجابيّــاً واضــحاً صــريحاً بينــه وبــين ربــّه الإمــام الحســين  ،  في الواقــع قــد اتخّــذ من

وعلــى جميـع الأحــوال ، كـان قـد صــمّم منـذ اللحظـة الأولى علــى أن يخـوض المعركـة مهمــا كلّفـة الأمـر
يراً ،  وإلى أن يضــحّي �خــر قطــرةٍ مــن دمــه،  آخــر الشــوطوأن يخوضــها إلى، والتقـادير كــان يفكّــر تفكــ

بــل كــان هـو يحــاول أن يخلــق ، لم يكـن يتحــرّك نتيجــةً لـردود فعــلٍ مــن الأُمّـة، إيجابيـّاً مســتقلا� في ذلــك
 .ردود الفعل المناسبة لكي يتحرّك

ـــة ذلـــك  زعمـــاء قواعـــده الشـــعبيّة في بـــدأ بنفســـه الكتابـــة إلى أنّ الإمـــام الحســـين  :ومـــن أدلّ
لم يروِ لنا التاريخ أنـّه كتـب ابتـداءً بشـكلٍ مكشـوفٍ واضـح إلى زعمـاء قواعـده الشـعبيّة ، نعم .البصرة

، ولكنّ التاريخ حدّث �نـّه كتـب وابتـدأ �لحـديث والتحريـك لقواعـده الشـعبيّة في البصـرة، في الكوفة
قـال لهـم �نّ هـذا الخـطّ الـذي يمثلّـه  .سـلطان بـني أمُيـّة وأعلن في رسالته لهم أنـّه قـد قـرّر الخـروج علـى

إلاّ أنـّــه ســـكت وســـكت أبـــوه وأخـــوه حينمـــا كـــان الكتـــاب ، هـــو الحـــقّ  هـــو يمثلّـــه أخـــوه وأبـــوه 
ــا حينمــا انتهكــت حرمــة الكتــاب وحرمــة الســنّة .والســنّة تراعــى حرمتهمــا ، حينمــا أمُيتــت الســنّة، أمّ

ولا بــدّ لكــم أن ، ولا بــدّ لي أن أغــيرّ ، نمــا انتشــر الظلــم لا بــدّ لي أن أتحــرّكحي، حييــت البــدعحينمــا أُ 
وطلـــب مـــنهم بشـــكلٍ ، قـــال ذلـــك بوضـــوح .تحقّقـــوا في هـــذا الموقـــف درجـــة تفـــاعلكم مـــع رســـالتكم

 .)١(ابتدائيٍّ الالتفاف حول حركته 
  لم يكن في موقفه يعبرّ عن مجرّد وهذا يعني أنّ الإمام الحسين 
____________________ 

 .۱۰۷ - ۱۰۳ :وقعة الطفّ  )١(
   



٣٤٦ 

بل كان هـو قـد بـدأ منـذ اللحظـة الأولى في تحريـك ، استجابةٍ لردود فعلٍ عاطفيّةٍ أو منطقيّةٍ في الأُمّة
 .الأمُّة نحو خطتّه وخطّ عمله

ليـه حينمـا اسـتدعي مـن قبـل والي المدينـة وعـرض ع، موقفه من والي المدينـة أيضـاً واضـح في ذلـك
وحينمــا تكشّــف لــوالي المدينــة أنّ امتنــاع الحســين ، الــوالي في نصــف الليــل أن يبــايع يزيــد بــن معاويــة

صــرحّ بعــد هــذا الإمــام الحســين بكــلّ ، عــن البيعــة هــو بحســب الحقيقــة لــون مــن ألــوان الــرفض 
أينّــــا أحـــــقّ نظــــرون -وننظــــر وت، نصــــبح وتصــــبحون :وقـــــال، وضــــوح عــــن إيمانــــه بحقّــــه في الخلافــــة

 .)١(�لخلافة
 .وكــان هــذا واضــحاً في إعلانــه العــزم والتصــميم علــى حركــة مســلّحة ضــدّ الســلطان القــائم وقتئــذٍ 

إلى غــير هــذا وذاك مــن  -هــذا التهديــد وتلــك الرســالة الابتدائيّــة لزعمــاء قواعــده الشــعبيّة في البصــرة 
كـــان يخطــّـط تخطيطـــاً   -لاة والســـلام عليـــه الصـــ -يعـــبرّ عـــن أنّ الإمـــام الحســـين  -القـــرائن والـــدلائل 

هـذا واقـع  .وكـان قـد صـمّم علـى أن يتحـرّك مهمـا كانـت الظـروف والأحـوال، ابتدائيّاً لتحريك الأمُّـة
 .التخطيط

  :في تبرير مخطّطه شعارات الإمام الحسين 
الأُمّـة الإسـلاميّة حينما كان يلُقي شعارات هذا التخطيط علـى هـذه  ولكنّ الإمام الحسين 

حينمـا كـان يلقـي شـعارات هـذا ، الفاقـدة لإراد�ـا، المتميّعـة نفسـيّاً ، المهزومة روحيـّاً ، المهزومة أخلاقيّاً 
وذلـك لأنـّه كـان يجامـل تلـك ، التحرّك على هذه الأمُّة لم يكن في كـلّ إلقاءاتـه صـريحاً واضـحاً محـدّداً 

  وكانت هذه ا�املة جزءاً ضرورّ�ً من إنجاح الحسين، الأخلاقيّة التي عاشتها الأُمّة الإسلاميّة
____________________ 

 .۱۸۴ :مقتل الحسين للخوارزمي عن ابن الأعثم الكوفي) ۱(
   



٣٤٧ 

لأنـّـه إذا خــرج عــن هـــذه الأخلاقيـّـة فســوف يفقــد بـــذلك عملــه طــابع المشــروعيّة في نظـــر ؛ في هدفــه
قـادر علـى أن يهـزّ ضــمير إنسـان الأُمّـة الإســلاميّة  وبـذلك يصــبح هـذا العمـل غــير ، أولئـك المسـلمين

 .كما كان من المفروض أن يهزهّ
  :حتميّة القتل -الشعار الأوّل 

ـــزبير  :ويقـــال، يعُـــترض عليـــه كـــان الإمـــام الحســـين  لمَِ تخـــرج ؟ يعـــترض عليـــه عبـــد الله بـــن ال
، إنّ بـني أمُيـّة لا يتركـونني، �نيّ أ� اقُتـل علـى كـلّ حـال سـواء خرجـت أو لم أخـرج :فيقول له، وغيره

فـأ� ميـّت ، إنّ بـني أمُيـّة يتعقبـّوني أينمـا كنـت، ولو كنت في هامة مـن هـذه الهـوام لأخرجـوني وقتلـوني
ومــن الأفضــل أن لا اقُتــل في مكّــة لكــي لا ، علــى أيّ حــال ســواء بقيــت في مكّــة أو خرجــت منهــا

 .)١(نتهك بذلك حرمة هذا الحرم الشريف ت
وهـــذا الشـــعار �لـــرغم مـــن واقعيتّـــه منســـجم مـــع أخلاقيــّـة الأمُّـــة المعاشـــة ، فـــتراه طـــرح هـــذا الشـــعار

فأخلاقيّــة الهزيمــة الــتي تعيشــها الأُمّــة الإســلاميّة لا تجــد منطقــاً تنفــذ منــه للتعبــير عــن نقــد مثــل ، أيضــاً 
، أ� مقتـول علـى كـلّ حـال :يقـول فهـو ، الصلاة والسلامهذا التحرّك من الإمام الحسين عليه 

الـدلائل والأمـارات والملابسـات تشـهد �نّ بـني أمُيـّة قـد صـمّموا علـى ، والظواهر كلّهـا تشـهد بـذلك
إذن فطـرح مثـل ، ولو كان متعلّقـاً �سـتار الكعبـة، ولو عن طريق الاغتيال، قتل الإمام الحسين 

مـع كونـه شــعاراً ، عار لأجـل تفســير هـذا الموقـف كـان مناســباً جـدّاً مـع إقنـاع أخلاقيــّة الهزيمـةهـذا الشـ
 .واقعيّاً في نفس الوقت

____________________ 
 .۱۵۲ :وقعة الطفّ  )١(

   



٣٤٨ 

 :غيبيّة قرار التحرّك -الشعار الثاني 
لمَِ تتحــرّك ؟ �تي محمّــد بــن الحنفيّــة ينصــحه  :يقولــون، �تي أشــخاص آخــرون إليــه يعترضــون عليــه

فيذهب محمّد بـن الحنفيـّة وفي آخـر ، أفُكر فيما تقول، أنظرُ  :في أوّل الليل بنصائح عديدة فيقول له
� أخـي قـد  :فيسـرع إليـه و�تي و�خـذ براحلتـه ويقـول لـه، الليل يسمع �نّ الإمـام الحسـين قـد تحـرّك

إنـّـــك  :فقـــال، لكـــنيّ بـِــتُّ في هـــذه الليلـــة فرأيـــت رســـول الله و ، نعـــم :قـــال، وعـــدتني أن تفكّـــر
وهـــذا القـــرار ، مـــن أعلـــى] صـــادر [ يجيـــب بقـــرار غيـــبي ، يجيـــب �ـــذا الجـــواب فـــتراه  .)١(مقتـــول

، الغيبي من أعلى لا يمكن لأخلاقيّة الهزيمة أن تنكره مـا دام صـاحب هـذه الأخلاقيـّة مؤمنـاً �لحسـين
الـذي لم يكـن مؤمنـاً بـرؤ�  )٢(طبعاً هو لم يحـدّث �ـذه الـرؤ� عبـد الله بـن الـزبير  .ومؤمناً برؤ� الحسين

، فهذا شعار آخـر كـان يطرحـه، بل حدّث بذلك محمّد بن الحنفيّة وأمثال محمّد بن الحنفيّة .الحسين
، أن يضــحّي، ه أن يمـوتوأنّ هنـاك قـراراً مـن أعلـى يفـرض عليـ، وهـو شـعار حتميـّة المـوت مـن أعلـى

وهـذا الشـعار أيضـاً كـان �لـرغم مـن ، أن يقدم على هذه السـفرة الـتي قـد تـؤدّي إلى القتـل، أن يغامر
 .وهو في نفس الوقت شعار واقعي، واقعيتّه ينسجم مع أخلاقيّة الهزيمة

  :ضرورة إجابة دعوات أهل الكوفة -الشعار الثالث 
كان يقول للأشخاص الذين يمرّ �م في طريقه من مكّـة إلى ،  �لثاً وكان في مرةٍّ �لثةٍ يطرح شعاراً 

  في منازله المتعدّدة حينما كانوا ينصحونه بعدم، العراق
____________________ 

 .۱۵۶، ۱۵۵ :وقارن، ۱۸۵ - ۱۸۳ :وقعة الطفّ  :انظر )١(
 .۱۵۶، ۱۵۵ :وقعة الطفّ  :انظر )٢(

   



٣٤٩ 

وقـــد ، إنيّ قـــد تلقّيـــت مـــن أهـــالي الكوفـــة دعـــوةً للـــذهاب إلـــيهم :كـــان يقـــول لهـــم،  التوجّـــه إلى العـــراق
فكـان يعكـس ، )١(ولكي أقُـيم حقّـاً وأزُيـل �طـلاً ، �يّأت الظروف الموضوعيّة في الكوفة لكي أذهب

وأّ�ا تعبير عـن إجابـة طلـب أنّ الأمُّـة تحركّـت ، ويفسّر سفرته على أساس أّ�ا استجابة وأّ�ا ردّ فعل
 .ولا بدّ أن يتحرّك، ه قد تمّت الحجّة عليهوأنّ ، وأرادت

لم يكن في واقعه يقتصر في مرحلته الجهاديةّ هذه على أن تطلـب منـه الأُمّـة  الإمام الحسين 
ولكنـّه في نفـس ، وإلاّ لما راسل ابتداءً زعماء قواعده الشعبيّة �لبصرة ويطلب منهم التحرّك، فيتحرّك

لأنّ هـذا الجانــب أقـرب انســجاماً ؛ الجانـب أكثــر ممـّا يعكـس ذلــك الجانـبالوقـت كـان يعكــس هـذا 
ــة الهزيمــة وإنّ ، مــاذا تقــول أخلاقيّــة الهزيمــة أمــام شــخص يقــول لهــا �نيّ قــد تلقّيــت دعــوة، مــع أخلاقيّ

 .ظروف هذه الدعوة ملائمة للجواب والتحرّك نحو الداعي
كـــاً ابتـــدائيّاً وإنســـان آخـــر يتحـــرّك إجابـــةً وبطبيعـــة الحـــال هنـــاك فـــرق كبـــير بـــين إنســـان يتحـــرّك تحرّ 

وإنّ هـذا لا يفكّـر ، إنّ هـذا متسـرعّ :فهناك قول أخلاقيّة الهزيمـة، لجماهير آمنت به وبقيادته وزعامته
أمّــا حينمــا يكــون العمــل إجابــةً لــدعوةٍ مــن جمــاهير قــد  .وإنــّه ألقــى بنفســه في المخــاطر، في العواقــب

ــأت كــلّ الأجــواء اللازمــة لهــذ فهــذه الأخلاقيّــة المهزومــة لا تقــول عــن هــذا العمــل وهــذا ، ه الــدعوةهيّ
 .إنهّ عمل غير مدروس، إنهّ عمل صبياني، إنهّ عمل طائش :التحرّك

وفي ، كانـت كلّهـا واقعيـّة  -عليـه الصـلاة والسـلام  -هذه الشعارات التي طرحهـا الإمـام الحسـين 
  ومةنفس الوقت كانت منسجمةً مع أخلاقيّة الأُمّة المهز 

____________________ 
 .۱۸۵ - ۱۸۴، ۱۷۶ - ۱۵۸ :وقعة الطفّ  :انظر )١(

   



٣٥٠ 

 .روحيّاً وفكرّ�ً ونفسيّاً 
  :ضرورة الثورة ضدّ السلطان الجائر -الشعار الرابع 

وكـــان يطـــرح أيضـــاً إلى جانـــب كـــلّ هـــذه الشـــعارات الشـــعار الـــواقعي حينمـــا كـــان يؤكّـــد علـــى أنّ 
من رأى سلطا�ً جائراً يحكم بغـير مـا أنـزل الله فلـم يغـيرّ مـن ذلـك السـلطان (  :قال رسول الله 

ــك الشــعارات الــتي  .)١() بفعــل أو قــول كــان حقّــاً علــى الله أن يدخلــه مدخلــه  فكــان إلى جانــب تل
 يسبغ عليها طابع المشروعيّة على عمله في مستوى أخلاقيّة الأمُّة كان يعطي أيضاً �سـتمرار ودائمـاً 
ــذي لا بــدّ وأن يكــون هــو الأســاس للأخلاقيّــة الجديــدة الــتي كــان يبنيهــا في   الشــعار الــواقعي الحــيّ ال

 .كيان هذه الأمُّة الإسلاميّة

  :أساليب كسب أخلاقيّة الهزيمة
  :طرح الشعارات المنسجمة مع أخلاقيّة الهزيمة -الأسلوب الأوّل 

، للتوفيـق بـين الأخلاقيتّـين -ة والسـلام عليـه أفضـل الصـلا -من جملة الأسـاليب الـتي اصـطنعها 
أن لا يبــــدأ  :�املــــة أخلاقيــّــة الهزيمــــة لكــــي يحولهّــــا �لتــــدريج إلى أخلاقيــّــة التضــــحية أنـّـــه طــــرح شــــعار

ولكـنّ فرقـاً  ، هذا الشعار كان قد طرحه أمير المؤمنين علـيّ عليـه الصـلاة والسـلام .)٢(الآخرين بقتال 
الإمـام  .والشـعار الـذي طرحـه الإمـام الحسـين  مام عليّ كبيراً بين الشعار الذي طرحه الإ

  ورئيس الدولة من المفروض أن لا يبدأ أحداً من المواطنين بقتال إلاّ ، كان رئيس دولة  عليّ 
____________________ 
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٣٥١ 

فكان من المفروض أنّ الإمام أمير المـؤمنين ، ن بشقّ عصا الطاعة والتمرّد عليه والقتالإذا بدأه المواط
لأّ�ــــم مواطنــــون في دولــــة هــــو ؛ لا يبــــدأ الــــزبير أو طلحــــة بقتــــال، لا يبــــدأ عائشــــة مــــثلاً بقتــــال 

أن لا  :شـعارفكـان ، يحاربوا الوضع الشرعي الحاكم في تلك الدولة، ما لم يخرجوا عن الخطّ ، رئيسها
 .يبدأ أحداً من المواطنين بقتال مفهوماً وواضحاً 

الذي خرج �ئراً على دولة قائمـة وسـلطان قـائم فلـيس مـن  أمّا على مستوى حركة الحسين 
ولكــنّ ، إنّ شخصــاً يثــور علــى ســلطان قــائم لا يبــدأ هــذا الســلطان القــائم بقتــال :المنطقــي أن يقــال

لكـي يكــون منسـجماً مـع أخلاقيـّة الهزيمــة  -عليــه أفضـل الصـلاة والسـلام  -هـذا الشـعار قـد طرحـه 
لكـــي يســـبغ علـــى عملـــه طـــابع المشـــروعيّة علـــى مســـتوى هـــذه ، الـــتي عاشـــتها الأمُّـــة الإســـلاميّة أيضـــاً 

 .الأخلاقيّة
، مـع طليعـة جـيش عبيـد الله بـن ز�د بقيـادة الحـرّ  -عليه أفضل الصلاة والسـلام  -حينما التقى 

أن يبـــدأهم ) علـــى مـــا أظـــنّ ( الطليعـــة عبـــارة عـــن ألـــف جنـــدي اقـــترح عليــه زهـــير بـــن القـــين وكانــت 
ولنفـــتح الطريـــق إلى ، فلنبـــدأ بقتـــال هـــؤلاء، إنّ هـــؤلاء أوهـــن علينـــا ممــّـن يجـــئ بعـــدهم :وقـــال، بقتـــال
 .)١(إنيّ لا أبدأهم بقتال  :قال عليه الصلاة والسلام، الكوفة

إنّ مســلم بــن عقيــل قــد ، وضــع مســلم بــن عقيــل ومــن مصــاديق تطبيــق هــذا الشــعار كــان  فــ
إلاّ أنهّ ذهب في إطار ، ذهب إلى الكوفة رسولاً من قبل الإمام الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام

وهــذا هــو الــذي يفسّــر لنــا عــدم قيــام مســلم بــن عقيــل �يّ عمــل إيجــابي ســريع خــلال ، هــذا الشــعار
 .الأحداث التي مرّت به في الكوفة
____________________ 
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٣٥٢ 

قــــد يخطــــر علــــى ذهــــن الــــبعض أنّ مســــلم بــــن عقيــــل لم يســــتطع أن يــــزن الأحــــداث أو أن يقــــدّر 
وأنّ مســلم بــن عقيــل كــان مــدعوّاً إلى نــوع مــن المبــادرة لكــي يســتلم زمــام ، الظــروف تقــديرها الــلازم

إلاّ أنّ هـــذا التصـــوّر إنمّـــا ينـــتج عـــن تخيّـــل أنّ مســـلم بـــن عقيـــل قـــد ذهـــب مـــن قبـــل الإمـــام  .الموقـــف
الإمــام ، ولــيس في نصــوص التــاريخ أيّ دلالــة علــى ذلــك، حاكمــاً ســلطا�ً ، الحســين إلى الكوفــة واليــاً 

الحســين حينمــا أرســل مســلم بــن عقيــل وكتــب معــه كتــا�ً لم يكــن هنــاك في الكتــاب أدنى إشــارة إلى 
إنيّ أرســـلت  :وإنمّــا قــال لأهـــل الكوفــة، اء مســلم بـــن عقيــل صــفة الولايـــة والحاكميـّـة والســـلطانإعطــ

إن  ، ويكتـب إليّ بـذلك، إليكم ثقتي من أهل بيـتي لكـي يسـتطلع أحـوالكم ويتأكّـد مـن إخلاصـكم فـ
 .)١(كتب إليّ بما جاءت به كتبكم ورسلكم استجبت لدعوتكم وجئتكم 

نـصّ هـذا الكتـاب �سـتطلاع أحـوال تلـك القواعـد الشـعبيّة الـتي مسلم بن عقيل كـان مكلّفـاً في 
و�لفعـــل لم يقـــم مســـلم �زيـــدَ مـــن ، ولم يكـــن مكلّفـــاً �زيـــد مـــن ذلـــك، راســـلت الإمـــام الحســـين 

وبقــي في بيــت المختــار مكشــوف ، دخــل الكوفــة ونــزل ضــيفاً في بيــت المختــار رحمــة الله عليــه، ذلــك
، ويؤكّــد لهــم أهــداف الإمــام الحســين ، فيتحــدّث إلــيهم، مّعــون عنــدهالحــال تــزوره الشــيعة ويتج

حــتىّ يــدخل عبيــد الله بــن ز�د إلى ، ويؤكّــدون لــه إخلاصــهم واســتعدادهم للعمــل في تلــك الأهــداف
 .الكوفة فيتوترّ الجوّ ويغيرّ الموقف بشكلٍ عامّ 

؛ ويكــون مكثــه في الكوفــة ســرّ�ًّ  مســلم بــن عقيــل يــرى أنّ مــن المصــلحة أن ينتقــل إلى بيــتٍ آخــر
  لأنّ عبيد الله بن ز�د بدأ عمليّة التعقيب والتفتيش عن مسلم بن

____________________ 
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٣٥٣ 

فبينما الوالي السابق كـان سـلبيّاً أصـبح عبيـد الله بـن ز�د يفكّـر في مجا�ـة هـذا التجمّـع وبـذرة ، عقيل
ــع ل مســلم بــن عقيــل مــن بيــت المختــار إلى بيــت هــاني بــن عــروة رضــوان الله حينئــذٍ انتقــ، هــذا التجمّ

وكـان ظهـور مسـلم بـن عقيـل في ، وأخـذ الشـيعة يزورونـه متكتّمـين، وبقي هنـاك متكتّمـاً بمكثـه، عليه
وكــان العمــل الــذي مارســه حينمــا ذهــب إلى قصــر الإمــارة مــع هــذا ، اليــوم المشــهود مــع أربعــة آلاف

أن يحتـــلّ قصـــر الإمـــارة وأن يســـيطر علـــى مقاليـــد الموقـــف خـــارج نطـــاق العـــدد مـــن الشـــيعة وحـــاول 
لأنّ مســـلم بـــن ؛ كـــان هـــذا العمـــل بمـــلاك الـــدفاع،  التخطـــيط المتّفـــق عليـــه بـــين مســـلم والحســـين 

أخــذ يحــاول أن ، عبيــد الله بــن ز�د بــدأ �لهجــوم، وقــع في موقــع الــدفاع -رضــوان الله عليــه  -عقيــل 
ولم ، فكــان مســلم بــن عقيــل في حالــة دفــاع، عقيــل وأن يقضــي علــى هــذه البــذرةيتعقّــب مســلم بــن 

ولــو لم يبــدأ ، يعــني أنّ الظــروف اضــطرتّه إلى أن يقــف موقــف المــدافع، يكــن في حالــة غــزو أو هجــوم
فكـــان علـــى ، �ـــذه العمليــّـة إذن لهجـــم عليـــه عبيـــد الله بـــن ز�د وهجـــم علـــى شـــيعته وهـــم في البيـــوت

بـل بمنطـق ، لا بمنطق الحاكميّة والسلطان والولاية، طق رسالته من قبل الحسينمسلم بن عقيل لا بمن
ــتي التفّــت حولــه حينمــا يحــاول  الــدفاع أن يبــدأ بمثــل هــذه العمليّــة كــدفاع عــن نفســه وعــن قواعــده ال

 .عبيد الله بن ز�د أن يبدأ �لهجوم
مع قيس بن مسهر الصـيداوي التي بعثها  -عليه الصلاة والسلام  -اقرؤوا رسالة الإمام الحسين 

ــــيكم قريبــــاً (  :كــــان في الرســــالة يقــــول،  إلى الكوفــــة فانكمشــــوا علــــى أمــــركم حــــتىّ ، إنيّ ســــوف أرد إل
لم يكـن قـد خطـّط لمسـلم  -عليـه الصـلاة والسـلام  -الرسالة واضحة في أنّ الإمـام الحسـين  .)١()آتي

  وأن يسيطر، بن عقيل أن يملك الكوفة
____________________ 
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٣٥٤ 

يعني حاولوا أن تحفظوا هذا التجمّـع ، انكمشوا في أمركم :يقول، على الكوفة كحاكم ووالٍ وسلطان
كان كلّ هذا موقوفـاً علـى ،  إلى دولة، إلى سلطان، فكان تحويل هذا التجمّع إلى مجتمع، إلى أن آتي

 .في أمرهم ولهذا أوصى �ن ينكمشوا، دخول الحسين عليه الصلاة والسلام
، إذن فرســـالة مســـلم بـــن عقيـــل لم تكـــن إلاّ عبـــارةً عـــن اســـتطلاع أحـــوال تلـــك القواعـــد الشـــعبيّة

ولم يكـن مسـلم ، �لمعلومات الواضحة المؤكّدة عن تلـك القواعـد الشـعبيّة وتزويد الإمام الحسين 
يرة كـد، بـن عقيـل مكلّفـاً بحـرب حيـث لم يكــن ، فاع عـن الـنفسوإنمّـا قـام بمـا قــام بـه في اللحظـة الأخـ

كلّ هذا يعبرّ في الواقع عـن شـعار   .هناك طريق آخر للاستمراريةّ غير أنّ يتّخذ هذا الموقف الدفاعي
ــذي كــان مــن المفــروض علــى الإمــام الحســين ، عــدم الابتــداء �لقتــال عليــه الصــلاة  -هــذا الشــعار ال

وأّ�ـا مشـروعة حـتىّ ، ة عمليـّة فـوق الشـكّ أن يطرحه لكي يشعر النـاس جميعـاً �نّ العمليـّ -والسلام 
 .على مستوى تصوّرات الإنسان المسلم المهزوم روحيّاً وأخلاقيّاً 

في مســيره مــن مكّــة إلى العــراق نــرى أنـّـه كــان �ســـتمرارٍ  ونحــن إذا لاحظنــا الإمــام الحســين 
 .يجيب هذه الدعوةولا بدّ له أن ، يؤكّد على ضرورة مواصلة السير والسفر لأنهّ مدعوّ 

بــل بقــي ، أي يســقط هــذا الشــعار، بلغــه في الطريــق أنّ مســلم بــن عقيــل قتُــل ولم يغــيرّ مــن موقفــه
ولا بدّ له أن يجيب �لرغم مـن أنـّه اطلّـع ، وهو شعار أنهّ مدعوّ من قبل الكوفة، هذا الشعار مرفوعاً 

ى أنّ قــــيس بــــن مســــهر بعــــد هــــذا اطلّــــع علــــ، علـــى أنّ مســــلم بــــن عقيــــل وهــــاني بــــن عــــروة قــــد قـــتلا
بـل بقـي يؤكّـد أنـّه مـدعوّ ، مع هذا لم يغيرّ هذا الشعار، الصيداوي قد قتل من قِبَل عبيد الله بن ز�د

  من قِبَل أهل الكوفة ولا بدّ له أن
   



٣٥٥ 

الحــقْ �لجبــل  :جــاءه الطرمّــاح قــال لــه، حــتىّ التقــى مــع الحــرّ بــن يزيــد الر�حــي، يجيــب هــذه الــدعوة
ــك بــذلك ، أجمــع لــك عشــرين ألــف نفــر مــن العشــيرة الفلانيّــة يلتفّــون حولــكوأ� ، الفــلاني والله يغني

 .)١(ولا بدّ لي أن أسير إليهم ، بيننا وبين القوم عهد :قال ، عن الكوفة
 مـع هـذا بقـي الإمـام الحســين ، بعـد كـلّ هـذه الـدلائل مــن أهـالي الكوفـة علـى نكـث العهــد

ولم يكــن ، إذن القصّــة في الواقــع لم تكــن قصّــة أن يقتنــع الحســين، يواصــل �كيــده علــى هــذا الشــعار
لأنـّه اطلّـع في أثنـاء ؛ بينه وبين نفسـه كنتيجـةٍ لـردّ فعـلٍ لطلـب قواعـده الشـعبيّة في الكوفـة تحركّه 

قــد قتلــت ثقتــه مــن أهــل ، لهقــد قتلــت رســو ، الطريــق علــى أنّ القواعــد الشــعبيّة في الكوفــة قــد خانتــه
كـــان هـــذا الشـــعار شـــعاراً منســـجماً مـــع الأخلاقيّـــة الـــتي ،  ومـــع هـــذا كـــان يواصـــل الســـفر إليهـــا، بيتـــه

وكـــان لا بـــدّ لـــه أن يطـــرح هـــذا الشـــعار لكـــي يســـبغ علـــى العمليّـــة طـــابع ، تعيشـــها الأمُّـــة الإســـلاميّة
ـــذين يحبّـــون الســـلامة يـــرون في التضـــحية لـــو�ً مـــن ألـــوان أولئـــك الـــذين ، المشـــروعيّة في نظـــر أولئـــك ال

 .التهوّر واللا معقوليّة وقلّة الأ�ة
  :حشد كلّ المثيرات العاطفيّة في المعركة -الأسلوب الثاني 

لكسب هذه الأخلاقيّة  -عليه أفضل الصلاة والسلام  -وكان من الأساليب التي اتخّذها أيضاً 
 -عليه أفضل الصلاة والسـلام  -لم يكتفِ ، انيّاتومجاملتها أنهّ حشّد في المعركة كلّ القوى والإمك

ـــة الهزيمـــة، �ن يعـــرّض نفســـه للقتـــل إنّ شخصـــاً حـــاول أن يطلـــب ســـلطا�ً  :عســـى أن تقـــول أخلاقيّ
  بل أراد أن يعرّض، فقتل

____________________ 
بري ، ۲۲۲ :راجــع مقتــل الحســين للمقــرّم) ۱( �ريــخ الحســين بــن علــيّ ، ۳۶۹ :۴۴وبحــار الأنــوار ، ۳۰۶ :۴و�ريــخ الطــ
 .�ب ما جرى عليه بعد بيعة الناس ليزيد، ۳۷الباب ، 

   



٣٥٦ 

أراد أن يجمــع علـى نفســه كـلّ مــا يمكـن أن يجتمــع علـى إنســان ، ونســاءه للسـبي، أولاده وأهلـه للقتـل
لأنّ أخلاقيـّـة الهزيمــة مهمــا شــكّكت في مشــروعيّة أن يخــرج إنســان ؛ مــن مصــائب وتضــحيات وآلام

قامـت بـه جيـوش ، قتل فهي لا تشكّك في أنّ هذا العمل الفظيع الذي قامت به جيوش بـني أمُيـّةلل
 .الانحراف ضدّ بقيّة النبوّة لم يكن عملاً صحيحاً على كلّ المقاييس وبكلّ الاعتبارات

ه وكـلّ أن يـُدخِل في المعركـة دمـه وأولاده وأطفالـه ونسـاءه وحريمـ كان لا بدّ للإمـام الحسـين 
حتىّ الآ�ر الـتي كانـت قـد تبقّـت لـه مـن عهـد رسـول الله ، الاعتبارات العاطفيّة والاعتبارات التاريخيّة

، تقلّــد ســيف رســول الله ، لــبس عمامــة رســول الله ، حــتىّ الســيف، حــتىّ العمامــة، 
وذلــك لكــي يســدّ علــى أخلاقيــّة الهزيمــة كــلّ ؛ يخيــّة والعاطفيــّة إلى المعركــةأدخــل كــلّ هــذه المثــيرات التار 

لكـي يهـزّ ؛ وعن نوعٍ من أنواع الاحتجاج علـى هـذا العمـل، منفذٍ وكلّ طريقٍ إلى التعبير عن هزيمتها
عليـه  -قـد اسـتطاع .. .وهكـذا كـان، بذلك ضمير ذلك الإنسان المسلم المهزوم الذي تميّعت إرادتـه

 .�ذا التخطيط الدقيق الرائع أن يهزّ ضمير ذلك الإنسان المسلم -السلام الصلاة و 

  :الدرس الذي نستفيده من التخطيط الحسيني
ير في  :وحاصــل هــذا الــدرس، ومــن هــذا التخطــيط يمكننــا أن نســتفيد درســاً عامّــاً  أنّ عمليّــة التغيــ

ـــة الفاســـدة الموجـــودة في الأمُّـــة ـــة لا يجـــوز أن تقـــوم �يّ مجا�ـــةٍ واضـــحةٍ للأخلاقيّ ـــة الأمُّ لأنّ ؛ أخلاقيّ
ا�ا�ـــة الواضـــحة الصـــريحة للأخلاقيــّـة الفاســـدة الموجـــودة في الأمُّـــة يكـــون معناهـــا الانعـــزال عـــن هـــذه 

 .عمل مشروع في نظر هذه الأمُّةوعدم القدرة على القيام ب، الأمُّة والانكماش
   



٣٥٧ 

حينما نريد أن ننفذ إلى ضمير الأمُّة الـتي ماعـت أخلاقيـّاً لا بـدّ لنـا أيضـاً في نفـس الوقـت الـذي 
نفكّــر في إنشــاء أخلاقيتّهــا مــن جديــد أن نفكّـــر في عــدم مجا�ــة الأخلاقيـّـة القائمــة �لشــكل الـــذي 

فــلا بـــدّ لــه أن يفكّـــر في انتهــاج طريـــقٍ في ، مّـــةيعــزل هـــذا الشــخص الـــذي يريــد أن يغـــيرّ أخلاقيـّـة الأُ 
وهـو لا يمكنـه أن ينفـذ إلى ضـمير الأمُّـة إلاّ إذا حـافظ ، التغيـير يسـتطيع بـه أن ينفـذ إلى ضـمير الأمُّـة

كمـــا عمـــل الإمـــام الحســـين عليـــه أفضـــل ،  �ســـتمرارٍ علـــى معقوليـّــة ومشـــروعيّة عملـــه في نظـــر الأمُّـــة
 .الصلاة والسلام
كـان   شـخصٍ مـن أبنـاء الأمُّـة الإسـلاميّة أيّ شـكّ في أنّ عمـل الإمـام الحسـين لم يبقَ لـدى 

 .وأنّ عمل بني أمُيّة كان عملاً ظالماً عاتياً جبّاراً ، عملاً مشروعاً صحيحاً 
وهـــذا الوضـــوح في الرؤيـــة هـــو الـــذي جعـــل المســـلمين يـــدخلون �لتـــدريج إلى آفـــاقٍ جديـــدةٍ مـــن 

وهـــو ، هـــذا الوضـــوح هــو الـــذي هــزّ ضـــمير الإنســان المســـلم، أخلاقيــّـة الهزيمــةالأخلاقيـّـة تختلـــف عــن 
 .الذي يهزهّ الى يومنا هذا

رخيصاً بدرجة يُكتفى في ثمنه �ن يهتزّ ضمير الإنسـان المسـلم في  فليس دم الإمام الحسين 
أن تتزلــزل قواعــد  لا يمكــن أن يكــون ثمــن دم الإمــام الحســين ، أو في جيــل واحــد، عصــر واحــد

هـذا .. .أو أن تنـتعش ضـمائر جيـل مـن امُّـة الإسـلام، أو أن يكشف عن حقيقة بني أمُيـّة، بني أمُيّة
الــذي هــو أغلــى دم ســفك في  -بــل إنّ ثمــن دم الحســين ، لا يكفــي ثمنــاً لــدم الإمــام الحســين الطــاهر

نقّيــاً علــى مـــرّ التــاريخ لكــلّ أجيــال الأمُّـــة م، مطهّــراً ، دافعــاً ، أن يبقــى محركّــاً منـــوّراً  -ســبيل الإســلام 
لا بـدّ وأن يهـزّ ضـمير� وضـمير كـلّ واحـدٍ منــّا اليـوم كمـا كـان يهـزّ ضـمير المسـلمين قبــل ، الإسـلاميّة

أو ، لا بدّ أن يهزّ ضمير كلّ واحدٍ منّا حينما نجابه أيّ موقـفٍ مـن مواقـف الإغـراء، ثلاثة عشر قر�ً 
  وأن نستشعر لا بدّ ، الترغيب أو الترهيب

   



٣٥٨ 

حينمــا يتطلّــب ، تلــك التضــحية العظيمــة حينمــا نلتفــت إلى أننّــا مــدعوّون إلى تضــحيّةٍ جزئيــّة بســيطة
ــا الإســلام مــن التضــحية وقــدراً بســيطاً وضــئيلاً مــن التضــحية ــك ، منّ لا بــدّ وأن نلتفــت دائمــاً إلى ذل

لكــي نستصــغر ولكــي  القــدر العظــيم غــير المحــدود مــن التضــحية الــذي قــام بــه الإمــام الحســين 
 .يتضائل أمامنا أيّ قدرٍ نواجهه في حياتنا ونكلّف أنفسنا به في سبيل الإسلام

، بمصـالحك الشخصـيّة، براحتـك، إنّ الإسلام اليوم يتطلّب منك قدراً قليلاً من التضحية بوقتـك
أيــن هـــذه  .لرســالةفي ســبيل تعبئــة كــلّ طاقاتــك وإمكانيّاتــك وأوقاتــك لأجــل ا، برغباتــك بشــهواتك

؟ مــن تضــحيته �خــر قطــرةٍ  التضــحية مــن تلــك التضــحية العظيمــة الــتي قــام �ــا الإمــام الحســين 
لا ! �خر كرامةٍ مـن كراماتـه بحسـب مقـاييس الإنسـان الـدنيوي ؟، �خر شخصٍ من ذريتّه، من دمه

لطـــاهر لكـــي يكـــون ثمـــن دم ونعـــيش دائمـــاً مـــدلول هـــذا الـــدم ا، بـــدّ أن نعـــيش دائمـــاً هـــذه التضـــحية
 .حيّاً على مرّ التاريخ الإمام الحسين 

  .وغفر الله لنا ولكم
   



٣٥٩ 

  دروس

 الباقر  من �ريخ حياة الإمام

   



٣٦٠ 

   



٣٦١ 

محمّد بن عليّ بن الحسين بن علـيّ بـن أبي ، الإمام الخامس، البحث في حياة الإمام الباقر 
 .طالب

فــإنّ حيــاة ، يشــكّل تقريبــاً شــبه بدايــةٍ للــدور الثــاني مــن الأدوار الــتي قــام �ــا الأئمّــة الإمــام البــاقر
  :الأئمّة عليهم الصلاة والسلام يمكن تقسيمها إلى ثلاثة أدوار

  :الدور الأوّل من حياة الأئمّة 
ــذي ركّــزت فيــه الجهــود وصــرفت فيــه الأتعــاب والطاقــات في ســبيل تحصــين  الإســلام هــو الــدور ال

 .�لقدر الممكن ضدّ صدمة الانحراف التي حصلت بعد وفاة الرسول الأعظم 
صـدمة الانحـراف الـتي حصـلت بعــد وفـاة القائـد الأعظـم كــان مـن الممكـن أن �تي علـى الإســلام  

الإسـلام كـان مـن المهـمّ قبـل كـلّ شـيءٍ أن يحصّـن ،  وفي هذه المرحلة التي حدثت هذه الصدمة، كلّه
أو دولـــةً ، أو دســـتوراً �قيــاً ، ولــو �لقــدر الـــذي يجعــل منــه شـــريعةً �قيــةً إن لم يجعــل منـــه مجتمعــاً �قيــاً 

 .�قية
حــتىّ  وهـذا الــدور بحسـب الحقيقــة هــو الـدور الــذي مارسـه أمــير المــؤمنين والحسـن والحســين 

  ملامح هذاوكان من أواخر  .انتهى إلى الإمام السجّاد 
   



٣٦٢ 

دم سـيّد الشـهداء وأهـل بيتـه الطيّبـين ، الدور هو الدم الطاهر الذي أراقه السفّاكون في يـوم عاشـوراء
 .الطاهرين

المركز الرئيسي للنشاط في هذا الدور كان هو أخذ احتياطاتٍ تحصّـن وتحمـي الإسـلام ضـدّ هـذه 
واطمـأنّ ، لو كشريعةٍ ضدّ هذه الصـدمةالصدمة غير المترقَّبة وغير المخطّطة بعد أن حصّن الإسلام و 

 .بتفاصيل تذكر تباعاً لأحوال هؤلاء الأئمّة الأربعة، من هذه الناحية

  :الدور الثاني من حياة الأئمّة 
وتحـــوّل المركـــز الـــرئيس للنشـــاط مـــن تلـــك ، بعـــد هـــذا انتهـــى العمـــل عنـــد الأئمّـــة إلى الـــدور الثـــاني

والمركز الرئيس للنشـاط الـذي يكـون مميـّزاً للـدور الثـاني ، إلى �حيةٍ أخرى الناحية بعد الاطمئنان إليها
مــن الأدوار الــتي مــرّ �ــا الأئمّــة هــو دور إعطــاء الإطــار التفصــيلي الخــاصّ للشــيعة بوصــفهم النخبــة 

هـــذا الإطـــار التفصـــيلي  .المؤمنــة المحافظـــة علـــى الـــتراث الحقيقـــي للإســـلام وللشــريعة ولأحكـــام القـــرآن
لم يكـن قـد أعُطـي بشـكلٍ واضـحٍ محـدّدٍ في  -يعني للفرقة الناجيـة  -التفصيليّة لهذه الكتلة  والخطوط

بــل كــان الخــطّ الرئيســي هــو حمايــة ، لأنّ الخــطّ الرئيســي لم يكــن هــذا في أ�مهــم، أ�م الأئمّــة الأربعــة
ة الــــتي الإســـلام كشــــريعةٍ وإنعــــاش معنــــو�ت هــــذا ا�تمــــع الإســـلامي بعــــد أن ا�ــــار مــــن أثــــر الصــــدم

  .خطّطها الانحراف بعد وفاة النبيّ 
ولهــذا يــرى أنّ في الخــط الشــيعي الخــاصّ الواضــح أخــذ ينمــو أســرع فأســرع في كلمــات الأئمّــة في 

ولـيس هـذا في الحقيقـة عبـارةً عـن التـدرجّ ، الدور الثاني مماّ يتجلّى في كلمات الأئمّة من الدور الأوّل
ير المــرتبطين ُ�صــول هــذه الاُســرة في التكــوّن في نفــس لم ينشــأ ، التشــيّع كمــا قــد يتخيّــل للســالكين غــ

  لأنّ هذا الشيء الذي أعُطي أخيراً هو الذي أعُطي أوّلاً لكن على، التشيّع �لتدريج ولم يتدرجّ
   



٣٦٣ 

علـى مسـتوىً عـامٍّ  هـذا الشـيء الـذي كـان يعطيـه الإمـام البـاقر ، المستوى الخاصّ والضيّق جداً 
�لنصــوص الثابتــة عنــه لكــن علــى مســتوىً خــاصٍّ جــداً مــن  للكتلــة كــان يعطيــه أمــير المــؤمنين 

ولكـنّ التخطـيط الـذي مارسـه ، فالتشـيّع هـو التشـيّع .علـى مسـتوى سـلمان وأبي ذرّ ونحوهمـا، الكتلة
 .طلبّات القضيّة الإسلاميّة في كلّ مرحلةالأئمّة كان يختلف اتجّاهه العامّ وتركيبه وتكوينه وفقاً لمت

ــةٍ لهــذا الــدور الثــاني الــذي هــو دور إعطــاء الإطــار  فالإمــام البــاقر يبــدأ بحســب الحقيقــة شــبه بداي
لأنــّه مــن خــلال أتعــاب وجهــود هــؤلاء ، وهــذا الــدور ينتهــي �لإمــام الرضــا، التفصــيلي للفرقــة الناجيــة

خـلال ، من خلال أتعـا�م، ثمّ الإمام موسى بن جعفر  الإمام الباقر ثمّ الإمام الصادق :الأئمّة
عظـــم هـــذا ، وفي أدقّ ظـــرفٍ يتصـــوّر �لنســـبة إلى الداعيـــة والـــدعاة، إعطـــاء الإطـــار �روع مـــا يمكـــن

واتّضح هـذا الإطـار وأصـبح واضـحاً إنّ المسـألة ليسـت مسـألة شـخصٍ غيـورٍ علـى الإسـلام ، الإطار
وإنّ هــذه الطريقــة هــي ، وكتلــةٍ وطريقــةٍ خاصّــةٍ في تفســير الإســلامبــل هــي مســألة عقيــدةٍ ، فحســب

 .الطريقة التي يجب أن تقود ا�تمع الإسلامي كلّه

  :الدور الثالث من حياة الأئمّة 
ــطة أو  ــذي قــرأ� في ا�لــس الســابق شــيئاً مــن مراحلــه المتوسّ ث ال ــ بعــد هــذا ننتقــل إلى الــدور الثال

وفي هـــذه المرحلـــة ، لأنّ المرحلـــة الثالثـــة تبـــدأ مـــن الإمـــام الرضـــا؛ يـــاة الإمـــام الجـــوادشـــبه الأوّليــّـة مـــن ح
وأصـبحت لهـم مـن القواعـد الشـعبيّة مـا ، أصبحت الشيعة في مستوىً يقرّ�م إلى التسلّم لزمـام الحكـم

ـــاً علـــى الخلفـــاء  وهـــذا هـــو الـــذي جعـــل هنـــاك تغـــيرّاً أساســـيّاً في وجـــه، يشـــكّل خطـــراً سياســـيّاً حقيقيّ
بـــدءاً مـــن الإمـــام الرضـــا علـــى النحـــو الـــذي أشـــر� إليـــه في حيـــاة ، سياســية الخلفـــاء مـــع هـــؤلاء الأئمّـــة

  وسوف نتكلّم عنه أكثر في حياة الرضا ، الإمام الجواد 
   



٣٦٤ 

 .وبقية أئمة ذلك الدور

  :في مطلع الدور الثاني الإمام الباقر 
وهـو الإمـام البـاقر ، إمـامٍ هـو في مطلـع الـدور الثـاني مـن هـذه الأدوار الثلاثـةالآن نحن نتكلّم عن 

ـــــذي جـــــاء بعـــــد انتهـــــاء الـــــدور الأوّل  وعـــــرف المســـــلمون جميعـــــاً أنّ آ�ء هـــــذا الرجـــــل هـــــم ، ال
هـــم الأشـــخاص الـــذين ضـــحّوا بنعـــيم الـــدنيا ، الأشـــخاص الـــذين ضـــحّوا �رواحهـــم ودمـــائهم وأقـــار�م

ويكون للناس على أقـلّّ◌ ، كلّ ذلك في سبيل أن يقفوا في وجه هذا الانحراف،  أبعادهاو�نفتاحها و 
الواقـع الخـارجي غـير ، التطبيـق غـير النظريـّة .بـل هـذا غـير الإسـلام، تقديرٍ أنّ هـذا لـيس هـو الإسـلام

، المنحـرفينالمفهوم المعطى في الكتاب والسنّة غير هذا الـذي تجسّـد في كيـان هـؤلاء الزعمـاء ، المدّعى
إنّ هـذا الـدور الـذي أُنجـز لم  :هذا المطلـب بعـد أن أُنجـز خـلال الـدور الأوّل جـاء الإمـام البـاقر يقـول

يكن مجرّد أعمالٍ شخصيّةٍ يقوم �ا أشـخاص متفرقّـون لأجـل مصـلحة الإسـلام تجمعهـم الغـيرة علـى 
لإســلام إيمــا�ً صــحيحاً بــل هــذا في الحقيقــة هــو وجــه ومظهــر لتكتّــلٍ واعٍ يــؤمن �، الإســلام فحســب

ـــل وهـــذه الفرقـــة هـــي الفرقـــة الناجيـــة الـــتي ذكرهـــا رســـول الله ، واعيـــاً  ولهـــا معالمهـــا ، )١(وأنّ هـــذا التكتّ
وموقعهـــــا الخــــاصّ تجــــاه مختلــــف الشــــؤون للمعرفـــــة ، وشــــروطها الخاصّــــة، وإطارهــــا الخــــاصّ ، الخاصّــــة

في �ايـــة الـــدور الأوّل هـــو بطبيعـــة  بحكـــم تكفّلـــه للمســـؤوليات؛ الإســـلامية الـــتي كانـــت رائجـــةً وقتئـــذٍ 
يرة ، الحــال ســوف يبــني علــى مــا بــنى عليــه آ�ؤه الســابقون وطبعــاً ســوف يســتفيد مــن المكاســب الكبــ

 .التي حقّقها آ�ؤه السابقون
____________________ 

  ...على ثلاث وسبعين فرقة �ب افتراق الأمُّة بعد النبيّ ، الباب الأوّل، ۳۶ - ۴ :۲۸بحار الأنوار  :راجع) ۱(
   



٣٦٥ 

  :في نفوس الأمُّة منزلة الإمام الباقر 
هـذا المقـام ، الخطّ التأريخي الممتدّ هذا أعطى للإمام الباقر مقامـاً كبـيراً في نفـوس الأُمّـة الإسـلاميّة

 مقابـــل تلـــك وصـــانوا الإســـلام في، الكبـــير قـــرّره كونـــه وريـــث أولئـــك الـــذين وقفـــوا في وجـــه الانحـــراف
هـذا المقـام الكبـير هنـا يتجلـّى في نصـوصٍ �ريخيـّةٍ كثـيرةٍ عديـدةٍ  .الصدمة الـتي سـبّبها ذلـك الانحـراف

 .وافرةٍ يمكن الاطّلاع عليها في تراجم الإمام الباقر 
هـذا  :مـن هـذا ؟ فيقـال لـه :الإمام الباقر يعبرّ عنه في سؤال ابن هشام حينما يراه في الحـجّ يقـول

ير فقيـةٍ سـنيٍّّ آخـر في مقـام اسـتهزاءٍ ، )٢(أو هـذا إمـام أهـل العـراق ، )١(من افتـتن بـه أهـل العـراق  وبتعبـ
 .على أساس أنّ الناس غَلَوْا في هذا الشخص إلى هذه الدرجة، )٣(هذا نبيّ أهل الكوفة  :يقول

كــانوا �تــون إليــه   وكيــف أنّ الآلاف مــن مختلــف الجهــات، تصــوير حياتــه الدينيــة في موســم الحــجّ 
ويعطــي في المقــام الامتــداد الروحــي الشــعبي ، )٤(ومــن غيرهــا ، ومــن خراســان، مــن العــراق، ويســتفتونه

ــع بــه الإمــام البــاقر محــاولات الأســئلة ومحــاولات الامتحــان مــن قبــل  ، الواســع النطــاق الــذي كــان يتمتّ
  كبار فقهاء

____________________ 
 .۱۲۶ :كشف الغمّة  )١(
 .۱۲الحديث ، ۹الباب ، �ب مناظراته مع المخالفين، �ريخ الإمام الصادق ، ۳۵۸ :۴۶الأنوار  بحار )٢(
 .۹الحديث ، ۳۵۵ :المصدر السابق )٣(
الحــديث ، �ب معجزاتــه ومعــالي أمــوره ، ۵البــاب ، �ريــخ الإمــام البــاقر ، ۲۵۹ - ۲۵۸ :المصــدر الســابق )٤(

 .۲۰، ۱۷الحديث ، ۶الباب ، و۵۹۶۰
   



٣٦٦ 

والســفر مــن بلــدٍ ، محاولــة تحــدّي الإمــام البــاقر، المســلمين الــذين بــدأوا ذلــك الوقــت مدارســهم الفقهيــّة
هذا يدلّ على الصـيت الـذائع ، )١(أو لأجل أن يحرجوه في مسألة ، إلى بلدٍ لأجل أن يحاجّوه بسؤالٍ 

 .ليّة المختلفة أنحاء العالم الإسلاميوعلى الفكر الواسع الذي أوجد مثل هذه الردود الفع
والــــــذي يبــــــدو في هــــــذه النصــــــوص أنّ هــــــذه الزعامــــــة الشــــــعبيّة الروحيـّـــــة كانــــــت فــــــوق الحــــــدود 

بل كانت الشعوب الجديدة الداخلية في الإسـلام ، فلم يكن زعيم شعبٍ دون شعب، والانقسامات
، البصرة مـن أبنـاء الشـعب العـربيأيضاً تعترف به وتؤمن به وترتبط به على حدّ ارتباط أهل الكوفة و 

وكذلك في داخل الشعب العربي لم يكن هناك فرَق من حيث الارتبـاط الروحـي �لـرغم مـن التنـاقض 
العنصــــري أو القبلــــي الــــذي كــــان موجــــوداً في حيــــاة العــــرب في أ�م الخلافــــة الأمويــــة بــــين المضــــريّين 

هؤلاء وأولئك �لرغم من العـداء الشـديد  مع هذا نرى في غرّة أصحاب الإمام الباقر من، والحميريّين
ــة بــين الحميريــين والمضــريين حــتىّ أصــبح الشــعراء  ــني أمُيّ ــذي امــتلأت بــه صــفحات �ريــخ ب المســتمرّ ال

 )٢(ولا ننســى �ــذه المناســبة الفــرزدق التميمــي المضــري ، الشــيعة الرسميـّـون للإمــام مــن هــذين الطــرفين
  والكميت الأسدي

____________________ 
 .۱۲۷ - ۱۲۶ :۲كشف الغمّة   )١(
لولا شعره لـذهب ، شاعر مشهور، ) -ه ۱۱۰ت ( ، وهو همام بن غالب بن صعصعة التميمي المعروف �بي فراس )٢(

وله الأبيات المشهورة ، وقد فاز بحبّ أهل البيت ، بحفظ القرآن ففعل أشار عليه الإمام علي ، ثلث لغة العرب
  :التي أوّلها في الإمام زين العابدين 

  والبيت يعرفه والحلّ والحرم  هذا الذي تعرف البطحاء وطأته
ك حر ، لــه ديــوان مطبــوع ونقــائض معروفــة مــع جريــر ومجموعــة مــن الشــعراء، قالهــا بمســمع هشــام بــن عبــد الملــ  :۳نســمة الســ

۳۱۱ - ۳۲۳. 
   



٣٦٧ 

؛  اتفّقـا علـى الـولاء للإمـام البـاقر ولأهـل البيـت، رغم من اتجّاههمـا القبليـين المتعـاديين�ل، )١(الحميري 
كـــلّ هـــذا رصـــيد ورثـــه الإمـــام البـــاقر مـــن تلـــك الجهـــود والأتعـــاب الـــتي تجسّـــدت في الـــدور الأوّل مـــن 

 .ورثها حينما بدأ الدور الثاني من هذه الأدوار الثلاثة، الأدوار الثلاثة
طــابع إطــارٍ تفصــيليٍّ ] إعطــاء[إنّ الطــابع العــامّ لهــذا الــدور الــذي دشّــنه البــاقر وابتــدأه هــو  :وقلنــا
 .يعني وضع النقاط على الحروف لإعطاء الإطار الواضح الحدود والمعالم، للتشيّع

  :مسئوليات الإمام الباقر 
يرةً جـدّاً ومهمّـ أوّلاً وقبـل كــلّ شـيء وهــي  .ةً جــدّاً في هـذا المقـام كــان يواجـه الإمــام مسـئولياتٍ كبــ

مســألة إعطــاء هــذا الإطــار وإعطــاء هــذه الملامــح المحــدّدة التفصــيليّة  :المســألة الرئيســيّة في هــذا الــدور
وإخـراج العمــل مـن كونــه عمـلاً يقــوم بـه شـخص أو شخصــين أو ثلاثـة إلى عمــلٍ يمثـّل فرقــةً ، للتشـيّع

 .تمثّل الإسلام بوجهه الحقيقي
، ان الإمــام البــاقر يمارســه �رةً عــن طريــق التثقيــف الموسّــع المتنــوعّ داخــل مدرســتههــذا المطلــب كــ

الإمـام البـاقر كـان يجابـه  .وأخرى عن طريق مجا�ة الأُمّة �ذا الإطار لأوّل مرّةٍ تقريبـاً في حيـاة الأئمّـة
  ويتحدّى ذهنيّة، الأمُّة �ذا الإطار

____________________ 
دان � ، شــاعر ســبق في القــريض والبيــت)  -ه ۱۲۶ - ۶۰( ت بــن زيــد بــن حبــيش الأســدي أبــو المســتهل الكميــ) ۱(

  :وأوّلها .أوّل شعره الهاشميات .بحبّه لأهل البيت ونصرهم بلسانه ودمه
  وما لي إلاّ مذهبَ الحقّ مذهبُ   وما لي إلاّ آل أحمَدَ شيعةٌ 

 .۵۵۵ - ۵۴۵ :۲نسمة السحر  .دعا له الإمام الباقر والصادق 
   



٣٦٨ 

، لأمُّة الذين لم يكونوا يؤمنون �ذا الإطار �لرغم من أّ�م كانوا يؤمنون �لإمام كشـخصاأكثر أفراد 
الإمام كان يعطـي الشـعار علـى مسـتوى الأمُّـة  .لكن لم يكونوا يؤمنون �ذا الإطار، وأنهّ رجل عظيم

 .آ�ئهبنحوٍ غير مألوفٍ �لنسبة إلى ، إعطاءً واضحاً صريحاً 
حـــتىّ إذا بلغـــا ، أنّ الإمـــام البـــاقر حـــجّ بيـــت الله الحـــرام ومعـــه ولـــده الإمـــام الصـــادق :ففـــي الروايـــة

فيعطـي المفهـوم الشـيعي ، نحـن ونحـن ونحـن :المسجد يقف الإمام الصادق في قبال أبيه ويعلـن ويقـول
ويعلـن نحـن ، لملـكمـلأ هشـام بـن عبـد ا، ويبـينّ أمـام هـذا المـلأ، عن أهل البيـت بشـكلٍ واضـحٍ محـدّد

نتمتــّـع �ـــذه الخصوصـــيّات و�ـــذه الصـــفات الـــتي مرجعهـــا إلى أنّ أهـــل البيـــت هـــم أصـــحاب الزعامـــة 
 .)١(الروحيّة والاجتماعيّة في مجتمع الإسلام ونحن وراّث الإسلام الحقيقيّون 

هــذا الإعــلان علــى هــذا المســتوى الجمــاهيري وتكييــف ســاعةٍ لــه يكــون فيهــا هشــام حاضــراً هــذا 
لأنـّه في هـذا الـدور يجـب أن يسـمع المســلمون أنّ ، وإنمّـا هـو وفـق متطلّبـات هــذا الـدور، مجازفـةً  لـيس

أو مسـألة علـيّ ، حـارب مخلصـاً للإسـلام وقتـل المسألة ليست مسألة الإمـام الحسـين بـن علـيّ 
وأنّ ، ا تخطـيط واضـح المعـالموزعامةٍ له، وإنمّا هي مسألة اتجّاهٍ عامّ ، حارب وقتل بن أبي طالب 

وسـوف تـبرز وتبقـى تـبرز ، أخـرى �رة وفي الحسـين  هذه الزعامـة هـي الـتي بـرزت في علـيٍّ 
 .هذا المطلب كان لا بدّ من تنبيه الأمُّة إليه تنبيهاً يهزّها هزّاً عميقاً ، على مختلف العصور والأجيال

____________________ 
ــة) ۱( ــاب ، �ب خروجـــه إلى الشـــام، �ريـــخ الإمـــام البـــاقر ، ۳۰۶ :۴۶وبحـــار الأنـــوار ، ۱۰۴ :دلائـــل الإمامـ ، ۷البـ

   .الحديث الأوّل
   



٣٦٩ 

وأشـــكل علـــى ، إلى الخليفـــة الأمـــوي نظـــير هـــذا وقـــع أيضـــاً حينمـــا أُشـــخص الإمـــام البـــاقر 
هل أنت من ولد أبي تراب ؟ أنت تـرابي ؟ ثمّ شـرع في كـلام يعـاب بـه  :الخليفة والخليفة سأله قال له

، بعـــد هـــذا وقـــف الإمـــام خطيبـــاً في وجـــه الخليفـــة وأعلـــن نفـــس هـــذا المفهـــوم، والاســـتخفاف �لإمـــام
، لم يعلـن هـذا المفهـوم مـع أنـّه �ر علـى يزيـد والحسـين  .)١(المفهوم الشيعي الواضح أعلنه هنـاك 

إنّ يزيــد شــارب  :وإنمّــا قــال لــه، لم يقــل لــه نحــن، يعلــن هــذا المفهــوم في مجلــس والي يزيــدمــع هــذا لم 
، لماذا ؟ لأنّ الحسين كان يعيش مسئوليات الـدور الأوّل الـذي قلنـاه، )٢(الخمر ومثلي لا يبيايع مثله 

ة الإسـلام من إنقاذ سمع، والدور الأوّل كان لا بدّ فيه قبل كلّ شيءٍ من الحفاظ على أصل الإسلام
إنّ الإســـلام ينُقـــى ويبعـــد عـــن ، كـــان هـــذا هـــو الواجـــب والـــلازم قبـــل كـــلّ شـــيء،  مـــن شـــارب الخمـــر

 .وهذا هو الذي قاله الحسين ، مستوى شارب الخمر
�لرغم من أنهّ لم يكن قد حمل السيف في تلك الساعة كما حملـه الحسـين  أمّا الإمام الباقر 

، هـذا كلـّه يعطـي أنّ الـدور دورٌ جديـد، الشيعي الخالص عـن زعامـة أهـل البيـت قال �لمفهوم 
وله هدف رئيسي جديد يختلف عن الهـدف الرئيسـي في ، وعلى أبواب دورٍ جديدٍ له تخطيط جديد

 وإنمّــا معنــاه أنّ العنايــة أوُليــت، ولــيس معنــاه أنّ الهــدف الســابق عطــّل في هــذا الــدور، الــدور الســابق
إذن فهكـذا كانـت هـي المسـألة الرئيسـيّة ، �ذا الهدف أوّلاً مع الحفاظ على سائر الأهـداف الأخـرى

 .في هذا الدور
  والإمام الباقر في مقام إعطاء هذه الملامح التفصيليّة وهذا الإطار المحدّد

____________________ 
 .۳الحديث ، نفس الباب، ۳۱۷ :۴۶بحار الأنوار ) ۱(
 .۱۸۴ :الحسين للخوارزميمقتل ) ۲(

   



٣٧٠ 

 .وكان يصطدم من الداخل بعقبة، المعالم للفرقة الناجية كان يصطدم من الخارج بعقبة

  :من الخارج العقبات التي كان يواجهها الإمام الباقر 
أنّ الحيـاة الإسـلاميّة كانـت وقتئـذٍ تـتمخّض  :أمّا العقبات التي كان يصطدم �ـا مـن الخـارج فهـي

إعطاء إطارٍ آخـر ومبـدأٍ آخـر محـدّد المعـالم معـاكسٍ مـع هـذا المبـدأ الـذي حـاول الإمـام البـاقر أن عن 
ألـيس الــدور ، الإمـام عاصـر حالـة تمخّـض مبـدأ جديـدٍ فكـريٍّ تجسّـد فيـه الانحـراف السياسـي .يعطيـه

،  يالأوّل عاش الانحراف السياسي ؟ هـذا الانحـراف السياسـي كـان قـد بـدأ يـتمخّض عـن مبـدأ فكـر 
بــدأ مــن الــدور الثــاني في إعطــاء  كمــا أنّ العمــل السياســي في الــدور الأوّل لأئمّــة أهــل البيــت 

 .ملامح تفصيليةٍ للفرقة الناجية
تعلمـون �نّ الرسـول  .أو مرجعية الصحابة والتـابعين، ما هو ذلك المبدأ ؟ مبدأ مرجعية الصحابة

، ية السياسية والمرجعيـة الفكريـة لعلـيّ بـن أبي طالـب ولخلفـاء علـي أعطى المرجع الأعظم 
وأمّـا المرجعيـة الفكريـة  ، إثـر وفـاة النـبيّ  وتعلمون أنّ المرجعية السياسيّة انتزعت مـن أمـير المـؤمنين 

الفـراغ في عهـد ولم يكن هناك تخطيط واضح لملء هـذا ، كمرجعيةٍ رسميةٍ فهذه بقيت شاغرةً ومعطلّة
 .وهذا ما نبحثه في ترجمة أمير المؤمنين ، الخلفاء الثلاثة

وانقـراض كثـيرٍ مـن النـاس التـابعين وبـدء �بعـي ، وبعد انتهاء عصر الصـحابة وبـدء عصـر التـابعين
ـــابعين في هـــذا العصـــر واجهـــت الدولـــة الإســـلامية وا�تمـــع الإســـلامي ضـــرورة مـــلء هـــذا الفـــراغ ؛ الت

ابتعـدوا عـن ، ابتعدوا عن الكتاب والسنّة وعن عصر النبيّ ، لأّ�م ابتعدوا عن مصادر الإسلام وذلك
وأصــبح الكتــاب لا يخلــو عــن غمــوضٍ في نظــرهم �عتبــار ، لغــة الكتــاب ومناســباته وظــروف الكتــاب

  البعد
   



٣٧١ 

واتّسـعت الحيـاة ، شـرةً لم يبقَ لهم شخصٌ ينقل لهم النصـوص عـن النـبيّ مبا وكذلك النبيّ ، الزمني
وفتحـــــت ، واســـــتجدّت في الحيـــــاة الإســـــلامية أنـــــواع وأحـــــداث وملابســـــات وتعقيـــــدات، الإســـــلامية

مــا هــو ، في كــلّ ذلــك كــان يحتــاج إلى مرجــعٍ فكــري، الأبـواب علــى مجــالاتٍ جديــدةٍ لم تكــن بحســبان
  المرجع الفكري هناك ؟

لأّ�م وإن كـان ؛ جعية الفكرية لأهل البيتبطبيعة الحال لم يكن من الممكن للخلفاء أن تقرّر المر 
ولــو أّ�ــم ، لا شــغل لهــم �لمرجعيــة الفكريــة ولكــن المرجعيــة الفكريــة كانــت تمهيــداً للمرجعيــة السياســية

وأن ، أعطـــوا المرجعيـــة الفكريـــة لأهـــل البيـــت لأعطـــوهم أقـــوى ســـلاحٍ يمكـــن أن يصـــلوا بـــه إلى الحكـــم
 .يرجعوا من جديدٍ في المرجعية السياسية

وكـان لا بـدّ إذن مـن إشـغال الـرأي العـام عـن ، فكان لا بدّ من تسليط الأضـواء إلى جهـةٍ أُخـرى
وكــان لا بــدّ إذن مــن تجميــد منــابع الصــلة بــين أهــل البيــت وبــين المســلمين ، أهــل البيــت مهمــا أمكــن

 .لكي لا يفكّر هؤلاء في استرجاع الحكم بعد ذلك هناك
وهــو مبــدأ مرجعيـــة ، مّــة الإســـلامية عــن وضــع مبــدأكــان يــتمخّض الفكــر المنحــرف في حيــاة الأُ 

وأن يكــون أصــيلاً برأســه �عتبــار أنّ الصــحابي يعــرف ، وأن يكــون قــول الصــحابي حجّــة، الصــحابة
فــلا بـدّ وأن لا يكــون في أقوالـه وانطباعاتــه ، ذوق الإسـلام وقـد فهــم الإسـلام وعــاش قضـا� الإسـلام

 .مقبولاً من الناحية الذوقية بحسب الظاهر وكان مثل هذا المبدأ، مخالفاً مع الإسلام
لأنّ الصــــحابة أنفســــهم في معالجــــا�م ؛ وحيــــث إنّ المبــــدأ بنفســــه أيضــــاً لم يكــــن يمــــلأ كــــلّ الفــــراغ

، كانـت الحيـاة الإسـلامية،  للمشاكل وفي أحكامهم وقضا�هم لم يكونوا يسـتوعبون الفـراغ هـذا أيضـاً 
ومـتمّم ، خّض عـن وضـع مـتمّم الجعـل لمرجعيـة الصـحابةالفكر المنحرف في الحياة الإسلامية كان يتم

  الجعل كان هو الاجتهاد
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والمصـــالح ، والاستحســان، هــذا المبـــدأ الــذي قامـــت علــى أساســـه بعــد هـــذا مــدارس القيـــاس، والــرأي
 .ونحو ذلك من المدارس التي استحدثها فقهاء المسلمين من السنّة، المرسلة

حينمـا كـان يواجـه ، يعلـن عـن المبـدأ الصـحيح هذا كان يتمخّض حينمـا كـان الإمـام البـاقر 
وهــذا الإمــام كــان يواجــه ، ويعطــي هــذا الإطــار المعــالم المحـدّدة، المسـلمين �لإطــار الحــقّ للفرقــة الناجيـة

�نـّك ترسـل عـن  بـاقر وفي الروا�ت الواردة عن مناقشـة الإمـام ال، صعوبةً كثيرةً من هذا الناحية
�لآخــرة المرجــع ، وكيــف يصــحّ هــذا الإرســال ؟ هــذه المناقشــة اســتبطان لمرجعيــّة الصــحابة، رســول الله

 .ولا بدّ أن نستفيد من رسول الله ، هو الصحابة
ـــاقر  ـــرغم مـــن أنّ الإمـــام الب مرجعيـــة أهـــل البيـــت وأعطـــى فكـــرة ، تحـــدّى الفكـــرة العامـــة و�ل

هـو ومـن ، وصرحّ بذلك في أقصـى ا�ـالس مـن وجهـةٍ سياسـيّةٍ في حالاتـه الاعتياديـة، بشكلٍ واضح
 .جاء بعده كانوا في تقيّةٍ شديدةٍ من �حية هذا المبدأ �لذات

  :من ذهنيّة الرأي العامّ  تقيّة الأئمّة 
ذهنيـــة الـــرأي العـــام أكثـــر ممـّــا كـــانوا في تقيــّـةٍ مـــن �حيـــة وأ� أعتقـــد أنّ الأئمّـــة كـــانوا في تقيّـــةٍ مـــن 

في تقيّةٍ من �حية خلفـاء الجـور بتلـك الدرجـة الـتي نراهـا  -الأئمّة  -لم يكونوا ، خلفاء الجور والظلم
وماذا يهـمّ ، ولا أظنّ أّ�ا بتمامها كانت مستندةً إلى اتقّاء خطر خلفاء الجور، في الروا�ت والأخبار

ر أن تكون الفتوى هكـذا أو هكـذا في مسـائل الطهـارة والصـلاة والصـوم وغـير ذلـك مـن خلفاء الجو 
لم يكونـــوا يهتمّـــون �ـــذه ، الأمـــور الـــتي لا تـــرتبط بلهـــوهم وأنُســـهم وسياســـتهم وشـــهوا�م الـــتي �مّهـــم

 .الناحية �لمقدار الذي يجعل الإمام يتّقي هذا الاتقّاء الذي يبدو من الروا�ت
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ــتي لا تــرتبط لا مــن قريــب ولا مــن بعيــد بمســألةٍ سياســيةالإمــام كــان يتّ  حــتىّ في ، قــي في المــوارد ال
لمــاذا كــان يتّقــي ؟ الإمــام كــان في نظــر المســلمين أجمــع رجــلاً عالمــاً  ، هــذه المواضــع الإمــام كــان يتّقــي

لمــاذا لم إذن ، وكــان لا يشــكّ أنــّه في طليعــة أهــل العلــم والــورع والتقــوى، كــاملاً عــاملاً عــادلاً متــدينّاً 
ولا يهمّ ذلك الخليفة الجالس في قصـره أن يكـون ، إنّ هذا حرام أو إنّ حلال :يكن يقول في مسألةٍ 

 هذا حراماً أو أن يكون ذلك حلالاً ما دام الخراج بيده وما دام الأمر أمره و�يه ؟
ت بنحـــوٍ الـــذي أرى أنّ ذهنيّـــة المســـلمين الـــتي غرســـها الانحـــراف السياســـي المســـتمرّ المتـــدرجّ نشـــأ

وتســتنكر هــذه الفكــرة �لــرغم مــن إعظــامهم لأشــخاص أهــل البيــت ، تســتغرب مرجعيــة أهــل البيــت
أو بيــــد ، ولكنّهــــا تســــتغرب فكــــرة أنّ الإســــلام قــــد أعطــــي أمانــــةً بيــــد هــــذه الأســــرة الخاصّــــة، 

م هــــذه الفكــــرة أصــــبحت بعــــد وفــــاة النــــبيّ الأعظــــ، أشــــخاصٍ متسلســــلين مــــن هــــذه الأســــرة الخاصّــــة
وعمــــق غرابتهــــا في شــــذوذ معاويــــة ، أصــــبحت فكــــرةً تبــــدو غريبــــة، �ربعــــين أو بخمســــين ســــنة 

يرٍ مــن الــروا�ت المــأثورة عــن النــبيّ  وفكــرة أنّ ، وخلفــاء معاويــة بقطعهــم الصــلة بــين المســلمين وبــين كثــ
وعلمـاء ، اشـرةٍ علـى الإسـلاموأنّ أهـل البيـت أمُنـاء بصـورةٍ مب، الإسلام أعُطي أمانـةً بيـد أهـل البيـت

 .بل أصبح شيئاً تمجّه الطباع وتضيق به، هذا المطلب أصبح شيئاً غريباً  .بصورةٍ مباشرةٍ للإسلام

  :أمام طريقين الإمام الباقر 
إمّـــا أن  :كـــان لـــه طريقـــان،  الإمـــام البـــاقر الـــذي عـــاش محنـــة هـــذا الـــدور الثـــاني الـــذي نـــتكلّم عنـــه

يره مــن الفقهــاء مدرســةً فقهيــةينصــب لــه مدرســةً  ــذٍ يفــتي علــى أســاس ، فقيهــةً كمــا ينصــب غــ وبعدئ
غايـة الأمـر بطبيعـة الحـال أنـّه ، وعلى أساس الاجتهـاد والمصـالح أخـرى، الرواية المسندة عن النبيّ �رةً 

  يفتي، لا يفتي بخلاف الواقع
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فحينئـذٍ هـل كـان يحقّـق ، العامـة لكن يلُبِس الواقع هذه الأثواب المعترف �ا بحسـب الذهنيـة، �لواقع
أو كـان يحقّـق مـن هـذه الناحيـة شـيئاً يسـتفزّ الخليفـة بمجـرّد أن خـالف فـلان ، خطراً من هذه الناحية

واتبّع نفس الإطار العامّ الذي اتبّعه الفقيه الآخر ؟ لـو كـان سـلك ، مع أنهّ �ج نفس المنهج، الفقيه
ولكــان هــذا يجعلــه في مصــاف بقيّــة ، زّ السياســة الحاكمــةولمــا اســتف، هــذا الســلوك لمــا اســتفزّ الخليفــة

كلّهــم كــانوا �لنظــر العــامّ أهــبط مــن مســتوى ،  بــل يجعلــه أكــبر مــن بقيـّـة الفقهــاء الآخــرين، الفقهــاء
ــة مــا رأيــت العلمــاء أمــام شــخصٍ هــم أصــغر وأحقــر مــنهم أمــام محمّــد  :يقــول ذلــك الشــخص، الأمُّ

ـــنهج نفـــس المـــنهج ويتّخـــذ نفـــس الإطـــار .)١( البـــاقر  ويلـــبس الفتـــوى الواقعيـــة هـــذه ، لـــو كـــان ي
المهمّ توجد تقيـّة في مجـالاتٍ خاصـةٍ  .إذاً لنجح ولما وجد هناك تقيّة �ذا المعنى الذي نقول، الأثواب

 .ترتبط بمصالح الحاكم لا أكثر من ذلك
إمضــاء ضــمني ، لهــذه الأثــواب لأنّ هــذا إمضــاء ضــمني؛ لكــن هــذا كــان يتنــافى مــع طبيعــة الــذات

إمضاء ضمني لهذه الذهنيـة العامـة المنحرفـة عنـد المسـلمين وتعطيـل ضـمني لمبـدأ مرجعيـة ، لهذا الإطار
المســـألة الجهاديـــة وقتئـــذٍ لم تكـــن هـــي مســـألة أن ينقـــل الفتـــوى الواقعيـــة في هـــذه  .أهـــل البيـــت 

هـــذه هـــي كانـــت المســـألة ، مرجعيـــة أهـــل البيـــت وإنمّـــا تعطـــى في إطـــار، القضـــية أو في تلـــك القضـــية
؛ وتسـتفزّ الذهنيـّة العامـة عنـد المسـلمين، وهـذه المسـألة الجهاديـة هـي الـتي تسـتفزّ السـلطان، الجهادية

نعـم مسـتعدّة أن تسـمع مـن الإمـام ، لأنّ الذهنية العامة للمسلمين غير مسـتعدّةٍ أن تسـمع مثـل هـذا
ولكن على نحـوٍ غيـبيٍّ إلهـيٍّ حينئـذٍ غـير مسـتعدّةٍ ، ة وغيرهمعلى قدر ما تسمعه من مالك وأبي حنيف

  إنّ ، إنّ هذا ساحر :وإنمّا تقول حينئذٍ ، أن تسمع ذلك
____________________ 

 .۳۳۶ :عن عطاء، تذكرة الأُمّة بخصائص الأئمّة لسبط ابن الجوزي) ۱(
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 !كما قال الجاهليّون عن جدّه ،  هذا كذّاب
في نفـس الوقـت كـان يتّقـي ، نفس الوقت الذي يجاهد �عطـاء هـذا الإطـارإذن فكان الإمام في 

عــن الإعطــاء ضــمن هــذا الإطــار إلاّ في حــدودٍ يمكــن أن تحقّــق مكســباً جديــداً للفرقــة مــن دون أن 
ير مــن الإفتــاءات الفقهيــة أ� ، يســتفزّ أذواق الآخــرين بمــا يعــود علــى الفرقــة مــن الــو�ل و�لخســارة وكثــ

وبـين ، لأنّ الأساس كان يدور أمره بين أن يُظهر الواقع لكـن في إطـارهم؛ ا الأساسأفُكّرها على هذ
بل كان إمّا أن يعطي الواقع ، في المقامين لم يظهر الواقع و�بعهم بحسب الصورة، أن لا يظُهر الواقع

كـلّ ،  كلامهـم  وإمّا أن يتظـاهر �لتبعيـة المطلقـة للفقهـاء الآخـرين وأنـّه لـيس لـه كـلام إلاّ ، بثوبه الإلهي
 .هذا كان لأجل دقةّ الموقف بكلا قسميه

مشـكلة تمخّـض الانحـراف في ، هذه هي المشكلة التي كـان يواجههـا الإمـام البـاقر بحسـب الخـارج
في  وهذا المبدأ عاصره الإمـام البـاقر ، الحياة الإسلامية عن وضع مبدأً آخر في مقابل هذا المبدأ

ويواجهــه بعـد أن اشـتدّ فاعلـه ونمــا ، وهـو في حالـة عنفوانـه، الإمـام الصــادق ثمّ يعاصـره، حيـاة مخـاض
 .على ما �تي في حياة الإمام الصادق ، وأصبح شيئاً رسمياً مقهراً مفروغاً عنه

  :من الداخل العقبة التي كان يواجهها الإمام الباقر 
هـي المشـكلة الـتي كـان يواجههـا مـن داخـل الإطـار  :وأمّا المشكلة التي كان يواجهها من الداخل

الشـــيعي حينمـــا بـــدأ إعطـــاء المنـــاهج التفصـــيلية وإعطـــاء الخطـــوط التفصـــيلية للتشـــيّع بوصـــفه الوريـــث 
ـــاً للإســـلام في هـــذا المقـــام كـــان مـــن الطبيعـــي أن يواجـــه شـــيئاً مـــن ، الحقيقـــي للإســـلام ومعـــبرّاً حقيقيّ
  لأنّ هذه الحدود وهذه المعالم لم تكن تعطى؛ عةالتشويش والاضطراب في داخل كيان الشي
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، بصورةٍ مخصوصةٍ واضحةٍ منشورةٍ بلا خـوفٍ ولا تقيـّةٍ ولا وجـلٍ مـع التخطـيط الـلازم والشـرح الـلازم
 .وإنمّا كانت تعطى في ظروفٍ جهاديةٍ معقّدةٍ ومحتفّةٍ �لمشاكل التي شرحناها والتي لم نشرحها

ــير والتبــديل  إذن فمــن الطبيعــي هــذا أنّ مثــل هــذه المعطيــات ســوف يــدخل عليهــا كثــير مــن التغي
هــذا المفهــوم حينمــا ينطلــق مــن عنــد الإمــام لا يســمعه ، في داخــل الكتلــة، والتطــوير في داخــل الجهــاد

وإنمّـا يبقـى يمشـي مـن إنسـانٍ إلى إنسـانٍ في تُــؤَدَةٍ وبـبطءٍ ، الكلّ علـى مسـتوىً واحـدٍ وبدرجـةٍ واحـدة
المـــاء حينمـــا يمشـــي علـــى ] شـــأن [ هـــذا المفهـــوم حينمـــا يمشـــي شـــأنه ، لكتلـــةإلى أن يســـتوعب كـــلّ ا

وهكذا حتىّ يخرج من كونه ماءً مطلقاً إلى كونه ماءً ، الأرض �خذ من تراب الأرض ومن أوساخها
 .هذه المفاهيم كان حالها هكذا، مضافاً أو ماءً متغيرّاً 

جبهـــة الفرقـــة الناجيـــة للتحريـــف في مثـــل هـــذا الجـــوّ وجـــدت هنـــاك فـــرصٌ وإمكانيـــات في داخـــل 
والتــــأريخ يقــــول �نّ اتجّاهــــات  .ولبنــــاءاتٍ �طلــــةٍ ضــــالةٍّ في داخــــل هــــذه الفرقــــة الناجيــــة، والانحــــراف

 .وفي حياة الإمام الباقر  جديدةً للغلوّ نشأت في فترةٍ مقارنةٍ مع حياة الإمام الباقر 
ــذين اكتســبوا بعــد وكــان مــن جملــة المعمّقــين لهــذه الا تجاهــات في داخــل الفرقــة هــم الأشــخاص ال

يعـــني الأشـــخاص الـــذين انتســـبوا إلى دعـــوى ، ذلـــك اســـم الحنفيّـــين أو المـــذهب الحنفـــي أو نحـــو ذلـــك
نفس محمّد بن الحنفية لم يثبت بوجهٍ مـن الوجـوه أنـّه ادّعـى ، إمامة محمّد بن الحنفيّة وبعده أبو هاشم

 .في الكوفة المختار�ذا المفهوم في عملٍ قام به وإنمّا شُوّش عنه ، الإمامة
ير ، أبــو هاشــمجــاء ابنـه  وبعـد محمّــد بــن الحنفيــة ويبــدو أنّ أ� هاشـم كــان رجــلاً غـير واضــح وغــ

  فقولب هذه الأمور بشكل، منسجمِ مع خطّ أهل البيت 
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ـــتي كـــان يعطيهـــا الأ، مـــذهب ئمّـــة بعـــد تحريفهـــا ثمّ أخـــذ يضـــيف إلى هـــذا المـــذهب مـــن المعطيـــات ال
وهـو كـان �خـذ هـذه الحـدود ، فالأئمّة كانوا يعطون الحدود الواقعيـّة لمرجعيـّة أهـل البيـت .وتشويشها

 .ثمّ بعد هذا تنعكس في إطارٍ عقائديٍّ بشكلٍ غير صحيحٍ ، ويتفاعل معها ويشوّهها
أن يصـــدر قـــراراً  يـــذكر هنـــاك اضــطرار الإمـــام البـــاقر عــدّة مـــراّتٍ  )فـــرق الشـــيعة ( والنــوبختي في 

�لكفر والتكفير أو بشيءٍ من هذا القبيل على بعض دعاة الشـيعة داخـل الإطـار الشـيعي مـن أتبـاع 
هــؤلاء الــذين رأوا في هــذه المفــاهيم وســيلةً ، )١(ومــن غــير أتبــاع محمّــد بــن الحنفيــة ، محمّــد بــن الحنفيــة

وينســــبون ، والإلوهيــــة أخــــرى، ةً فأخــــذوا يــــدّعون النبــــوّة �ر ، للتشــــويه والانحــــراف والجهــــد مــــن جديــــد
ــذي هــو يعطــي المفــاهيم الصــحيحة �لثــة وهكــذا ، الإلوهيــة لــه أو لشــخصٍ ميّــتٍ أو للإمــام الحــيّ ال

هــذا  .مــن قبيــل مغــيرة بــن ســعيد، حــتىّ اضــطرّ الإمــام أن يطــرد بعــض أصــحابه ويلعــن ويكــرّر لعــنهم
رف وأخـذ يعطـي المفهـوم الشـيعي ثمّ انحـ، الشخص أخذ المفـاهيم وكـدّرها وأضـاف إليهـا مـن عندّ�تـه

ــأثرّ ويلعنــه ، مــع شــيءٍ كثــيرٍ مــن الغلــوّ  وكــذلك الإمــام الصــادق فيمــا  .)٢(حــتىّ جعــل الإمــام يتــألمّ ويت
ونحـــن أشـــخاص ورثنـــا مـــن محمّـــد ، مـــا لهـــؤلاء يقولـــون عنّـــا :وكـــان يقـــول الإمـــام البـــاقر  )٣(بعـــده 
ونحـن نخـاف مـن الله و�تـزّ خوفـاً منـه كمـا �تـزّ الورقـة ، لكن ما صحبنا معنا براءةً من النار! ؟ 

  ونحن إن عصينا الله أدخلنا النار ،، ونحن إن أطعنا الله أدخلنا الجنّة، من الريح
____________________ 

 .۲۸ :فرق الشيعة :انظر) ۱(
 .ط مشهد، ۴۰۶و  ۴۰۵ح ، رجال الكشّي) ۲(
 .۹۰۹، ۵۴۹، ۵۴۴ - ۵۴۲، ۵۱۱، ۴۰۸، ۴۰۷، ۴۰۴ - ۴۰۰و  ۳۳۹و  ۳۳۶ :أحاديث، رجال الكشّي) ۳(
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 .كلّ هذا كان من قبله كعلاجٍ للمشاكل الداخليّة،  )١(ولا براءة من الله تعالى إلاّ على أساس عملنا 
، نيا والآخـرةهـذا المفهـوم يقـيم بـه الـد، قدّروا موقـف شـخصٍ داعيـةٍ يريـد أن يعطـي الأُمّـة مفهومـاً 

الــتي يريــد الإمــام أن ، ويعــارض الذهنيّــة العامّــة للمســلمين، يعــارض في هــذا المفهــوم الســلطة الحاكمــة
، فهــو يعطــي هــذا المفهــوم في مثــل هــذا الحــدّ ، يبقــى محتفظــاً بمكانتــه فيهــا لأجــل أن يحتلّهــا �لتــدريج

ير مجتمعــةٍ  ولا بــدّ لــه أيضــاً مــن الحفــاظ علــى ، وحــالاً متفرّقــةً مكــا�ً ووضــعاً ، ويعطيــه كتلــةً متشــتتّةً غــ
 .ومـن مقاومـة الانحرافـات الـتي تنشـأ مـن محاولـة حـلّ هـذه المفـاهيم، صحّة هذه المفـاهيم الـتي يعطيهـا

هذه المهمّة مهمّـة مـن أدقّ المهمّـات وأصـعبها في التـأريخ علـى الـدعاة العقائـديّين قـد قـام �ـا الإمـام 
 .الباقر 

ـــه في ـــرتبط �لخـــطّ الرئيســـي في هـــذا الـــدور الثـــاني هـــذا كلّ وهـــو خـــطّ إعطـــاء معـــالم الحـــدود ، مـــا ي
والإطار المحدّد للفرقـة الناجيـة ومجا�ـة المصـائب والمشـاكل مـن الخـارج والـداخل في سـبيل إعطـاء هـذا 

 .ثمّ هناك نشاطات أخرى متفرقةّ ومهمّة قام �ا الإمام الباقر  .الإطار
____________________ 

كتـــاب ،  ۲۸۹ :۲۵وبحـــار الأنـــوار ، ۶و  ۳الحـــديث ، كتـــاب الإيمـــان والكفـــر،  ۷۵ - ۷۴ :۲أصـــول الكـــافي  :راجـــع) ۱(
بيّ والأئمّــــة ، الإمامــــة ـــ ــديث ، �ب نفــــي الغلــــوّ في النـ ـــفحة  ،۴۶الحــ ــفحة ، ۶۹الحــــديث ، و ۳۰۳الصـ ، و۳۰۷الصــ

 .۸۲الحديث ، و ۳۱۷الصفحة ، ۷۳الحديث 
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  الإمام الرضا 

 المنعطف التاريخي في حياة الأئمّة 
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���﷽  
  :مراحل حياة الأئمّة 

أنّ هـــذا الإمـــام العظـــيم  :وقـــد ذكـــر� مـــرةًّ ســـابقة، نجتمـــع اليـــوم بمناســـبة وفـــاة الإمـــام الثـــامن 
يعني أنهّ بداية المرحلة الثالثـة مـن المراحـل ، يمكن أن يعتبر منعطفاً �ريخياً في حياة الأئمّة  

  :فإننّا صنفّنا �ريخ الأئمّة إلى ثلاث مراحل، التي قسّمنا �ا �ريخ حياة الأئمّة 
ا�ـة ومواجهـة صـدمة الانحـراف الـتي هي المرحلة التي عـاش فيهـا قـادرة الرسـالة � :المرحلة الأولى

فكان أئمّة هذه المرحلة يشـرعون بشـكلٍ رئيسـيٍّ ، وقعت في الأمُّة الإسلامية عقيب وفاة النبيّ 
وهـــذه المرحلـــة تنتهـــي عنـــد الإمـــام الســـجّاد  .لمواجهـــة ومجا�ـــة هـــذه الصـــدمة وتحصـــين الأُمّـــة ضـــدّها

. 
الـــتي تبـــدأ منـــذ ذلـــك الحـــين هـــي مرحلـــة مواصـــلة خـــطّ المرحلـــة الأولى زائـــداً علـــى والمرحلـــة الثانيـــة 

هــذه الكتلــة الــتي كانــت ، التصــدّي لتنميــة الكتلــة الواعيــة الــتي عرفــت في التــأريخ �ســم الشــيعة :ذلــك
في و ، وفي السياســة، وفي الحكــم، في الشــريعة هـذه القاعــدة الشــعبيّة المؤمنــة بمدرســة الإمـام علــي 

أروع  وفي كــلّ الميـــادين الــتي أعطــى فيهــا الإمــام علـــي ، وفي الســلوك، وفي الأخــلاق، الاقتصــاد
 أئمّة هذه المرحلة أتوا للتطبيق ببناء هذه الكتلة ورفعها .تمثيلٍ للنظرية الإسلامية
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والاجتماعيـة في مجمـوع العـالم الفكريـة ، وإعطائها إطارها ومعالمهـا الخاصّـة، وتوسيع قواعدها الشعبيّة
 .الإسلامي

لكـي تبـدأ المرحلـة الثالثـة الـتي بـدأ فيهـا   لمرحلة عند الإمـام موسـى بـن جعفـروتنتهي هذه ا
بـــدأ هـــذا الرصـــيد ضـــخماً قـــو�ً �تجـــاً علـــى  .وورثـــة الإمـــام علـــي  )١( رســـول الإمـــام علـــي 

هذه المرحلة التي بلغ رسول مدرسة الإمام أمير  فعاش الإمام الرضا ، مستوى تسلّم زمام الحكم
إنــّـه كـــان يهيــّـئ لتســـلّم زمـــام الحكـــم ، نتيجـــة لجهـــود أئمّـــة المرحلـــة الثانيـــة، المـــؤمنين العظمـــة والاتّســـاع

وكـان هـذا الارتفـاع في الرصـيد الصـحيح  .بحسب �دئ الأمر والنظر علـى مـا سـوف أبحثـه بعـد هـذا
كـان هـذا نتيجـة ،  لصالح وقتئذٍ كان يحدّد ملامح هذه الكتلة في جميع جوانبها الفكريةّ والاجتماعيـةا

 .جهدين متوازيين
أحـــد هـــذين الجهـــدين هـــو جهـــد ، عاشـــت المرحلـــة الثانيـــة هـــذين الجهـــدين �شـــكالهما المختلفـــة

لأئمّــــة المعصــــومين التثقيــــف الفكــــري والتوعيــــة العقائديــــة الــــتي كــــان يمارســــها قــــادة أهــــل البيــــت مــــن ا
فكانــــت هــــذه الممارســـة المباشــــرة لعلميــّــة التوعيـــة والتثقيــــف الرســــالي ، ممارســـةً مباشــــرةً واضـــحة 

كانت هذه العملية قـد أعطـت خـلال المرحلـة الثانيـة لكتلـة الشـعبيّة خصائصـها الفكريـة ،  والعقائدي
 .ومزاجها الروحي ومعالمها ومفاهيمها في كلّ جوانب الإسلام

هذا الجهد الآخر هـو الجهـد الـذي انطلـق مـن دم ، وكان هناك جهدٌ يمشي مواز�ً مع هذا الجهد
هـــذا البنـــاء الـــذي تســـلّم زمـــام الثـــورة ، هـــو جهـــد الجنـــاح مـــن أبنـــاء الإمـــام علـــي  الحســـين 

بوصــــفه ممــــثّلاً  - منــــذ أن أعطــــى الإمــــام الســــجّاد ، والمقابلــــة السياســــية للوضــــع الحــــاكم وقتئــــذٍ 
  بيانه العامّ  -حقيقياً وقتئذٍ للإسلام 

____________________ 
 .كذا في الأصل  )١(
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حينمـا ذهـب إليـه محمّـد بــن ، وإسماعـه العـامّ لكـلّ مسـلمٍ �ن يمـارس عملـه ضــدّ الطواغيـت الحـاكمين
لم يكـــن هـــذا ، وقتئـــذٍ بيـــا�ً الحنفيــّـة مـــع رســـول المختـــار ليستشـــيره في مـــا عليـــه طلـــب المختـــار فـــأعطى 

بــل كــان بحســب مــا تــدلّ عليــه الملابســات والظــروف العامّــة أنــّه بدايــة تخطــيطٍ ، البيــان يخــصّ المختــار
يعني أنّ أئمّة المرحلة الثانية لم يكن �مكـا�م علـى مـا سـوف نتحـدّث عنـه عنـدما ، )١(للمرحلة كلّها 

لم يكـن ، لة العمـل علـى أسـاس دم الحسـين مواصـ لم يكن �مكـا�م، نتكلّم عن الإمام السجّاد
ــك الضــمير الثــوري عنــد الأُمّــة الإســلامية فكــان مــن الضــروري إعطــاء ، �مكــا�م تــزعّم المعركــة لتحري

 .�لتوجيه والمراقبة والمساندة مع التزام الأئمّة ، هذه الصلاحيات إلى سائر المسلمين
مسـاندة قـادة الرسـالة الحقيقيـينّ لهـذا الخـطّ ، ح خـلال المرحلـة الثانيـةوالمساندة واضحة كلّ الوضو 

 .الثاني واضحة في عدّة و�ئق �ريخيّة
ــذي كتبــه الإمــام الصــادق  ــك الكتــاب البــاكي المفجــوع ال لعــلّ مــن أهــمّ هــذه الو�ئــق التأريخيــة ذل

وإلى أهلـه وذويـه الـذين ، زكيـةإلى عبـد الله بـن الحسـن المحـض وصـاحب الـنفس ال، إلى بني عمّـه 
كتـب الإمـام ،  ثمّ نفـى مـنهم مـن نفـى، وقتـل مـنهم مـن قتـل، وسجنهم، نكبهم طاغية عصره المنصور

، هذا الكتاب سـوف نتعـرّض لـه حينمـا نـتكلّم عـن الإمـام الصـادق، الصادق إليهم كتا�ً في السجن
ويكتـوي في ســجن ، عمـل هـؤلاءويبـارك ، هـذا الكتـاب واضـح في أنّ الإمـام كـان يعــيش آلام هـؤلاء

 .)٢(وبقتلهم حينما قتلوا ، وبعذا�م حينما عذّبوا، هؤلاء حينما سجنوا
____________________ 

 .۲الحديث ، ۴۹الباب ، �ب أحوال المختار وما جرى على يديه، ۳۶۵ :۴۵بحار الأنوار  :راجع) ۱(
 :۸۲و ، ۲۵الحـــديث ، ۳۱البـــاب ، �ب أحـــوال أقر�ئـــه وعشـــائره ، ۳۰۱ - ۲۹۸ :۴۷بحـــار الأنـــوار  :راجـــع) ۲(

 .۳۲الحديث ، ۶۱الباب ، �ب فضل التعزّي والصبر، ۱۴۸ - ۱۴۵
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أحــد الخطــّين خــطّ التوعيــة والتثقيــف الرســالي ، إذن فكــان هنــاك خطــّان ممتــدّان في المرحلــة الثانيــة
ــك الضــمير الثــوري للأمّــة الإســلامية لإعطــاء والآخــر خــطّ ، الــذي مارســه الأئمّــة  مواصــلة تحري

هـــذا الخـــطّ الـــذي مارســـه أشـــخاص آخـــرون مـــن ، الشـــيعة طـــابعهم الجهـــادي في المعـــترك الاجتمـــاعي
علــى مــا يبــدو مــن  طــلاب مدرســة الإمــام أمــير المــؤمنين �شــرافٍ وتوجيــهٍ ومســاندةٍ مــن الأئمّــة 

 .عندما نتكلّم عن المرحلة الثانية -إن شاء الله  -وسوف نشرح هذا ، قرائن الأحوال
، أريـد أن أسـتطرد لأصــور فكـرةً عـن المرحلــة الثالثـة الــتي نحـن الآن بصـدد الكــلام عـن أوّل أئمّتهــا

ففـــي اســـتمرار هـــذين الخطــّـين المتـــوازيين في المرحلـــة الثانيـــة أمكـــن لمدرســـة ، وهـــو الإمـــام الثـــامن 
وأن تنمو أرصـدة ، أن تكتسب رصيداً ضخماً ممتدّاً في كلّ أرجاء العالم الإسلامي الإمام عليٍّ 

ولا أدلّ على هذا من المظاهر العديـدة الفكريـة والروحيـة والاجتماعيـة الـتي  ، شعار الإمام علي 
 .مام الرضا يعني في عصر الإ، كانت تكتنف الأُمّة الإسلامية في بداية المرحلة الثالثة

  :الحركات الثورية في عصر الإمام الرضا 
ســـادته عـــدّة منـــاوراتٍ قـــام �ـــا قـــادة مـــن آل علـــيٍّ  لاحظـــوا أنّ عصـــر الإمـــام الثـــامن الرضـــا 

إلى  ،هـؤلاء القـادة مـلأوا العـالم الإسـلامي مـن الكوفـة إلى البصـرة، وطلاب مدرسة الإمام علي 
أينما كنت تذهب كنت ترى هنـاك قائـداً يحكـم �سـم الإمـام علـي بـن أبي ، إلى اليمن، مكّة والمدينة

�لــرغم مــن أنّ بغــداد بقيــت تحــت تبعيــة ، ويحمــل شــعارات الإمــام علــي بــن أبي طالــب ، طالــب
  تحرّك :كّاتوكان أهمّ هذه الحر  .الخلافة العباسية إلاّ أنّ بغداد طوّقت �ذه التحركّات

   



٣٨٥ 

هذا الرجل الذي خرج من المدينة إلى الكوفـة وأعلـن ، )١(ذاك الرجل العظيم محمّد بن إبراهيم طباطبا 
وهـــو البيعـــة ، الـــتي كـــان يطرحهـــا ثـــوّار آل محمّـــد (*) )٢(وطـــرح شـــعار الاعتداديـــة ، عـــن نفســـه �لكوفـــة
 .للرضا من آل محمّد 

اســتبدلت البيعــة �لشــخص بعنوانــه إلى ، ص ثــوّار آل محمّــد هــذا الشــعار كــان مــن خصــائ
إلى أن تتـــابع الثـــوّار مـــن آلـــه ومـــن آل  البيعـــة إلى هـــذا العنـــوان الإجمـــالي منـــذ �ر زيـــد بـــن علـــي 

لكـي يكـون الشـعار ؛ وكان الشعار الذي يطرح هـو الرضـا مـن آل محمّـد ، الإمام الحسن 
منســجماً مــع مضــمون القضــيّة الإســلامية مــن دون إحــراجٍ للشــخص الــواقعي الــذي يمثــّل القضــيّة في  

 .فطرُح الشعار �ذا العنوان، كلّ حين
سوف يقـف علـى منـبر الكوفـة (  :فهناك رواية لا أدري صحيحة أو لا عن الإمام الباقر 

وهـذا الشـخص الـذي عُـني في  .)٣( )الله بـه ملائكـة السـماء  في سنة مئتين للهجرة شخص يبـاهي
 .هو محمّد بن إبراهيم -إن صحّت  -هذه الرواية 

وعاهـــد ، قبّـــل الضـــريح، في طريقـــه إلى الكوفـــة مـــرّ بكـــربلاء، محمّـــد بـــن إبـــراهيم خـــرج مـــن المدينـــة
ثمّ ذهـــب إلى ، اتهوعلـــى أن يســـتمدّ مـــن دمـــه وشـــعار ، علـــى أن يواصـــل خطــّـه الإمـــام الحســـين 

على أن يكـون الحكـم لكتـاب ، )٤(وأعلن البيعة للرضا من آل محمّد ، الكوفة وهناك أعلن الشعارات
يرة الإمــام علــي  ــتي  ، الله وســنّة رســوله وســ مقصــودي أن أستشــهد علــى نمــوّ الرصــيد والقاعــدة ال

  كانت تملكها
____________________ 

 .۱۱۸ - ۱۱۷ :۷و�ريخ الطبري ، ۳۵۴ - ۳۴۴ :مقاتل الطالبيين) ۱(
  .كذا في الأصل) ۲(

نى(*)  تي حققــت النســخة المطبوعــة علــى مــا هــي ، هكــذا في النســخ المطبوعــة ولم نجــد لهــا معــ وقــد أبقتهــا اللجنــة العلميــة الــ
شــعاراته ( أو ربمّــا المــراد ، المتعارفــة آنــذاك بــين الثــوار :أي) شــعاراته الاعتياديــة ( ونظــنُّ أّ�ــا خطــأ مطبعــي المــراد منــه ، عليــه

 ]للفكر والتراث الإسلامي  لجنة التقويم العلمي في شبكة الحسنين [ .التي تُعدّ الثوار :أي) الإعدادية 
 .سنة مئةٍ وتسعة وتسعين :وفيه، ۲۴۸ :مقاتل الطالبيين) ۳(
 .۳۴۸ - ۳۴۷ :مقاتل الطالبيين) ۴(

   



٣٨٦ 

  .مدرسة الإمام علي 
كــان ردّ الفعــل ،  هــذا النمــوّ المتزايــد نعرفــه عــن طريــق ردود فعــل هــذه الثــورات في العــالم الإســلامي

وقــاوموا جيــوش العباســيين جيشــاً بعــد ، لثــورة محمّــد بــن إبــراهيم أن وقفــت الكوفــة معــه أربعــة ســنين
 .جيشٍ فتنهزم الجيوش من أمامه

ــةً مــن ، الكوفــة هــذه هــي الكوفــة الــتي خانــت الحســين  هــذه الكوفــة الــتي تركــت زيــداً وحفن
وبعـد أقـلّ مـن مئـة سـنةٍ مـن وقعـة زيـدٍ ، هذه الكوفة بعد مئةٍ وخمسين من وقعـة الحسـين، الأصحاب

ــع ، وقفــت تــدافع عــن شــخصٍ آخــر صــار في خــطّ الإمــام الحســين وخــطّ زيــد وقفــت تــدافع عنــه أرب
  .سنين

أســتعرض فيمــا بعــد أنــّه حينمــا أرســل  ســوف .هــذه الاســتجابة دليــل علــى نمــوّ القاعــدة الشــعبية
امتنعـت  الفضل بـن سـهل رسـله إلى الكوفـة ليأخـذ البيعـة بولايـة العهـد لعلـيّ بـن موسـى الرضـا 

ــك وإلاّ فلــن ، نبايعــه �لخلافــة، لا نبــايع علــي بــن موســى الرضــا بولايــة العهــد :قــالوا، الكوفــة عــن ذل
يعـني ، وكان هذا منتهى الحماسـة والحـرارة في خـطّ مدرسـة الإمـام علـي  .)١(نبايعه بولاية العهد 

 .ويقبلون أن يبايعوه خليفة، بولاية العهد لو لم يقبلوا أن يبايعوا علي بن موسى الرضا 

  :اتّساع القواعد الشعبية للإمام الرضا 
مـثلاً مـا سـوف �تي مـن أنّ المــأمون  ، لقواعـد الشـعبيّةوهنـاك شـواهد أُخـرى كثـيرة علـى نمـوّ هــذه ا

 .في المصاعب التي كانت تعصف بدولته كان يستجير �لإمام الرضا 
  إنّ شيعتك في :-على ما سوف أتحدّث إليكم  -مرةًّ من المراّت قال له 

____________________ 
 .۱۴۴ - ۱۴۳ :�۷ريخ الطبري  :راجع) ۱(

   



٣٨٧ 

  ؟)١(اكتب إليهم أن يسكتوا عنّا ، هلاّ كتب إليهم فإّ�م يسمعون لو كتبت، فضوا علينامكانٍ انت
وحينمـا فسّـر أهـالي ، وحينمـا تسـامع النـاس �غتيالـه، ومرةًّ أخرى حينما اغتيـل الفضـل بـن سـهل

قامــت جمــاهير مــن النــاس وقفــت علــى ، خراســان أنّ اغتيــال الفضــل بــن ســهل كــان علــى يــد المــأمون
المأمون يخرج مـن البـاب ، لمأمون تنتظر خروج المأمون لتصبّ عليه جام غضبها وانتقامها�ب قصر ا

 فيفــرّق يخـرج الإمـام  .يسـتجير �لإمـام ، الخلفـي يـدخل إلى بيـت الإمـام الـذي كـان مجـاوراً 
الإمام كان رصيده الشعبي والاجتماعي في نفـس البلـد الـذي حكمـه  :يعني .)٢(الجماهير �مرٍ واحد 

كــان رصــيده الشــعبي والاجتمــاعي قــد ،  المــأمون والــذي حكّــم المــأمون وأمّــر المــأمون �لقــوّة و�لجيــوش
إضافةً إلى رصيده العلمي والفكري وزعامته العلميّة والفكريـّة الـتي تعرفـون مـن ، بلغ إلى هذا المستوى

 .الكثير شواهده الشيء
مــا يتبــادر إلى أذهــانكم جميعــاً قصّــة مــروره نيشــابور وتســابق العلمــاء علــى الاســتفادة منــه  :ومنهــا
كـــلّ هـــذا يثبـــت أنّ القاعـــدة الشـــعبيّة مـــن الناحيـــة العلميـــة والاجتماعيـــة لمدرســـة الإمـــام علـــي  ،  

 .كانت قد بلغت درجةً كبيرةً من الارتفاع والنموّ 

  :وقيادة الأُمّة الإمام الرضا 
ويبـــــدو أنّ الإمــــام الرضـــــا ، زمــــام الإمامـــــة والمســــئولية في هــــذه المرحلــــة سُـــــلّم الإمــــام الرضـــــا 

قام بنشاطٍ لـه لم يكـن اعتيـاد�ً علـى ، حينما تسلّم زمام المسئولية والإمامة في مثل هذه المرحلة 
  ولهذا تعرّض، مستوى الشيعة

____________________ 
 .۲۹ - ۲۳الحديث ، ۱۶۶ - ۱۶۱ :۲ عيون أخبار الرضا ) ۲(و ) ۱(

   



٣٨٨ 

 .الشيعة لاعتراضاتٍ من قبل
ماذا تصنع ؟ قد فضـحت نفسـك وهـارون الرشـيد يقطـر سـيفه  :جاءه جماعة من الشيعة قالوا له

 .)١(ألا تخاف من سيف هارون الرشيد ؟ ، دماً 
 .)٢(إنّك بما تعمل قد أقدمت على الهلكة  :قالوا لهجاءه أيضاً أصحاب آخرون 

 .لو سكتّ كما سكت أبوك وجدّك :قال له أشخاص آخرون
، إنّ الإمـام الرضـا مـاذا كـان يصـنع :لكـنّ هـذه الروايـة في نفسـها لا تقـول، الروا�ت هكـذا تقـول
 .بحيث إنهّ استفزّ هؤلاء

إلى  .التقيــة ديــن جعفــر بــن محمّــد الصــادق، خالفــت التقيــة :بعــض الأشــخاص جــاؤوا إليــه وقــالوا
 .غير ذلك من المضامين

إنّ الإمـام الرضـا  :تقـول الـروا�ت الأخـرى، لكن هناك روا�ت أخرى قد تلقي ضـوءاً علـى ذلـك
ســـافر مـــن المدينـــة جـــاء إلى ، لمـّــا تســـلّم زمـــام المســـئولية بعـــد وفـــاة أبيـــه قـــام بجولـــة في العـــالم الإســـلامي

قبــل هــذا أرســل رســولاً إلى البصــرة أنــّه انتظــر خــلال ، ده الشــعبية في البصــرةاجتمــع مــع قواعــ، البصــرة
بعــد ثلاثــة أ�مٍ في الوقــت  ثمّ �تي علــي بــن موســى الرضــا ، ثلاثــة أ�مٍ ســوف �تي الإمــام الرضــا

، الــــذي يكــــون الشــــيعة في البصــــرة متهيئّــــين �يــّــؤاً كــــاملاً لاســــتقباله والاجتمــــاع حولــــه والاحتفــــاء بــــه
فيـدير معهـم الأسـئلة ، ثمّ بعـد هـذا يقـول لهـم �نـّه سـلوني، فيجتمع �م ويقيم الحجّة عليهم في إمامته

 .والأجوبة عن مختلف جوانب المعرفة الإسلامية
  فيجمعون له بقية الطوائف ،، ثمّ بعد هذا يطلب منهم جمع بقيّة الطوائف أيضاً 

____________________ 
 .۲الحديث ، ۱۷۵ :روضة الكافي )١(
 .۲الحديث ، ۵۵۳ :۱الأصول من الكافي  )٢(

   



٣٨٩ 

فيعقد عدّة اجتماعاتٍ مـع هـؤلاء في ، بقية العلماء من ا�ادلين الكلاميين من علماء غير إسلاميين
 .البصرة يفحمهم ويسيطر علي الموقف

إلى  أخـبروا أهــل الكوفـة �نـّـه خـلال أ�م ســأجيء :بعـد هـذا يرســل رسـولاً آخــر إلى الكوفـة يقــول
يعــني علــى إمامتــه ، وهنــاك يقــيم علــيهم الحجّــة بصــورةٍ مباشــرة، بعــد هــذا يســافر إلى الكوفــة .الكوفــة
 .)١(ثمّ بعد هذا يدير مناقشاتٍ واسعة النطاق وأسئلة وأجوبة متنوّعة ومتكفّلة ، بعد أبيه

ون بدايـة خطـرٍ ممـّن كـانوا وقتئـذٍ يشـكّل )٢(وأيضاً يتّصل مع مجادلين ومتكلّمين ويهـود ومسـيحيّين 
لأنّ حركة الترجمـة والجـدل الكلامـي كانـت وقتئـذٍ قـد بـدأت تسـتقطب ؛ فكريٍّ على العالم الإسلامي

مثـل ، يولي هذه الناحية أيضاً درجةً كبيرةً من الأهميـة و�ذا كان الإمام الرضا ، العالم الإسلامي
لم يكونـوا �نفسـهم  آ�ء الإمـام الرضـا ، هذا النشاط الملحـوظ لم يكـن يمارسـه آ�ء الإمـام الرضـا

يســــافرون للاتصــــال المباشــــر مــــع قواعــــدهم الشــــعبيّة وتثبيــــت إمــــامتهم علــــى تلــــك القواعــــد �لشــــكل 
هـذا في الواقـع   .ثمّ محاولة الاتّصال المباشر مع قواعدهم الشعبيّة �ذا الشكل الواسع النطـاق، المباشر

كانـــت طبيعـــة المرحلـــة وطبيعـــة اتّســـاع هـــذه القواعـــد وازد�د نفـــوذ  ،كـــان مـــن مظـــاهر طبيعـــة المرحلـــة
الروحـــي والفكـــري والاجتمـــاعي في نفـــوس المســـلمين تقتضـــي هـــذا النـــوع مـــن  مدرســـة الإمـــام 

لم يربطـوا بـين هـذا التحـوّل  إلاّ أنّ أصحاب موسـى بـن جعفـر ، النشاط من الإمام الرضا 
ولهــذا ، عــن خــطّ آ�ئــه وبــين الســلوك الموضــوعي للمرحلــة في تصــرفّات الإمــام الرضــا المظهــري 

 .حاولوا الاعتراض عليه من هذه الناحية
____________________ 

  ...البصرة والكوفة �ب وروده ، ۸۱ - ۷۳ :۴۹بحار الأنوار ) ۱(
 ....مع أهل الأد�ن و ذكر مجلس الرضا ، �۱۲ب ، ۱۴۵ :۱عيون أخبار الرضا ) ۲(
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  :تقويم المرحلة السياسية في عصر الإمام الرضا 
منـذ بدايـة تسـلّمه زمـام المسـئولية نفّـذ خصـائص هـذه المرحلـة مـن  فحينئذٍ هنا الإمام الرضـا 

كمـا كـرّر� ذلـك أيضـاً في   -ن يعلـم ولكـن يجـب أ .حيث كو�ـا مرحلـة ارتفـاع هـذه القواعـد الشـعبيّة
أنّ نموّ هذه القواعد الشعبيّة لم يكن يعني حقيقةً أنّ مرحلة عمـل الإمـام   -بعض المحاضرات السابقة 

بــل �لــرغم مــن كــلّ هــذا النمــوّ المتزايــد في القواعــد الشــعبيّة كــان ، كانــت مرحلــة تســلّم زمــام الحكــم
يعلم �نّ الإمام لـيس علـى  -حظة الظروف الموضوعية بملا -وكان كلّ شخصٍ عميقٍ ، الإمام يعلم

لأنّ الحكــم الــذي يريــد أن يتســلّمه الإمــام غــير هــذا الحكــم الــذي يملــك ؛ مســتوى تســلّم زمــام الحكــم
يعني هذه القواعد الشعبية التي كانت موجودةً في العالم الإسـلامي كانـت ، مثل هذه القواعد الشعبية

فبإمكـان الإمـام  .يتسلّم زمـام الحكـم علـى مسـتوى مـا يتسـلّمه أيّ زعـيمٍ آخـرلأن  �يّئ الإمام 
أو علـى النحـو الـذي يتسـلّمه ، أن يتسلّم زمام الحكم على النحـو الـذي تسـلّمه المنصـور الرضا 

 لأنّ هنـاك قواعـد؛ هـذا كـان �لإمكـان، أو على النحو الذي يتسلّمه الأمـين أو المـأمون، أبو السرا�
ـــيرة، ضـــخمة ـــيرةٍ ، وهـــذه القواعـــد الضـــخمة يمكـــن أن تمـــدّه �لجيـــوش الكب ويمكـــن أن تمـــدّه �مـــوالٍ كب

  .أيضاً 
لأنّ هـذه ؛ ولكن مثل هذه القواعد لم تكن تصلح قاعدةً للحكم الذي يريده الإمام الرضـا 

وارتباطـاً عاطفيـاً حـرار�ً ، امضاً عاماً ارتباطاً فكرّ�ً غ القواعد كانت مرتبطةً بمدرسة الإمام علي 
ومـن ، هذه الحرارة كان يشعلها في كلّ لحظةٍ الدم الطاهر المراق علـى سـاحة الجهـاد مـن �حيـة .قو�ً 

ــذين كــانوا قــد اعتــدوا علــى أمــر هــذه الأمُّــة  بروت الحكّــام ال �حيــة أخــرى يســعّرها ظلــم الظــالمين وجــ
  لقواعد التي كانت ترتبط بمدرسة الإمامفهذه ا، وهتكوا حرمتها وهدروا كرامتها
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وهـذا المسـتوى مـن القواعـد قـد ، إلى هذا المستوى كانت ترتبط بمدرسة الإمام علي   علي 
ــد لحكــمٍ راســخٍ قــويٍّ عتيــدٍ كمــا مهَّــد لحكــم العباســيين فــإنّ العباســيين لم يمهّــد لحكمهــم إلاّ هــذه ، يمهِّ

الـذي  ولكن لم يمهّد هذا الوضـع مـن القواعـد لحكـم الإمـام علـي ، القواعدالقواعد وأمثال هذه 
  .هو أطُروحة أولاده المعصومين 

ولهذا نرى أنّ الثورات الأخرى التي عاشها المسـلمون مـن المخلصـين للإمـام كانـت تمُـنى كثـيراً مـن 
وكـان يحصـل فيهـا انحـراف بـين حـينٍ ، الشـعبيةالأحيان �لتناقضات الداخلية حتىّ من قبـل قواعـدهم 

والحــرارة لا تنــتج ، كانــت حــارةًّ ولم تكــن واعيــة،  وذلــك لأنّ القاعــدة لم تكــن واعيــةً للأُطروحــة؛ وحــين
 .وإنمّا البناء الحقيقي للإسلام يقوم على أساس الوعي، بناءً حقيقياً للإسلام

أبــو الســرا� كــان  ، ل كــان قائــده أبــو الســرا�فمــثلاً محمّــد بــن إبــراهيم هــذا الرجــل العظــيم هــذا الرجــ
رآه في طريقـــه متّجهـــاً مـــن ، )١(أبـــو الســـرا� ارتـــبط بـــه ارتباطـــاً عاطفيــّـاً  .كمالـــك الأشـــتر �لنســـبة إليـــه

لا أذكــر اسمــه بــل  -المدينــة إلى مكّــة لمـّـا كــان مســافراً مــن المدينــة إلى مكّــة واجــه شخصــين أحــدهما 
وأن تعـــرض علـــى ، إنـّــك رجـــل مهيـّــأ و�مكانـــك أن ترفـــع الرايـــة :واجهـــه وقـــال لـــه -أذكـــر القصّـــة 

يقتنــع محمّــد بــن  .وأن أكــون جنــديّك وحامــل هــذه الرايــة، المســلمين البيعــة علــى الرضــا مــن آل محمّــد
ثمّ يـــذهب هـــذا الشـــيخ إلى أهلـــه وذويـــه وأهـــل  .أعطـــني الفرصـــة في التفكـــير :إبـــراهيم �ـــذا ويقـــول لـــه

ــــه فيستشــــيرهم في مــــاذا صــــنعت ؟ هــــذا يمثـّـــل شــــعار علــــي  :فيقــــال لــــه،  الموضــــوعالبصــــيرة مــــن ذوي
  :يقـــول .إذن يجـــب أن نعينــه ويجـــب أن نـــبرز علــى المســـرح .ونحــن مؤمنـــون �لإمــام علـــي  

  لأنّ هذا الشخص حينما :كيف ؟ يقال له
____________________ 

 .وما بعدها ۳۴۵ - ۳۴۴ :مقاتل الطالبيين) ۱(
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في الميـــدان إلى المســـرح وتقـــع المعركـــة بينـــه وبـــين خلفـــاء بـــني العبـــاس إمّـــا أن ينتصـــر خلفـــاء بـــني  يتقـــدّم
إذا انتصر  :كيف ؟ قيل له  :قال، وعلى كلّ حالٍ أنت سوف تفقد كيانك، العباس وإمّا هو ينتصر

وإذا ، لأنــّـك الشـــخص الـــذي هيّجـــت علـــى هـــذه الأُطروحـــة؛ خلفـــاء بـــني العبـــاس فحســـابك واضـــح
إن كــان هــذا هــو الســائر في خــطّ الإمــام علــي ، هــذاانتصــر  حقيقــة إذن فهــو ســوف يعاملــك   فــ

ولا يعطـي ولا يشـبع مـن طموحـك ، على أساس أنـّك كسـائر المسـلمين، كما يعامل سائر المسلمين
وإذا افترضــنا أنـّـه مســتعدّ أن يشــبع طموحــك خــارج نطــاق ، وآمالــك إلاّ في حــدود مصــلحة الإســلام

  !سلام إذاً ما هو الفرق بينه وبين الخليفة العباسي ؟مصلحة الإ
ــذر منــه فقــال ــذر وأ�  :هــذا لمـّـا رأى هــذا الكــلام منطقيــاً ذهــب إلى محمّــد بــن إبــراهيم اعت أ� أعت

واتجّـه في طريقـه ، أغناني الله من مالك :فقال له، أعطيك كذا مقداراً من المال تستعين به على أمرك
أبـو  .أبـو السـرا� اسـتجاب لـه في الموضـوع، في طريقه إلى الكوفـة اجتمـع مـع أبي السـرا� .إلى الكوفة

يراً ، السـرا� قائــد حركــة �لنســبة إلى محمّــد بــن إبــراهيم الطباطبــائي مــع أنّ هــذا الرجــل يمــارس انحرافــاً كبــ
ي أرســل مــن قبــل حــتىّ أنــّه في الوقعــة الحربيــة الحاكمــة الــتي انتصــر فيهــا علــى الجــيش الــذ، في عملياتــه

انتصـــر علــــيهم  -وكـــان الحســــن بـــن ســـهل والي المـــأمون في بغـــداد  -الحســـن بـــن ســـهل مـــن بغـــداد 
كـان ،  وكان محمّد بن إبـراهيم علـى فـراش المـوت، فذهب إلى محمّد بن إبراهيم يريد أن يذكّره .�لغدر

كانــت قــد ،  ســهل فيــذكّره �ننّــا انتصــر� علــى أكــبر جــيشٍ أرســله الحــين بــن، يلفــظ أنفاســه الأخــيرة
لأنّ النصـــر لا يكـــون إلاّ ؛ إنيّ لا أعتـــبر هـــذا نصـــراً  :وصـــلت الأخبـــار إلى محمّـــد بـــن إبـــراهيم قـــال لـــه

جـــدّي الـــذي  إنّ الإمـــام عليــّـاً  .أمّـــا إذا كـــان بوســـائل أخـــرى لا يكـــون نصـــراً ، بوســائله النظيفـــة
إذا كنــت ، هتــك أمــوال أولئــك حــين ســيطرولم ي، ولم يبــدأ قومــاً بقتــال، أحــرز النصــر لم يباغــت قومــاً  فــ

  فاستغفر تريد أن تكون صادق البيعة للرضا من آل محمّدٍ 
   



٣٩٣ 

فـإّ�م مسـلمون بغـاة والبـاغي ، وليرُجع جميع جنودك ما غنموا من أموالٍ إلى هـؤلاء، وارجع، لنفسك
يقول الطبري �نهّ أرسل إليه أمير ، )١(م وبعد هذا ��مٍ مات محمّد بن إبراهي .لا يجوز أخذ المال منه

 .)٢(المؤمنين المأمون سماًّ فقتله 
إذن نعـــرف مـــن هـــذا �نّ القواعـــد والأرض الـــتي كـــان يعتمـــد عليهـــا أمثـــال هـــؤلاء كـــانوا يعيشـــون 

ولهـذا حينمـا يتسـلّم زمـام الحكـم حينئـذٍ يتسـاءل كثـير مـن ، لا المرحلة الواعيـة للحركـة، المرحلة الحرارية
فيفكّــــرون هــــل �لإمكــــان أن نقــــذف �ــــم إلى تحقيــــق أغراضــــهم ومصــــالحهم ؟ إذن فهــــذه ، ابهأصــــح

المرحلة �لرغم من أّ�ا كانت مرحلة �يّؤٍ لتسلّم زمـام الحكـم علـى مسـتوى الحكـم الـذي يعرفـه النـاس 
ولهـذا امتنـع الإمـام ؛ لكنّها لم تكن على مستوى تسلّم زمام الحكم �لشكل الذي كـان يطرقـه الإمـام

وعــن قبــول ولايــة العهــد حينمــا عــرض عليــه ، عــن قبــول الخلافــة حينمــا عرضــها عليــه المــأمون 
 .المأمون ولاية العهد

  :الدوافع الحقيقية للمأمون في تنصيبه الإمام وليّاً للعهد
لإمكـــان تفكـــيره علـــى كـــان �  وكـــان هـــذا الموقـــف الـــذي قـــام بـــه المـــأمون مـــن الإمـــام الرضـــا 
لأنّ المــأمون كــان ينطــوي في ؛ أســاس الــدوافع المنفعيّــة والإيمانيــة عنــد المــأمون بخــطّ الإمــام علــي 

لكنـّه لـيس معـنى تفكـيره �ـذا أنّ هـذا كـان هـو الـدافع المطلـق ، نفسه على الإيمـان بخـطّ الإمـام 
ـــذي يعـــيش كـــلّ أبعـــاد نفـــس المـــأمون �لإمكـــان أنــّـه كـــان هنـــاك زاويـــة في خـــطّ المـــأمون ، الحقيقـــي ال

 .تكشف بين حينٍ وحينٍ آخر عن �ثرّه بخطّ الإمام علي 
____________________ 

 .۳۵۴ - ۳۴۹ :مقاتل الطالبيّين )١(
 .أنّ أ� السرا� سمّه :وفيه، ۵۲۹ :�۸ريخ الطبري  )٢(
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هـذه الــزوا� الأخـرى تمثـّل المصــالح ، في نفــس المـأمونلكنـّه كانـت هنـاك زوا� أخــرى أكـبر وأوسـع 
تلـك الــزوا� الأخـرى يمكــن أن نعـبرّ عنهــا في أربــع ، وبنــاء صـرح لدولتــه، والأغــراض الوقتيـّة، السياسـية

  :نقاط
وكـــان يـــزعم أنّ ، هـــي أنّ المـــأمون كـــان يريـــد أن يلُـــبس خلافتـــه الثـــوب الشـــرعي :النقطـــة الأولى

شـــرعيٍّ علـــى أســـاس أنّ القواعـــد الشـــعبيّة المؤمنـــة �لخلافـــة العباســـية كانـــت خلافتــه بحاجـــةٍ إلى ثـــوبٍ 
، تنظــر بريــبٍ إلى خلافــة المــأمون الــتي لم تنتــهِ إليــه إلاّ بقتــل الخليفــة الشــرعي الســابق الــذي هــو الأمــين

فانتقال الخلافة عن طريـق حكـم الخليفـة الشـرعي هـذا كـان فيـه نـوع مـن الريـب والـتردّد عنـد القواعـد 
أي الــتي لا تــؤمن بخــطّ ، عبية المؤمنــة ببــني العبّــاس وخلفــاء بــني العبّــاس والقواعــد الشــعبيّة الأخــرىالشــ

هـذه القواعـد  .بمختلـف المسـتو�ت، بمستوىً وآخر بني العبّاس وإنمّا تدور في فلك الإمام عليّ 
لى خلافـة المـأمون ولا الأمـين ولا لا إ، الشعبيّة الأخرى لم تكن تنظر إلى الخطّ الـذي يعـينّ المشـروعيّة

ــتي ســيطر عليهــا ، )١(الرســول ولا آ�ء الرســول  مــنهم مــن كــان يشــعر �نّ الخلافــة الــتي اغتصــبها أو ال
، �لقوّة وبقتل أخيه مثل هذه الخلافة تحتاج إلى ثوبٍ شرعيٍّ تعتمد عليه قواعـده في العـالم الإسـلامي

 .)٢(وتقدّر في العالم الإسلامي 
الــذي   ان إلبــاس هـذه الخلافــة الثــوب الشـرعي عــن طريـق اســتدعاء الإمـام الثــامن مـن هنــا كـ

، كانت الخلافة حقّاً شرعيّاً له بدرجـةٍ وأخـرى علـى مسـتوى إيمـان كثـير مـن جمـاهير العـالم الإسـلامي
يوجــد  أو علــى مســتوى مــن هــذه المســتو�ت، إمّــا علــى مســتوى أنــّه أفضــل أولاد الإمــام علــي 

فحينمـا يبعـث علـى  .يتمتـّع بحـقٍّ شـرعيٍّ للخلافـة هناك إرشاد واضح النقاط �نّ الإمـام الرضـا 
  الإمام

____________________ 
 .كذا في الأصل) ۲(و) ۱(

   



٣٩٥ 

وإنمّــا ، أوّل الأمــر لم يطلــب منــه ولايــة العهــد، إنيّ أنــزع الخلافــة وأعطيهــا لــك :ويقــول لــه الرضــا 
ويكون هذا الـردّ مـن الإمـام ، أ� أنزع الخلافة وأعطيها لك لكي يردّها عليه الإمام الرضا  :قال

 .للخلافة عليه كسباً للثوب الشرعي لهذه الخلافة الرضا 
الخلافــة هــل هــي ولهــذا حينمــا قــام المــأمون �ــذه المنــاورة قــال لــه �نّ ؛ لكــنّ الإمــام الرضــا لم يوافــق

أو لا ؟ فـــإن كانـــت ثـــو�ً ألبســـك الله إّ�ه فـــلا يكـــون �مكانـــك أن تنزعـــه لي ، ثـــوب ألبســـك الله إّ�ه
 .)١(وإن لم يكن شيئاً أعطاك الله إّ�ه إذن فكيف تعطني ما لا تملك ، وتلبسني إّ�ه

رفـض قبـول الخلافـة  وأنّ ، فأكّد في هذا النصّ الصريح أنهّ هـو لا يـؤمن بشـرعيّة الخلافـة للمـأمون
بعـــد أن  ، )٢(بــل معنــاه أنـّــه لا يــرى أنّ مثــل هــذا الإعطـــاء لــه مــدد ، لــيس معنــاه إرجــاع الخلافـــة إليــه

و�ـذا سـجّل النصـر الـذي كـان لـه أثـره الكبـير في  .كانت الخلافـة أجنبيـّةً عـن هـذا الشـخص المعطـي
 .أمونالحاضر وقتئذٍ وفي المستقبل في نزع ثوب المشروعيّة عن خلافة الم

تراض أّ�ــا تمثــّل زاويــةً أخــرى مــن زوا� نفــس المــأمون  :النقطــة الأخــرى   -الــتي كــان �لإمكــان افــ
ومدرســة الإمـــام علـــي  كــان يعـــيش مشــاكل تلـــك القواعــد الشـــعبيّة للإمــام الرضـــا   -كمــا قلنـــا 
كان يريـد أن يشـتري ،  لشعبيّةكان يريد أن يثبّت هذه القواعد ا،  في كلّ أرجاء العالم الإسلامي 

، ضـمّ إمامهـا الفكـري، رضاءها واستسلامها ومواكبتها للوضع الحاكم عن طريق ضمّ قائدها الأمثـل
 .إلى وضعه، بضمّ أمثولتها العليا إلى جانبه

____________________ 
 .۱۳۹ :۲عيون أخبار الرضا ) ۱(
 .كذا في الأصل) ۲(

   



٣٩٦ 

وذلــك أن ســجّل منــذ اليــوم الأوّل ؛ وأحبطــه الإمــام الرضــا وهــذا الموضــوع أيضــاً التفــت إليــه 
وإنمّــا هــو مجــرّد قبــولٍ علــى أســاس إصــرارٍ مــن قبــل الخليفــة المــأمون لا ، أنـّـه لم ينضــمّ إلى جهــاز المــأمون

ترط في الوثيقــة التأريخيــة الــتي كتبهــا الإمــام الرضــا ؛ أكثــر ولا أقــلّ  أنيّ لا أمــارس أيّ  :ولهــذا اشــ
وهذا معناه �لفهم العامّ الإسلامي وقتئـذٍ وإلى  .)١(نوعٍ من أنواع السلطة في جهاز الدولة الإسلامية 

وأنّ هــذا الوضــع ، إعــلان عــن عــدم رضــاه عــن الوضــع الحــاكم كلّــه، يومنــا هــذا معنــاه أنــّه غــير راضٍ 
فـأ� ، يحتاج كلّه إلى هـدمٍ ثمّ البنـاء مـن جديـد ،وأنهّ يحتاج كلّه إلى تغيير، الحاكم لا أمارس فيه عملاً 

 !ماذا أصنع في قِبال هذا الوضع الحاكم الذي يحتاج كلّه إلى تغييرٍ ويحتاج إلى تبديل ؟
لا  -ولهــذا أشــر� فيمــا ســبق إلى أنّ الفضــل بــن ســهل بعــث شخصــاً بمئــة ألــف دينــارٍ أو درهــم 

ـــذكّر  بيعـــة في الكوفـــة للمـــأمون �لخلافـــة ولعلـــيّ بـــن اذهـــب �لمـــال إلى الكوفـــة وخـــذ ال :قـــال لـــه -أت
ـــك ، �تي هـــذا الرجـــل إلى الكوفـــة ليأخـــذ البيعـــة للمـــأمون .بولايـــة العهـــد موســـى الرضـــا  إلى ذل

 .الوقت لم يكن قد بويع بيعة رسميّة في كلّ العالم الإسلامي
ســلامي ولهــذا كــان يفــتّش الصــحيح في الكوفــة لم تكــن قــد أُخــذت لــه البيعــة الرسميّــة في العــالم الإ

فجــاء مــع مئــة ألــف درهــمٍ أو دينــارٍ إلى الكوفــة ليأخــذ البيعــة  .المــأمون عــن ثــوب المشــروعيّة لخلافتــه
الكوفــة مــن أضــخم القواعــد الشــعبيّة ، للمــأمون ولولايــة العهــد للإمــام علــي بــن موســى الرضــا 

دة لم تبـــايع الإمـــام علـــي بـــن موســـى الرضـــا لكـــن هـــذه القاعـــ للإمـــام علـــي بـــن موســـى الرضـــا 
  وإنمّا، بولاية العهد 

____________________ 
 .۱۴۰ :۲عيون أخبار الرضا  )١(

   



٣٩٧ 

 .)١(تبايعه �لخلافة 
إذن فمــن هــذا يعــرف �نّ ولايــة العهــد للإمــام الرضــا لــيس معناهــا أنـّـه أصــبح جــزءاً مــن الجهــاز 

تري هــذه القواعــد الشــعبيّةفلــم يســتطع المــ، الحــاكم للمــأمون أن يــرتبط ، أمون مــن هــذا الطريــق أن يشــ
 .ولائياً وروحياً بمدرسة الإمام علي 

لـو كنـت تكتـب إلى شـيعتك الـذي أخـذ   :قال له في مرةٍّ من المراّت التجأ إلى الإمام الرضا 
عــــن الكتابــــة إلى  امتنــــع  .أ� لا أكتــــب :قــــال، كــــلّ أرجــــاء العــــالم الإســــلامي أن يســــكتوا عــــنيّ 

قواعده الشعبيّة �ن يسكتوا عن هذا الشخص الذي هو يعبرِّ عن نفسه �نهّ وليّ العهد �لنسبة إليـه 
)٢(. 

خطــر الإمــام علــى المــأمون كــان يشــعر �نّ مجــيء الإمــام علــي بــن  )٣( ...هــي أنـّـه :النقطــة الثانيــة
لأنّ هذا الجهاز الحاكم كـان ؛ لى هذا الجهاز الحاكم سوف لن يغيرّ هذا الجهازإ موسى الرضا 

هــذا الجهــاز الحــاكم كــان مســتمداً مــن انحــراف كبــيرٍ وتعرفــه الأُمّــة ، قــدراً أكــبر مــن هــذا الفــرد �لــذات
 وحينمـــا �تي، كـــان يشــعر �ـــذا،  وهــذا الانحـــراف الكبــير لـــن يتغــيرّ بيـــومٍ أو بيــومين، الإســلامية كلّهـــا

أمون ويمكــن للمنطــق الحــاكم أن يقــول وقتئــذٍ �نّ هــؤلاء  الإمــام الرضــا  حينئــذٍ يمكــن للخليفــة المــ
هؤلاء يتـاجرون �طُروحـة يهـزّون �ـا آمـال المسـلمين ، تجّار أطُروحة لا أّ�م أصحاب أطُروحة حقيقية

أبـواب ، أمامـه أبـواب الـدنيا ولهـذا حينمـا فتحـتُ ؛ وليسوا أصحاب أطُروحة حقيقية، وآلام المسلمين
 .أعطيناه أبواب خلافة على طريقتنا تركوا أطروحتهم وجاءوا إلينا، خلافة على البلاد

____________________ 
 .مئة ألف درهم :وفيه .۱۴۴ - ۱۴۳ :�۷ريخ الطبري  :راجع) ۱(
 .۱۶۶ :۲عيون أخبار الرضا ) ۲(
 .كلمات غير مفهومة) ۳(

   



٣٩٨ 

 التي كانت ذات دورٍ كبيرٍ في هذه العملية هي محاولة عزل الإمـام الرضـا  :والنقطة الأخيرة
وفي الواقـع أنّ عمليـة العـزل ، عن قواعده الشعبية ووضعه في سياجٍ يحكـم بعزلـه عـن الاتّصـال بشـيعته

لمرحلــة الثالثــة ا، وبــين القواعــد الشــعبية كانــت مــن الخصــائص العامــة للمرحلــة الثالثــة بــين الإمــام 
ووُضِـعوا ، والتعـذيب )١( ...،كـان مـن خصائصـها العامّـة هـذا العـزل،  التي بـدأت �لإمـام الرضـا 

حينمـا انسـحب مـن المدينـة  والروا�ت عند� تدلّ على أنّ الإمـام الرضـا  .تحت الرقابة المستمرةّ
وكانـــت تجمـــع ، خـــواصّ الإمـــام الرضـــا وهـــذا الحاجـــب كـــان مـــن ، إلى إيـــران كـــان معـــه حاجبـــه

إلاّ أنّ هــذا ، مــن مختلــف أرجــاء العــالم الإســلامي علــى يــد هــذا الحاجــب الأمــوال للإمــام الرضــا 
تعامـل ، يبيعـون بطـو�م للـدنيا، الحاجب كان يبدو أنهّ من أولئك الأشخاص الذين يبيعون ضـميرهم

بح جاسوســاً وعينــاً علــى الإمــام الرضــا لحســاب المــأمون ولحســاب أصــ، اشــتراه المــأمون، مــع المــأمون
بكـــلام ولا يتحـــرّك ويتصّـــل �حـــد إلاّ و�تي  كـــان لا ينطـــق الإمـــام الرضـــا ،  الفضـــل بـــن ســـهل
 .)٢(الأخبار للمأمون 

____________________ 
 .هنا جملات ساقطة من الأصل )١(
 .۱۵۳ :۲عيون أخبار الرضا  )٢(

   



٣٩٩ 

  الإمامة المبكّرة
   



٤٠٠ 

   



٤٠١ 

 ���﷽*  
وأفضــل الصــلوات علــى أفضــل النبيّــين ، ﷽�ــ��، أعــوذ �� مــن الشــيطان الــرجيم

  .وآله الطيبّين الطاهرين
  :الظاهرة الجديدة في خطّ الإمامة

لجـــواد الـــذي قـــدّر الله الإمـــام ا، اليـــوم نجتمـــع بمناســـبة وفـــاة الإمـــام التاســـع عليـــه الصـــلاة والســـلام
دلـيلاً وبرهــا�ً  سـبحانه وتعـالى أن يكـون نفـس وجـود هـذا الإمــام علـى خـطّ حيـاة أهـل البيـت 

لأنّ ، )علــيهم الصــلاة والســلام ( علــى صــحّة العقيــدة الــتي نــؤمن �ــا نحــن �لنســبة إلى أهــل البيــت 
ص للإمامـة وهـو بعـد في سـنّ الطفولـة وهـي ظـاهرة تـوليّ الشـخ، الظاهرة التي وجدت مع هذا الإمام

تـوفيّ أبـوه وعمـره لا يزيـد عـن سـبع  على أساس أنّ التـأريخ يتّفـق ويجمـع علـى أنّ الإمـام الجـواد 
  وعلمياً ، ومعنى هذا أنهّ تولىّ زعامة الطائفة الشيعية روحياً ودينياً ، )١(سنين 

____________________ 
 .-ه ۱۳۸۸دة الحرام سنة من ذي القع ۲۹ألقيت في (*) 

 =، ۱۲۸ :و�ج المواليد للطبرسي، ۱۳و  ۱۲ :�ريخ الأئمّة لابن أبي الثلج البغدادي )١(
   



٤٠٢ 

 .وهو لا يزيد عن سبع سنين، وفكر�ً 

  :افتراضات لتفسير الظاهرة
لـو ، )عليـه الصـلاة والسـلام(هذه الظاهرة التي ظهرت لأوّل مرةٍّ في حياة الأئمّة في الإمام الجواد 

درسـنا بحســاب الاحتمــالات لوجـد� أّ�ــا وحــدها كافيــة للاقتنـاع بحقّانيــة هــذا الخـطّ الــذي كــان يمثلّــه 
إذ كيف يمكن أن نفترض فرضاً آخراً غير فرض الإمامة الواقعيـة ، الإمام الجواد عليه الصلاة والسلام

�ـــالات الروحيـــة ويتـــولىّ زعامـــة هـــذه الطائفـــة في كـــلّ ا، في شـــخصٍ لا يزيـــد عمـــره عـــن ســـبع ســـنين
  والفكرية والفقهية والدينية ؟

لأنّ زعامـة ؛ في هذا الموضوع لا مجال لافتراض أنّ الطائفة لم يتكشّف لديها بوضوح هـذا الصـبي
لـك، والجـيش، لم تكـن زعامـةً محوطـةً �لشـرطة الإمام في أهـل البيـت 

ُ
والسـلطان الـذي ، واُّ�ـة الم

ولم تكن زعامـة دعـوةٍ سـريّةٍ مـن قبيـل الـدعوات الصـوفية أو الفاطميـة الـتي  ،يحجب بين الزعيم ورعيتّه
تحجب بين رأس الدعوة وبين قواعد هذه الدعوة لكي يفترض أنّ هذا الرأس كان محجو�ً عن رعيّتـه 

 .مع إيمان الرعيّة به
ا تتفاعــل معــه وكانــت الطائفــة بكــلّ طبقا�ــ، كــان مكشــوفاً أمــام الطائفــة  إمــام أهــل البيــت 

عليـــــه الصـــــلاة (والإمـــــام الجـــــواد ، وفي قضـــــا�ها الروحيـــــة والأخلاقيـــــة، مباشـــــرةً في مســـــائلها الدينيـــــة
  نفسه أصرّ على المأمون) والسلام

____________________ 
�ريـخ الإمـام ، ۷ :۵۰وبحـار الأنـوار ، كان مـع أبيـه ثمـاني سـنين،  ۵۴۱ :وفي توضيح المقاصد للشيخ �اء الدين العاملي =

 .۸الحديث ، �ب مولده ووفاته ، الباب الأوّل، الجواد 
   



٤٠٣ 

ورجـع ، وسمح له �لرجوع إلى المدينـة، حينما استقدمه إلى بغداد في أن يسمح له �لرجوع إلى المدينة
 .)١(وقضى بقيّة عمره أو أكثر عمره في المدينة ، إلى المدينة

، أو كلّ عمره وهـو علـى المسـرح، أكثر عمره) عليه الصلاة والسلام(م الجواد إذن قد قضى الإما
أمـــام مختلـــف طبقـــات المســـلمين بمـــا فـــيهم الشـــيعة المؤمنـــون بزعامتـــه ، وهـــو مكشـــوف أمـــام المســـلمين

مكشــوفاً أمــام المســلمين وأمــام طائفتــه �لخصــوص  فــافتراض أنـّـه لم يكــن الإمــام الجــواد ، وإمامتــه
وقواعــدهم الشــعبية في  طبيعــة العلاقــة الــتي أنشــئت منــذ البدايــة بــين أئمّــة أهــل البيــت  خــلاف
قـد سـلّطت عليـه أضـواء خاصّـة مـن  خصوصاً إذا أضفنا إلى ذلك أنّ الإمـام الجـواد ، المسلمين

 .قبل الخليفة المأمون في القصّة التي تعرفو�ا
ض أنّ المستوى العلمي والفكري للطائفة وقتئذٍ كان يعَبرُ عليـه هـذا وهو افترا، يبقى افتراض آخر

كـان �لإمكـان علـى المسـتوى الفكـري والعقلـي والروحـيّ للطائفـة أن تصـدّق هـذه الطائفـة ،  الموضوع
هذا أيضاً مماّ يكذّبه الواقع التأريخي لهذه الطائفة وما وصـلت إليـه مـن ، �مامة طفلٍ وهو ليس �مام

إنّ هــذه الطائفــة قــد خلّفهــا الإمــام البــاقر والإمــام الصــادق ، وفقهــي مســتوى علمــيّ  وفيهــا  فــ
المدرســة الــتي كانــت تتكــوّن مــن  .أكــبر مدرســةٍ للفكــر الإســلامي في العــالم الإســلامي علــى الإطــلاق

وجيـــل تلامـــذة تلامـــذة الإمـــام ، جيـــل تلامـــذة الإمـــام الصـــادق والكـــاظم  :الجيلـــين المتعـــاقبين
هــذان الجــيلان كــا� علـــى رأس هــذه الطائفــة في ميــادين الفقــه والتفســـير ، الصــادق والكــاظم 

  وكلّ ، والكلام والحديث والأخلاق
____________________ 

 .نفيسةمن ا�موعة ال، ۱۲۹ :و�ج المواليد للطبرسي، ۴۵۹ - ۴۵۸ :المستجاد من الإرشاد للمفيد) ۱(
   



٤٠٤ 

 .جوانب المعرفة الإسلامية
ترض أنّ المســتوى الفكــري والعلمــي لهــذه الطائفــة كــان يَـعْــبرُ عليــه  إذن فلــيس مــن الممكــن أن نفــ

لا يمكن أن يعبرُ على طائفةٍ فيها هذه المدرسـة الـتي كانـت هـي قبلـة الفكـر الإسـلامي في  ، مثل هذا
ر وتتصـوّر أنّ شخصـاً طفـلاً هـو إمـام وهـو لـيس أن يعـبر عليهـا مثـل هـذا التصـوّ ، كلّ ميادين المعرفـة

 .�مام
إن أمكن لشخصٍ أن يتصوّر أنّ رجلاً عالماً كبيراً محيطاً مطلّعاً بلغ الخمسين أو السـتّين يسـتطيع 

ــع مجموعــةً مــن النــاس �مامتــه وهــو لــيس �مــام يرةٍ مــن العلــم والمعرفــة ، أن يقن لأنــّه يتّصــف بدرجــةٍ كبــ
وكيـف  .فليس �لإمكـان أن نفـترض ذلـك في شـخصٍ لم يبلـغ العاشـرة مـن عمـره، والذكاء والاطّلاع

يســتطيع أن يقنــع �مامتــه كــذ�ً طائفــةً وهــو مكشــوف أمامهــا ؟ وهــذه الطائفــة تشــتمل علــى مدرســةٍ 
مدرسـة كـان يوجـد بعـض ، فكريةٍ من أضخم المدارس الفكرية التي وجدت في العالم الإسلامي يومئذٍ 

هــذه المدرســـة الـــتي كانـــت ، وبعـــض قطاّعهـــا في قــم وبعـــض قطاعا�ـــا في المدينـــة، قطاّعهــا في الكوفـــة
تستفتيه  والتي كانت كلّها على صلةٍ مباشرةٍ �لإمام الجواد ، موزّعةً في حواضر العالم الإسلامي

مثـــل هـــذه المدرســـة لا يمكـــن أن ، )١(وتنقـــل إليـــه الأمـــوال مـــن مختلـــف الأطـــراف مـــن شـــيعته ، وتســـأله
 .تصوّر فيها أن تغفل عن حقيقة طفل لا يكون إماماً ن

كانــت تتصــوّر أنّ ،  أنّ الطائفــة لم يكــن عنــدها مفهــوم الإمــام والإمامــة :وهــو، يبقــى افــتراض آخــر
الإمامة مجرّد تسلسلٍ نسبيٍّ ووراثيٍّ ولم تكـن تعـرف مـا هـو الإمـام ؟ ومـا هـي قيمـة الإمـام ؟ ومـا هـي 

  أيضاً يكذّبهشروط الإمام ؟ هذا الافتراض 
____________________ 

 .من حياة الإمام الجواد  ۵و  ۴و  ۳الباب ، ۱۰۹ - ۸۵ :۵۰بحار الأنوار  :راجع) ۱(
   



٤٠٥ 

ير المــؤمنين إلى الإمــام الرضــا  الــتراث واقــع عــن ) عليهمــا الصــلاة والســلام ( المتــواتر المســتفيض مــن أمــ
 .ماموعلامات الإ، ومحصول الإمام، شروط الإمام

هـــذا هـــو أوضـــح وأبـــده وأوّل ، التشـــيّع قـــام بصـــورةٍ أساســـيةٍ علـــى المفهـــوم الإلهـــي المعمّـــق للإمامـــة
هـذا ، أنّ الإمـام إنسـان فـذّ فريـد في معارفـه وأخلاقـه وقولـه وعملـه :وهـو، مفهومٍ من مفـاهيم التشـيّع

ـــذي بشّـــرت بـــه آلاف النصـــوص مـــن عهـــد أمـــير المـــؤمنين عليـــه (  هـــو المفهـــوم الأساســـي للتشـــيّع ال
ــــه الصــــلاة والســــلام ( إلى عهــــد الإمــــام الرضــــا ) الصــــلاة والســــلام  كــــلّ الخصوصــــيات وكــــلّ ،  )علي

 .التفاصيل أصبحت �لتدريج واضحةً في ارتكاز الطائفة وذهنيّتها حتىّ بعض التفاصيل الثانوية
  :)عليه الصلاة والسلام ( يقول الراوي في مناسبة قصّة الإمام الجواد 

إنّ الخليفـة في  :فقيـل، بعـد وفـاة الرضـا أسـأل عـن الخليفـة بعـد الإمـام الرضـا  دخلت المدينة
ودخلـــت داخـــل القريـــة وكـــأنّ فيهـــا بيـــت للإمـــام ، فخرجـــت إلى تلـــك القريـــة، قريـــةٍ قريبـــةٍ مـــن المدينـــة

، فرأيــت البيـــت غاصّــاً �لنـــاس :يقــول، انتقــل �لوراثــة إلى أولاده وأحفـــاده موســى بــن جعفـــر 
 :إلاّ إنّ النـاس يقولـون فيمـا بيـنهم، كان جالساً يتصّدر ا�لس  ورأيت أحد إخوة الإمام الرضا 

أنّ الإمامــة لا تكــون في  لأننّــا سمعنــا مــن الأئمّــة ؛ إنّ هــذا لــيس هــو الإمــام بعــد الإمــام الرضــا
كــلّ التفاصــيل وكــلّ الخصوصــيات النســبية والمعنويــة كانــت واضــحةً  .)١(أخــوين بعــد الحســن الحســين 

إذن فهــذا الافــتراض أيضــاً يكذّبــه واقــع الــتراث المتــواتر الثابــت عــن الأئمّــة الســابقين ، ومحــدّدةً عنــدهم
 .عليهم الصلاة والسلام
  وهو أن يكون هذا تبانياً على الزور والباطل، يبقى افتراض أخير

____________________ 
 .۸الباب ، كتاب الإمامة،  ۲۵۱ - ۲۵۰ :۲۵بحار الأنوار  )١(

   



٤٠٦ 

، وهذا أيضاً مماّ لا يكذّبه إيماننا الشخصي فقط بورع هذه الطائفـة وقدسـيتّها، من قبل هذه الطائفة
لم يكــــن ، الظــــرف الموضــــوعي لهــــذه الطائفــــة -إضــــافةً إلى إيماننــــا الشخصــــي بــــذلك  -وإنمّـــا يكذّبــــه 

إلى ، إلى الجـــــاه، إلى المـــــال، �م في حيـــــاة هـــــذه الطائفـــــة طريقـــــاً إلى الأمجـــــادالتشـــــيّع في يـــــومٍ مـــــن الأ
 .إلى المقامات العالية، السلطان

إلى ، إلى الويـــل، إلى الحرمـــان، إلى الســـجون، التشـــيّع طيلـــة هـــذه المـــدّة كـــان طريقـــاً إلى التعـــذيب
لم ، كــان طريقــاً إلى أن يعــيش الإنســان حيــاة الخــوف والــذلّ والتقيــّة في كــلّ حركاتــه وســكناته  .الــدمار

أو ثراءٍ حتىّ يكون هذا التباني من قبـل هـذه ، أو جاهٍ ، يكن التشيّع في يومٍ من الأ�م طريقاً إلى مالٍ 
ماؤها على إمامـةٍ لماذا يتبانى عقلاء هذه الطائفة ووجهاؤها وعل، الطائفة على ذلك في سبيل مطمع

مــع أنّ تبــاينهم علــى هــذه الإمامــة الباطلــة يكلّفهــم كثــيراً مــن ألــوان الحرمــان ؟ ولــو أنّ هــؤلاء ، �طلــةٍ 
الوجهاء والعلماء والأعـلام تركـوا هـذه الطريقـة واتبّعـوا الطريـق الرسمـي المكشـوف وقتئـذٍ المتّبـع مـن قبـل 

لظروف الموضوعية للطائفـة كانـت بنفسـها تشـهد فا، سائر المسلمين لكانوا في طليعة سائر المسلمين
وألــوان الحرمــان لا يمكــن أن ، علــى أنّ هــذا التبــاني علــى إمامــةٍ يكلّفهــم الاعتقــاد �ــا ألــوان العــذاب

 .يكون �شئاً إلاّ عن اعتقادٍ حقٍّ �ذه الإمامة
لـى �ريـخ إذن فكل هذه الافتراضات الأخرى لا يمكن أن تكون مقبولةً عند أيّ إنسانٍ يطلّـع ع

ولا ، وعلـــى الظـــروف الموضـــوعية الـــتي تكتنـــف إمامـــة الجـــواد ، و�ريـــخ الإســـلام وقتئـــذٍ ، الطائفـــة
 .أن يكون الإمام الجواد إماماً حقّاً  :وهو، يبقى إلاّ الفرض الوحيد المطابق للواقع

ا بمناســبة كــون فــأردت أن أذكــر هــذ، نحــن اليــوم نجتمــع بمناســبة هــذا الإمــام عليــه الصــلاة والســلام
 ).عليه الصلاة والسلام(اليوم يوم الإمام الجواد 

   



٤٠٧ 

 .من حيث انتهينا ثمّ ننتقل إلى حديثنا المتسلسل عن الأئمّة 

  :المواقف والخيارات أمام الحسين 
،  كـان أمامـه عـدّة مواقـف عمليـّة  الإمـام الحسـين ، نحن كنّا نتكلّم عـن الإمـام الحسـين 

كــان �مكانــه أن يتّخــذ أيّ واحــدٍ منهــا بعــد أن هلــك معاويــة وبويــع يزيــد وطلــب منــه أن يبــايع يزيــد 
  :بن معاوية

أ� بكــــر وعمــــر  هــــو أن يبــــايع يزيــــد بــــن معاويــــة كمــــا �يــــع أمــــير المــــؤمنين  :الموقــــف الأوّل
 .وعثمان

أن يــــرفض بيعــــة يزيــــد بــــن معاويــــة لكــــن يبقــــى في مكّــــة أو في المدينــــة في أحــــد  :الموقــــف الثــــاني
ينتقــل إلى مكّــة ويبقــى هنــاك مســتجيراً بحــرم الله ، أو في حــرم الله في حــرم رســول الله  :الحــرمين

 .تعالى حتىّ يقضي الله بما هو قاضٍ 
ث يلجــأ إلى بلــدٍ مــن بــلاد العــالم ، ســلاميهــو أن يلجــأ إلى أحــد أطــراف العــالم الإ :الموقــف الثالــ

ــترح عليــه أخــوه محمّــد بــن الحنفيّــة أو إلى ثغــرٍ آخــر مــن ، اذهــب إلى الــيمن :قــال، الإســلامي كمــا اق
ــذهب إلى الــيمن أو إلى ثغــرٍ آخــر مــن ثغــور المســلمين ويكــوّن هنــاك جماعــةً لــه  .)١(ثغــور المســلمين  ي

بر الـذي يضـ، ومجتمعاً  حـتىّ إذا اسـتطاع أن يحكـم ، مّ سـائر بـلاد المسـلمينوينفصـل عـن ا�تمـع الأكـ
 .أمره حاول أن يتقدّم ويضمّ بقيّة البلاد إلى بلده

ـــع ـــف الراب ـــتي ، وأن يتحـــرّك، هـــو أن يـــرفض :الموق ـــذهب إلى الكوفـــة مســـتجيباً للرســـائل ال وأن ي
  .ثمّ يقتل ويستشهد �لطريقة التي وقعت، وردته من أهل الكوفة

____________________ 
 .كلام ابن عباّس وموقفه مع الحسين  ۱۵۰الصفحة وفي ، ۸۵ - ۸۳ :وقعة الطفّ  :انظر) ۱(

   



٤٠٨ 

 .أن يختار أي واحدٍ منها هذه هي المواقف الأربعة التي كانت �لإمكان للإمام الحسين 

  :الموقف السديد وعلاج الأمّة
الأربعـة قائمـاً علـى أسـاس إدراكـه لطبيعـة الظـروف وكان اختياره للموقف الرابع من هذه المواقف 

أيّ أنـّه كـان يقـف موقفـاً يعـالج ، فقد كانت هناك عدّة نقاطٍ دخلت في تكوين موقفه، التي يعيشها
  :به عدّة أقسامٍ من أفراد الأمّة الإسلامية

قـد فقـد خـلال  فـإنّ جـزءاً كبـيراً مـن الأمُّـة كـان، كان يشـكّل جـزءاً كبـيراً مـن الأُمّـة  القسم الأوّل
إرادتـــه وقدرتــه علـــى مواجهــة الوضـــع القـــائم  -كمــا قلنـــا فيمـــا ســبق   -عهــد معاويـــة بــن أبي ســـفيان 

ــذي هــو يشــعر �نّ خســارةً  ، وقتئــذٍ  ــذلّ والاســتكانة والتبعيّــة في نفــس الوقــت ال وكــان قــد استشــعر ال
في نفـس هـذا الوقـت ، يـةهي خسارة تحويل الخلافـة إلى كسـروية وهرقل، كبيرةً تحيق �لأمُّة الإسلامية

لأنّ يـــده ولســـانه كـــان ملـــك شـــهواته ولم يكـــن ملـــك عقلـــه وقلبـــه ؛ لم يكـــن يقـــدر علـــى أن يتحـــرّك
 :حينمـــا قـــال هـــذا القســـم الـــذي عـــبرّ عنـــه الفـــرزدق في كلامـــه مـــع الإمـــام الحســـين ، وعقيدتـــه

أيدي بني أمُيّة ولكنّهم لا فهم يؤمنون �نّ الإسلام ينُتهك على ، )١( سيوفهم عليك وقلو�م معك
فيتحركّــــــــون إلى جانــــــــب بــــــــني أمُيّــــــــة ويحملــــــــون الســــــــيوف علــــــــى الإمــــــــام ، يســــــــتطيعون أن يتحركّــــــــوا

 .الحسين
وطبعـاً أ� حينمـا اقُسّـم لا أقصـد مـن ذلـك التقسـيم الحـدّي بحيـث لا ( في الأمُّـة  :القسم الآخـر

  ين أربعة ،فهناك عناو ، ينطبق قسمان منهما على فردٍ واحدٍ 
____________________ 

 .۱۵۸ :وقعة الطفّ  )١(
   



٤٠٩ 

الــذي يمكــن ) ويمكــن أن يتصــادق عنــوا�ن مــن هــذه العنــاوين علــى فــردٍ أو أفــراد في الأمُّــة الإســلامية 
لا ، أن يشمل عدداً كبيراً أيضـاً ممـّن سميّنـاهم القسـم الأوّل هـو ذاك القسـم الـذي هـان عليـه الإسـلام

بــل هـــان عليـــه نفـــس الإســلام والرســـالة فلـــم يعـــد يهــتمّ �لرســـالة بقـــدر اهتمامـــه ، هانــت عليـــه نفســـه
 .تضاءلت أمامه الرسالة وكبر أمامه وجوده ومصلحته واعتباراته ودراهمه، بمصالحه الشخصية

، أنّ القســم الأوّل كــان يشــعر �لمصـيبة لكــن لم يســتطع الحــلّ  :هـذا القســم فرقــه عــن القسـم الأوّل
وأمّـا القسـم الثـاني  .لذي يشعر �نّ الـدخان ضـرر عليـه لكنـّه لا يسـتطيع أن يتركـهمن قبيل المدخّن ا

 .من قبيل المدخّن الذي لا يعرف أنّ الدخان يضرّه
هـو قسـم مـن أفـراد الأمُّـة المغفّلـين الـذين كـان �لإمكـان أن تنطلـي علـيهم حيلـة  :القسم الثالـث

وأجمعــوا علــى الســكوت عــن تحويــل الخلافــة إلى كســروية  بــني أمُيّــة لــو ســكت صــحابة الرســول 
لكـن بقـي مفهـوم الخلافـة ، انحرفت عـن خطّهـا المسـتقيم الخلافة منذ توفيّ رسول الله  .وقيصرية

إلاّ أن ، غاية ما في الأمر اغتصب هذا المفهوم أبو بكر واغتصبه عمـر واغتصـبه عثمـان، هو الخلافة
بينمـــا في عهــد معاويــة بــن أبي ســـفيان طــرأ علــى نفـــس ، ة لم يطــرأ عليـــه تغيــير أساســيمفهــوم الخلافــ

، تغـيرّ أساســي) بقطـع النظـر عــن الشـخص الـذي يــتقمّص هـذا الثـوب وأنـّه محــقّ أو معتـدٍ ( المفهـوم 
مــا كــانوا حين وإنمّــا هــي كســروية وقيصــرية بلغــة صَــحابة الرســول ، ولم تعــد الخلافــة حكمــاً للأمّــة

هــذا التحويــل أدّى إلى تحويــلٍ في ، )١(إنّ معاويــة حــوّل الخلافــة إلى حكــم كســروي وقيصــري  :يقولـون
 المفهوم �ذه الدرجة

____________________ 
 .۲۰۳ :و�ريخ الخلفاء، ۲۸ :۳مروج الذهب  :راجع) ۱(

   



٤١٠ 

ــذي كــان يمارســه معاويــة لــو أنــّه تمّ هــذا التحويــل وكــان يحــاول أن يلبســه الثــوب الشــرعي ، الخطــيرة ال
ومــع ســكوتٍ مــن قــبلهم لأمكــن أن تنطلــي حيلــة معاويــة علــى كثــيرٍ ، دون مجا�ــةٍ مــن قبــل الصــحابة

ـــذين يقولـــون �نّ هـــذا التحويـــل شـــرعي بـــدليل إمضـــاء  مـــن الســـذّج والبســـطاء وأنصـــاف البســـطاء ال
 .الصحابة لذلك

، بط بمسألة تنازل الإمام الحسـين أو �لإمكان أن نفترض قسماً رابعاً يرت، وهناك قسم رابع
الـذي قـد شـرحنا ، عـن المعركـة مـع معاويـة وإعلانـه الهدنـة مـع معاويـة فإنّ تنازل الإمـام الحسـين 

 وعرفنــا أنــّه هــو الأســلوب الوحيــد الــذي كــان يحتّمــه علــى الإمــام الحســن ، ســابقاً ظرفــه ومبررّاتــه
لكــنّ هــذا الواقــع لم يكــن في أكــبر ، مٍ للطائفــة وكــأمينٍ علــى الإســلام والمســلمينموقفــه ومركــزه كــزعي

الـتي  ، الظنّ مكشوفاً �لدرجة الكافية الواضحة إلاّ داخل دائرة الجمـاهير الكـبرى في العـالم الإسـلامي
الــتي كــان ، كانــت تعــيش المأســاة عــن قــربٍ مــن قبيــل الكوفــة أو مــن قبيــل بــلاد العــراق بشــكلٍ عــام

وأمّــا ذاك الإنســان الواقــع في آخـر حــدود العــالم الإســلامي  .ا خيــوط الحكــم في العــالم الإسـلاميبيـده
ولم يكـــن يكتـــوي �لنـــار الـــتي ، ولم يكـــن يعـــيش المحنـــة يومـــاً بعـــد يـــوم -مـــثلاً  -في أقاصـــي خراســـان 

ا تجيئـه الأخبـار وإنمّـ، في الكوفة من قواعـده وشـيعته وطائفتـه وأعدائـه اكتوى �ا الإمام الحسين 
ذاك الإنسان لم يعرف بشـكلٍ واضـحٍ شـيئاً محـدّداً ، عبر المسافة ما بين الكوفة وأطراف خراسان مثلاً 

أو هـــو تصـــرّف اقتضـــته الضـــرورة ، وأنّ هـــذا اعـــتراف بشـــرعيّة الأُطروحـــة الأمويـّــة، عـــن هـــذا التنـــازل
 ؟ والظروف الموضوعيّة التي كان يعيشها الإمام الحسن 

أن يختـــار موقفـــاً يعـــالج فيـــه هـــذه الأقســـام الأربعـــة مـــن الأمُّـــة  فكـــان لا بـــدّ للإمـــام الحســـين 
 .الإسلاميّة

   



٤١١ 

كـــان لا بـــدّ وأن يختـــار الموقـــف الـــذي يســـتطيع بـــه أن يرجـــع للقســـم الأوّل إراد�ـــم الـــتي فقـــدوها 
 .�لتميّع الأموي

القســم الثــاني إيمــا�م �لرســالة وشــعورهم �هميـّـة  وأن يختــار الموقــف الــذي يحــاول بــه أن يرجــع إلى
 .الإسلام

وأن يختار الموقف الذي يحاول فيه أن لا يجعل هناك دليلاً لمعاوية على شرعيّة تحويل الخلافـة إلى 
وذلــك عــن طريــق معارضــة الصــحابة والتــابعين المتمثلّــة فيــه وفي البقيّــة الباقيــة مــن ، كســروية وقيصــرية

 .الصحابة
ــــا ــــداً عــــن الأحــــداث أنّ تنــــازل الإمــــام وأن يخت ــــه حتمــــاً لمــــن كــــان بعي ر الموقــــف الــــذي يشــــرح في

، وأّ�ـم �ركـوا آمريـة معاويـة، أمضـوا عمليـة التحويـل لم يكـن معنـاه أنّ أهـل البيـت  الحسن
 .وإنمّا كان موقفاً تحكمه الظروف الموضوعية وقتئذٍ ، وأُطروحة معاوية، وحكم معاوية

ويعـالج هـؤلاء ، ويردّ فيـه علـى كـلّ هـذا، كان لا بدّ له أن يختار الموقف الذي يشرح فيه كلّ هذا
ولم يكــن �مكــان أيّ موقــفٍ أن يحقّــق كــلّ هــذا إلاّ الموقــف ، الأقســام الأربعــة مــن الأمــة الإســلامية

 .الأخير

  :مناقشة المواقف
أ� بكــــر وعمــــر  مــــير المــــؤمنين هــــو أن يبــــايع يزيــــد بــــن معاويــــة كمــــا �يــــع أ :الموقــــف الأوّل

هذا لم يكن �لإمكان أن يحقّـق أيّ مكسـبٍ علـى مسـتوى ، مع أّ�م لا يستحقّون الخلافة، وعثمان
لأنّ التحويــل هنــا كــان ؛ ولم تكــن قصّــة يزيــد قصّــة أبي بكــر وعمــر وعثمــان، هــؤلاء الأقســام الأربعــة

 -وهــذه العمليــّة ، لا أنّ مجــرّد الشــخص يتحــوّل، لكــان المفهــوم يتحــوّ ،  تحــويلاً علــى مســتوى المفهــوم
  عمليّة التحويل

   



٤١٢ 

التي أصبحت هي الأساس بعد هـذا لتـأريخ المسـلمين لم يكـن �لإمكـان أن تمضـي دون  -المفهومي 
الـــذين هـــم القـــادة الحقيقيـــون للصـــحابة  أن يقـــف الصـــحابة الممثلّـــون لرســـول الله وأهـــل البيـــت 

 .الواضح المحدّد من عملية التحويل هذهالموقف الديني 
حينمـا يـرفض ، في المدينة أو في مكّة ويرفض البيعـة أن يظلّ الإمام الحسين  :الموقف الثاني

ولكنّــه يظــلّ �قيــاً في مكّــة أو المدينــة حــتىّ يقضــي الله بمــا ، البيعــة يبــينّ بــذلك شــجبه لعمليــة التحويــل
والظــروف الموضــوعيّة كلّهــا كانــت تشــهد علــى ، نفســه كــان يؤكّــد والإمــام الحســين ، هــو قــاضٍ 

أنهّ لو بقـي في المدينـة أو في مكّـة لقتـل مـن قبـل  -بقطع النظر عن إمامته وعصمته  -طبق �كيده 
 .بني أمُيّة

لقتـــل وهـــذا ا، )١(إنّ بـــني أمُيّـــة لا يدعونـــه حـــتىّ يقتلـــوه ويغتـــالوه ولـــو كـــان متعلّقـــاً �ســـتار الكعبـــة 
 .الضائع لم يكن يحقّق ذلك المكسب الذي يريده على مستوى هذه الأقسام الأربعة

صــحيح أنـّـه يقُتــل في ســبيل امتناعــه عــن مبايعــة يزيــد بــن معاويــة لكــن أيــن هــذا مــن ذاك القتــل 
 !الذي استطاع أن يحرّك البقيّة الباقية من عواطف المسلمين تجاه نبيّهم ورسالتهم وقرآ�م ؟

مــا يفتقــدون إيمـا�م �لــدين أو إيمــا�م �يّ عقيـدةٍ تبقــى عنــدهم مجموعـة مــن العواطــف النـاس حين
، ولكـــي يمكـــن إرجـــاعهم إلى تلـــك العقيـــدة لا بـــدّ مـــن تحريـــك هـــذه العواطـــف، بعـــد انطفـــاء العقيـــدة

وإنمّا كان لا بدّ لكـي ، وهذه العواطف لم يكن �لإمكان تحريكها في قتلٍ عابرٍ سهلٍ من هذا القبيل
وكـلّ المنبّهـات لهـذه العواطـف إلى ، وكـلّ المحركّـات، حرّك هذه العواطـف مـن أن تحشّـد كـلّ المثـيراتتت

  درجة
____________________ 

 .۱۹۸ :مقتل الحسين للمقرّم :راجع) ۱(
   



٤١٣ 

 .أنّ عمر بن سعد بنفسه يبكي ويُصدر الأوامر �لسبي والنهب في تركة الإمام الحسين 
ولـه شـيعة  -مـثلاً  -يـذهب إلى الـيمن ، أن يذهب إلى ثغرٍ من ثغور المسـلمين :الثالثالموقف 

ولعــلّ هــذا كــان أنفــع أو أســلم علــى ، في الــيمن علــى مــا شــهد أخــوه محمّــد بــن الحنفيّــة ويبقــى هنــاك
ولكنـّه سـوف ، لأنهّ يمكنه في اليمن أن يعتصم من يزيد بن معاوية إلى برهةٍ من الـزمن؛ الخطّ القصير

بينمـا مسـرح ، لأنـّه �ـذا سـوف ينعـزل ويحـيط نفسـه �طـارٍ مغلـق؛ لن يحقّق بذلك المكسب المقصـود
 .الأحداث وقتئذٍ كان هو الشام والعراق والمدينة ومكّة في كلّ العالم الإسلامي

كــان لا بــدّ أن يباشــر عمليّتــه علــى مســرح الأحــداث حــتىّ يمكــن لهــذه العمليــة أن تــنعكس علــى  
ـــاً وأخلاقيـــاً ودينيـــاً في كـــلّ العـــالم ، الإســـلاميكـــلّ العـــالم  ويمكـــن لهـــذه العلميـــة أن تـــؤثرّ تربـــوّ�ً وروحي
 .الإسلامي

هــذا هــو ! ولمـاذا يــذهب إلى زاويــةٍ مــن الـزوا� فيعــيش هنــاك ؟ لأجــل أن ينُشـئ مجتمعــاً إســلامياً ؟
فيهـا عـدد كبـير مـن البقيـة في الكوفـة الـتي كـان  الشيء الذي لم يكن �لإمكان على عهـد أبيـه 

كانــــت الظــــروف الموضــــوعية لا تســــمح بــــذلك في الكوفــــة لعلــــيّ ،  الصــــالحة مــــن الصــــحابة والتــــابعين
أو يذهب لليمن لكـي يمـدّد عمـره برهـة أطـول ، في اليمن فكيف تسمح بذلك للحسين  
يعــيش علــى مســرح الأحــداث لكــي يســتطيع هــو يريــد أن ، هــذا لا يتّفــق مــع مقصــوده ! ســنّاً ؟

 ولهــذا كــان لا بــدّ لــه ؛ بــذلك أن يســاهم في التغيــير الــذهني والروحــي والنفســي للأمّــة الإســلامية
وأن يشـعر الأمُّـة مـن �حيـةٍ  .أن يختار الموقف الرابع الذي استطاع به أن يهزّ ضمير الأمُّة من �حية

  ذا الدين الذيأخرى �هميّة الإسلام وكرامة ه
   



٤١٤ 

بنفســـه و�لصـــفوة مـــن أولاده وأهلـــه وكـــلّ كراماتـــه واعتباراتـــه في  -صـــلوات الله عليـــه  -ضـــحّى هـــو 
 .سبيله

تحويــل الخلافــة إلى كســرويةٍ وقيصــريةٍ بــدليلٍ ، واســتطاع مــن �حيــةٍ �لثــةٍ أن يــدفع عمليــة التحويــل
 .)١(على البطلان لا يمكن أن ينطفئ إلى يوم القيامة 

وأنّ تنـــازل ، يـــة رابعـــةٍ أوضـــح لكـــلّ المســـلمين مفهـــوم التنـــازل عنـــد الإمـــام الحســـن ومـــن �ح
 .وإنماّ كان أسلو� تمهيد�ً لموقف الإمام الحسين ، لم يكن إمضاءً  الإمام الحسن 

 .طيبّين الطاهرينواحشر� معه ومع المتولّين له بجاه محمّدٍ وآله ال، اللهمّ اكتبنا مع شيعته
____________________ 

 .كذا في الأصل  )١(
   



٤١٥ 

  الفهرس
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